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السورة التي يذكر فيها الروم 


قوله جل ذكره: « ينسم أثَر اقل اليصِط». 

بسم الله اسم عزيز شفيعْ المذنبين جوده؛ بلاء المتهمين قصودهء ضياء 
الموحُدين عهوده. وسلوةٌ المحزونين ذكرُه؛ وجرفة المُمتحنين شكرّه. 

اسمٌ عزيزٌ رداؤه كبرياؤه» وجبّارٌ سناؤه بهاؤه» وبهاؤه علاؤه. 

العابدون حَسْبهم عطاؤه» والواجدون حسبّهم بقاؤه. 

قوله جل ذكره: هالْرَ عَلتٍ الرُوم في أَدقَ الْأَيْض وَهُم ين بَسْد عَبَهِرْ سَيَعْلبوَنٌ في 
ع بيرت : 

الإشارة في «الألف» إلى أنه أَلِفَ صُحْبتا مَنْ عرف عظمتنا. وأنّه ألف بلاءنا مَنْ 
عَرَفٌ كبرياءنا, 

والإشارة في «اللام» إلى أنه لزمْ بابنا مَنْ ذاق محابناء ولزم بساطنًا مَنْ شهد 
جمالءًا . 

والإشارة في «الميم» إلى أنه مُكَنَ من قُرْبِئَا مَنْ قام على خدمتناء ومات على 
وفائنا مَنْ تحقق بولاثنا . 

قوله «عبتٍ أَلرومْ 4: سْرْ المسلمون بظفر الروم على العجم ‏ وإن كان الكفر 
يجمعهم ‏ إلا أن الروم اختصوا بالإيمان ببعض الأنبياء» فشكر الله لهم. وأنزل فيهم 
الآية.. فكيف بمن يكون سروره لدين الله وخحُزْنُه واهتمامه لدين الله؟ . 

قوله جل ذكره: «ِإِنَّهِ الأَكَرٌ ين مَل ومن بعد وَيَوْيَِذِ يَفْرَعٌ الْمؤْمِيْعٌ يتضر أله 
يَصْرُ من يلكا وَهْرٌ الصزرٌ ألصِمْ) . 

تبَلُ4 إذا أطلق انتظم الأزلء «وبَعْدُ» إذا أطلق دل على الأبد؛ فالمعنى الأمر 
الأزلئُ لله والأمر الأبديُ شي لأنّ الوب الأزلي والسَّيّدَ الأبدي الله . 

لله الأمرُ يوم العرفان» ولله الأمرُ يوم الغفران. 

لله الأمرُ حين القسمة ولا حين» ولله الأمرُ عند النعمة وليس أي معين. 

ويقال: لي الأمرُ «ين مَبتَلُ4 وقد علمتٌ ما تفعلون» فلا يمنعني أحدٌ من تحقيق 

ىق 
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ع ل لي سسجت قفسير شغورة الروم 
عرفانكم» ولي الأمر 9ن بَعْدِ» وقد رأيتٌ ما فعلتم» فلا يمنعني أحد من غفرانكم . 
وقيل : يه الْأَمْرٌ من مبَلُ»4 بتحقيق ودّكم» والله الأمر من بعد بحفظ عهدكم: 
إني ‏ على جفواتها ‏ وبربّها وبكلٌئتصلبهامُتوسل 
لويذ يَشْرَحُ الْمؤْمِمُوٌ يتضر أله : 
اليومَ إرجافٌ السرور وإنما 2 يومَّاللّقاء حقيقةٌالإرجاف 
اليومَ ترح وغداً فرح؛ اليوم عَبرة وغداً حبرة» اليوم أسف وغداً لطف, اليوم 
بكاء وغدا لقاء: 
قوله جل ذكره: ويد ل 1 قرف آله نيذه ولك 1 كثر الناين ل بملمرد رح #. 
الكريمٌ لا يُخلفٌ وعده لا سيما والصدق نعته. 
يقول المؤمنون: منا يوم الميثاق وعدٌ بالطاعة» ومنه ذلك اليومٌ وعد بالجنة» 
فإن وَقع في وعدنا تقصيرٌ لا يقع في وعده قُصورٌ. 
قوله جل ذكره: 8يَعلَمُونَ ظلهرًا مِنَ لوو لدبا وهم عَنِ الْأخرَةَ هر عَْلنَ4 . 
استغراقُهم في الاشتغال بالدنياء وانهماكهم في تعليق القلب بها... مَتَعَهِم عن 
العلم بالآخرة. وقيمةٌ كلّ امرىء عِلمه بالله؛ ففي الأثر عن على رضي الله عنه ‏ أنه 
قال؛ أهل الدنيا عَلّى غفلة من الآخرة» والمشتغلون بعلم الآخرة كذلك بوجودها في 
غفلة عن الله . 
قوله جل ذكره: «أولم يَفَكرُوأ يه شيم نَا حَلَقَ ألَهُ لوت وَالْرض وما نيمآ إل 
يلحي وأ جل مس وَإِنّ 0 
إن من تَظَرَ حق النظرء ووَضَعٌ النظر موضعه أثمر له العلم واجبأء فإذا استبصر 
بنور اليقين أحكامٌ الغائبات؛ وعَلِمَ موعوده الصادق في المستأنف ‏ نجا عن كد التردد 
ال يا ا ب مو 
قتوله جل ذكسره: لَأوثَ ييا فى الارْضِ جطروا كت كن عه ان من مله 
حكانوا سد عنم فُرَهُ وأثاروا الْأرْضٌ وَعَمَرُومَآ كم هنا عمروها َئةُ ‏ يُسْلهم باليدت 
قَمَا كارت أ > أنه لمهم ولنكن كنا وا شيم يَظَلِمُونَ . 
سَيْرُ النفوس في أقطار 0 ومناكبها لأداء العبادات» وَسَّيْرُ القلوب بجو لان 
الفِكْرِ في جميع المخلوقات» وغايته الظَفَرُ بجقائق العلوم التي توجبٌُ ثلج الصدر ‏ ثم 
تلك العلوم على درجات. ا ا 016 
الملكرث» وقصازاه الوصول إلى معل الشهوه وانعيلة سلطان الحفيقة وسير 
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الأشرار بالترقى عن الجذثان بأسرهاء والتحقق أولاً بالصفات» ثم بالخمود بالكلية 


قوله جل ذكره 2 كن عَنقِبَةَ ألْذِينَ موأ لسّوَأَى أن دا بِكَايتٍ أله وكاو يبا 


مَنْ زَرَعّ الشوك لم يحصذ الوَرْدَء ومَنْ استنبت الحشيش لم يقطف الثمار» ومَنْ 
علد طريق الذي لم بخال بسباعة الرشد, 

قوله جل ذكره: ْلَه يدوا لْحلقَ م يد م رتغت > . 

اا ا ا ا ا 

قوله جل ذكره: #ويوم تقوم السَاعَهُ بِبْلِس الْمْجْرمُونَ 4 . 

شهودهم ما جحدوه في الدنيا عياناً: لم مايتطياق إلى .ذلك .من البأسن بعد با 
يعرفون قطعاً هو الذي يفتت أكبادهم» وبه تدم محنتهم . 

قتوله جل ذكره: طوَلءْ يكن لَّهُم ين سكبِهِمْ سْمَمتواً وَصكَانوأ بيهم 

تغلب العداوةٌ مِنْ بعض على بعض . 

قوله جل ذكره: طوَيَوْمَ تَُوم ألسَاعَهُ يميق يفوت 4 . 

فريقٌ منهم أهل الوصلة» وفريق هم أهل الفرقة. فريق للجنة والمنّة» وفريق 
للعذاب والمحنة. فريقٌ في السعيرء وفريقٌ في السرور. فريقٌ في الثواب» وفريقٌ في 
العذاب. فريقٌ في الفراق» وفريقٌ في التلاقي. 

قوله جلّ ذكره: طدَأم الت موا وحيثوأ الْصَيِحَتِ فَهُمْ في روصصة حيرو > . 

فهم في رياض وغياض. 

آنا لذن كذثرأ يكذ دس باينا وَلقَآى الْآَخِرَة كَأَوْلبِكَ في الْصَنَابِ محصَرُونَ 

ل 

قوله جل ذكره: ظسسْبَحَنَ لله ين تسوت وَمِنَ نصيخب وَلُْ لْحَْدُ في السَمُوتٍ 
َالْأرَضٍ وَعَسيًا وحن نُظهرُونَ * 

مَنْ كان صباحه لله يُورِكَ له في يومه: ومن كان مساؤه بالله بورك له في ليله : 

شان بين عبدٍ صباحُْه مُفْتَتَحُ بعبادته ومساؤه مُحْتَتَمٌ بطاعته» وبين عبدٍ صباحه 
مفتتح بمشاهدته ورواحة مفتتح بعزيز قربته! 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


تفسير سورة الروم 


ويقال الآية تتضمن الأمر بتسبيحه فى هذه الأوقات» والآية تتضمن الصلوات 
الخمسء وإرادةً الحقٌ من أوليائه بأنْ يجددوا العهدّ في اليوم والليلة حْمْسٌ مرات؛ 
فتقف على بساط المناجاة» وتستدرك ما فاتك فيما بين الصلاتين من طوارق الزلات.. 

1 7و لل ا اه م مسر سكع مسي ا مسي لله م يسع له سآ 

قوله جل ذكره: ورج لح من ليت وَخِع لبت مِن الْح وني الأرض بعد مويب 
وَكَدَِكَ عرموت > . 

«عخرج الْحنَّ مِنَّ ألْمَيتِ4 : الطيرٌ من البيض» والحيوان من التُطفة. 

ورج المت مِنَ ألْحيَ4 : البيض من الطيرء والنطفة من الحيوان. 

والمؤمن من الكافِر والكافِرٌ من المؤمن. 

عل ملم م رع 

«ووعي الأرض بعد مُوْتهَا#: يحييها بالمطرء ويأتي بالربيع بعد وحشة الشتاء؛ 
كذلك يوم النشور يحبي الخْلَّقٌ بعد الموت. 

.- 0 8 6 00006 2 مد شخ م 42 الي 0 #ذ# م 

قوله جل ذكره: ومن عَايليِْه أن خلفكم من تراب ثم إذا أنشر بسر متشروت4 . 

مم 7 5 - كوم عقي 0 

خلق ادم من التراب» ثم من ادم الذرية. فذكرهم يسبتهم لثلا يعجبوا بأحوالهم . 

ويقال الأصل ترْبة ولكن العِبْرّة بالتربية لا بالتربة»القيمةٌ لما مِنْه لا لأعيان 
المخلوقات. اصطفى واختار الكعبة فهي أفضل من الجنة؛ الجنة جواهر ويواقيت» 
والبيت حجر! ولكن الجبيةا مختاره وهذا المختار حجرا! واختار الانسان» وهذا 
المختار مَدَرً! والغنيُ غني لِذاتِه؛ غنيٌ عن كل غير من رَسْم وأثر. 

5 1 , ماس مسر اهم مس 2م 7 خوك كنل اساي 0000 

قوله جل ذكره: ومن اليو نْ خلق لكر ين أنفسِكُم أزويهًا لْتَمْكنوا إِليَهَا وَحَمَلَ 
00-04 ار ا ع ا لل لت > سحن ١‏ عرص صر 
يدتحكم موده وَرَحْمَة إِنَّ فى ذلك لأيلتٍ لَقَوير يتَفْكْرون4 . 

رَدَ المئل إلى المثلء ورَبَط الشكلّ بالشكل» وجعل سكونٌ البعض إلى البعض» 
ولكنّ ذلك للأشباح والصوّرء أمّا الأرواح فصُّحْبَُها للأشباح كر لا طوعٌ. وأمًا 
الأسرار فَمُعْتَقَة لا تساكن الأطلال ولا تتدنس بالأعلال. 


5 01 0 


قوله جل ذكره: طوَمِنَ َيِه خَلْقُّ السَّموت وَالْأرَضٍ وَأْخْيكفٌ لِك والويك إن 
32 ذلك لدبت ِلعللمِينَ © . 


موت 


م 


سس 


خلو. السماوات في علوها والأرض في دنوّها؛ هذه بنجومها وكواكبها. وهذه 
بأقطارها ومناكبها. وهذه بشمسها وقمرهاء وهذه بمائها ومَدّرها. 
ومن آياته اختلافٌ لغات أهل الأرض» واختلافٌ تسبيحات الملائكة الذين هم 
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سكان السماء . وإنّْ اختصاص كلّ شيء منها بحُكم ‏ شاهدٌ عَذْلِء ودليل صِذْقٍ على 
أنها تناجي أفكار المتيقظين» وتنادي على أنفسها. . أنها جميعها من تقدير العزيز 
العليم . 

5 - . 00 موص م2 رم وت رمه السك ل م ٠‏ 

قوله جل ذكره: «ومن عابيو منامكر بألل وَالنهارٍ وابيِمَاؤُكُمٍ من قَضْلوءٌ إن في 
تلك كيدي يقر يتوت . 

8 2 

غَلَبُه النوم بغير اختيار صاحبه ثم انتباهٌه مِنْ غير اكتساب له بِوْسْعِه يدل على 
موته وبَعْئِهِ بعد ذلك وقتَ نشوره. ثم في حال منامه يرى ما يسره وما يضره» وعلى 
أوصافٍ كثيرة أمره. . كذلك الميت في قبره. اللّهُ أعلمُ كيف حاله في أمره» وما يلقاه 
من خيره وسرّه» وتفعه وضده؟ 

قوله جل ذكره: ومن مَايئْهء بريحكم الْبرْقٌ حوها وطمَعا وَيَِزْلُ مِنَ السَملوِ مآ 
ل م 0 3 ا 06 عر 
فى به الأرض بَعْدَ مَوْيِهَا إك فى ذلك ليت لقو يعقلوت ؟ . 

يُلْقِي في القلوب من الرجاء والتوقع في الأمورء ثم يختلف بهم الحال؛ فمِنْ 
عبدٍ يحصلٌ مقصوده. ومِنْ آخر لا يتفق مراذه. 

والأحوال اللطيفة كالبروق» وقالوا: إنها لوائح ثم لوامع ثم طوالع ثم شوارق ثم 
3 0 000 .0 م هّ ٠‏ 0 0 
عسو الى 03 فاللوائح في أوائل العلوم ‏ واللوامع من حيث الفهوم. والطوالع من 

قوله جل ذكره: وين َيِه أن تَقُوم أَلسَمَآءُ والأر يمري ثم إذَا دعَاكُم دعو ين 
لْدرضٍ إِذآ أَسْر يحون 4 . 

يُفْنِى هذه الأدوار» ويغْيّر هذه الأطوار» وَتبدل أحوالاً غير هذه الأحوال؛ إماتة 
ثم إحياء» وإعادةٌ وقبلها إبداء وقبرُ ثم نَشْره ومعاتبةٌ في القبر ثم محاسبة بعد النّمْرِ. 

. 5 سار الى 00000 رم 1 يرس ١‏ 

قوله جل ذكره: #وَلِمٌ من فى السَّموتِ والأرض ككل لم قليئونَ؟ . 

له ذلك ملكاً. ومنه تلك الأشياء بَذْءَأَّء وبه إيجاداًء وإليه رجوعاً. 

قوله جل ذكره: «وَهُو الْذِى يبِدَوَا الْسَاقَ ثم بعِيدَهِ وهو أهوث عَلِيَة وَلَهُ ألْمتَلُ الال 
أشكات الاي مم ترد العكيز » . 

عه 24 مان 0 ٠‏ .- 

«رهو أهوت عَلَيَهِ» أي في ظنكم وتقديركم. 

وفي الحقيقة السهوله والوعورةٌ على الحقٌ لا تجوز. 
)١(‏ مُنَع نهاره: كناية عن استمرار العطاء الإنهي والكشف الرباني بتمديد وقت النهار إلى الليل» حتى 

ينعدم الليل: 
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009090-0-000 ممشسسشسشسسلمسضممشسس سب ب تفسير سورةالروم 


ل يي سمج عاص و م ارب 


وَلّهُ ألمَتَلُ الْأَعَلَ4 : له الصفةٌ العليا في الوجود بحقٌ القِدّم. وفي الجود بنعت 

الكَرّمء وفي القدرة بوصف الشمولء وفي النصرة بوصف الكمالء» وفي العلم بعموم 
التعلّق » وفي الحكم بوجوب التحقق. وفي المشيئة بوصف البلوغ. وفي القضية بحكم 
النفوذء وفي الجبروت بعين العزّ والجلال» وفي الملكوت بنعت المجد والجمال. 

قوله جل ذكسره: <صَرَبَ لك مَنَلَا ين كم هل لَكْم ين ما مَك بسكم تن 
ركه في ما رَرَفْنَكُمْ دنر يِه وآ فوح فيكم أنشَكم مكَدَلِكَ نَصِلْ الْآيْتٍ 
قوم يَعْقَلُوت 4 . 

أي إذا كان لكم مماليك لا تَوْضَوْن بالمساواة بينكم وبينهم» وأنتم متشاكلون 
بكلّ وجه ‏ إلا أنكم بحكم الشرع مالكوهم - قَمّا تقولون في الذي لم يَرَلْء ولا يزال 
كولم يرل؟ 

هل يجوز أن يُقَدّرَ في وصفه أن يُسَاوِيَهِ عبيده؟ وهل يجوز أن يكون مملوكه 
شريكه؟ تعالى اللَّهُ عن ذلك علواً كبيراً! 


و يده سرس عر به 


قوله جل ذكره: طب ميم الت ظَلبوا مهم بر ِو قت وى من أسَلَ أ 
وَمَا لم يّن نّصِرنَ4 . 


أشدٌ الظلم متابعةً الهوى» لأنه قريبٌ من الشرْكِء قال تعالى: ريت من أتخذ 
ِلَهُمُ موَهُ» [الجائية: 777]. قَمَنْ انَبََ هواه خالف رضا مولاه؛ فهو بوضعه الشئيء غيرَ 
موضعه ضار ظالماًء كما أن العاصيّ بوضعه المعصيةً موضمٌ الطاعة ظالمٌ . . كذلك 
هذا بمتابعة هواه بَدَلا عن موافقة ومتابعة رضا مولاه صار في الظلم متماديا. 


: ا ه#مثت م بر عر عر ررك صر 


قوله جل ذكره: «فَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِن حَنِيمًا فِطْرَتَ أَسَّهِ الى قطر ألنَّاس علا لا بَدِيلَ 


لِسَلقٍ الله لفك أدبت الْييَمُْ ولكرى أَكَرٌ الكاس لا يَعْلمون4 . 


أخَيِصُ قَضْدَك إلى الله؛ واحفّظ عهدك مع الله وأفرذ عملّكٌ في سكناتّك 

وحركاتك وجميع تصرفاتك لله. 
حَنِيكًاً4: أي مستقيماً في دينه» مائلاً إليه» مُغْرضاً عن غيره» والرّمْ فِظرَتَ 

ألّتى فر أَلنَّاسَ ع4 أي ألْبَتَهُم عليها قبل أن يُوجَدَ منهم فِعْلَ ولا كَسْبء ولا 
شِرْك ولا كفْرء وكما ليس منهم إيمان وإحسان فليس منهم كفران ولا عصيان. فاعرف 
بهذه الجملة» ثم افعل ما أْمِرْتَ بهء واحذر ما نهِيتَ عنه. 

فعلى هذا التأويل فإن معنى قوله: #فِظَرَتَ الله ألّى قَطر الئاس عَلبب© أي اعرف 
واعْلَمْ أن فطرة الله التي فطر الناس عليها: تَجَرْدُهم عن أفعالهم» ثم اتصافهم بما 
يكسبون - وإن كان هذا أيضاً بتقدير الله . 
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للم». الاخططنا 6م 


تفسير سورة الروم 

وعلى هذا تكون #9فِطرَتَ4 الله منصوبة بإضمار اعْلَمْ ‏ كما قلنا. 

سبحانه فَطْرَ كل أحدٍ على ما عَلِمَ أنه يكون في السعادة أو الشقاوة؛ ولا تبديل 
لشكمف ولا تحويل لما عليه فُطْرَه . فمَنْ عَلِمّ أنه يكون سعيداً أراد سعادته وأخبر عن 
سعادته» وخَلَقَه في خكمه سعيداً. ومَنْ عَلِمَ شقاوته أراد أن يكو شقيا وأخبر عن 
شقاوته وخَلَّقّه فى حكمه شقياً. . ولا تبديل لحكمه. هذا هو الدين المستقيم والحقٌ 
الصحيح . 

قوله جل ذكره: «## مُيْبِيَ إل وانكُوه موأ الصَلَرة ولا تَكوووأ مس الْمتركِين4 . 

أي راجعين إلى الله بالكلية من غير أن تبقى بقية» متصفين بوفاته» منحرفين بكل 
وجه عن خلافه» مُنّقين صغيرٌ الإثم وكبيره؛ قليله وكثيره» مُؤثرين يسيرَ وفاقه 
وعسيرة» مقيمين الصلاة بأركانها وسئنها وآدابها جهراء متحققين بمراعاة فضائلها 
را 


قوله جل ذكسره: لين اديت فَرَهُواْ دَهُم وَحكانوا يبعا كل حزيي يما لد 
فَرِحُون © . 

أقاموا في دنياهم في خمار الغفلة» وعناد الجهل والفترة؛ فركنوا إلى ظنونهم» 
واستوطنوا مركب أوهامهم» وتمؤلوا مِنْ كيس غيرهم». وظنوا أنهم على شيء. فإذا 
انكشف ضبابٌُ وقتهم» وانقشع سحابُ جحدهم. . انقلب فرحُهم ترحاء واستيقنوا 
أنهم كانوا في ضلالة» ولم يعرجوا إِلّا في أوطان الجهالة. 

قوله جل ذكره: 9وَإِدًا مس اناس ضر دَعَوا رهم مُنبِينَ إلَبْهِ شم إدآ أذاقهم مِنْهُ يَمْمَةَ 
ذا يق ينهم برهم شرن 4 . 

إذا أظلتهم المحنةٌ وئالتهم الفتنةٌ؛ وَمَسَنْهُم البليّةُ رجعوا إلى الله بأجمعهم 
مستعينين » وبلطفه مستجيرين» وعن محنتهم مستكشفين . 
فإذا جاد عليهم بكشف ما نالهمء ونظر إليهم باللطف فيما أصابهم: «إدًا فَيفٌ 
ينْهُم4 لا كلهم بل فريقٌ منهم بربهم يشركون؛ يعودون إلى عاداتهم المذمومة في 
الكفران» ويقابلون إحسانه بالنسيان» هؤلاء ليس لهم عهدٌ ولا وفاء ولا في مودتهم 
صقاء. 

قوله جل ذكره: «لتكثو يما لم توا شرق تنلثوت». 

ا ا له 


وياغذون تماجان | عليه بدءاً من التخشع» » فإذا أشكاهم وعافاهم رجعوا إلى رأس 
خطاياهم . 


م 
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...ا الللس سس ص سس سسسب تفسير سورةالروم 

قوله جل ذكره: «أمْ ألا علبهِمْ سلطا فهو رِتَكَلمْ يما كانوأ يو يسْرِكُونَ4 . 

بين أنهم بَنوا على غير أصلٍ طريقّهم» واتبعوا فيما ابتدعوه أهواءهم. وعلى غير 
شرع من الله لام 00 مذاهبهم . 

قوله جل ذكره: «وَإدَآ أذفنسا لياس 
إذَا هم ف بََسَطُون4 . 

عبد عرارن ار فإن كانت نعمة فإلى فرح» وإن كانت شدة فإلى 
قنوط وَتَرح.. وليس وصفُ الأكابر كذلك؛ قال تعالى: «الِكتلا تأْسَوَأ عَلَ مَا مَاتَكمْ ولا 
تفرحوأ يمآ تنكم 4 [الحديد: 77]. 

قوله جل ذكره: «ووَلِمَ برأ أ أن أمَهَ يبط ألرَزْفَ لمن يَمَله وَيَقْدِرٌ إِنَّ في دَلِكَ لبلب لَمَوْمٍ 
ونون 4 . 

الإشارة فيها إلى أن العبدّ لا يُعلّقُ قلبه إلا بالله؛ لأنْ ما يسوءهم ليس زواله إلا 
بالله » وما يسرّهم ليس وجوده إلا من اللهء فالسط الذي يسرّهم ويؤنسهم منه وجوده؛ 
والقبض الذي يسوءهم ويوحشهم منه حصولّهء فالواجبٌُ لزوم عَقْوَة!'" الأسرارء 
وقطع الأفكار عن الأغيار. 

00 «فَاتٍ ذَا الف حَقَمُ وَالْمِسَكن وان أَلبَبِل ذَلِكَ حَير يليت يربدُونَ 
مد لَه لِك هم الميْحُون» . 

القرابةٌ على قسمين: قرابةٌ السب وقرابة الذّين» وقرابةٌ الدين أمسسُ» وبالمواساة 
أحقُ وإذا كان الرجلٌ مشتغلاً بالعبادة» غيرٌ متفرّغ لطلب المعيشة فالذين لهم إيمان 
بحاله» وإشرافٌ على وقته يجب عليهم القيام بشأنه بقّدر ما يمكنهمء مما يكون له 
عون على الطاعة وفراغ القلب من كل علة؛ فاشتغال الرجل بمراعاة القلب يجعل حمّه 
آكذء لقده] ار 

هِذَلِكَ حر بيرت بود وه أله 4 : المريد هو الذي يُؤْ ود حنٌ الله على حظ 
نفْسِه4 افإيثاة المريف جه الله 4 أتمٌ من مراعاته حال نفسهء فَهمُنُه في الإحسان إلى ذوي 
القربى والمساكين تتقدم على نَظَرِه لِتَفْسِه وعياله وما يهمه من -خاصته. 

قوله جل ذكره: «ومَآ مشر ين ربا [رَيوأ ن: مول ألنّاس فلا يريوأ عند أله ومَآ لتر 
ند كز يبوت جد لَه مأك هم لم4 . 

إيتاء الزكاة بأن تريد بها وجة الله . وألا تستخدم الفقير لما تبره به من رافقه. بل 


كم ص ل سكم 2 


7 - 
رحمة حوأ با وَإن تصِبهُمْ مده يما هدّمَتْ يحم 


)١(‏ العقوة: الساحةء وما حول الدار والمحلة. (اللسان 8/16 مادة: عقا). 
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تفسير سورة الروم 
أفضل الصدقة على 'ذي رَحم كاشح. '' حتى يكون إعطاؤه لله مجرداً عن كل تصيب 
لَك فيه نهؤلاء هم الذين يضاعِفٌ أَجْرَهم: نَهِرُهم لأنفسهم حيث يخالفونهاء 
وفوزهُم بالعِوّض مِنْ قبل الله . 

ثم الزكاة هي التطهيرء وتطهيرٌ المالٍ معلومٌ ببيان الشريعة في كيفية إخراج 
الزكاة» وأصناف المال وأوصافه. 

ركاه الاق وركاة القنب رركا الشزى» كل اللكد يجب القيام به 

قوله جل ذكتره: «لَلَه أيِى حَلفَكم ثم ررَفكم شر بعكم ثرّ تر مني هَل 
شيك تن فصل ين لك بن نو شتحدة وَتتل عن ره . 

ددم حرف يقتضي اله راخي ؛؟ وفي ذلك إشارة إلى أنه ليس من ضرورة خَلْقِه 
إياك أن يرزقك؛ كنت في ضعف أحوالك ابتداءً ما خَلَّقَكَء فأثبتك وأحياك من غير 
حاجة لك إلى رزق؛ فإلى أن خرجت من بَطْنٍ أَمَك: إِمّا أن كان يُغْنِيك عن الرزق 
وأنت جنينٌ في بطن الأم ولم يكن لك أكلْ ولا شُرْبٌ» ا 

من الرزق إن كما قالرا: إن السعن جتذى يلم التلقيق؟"؟. وإذا أخرجك من يطن 
أمك رَزْقَكَ على الوجه المعهود في الوقت المعلوم؛ فَيَسَرَ لك أسبابٌ الأكل والشرب 
من لبن الأم» ثم من فنون الطعامء ثم أرزاق القلوب والسرائر من الإيمان والعرفان 
وأرزاق التوفيق من الطاعات والعبادات» وأرزاق للسان من الأذكار وغير ذلك مما 
جرى ذكره. 

ثم 0 بسقوط شهواتكم» ويميتكم عن شواهدكم. 

م يكم 4 بحياة قلوبكم ثم يحبيكم بربكم . 

0 من الأرزاق ما هو وجود الأرفاق ومنها ما هو شهود الرزاق. 

ويقال: لا مُكنَةَ لك في تبديل خَلْقِكَ وكذلك لا قدرة لَكَ على تَعَسُّر رزقك» 
فَالمُوَسّعْ عليه رزقه - بفضَلِه سبحانه . . لا بمناقب نَفْسِهء والمُقَتَرُ عليه رزقه بخكمه 
سبدحانه 6. لاجبعانت تلسة. 

«هل ين شركيك ‏ مّن يَفْعَلُ من َلك ين ب شَىَْءِ 8؛ هل من شركائكم الذين أثبتموهم 

صر 

أ من الات ا نومع من جل ل . مَنْ يفعل شيئاً من ذلك؟ لسُبْحَلتَمٌ 
بعل تنزيهاً له وتقديساً. 


دلق الكاضح : العدو المبغض . (اللسان 5/ لاه مادة؛ كشح). 
(؟) الطمث: دم الحيض . 
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».ا تجاانا هام 
00000 
قوله جل ذكره: طظهر الَْسَادُ في أي وابْحْرٍ يما كَسَبَتْ بذِى الئاس الذِبقَهُم بَنضَّ 
لِك يلوا حلَهُمْ يمون 4 . 

الإشارة من البرَّ إلى النَمْسء ومن البحر إلى القلب. 

وفسادٌ الجر بأكلٍ الحرام وارتكاب المحظورات.». وفساد البحر من 
والأوصاف الذهيمة مكل سوه العزم والحسد والحقد وإرادة الشّرّ ا 
ذلك . وعَقْدُ الإصرارٍ على المخالفاتٍ من أعظم فسادٍ القلب, 0 


الخيرات قبل فِعْلها من أعظم الخيرات. 
ومن جملة الفساد التأويلاتٌ بغير حىٌ» والاتخطاط إلى الرْخص في غير قيام 
جد وو لا تعالى . 
0 ا م 
قوله جل ذكره: #قْل سِيروا في الْدرّضٍ فانظروأ كن كن عبةُ اَن من قبل كن 
ا كزرهر مُتْرٍكِنَ4. 
سِيرُوا» بالاعتبارء واطلبوا الح بنعت الأفكار. 
ل ل الس وقيسوا عليها 
حُكمَكُمٍ في جميع الأحوال. 5-0١‏ هر : مَشْرِكِينَ4 كانوا أكثرّهم عدذا» ولكن كانوا 
في التحقيق أقلّهم وزناً وَدْراً. 
قوله جل ذكره: طاتَأَفِر وَجَهَكٌ لزن الْقَيَمِ من قَْلٍ أن بِلْقَ بوم لا مرد لم مِنَ أ 
يَصَدَعُونَ؟ , 
أخيِص قَضْدَك وصِدَقٌ عَرْمِكَ للدين القيّم بالموافقة والاتباع دون الاستبداد 


بالأمر على وجه الابقداع , فَمنْ لم يتادب بِمَنْ هو إمام وفته ولم يتلقف الأذكار ممن 


هو لسان وقنه كان حثزاله َنم من رِبْحهء ونقصائه َعَم من تَفْعه(. 


قوله جل 00 ومن ءاجه أن روصل لييح معد م مين وليذيقك ة من يه وَلدَحرى لفك 

مرِم وَلِتَدِهُوأ من فَضْلِو لعل تَدْكْرونَ4 . 

يرسل رياح الرجاء على قلوب العباد فتكنس عن قلوبهم غبار الخوف وعنَاء 
اليأس» ثم يرسل عليها أمطار التوفيق فتحملهم إلى بساط الجهْدِء وتكرمهم بقوى 
النشاط. ويرسل رياح البسطٍ على أرواح الأولياء فيطهرها من وحشة القبض» وينشر 


)١(‏ الآيتان (45» 45) لم تردا. 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم». الاخططنا 6م 


تفسير سورة الروم نا 


فيها إرادة الوصال . ا لح لس ا ا د 
العناء. ويبشرها بدوام الوصال. . فذلك ارئياخ به ولكن بعد اجتياح عنك 
ال ارا لوَلتَد رسلا ين فلِكَ رسلا إِلَ فوم وهر بالَِدَتٍ فَأنتقَمََا من لذن 
جروا وكات حَفًا علا نَصْرٌ الْموْمِنينَ4 . 
أرسلنا من قبلك رسلا إلى عبادناء فَمَنْ قابلهم بالتصديق وصل إلى خلاصة 
التحقيق» ومَنْ عارضّهم بالجحود أذقناهم عذابٌ الخلودء فانتقمنا من الذين أجرمواء 
وأخذناهم من حيث لم يحتسبواء وَشُوَشْنا عليهم ما أكلواة ونقضنا عليهم ما استطابوا 
وتَتَعُمواء وأخذنا بخناقهم فحاق بهم ما مكروا. 
«يكات حَفًا عَلَيَنًا تصن الْمْوْمِنِينَ »© بتوطئتهم بأعقابٍ أعدائهم» ولم يلبثوا الآ بسيرا 
حتى رقيناهم فوق رقابهم» وخرّبنا أوطانَ أعدائهم. وهدمنا بنيانهم» وأحمدنا نيرانّهم ء 
وعَطْلْنا عنهم ديارّهمء ومَحَوْنا بقَهْرِ التدمير آثارّهم» فظلْتْ شموسهُم كاسفةء ومكيدةٌ 
تهرنا لهم بأجمعهم مناسفة: 
قوله جل ذكره: أله الى يَرْسِلُ اركح فنكِير سَحَابا فِبسظمُ في أَلسَمَآِ يِف سه 


رمه 


وجعلم كسفا فترى الودقٌ بحر مِنْ لله فإذَا أصاب بو من يَِاءُ مِنْ عبادود 1 شر سرون 4 . 


يرسل رياح عَطفْه وجُوده مبشراتٍ بِرَضْلِه وجوده؛ ثم يُمْطِر جود غيبه على 
أسرارهم بِلْطْفِه ويطوي بساط الحشمة عن ساحات قُرْبِه ويضرب قباب الهيبة 
بمشاهد كَشفه» وينشر عليهم أزهار أَنيِه ثم يتجلى لهم بحقائق قُدْسِه ويسقيهم بيده 
شرات حبّهء اجر سين ع رياد جام لا بهم - ولكنْ بِنَمْسهء 
فالعبارات عن ذلك خْرْسٌ» والإشارات دونها طَمْسٌ . 
قوله جل ذكره: « تانظر إِلَ ءَائرِ يَمِْ أله كنت ع لأس بند مزيباً إنَّ للق 
لمح اموق ١‏ وهو عل كل سَىْو قير 4 . 
يحيي الأرضٌ بأزهارها وأنوارها عند مجيء الأمطار لِيّخْرِجَ زَرْعَها وثمارّهاء 
ويحبي النفوس بعد نَفْرَتهاء ويوفقها للخيرات بعد فترتهاء فتعمر أوطانٌ الرّفاق بصادق 
إقدامهم» وتندفع البلايا عن الأنام ببركات أيامهم , ويحيي القلوبّ بعد غفلتها بأنوار 
المحاضرات» فتعود إلى استدامة الذكر بِحُسْن المراعاة» ويهتدي بأنوار أهلها أهل 
العسر من أصحاب الإرادات» ويحيي الأرو اح بعد حَجبّتها ‏ بأنوار المشاهدات» 
فتطلع شموسها عن بُرْج السعادة» ويتصل بمشام اجران الكانة سي ها شقن علبوم 
من الزيادات» فلا يبقى صاحبّ نَفْس إلا حَظِيَ منه ينصيب» ويُحيي الأسرارٌ - وقد 
تكون لها ره وَقْفَةَ في بعض الحالات - فتنتفي بالكلية آثارٌ الغيرية ولا يَبْقَى في الدار ديار 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


١‏ تفسير سورة الروم 


ولا من سكانها آثار؛ فسَطواتٌ الحقائق لا تثبت لها ذَرَةٌ من صفات الخلائق؛ هنالك 
الولاية لله . . سقط الماء والقطرة. وطاحت الرسوم والجملة. 

قوله جل ذكره: وَلَنَ يسلا ا فَرَوهُ مُصْمَرًا لَطَنُواْ مِنْ بندوء يَكتُرُونَ4 . 

إذا انسدّت البصيرةٌ عن الإدراك دام العمى على عموم الأوقات. . كذلك مَنْ 
حَقَثْ عليهم الشقاوةٌ جَوّته إلى نفسها - وإن تَبَوَأْ الجنة منزلا. 

قوله جل ذكره: فنك لا شيع الْمَوقَ ولا يم لد لدعا إذا ولوأ مُدبينَ4 . 

مَنْ فَقَدَ الحياةً الأصلية لم يَعِشٌ بالونَى والتمائم» وإذا كان في السريرة طرش 
عن سماع الحقيقة فْسَمْعْ الظاهر لا يفيده آَكَدُ الحُجَّة. وكما لا يُسْمِمٌ| م الدغاة 
فكذلك لا يمكنه أن يهدي العُمى عن ضلالتهم . 

قوله جل ذكره: <© أنه ألِى حَلَفَكم ين صَعْفٍ ثُمِّ جَعَلَ من بَمْدٍ ضَعْفِ ف قَرَّة شم 


ص مر م 007 مس لخر لين 7 1 


جَعَلٌ بن بعد فَوَّوَ صَعَمًا وَسَيْبَهَ يخاق ما يَنَلدُ وَهْوَ اميم الْمَيْ» . 

لون حل شق الع واي 
ثم 

أخرالأسمرماترى القبرواللحهدوالشرى 

كذلك في ابتداء أمرهم يظهرهم على وصف ضعف البداية في نعت التردد 
والحيرة في الطلب» ثم بعد قوة الوصل في ضعف التوحيد. 

ويقال أولاً ضعف العقل لأنه بشرط البرهان وتأمله» ثم قوة البيان في حال 
العرذان» لأنه بسطوة الوجود ثم بعده ضعف الخمودء لأنه الخمود يتلو الوجود ولا 
يبقى معه أثر . 

ويقال لحَلَفَكم يّنِ صَعْفٍِ4: أي حال ضعف من حيث الحاجة ثم بعده قوة 
الوجود ثم بعده ضعف المسكنة» قال كك : «أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني 
في زمرة المساكين»”'' . 

قوله جل ذكره: 9وَيومَ تقوم ألسّاعَةُ ِقسِمٌ الْمُجْرمُونَ ما بُوأ مَبْرَ امَو كَدَللَى كوا 
وْفَكُونَ 4 . 

إنما كان ذلك لأحد أمرين: إمّا لأنهم كانوا أمواتاً. . والميت لا إحساسٌ لهء أو 
لأنهم عَدُواً ما لقوا من عذاب القبر بالإضافة إلى ما يَرَْن ذلك اليوم يسيراً . وإن أهل 
التحقيق يخبرونهم عن طول لُبْئهم تحت الأرض. وإن ذلك الذي يقولونه من جملة ما 


.)7 أخرجه الترمذي (زهد 7”7): وابن ماجه (زهد‎ )١( 
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للم»ء. الاخططنا 6م 


0 
تفسير سورة الروم ١‏ 


كانوا يظهرون من جَخْدهم على موجب جهلهم. ثم لا يُسْمَعُ عُذْرُهمء ولا يُذفَعُ 
ضَرّهم. ظ 
وأخبر بعد هذا في آخر السورة عن إصرارهم وانهماكهم في غيّهمء وأن ذلك 
نصيبهم من القسمة إلى آخر أعمارهم . 
ثم حَْتَمَ السورة بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام باصطباره على مقاساة مسارهم 
ومضارهم. 


11> 2231 7اناكعاطقة 10 كاء1! © 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


السورة الني يذكر فبها لفمان 


قوله جل ذكره: « نسم أنه اقل اليد 4. 
غيرها. كلمة مَنْ سمعها طابت قِصَّيَّه ؛ وزالت بكل وجه عُصَّيّه وتَمّثْ من النّمَم في الدنيا 
والعقبى خصته )2 وزهد في دنياه من غير رغبة في عقباه؛ لأنها ‏ وإنْ جَلْتُ ‏ غير مولاه. 

كلمة مَنْ سمعها لم يرغب في عمارة فنائه ولم يتحشم سرعة وفائه . 

قوله جل ذكره: «الي يَلْكَ ءَاينتُ الكتب الحكير» . 

الألف تشير إلى آلائهء واللام تشير إلى لطفه وعطائه. والميم تشير إلى مجذهة 
وسئاثه ؛ فبالائه يرفع الجخد عن قلوب أوليائه» وبلطفه وعطائه يثبت المحبة فى أسرار 
أصفيائه » وبمجدهة وسنائه مستغن عن جميع حُلْقِه بوصف كبريائه , 

«تلك ءاينتٌ الكنب الحكير » : المحروس عن التغيير والتبديل . 

قوله جل ذكره: #هدى وَرَحَمَةٌ للمَحْسِِينَ الذي يقيمون الصَلَوة ويؤُونَ لبك وهم 


مي إل الس رار 


بالاحرة هم بِوقِنونَ # . 

هو هذى وبيان) ورحمة وبرهان للمحسنين العارفين بالله» والمقيمين عبادةً الله 
كأنهم ينظرون إلى الله. وشَرْطً المُحْسِنٍ أن يكون محسناً إلى عبادٍ الله: دانيهم 
وقاصيهم ء ومطيعهم وعاصيهم . 

الك من > كك كرك مخوة م )24 

«الذين يقيمونَ الصَلرة ويؤونَ الرَكرِة» : يأتون بشرائطها في الظاهر من ستر العورة» 
وتقديم الطهارة» واستقبال القبلة. والعلم بدخول الوقت». والوقوف فى مكان طاهر . 
وفي الباطن يأتون بشرائطها من طهارة السْرٌ عن العلائق» وسَّئْرِ عورة الباطن بتئقيته عن 
العيوب, لأنها مهما تكن فاللّهُ يراها؛ فإذا أَرَدْتَ ألا يرى اللَّهُ عيويك فَاحْذَرْها حتى لا 
تكون. والوقوف في مكان طاهرء وهو وقوف القلب على الحدٌ الذي أَذْنْتَ فى 
الوقوف فيه مما لا يكون دعوى بلا تحقيق» وَرَحِمَ الله مَنْ وقف عند حدّه. والمعرفة 
بدخول الوقت فتعلم وقت التذلل والاستكانة . ولميز بينه وبين وقت السرور والبسط» 
وتستقبل القبلة بتفسك» وتعلق قَلبَكَ بالله من غير تخصيص بِقَطر أو مكان. 

5 0-5 5 000 م اماس ا مرك سي 1 

قوله جل ذكره: لؤولبِكَ عل شُدى ين نَيَهم روبك هم الفزلوع» . 

3 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم». الاخططنا 6م 


تفسير سورة لقمان 11 


الذين يقومون بشرط صلاتهم وحقٌ آداب عبادتهم هم الذين اهتدوا في الدنيا 
والعقبى فسلموا ونَجَوًا. 

قوله جل ذكره: ومن اناس مَن يشر لَهِوَ الكييث لِضِلَّ عن سل أله بر عِلْو 
يحَمِدََا زرا ليك 21 20 في 
ويمحمدها هروا اوليك عداب مهين 

«لهو الْحَدِيثْ : ما يشغل عن ذكر الله. ويَحْبجُبُ عن الله سماعُه. ويقال: 
هو لَغْرُ الظاهر الموجبٌ سَهْوَ الضمائرء وهو ما يكون حوضاً فى الباطل» وأخذاً بما 
لا يعنيك . 

7 600 1 0 م ا ا م 0-107 4 ا ال 00 2 5 01# 

قوله جلّ ذكره: «وَإدا نَل عَلَيْهِ يثنا وَل مُستَكيا كن لَر يْمَمْهَا كن ف ديه ونا 
فِشِره بعَدَابٍ ألم ». 

المُمْتَرق بِهُمّهء وَالمُتَشْنْتُ بقلبه لا تزيده كثرةٌ الوعظٍ إلا نفوراً ونُبُوَاً؛ فسماغه 
كلا سماعء ووعظه هباءٌ وضياع» كما فيل : 

500 م ري 1ج دم 2# 
إذا أنا عاتبْت الملول فإنما ‏ أخطبأقلامى على الماءأحرّفا 

5 ب" . 5 م رم سس ا ل وه ممه مو 7 أ 000 
قوله جل ذكره: «إِنَّ اليه عءَامنوأ ولوأ للحت لهم جلت العم حَِينَ اذب وَعدَ أله 
حَنَا مهو آيرُ الحم 4 . 

مع 8 لل ار ا 2 سر يم 

(ءامثرا 4 : صَدقوا «وعَمِلُوا ألصَّلِحَاتِ » : تَحَمَُمُوا؛ فاتصاف تحقيقهم راجمٌ إلى 
تصديقهم., فُنَجًَا وسَّلِمُوا؛ فهم في راحاتهم مقيمونء دائمون لا يَبْرَحُون. 


0 


قوله جل ذكره: ظحَلقَ السَموتِ عير عمثر تزتها وألق في الارضٍ رَوامِىَ أن تعِيد يكم 
ره 2 2 وه مسر أ ل سوام 72 عر عرس ١‏ ررم نسم ار : اع 50 
يت فها من عل دأبَي ْنَا من ألسَمَآِ مأك أشنا فبًا من حكن ودج كَريرٍ © . 

أمسك السمواتٍ بقدرته بغير عمادء وحمَّظَهًا لا إلى سناد أو مشدودةً إلى أوتاد 
بل بكم الله وبتقديره» ومشيلته وتدبيره. 

«وألقن في الأرضٍ روامى . .. © في الظاهر الجبال» وفي الحقيقة الأبدال والأوتاد 
الذين هم غياث الخلق» بهم يقيهم » وبهم يَصرف البلاة عن قريبهم وقاصيهم. 

ونلا سنَ أَلسَمَِ مآه. . . © المطر من سماء الظاهر فى رياض الحُُضْرَّة؛ ومن 
سماء الباطن في رياض أهل الدنو والحضرة. 

قوله جل ذكره: هذا حَلقُ أل فَأَرْففٍ مادا حَلَقَ لذن ين ونيد بِلٍ امون في 

هذا خْلَقٌ الله العزيز في كبريائهء فأروني ماذا خْلقَ الذين عَبِدْتم من دونه في 
أرضه وسمائه؟ 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم». الا قلطنا 6م 


قوله جل ذكره: لرَلَئَدْ نا لقن اكه أن شك لله ومن لطر قا د 
لنَفْسِهء ومن كُفرَ إن اله عن حك 4 . 


7 سمل 


عر حت جبررنا صر عل 


«الكة» الإصابة في العقل والعقد والنطق. ويقال #الكة4 متابعة الطريق 
من حيث توفيق الحق لا من حيث همة النفس . ويقال #الحكة4 ألا تكون تحت 
سلطان الهوئ'. ويقال #الجكة» الكؤن بحكم من له الحكم . ويقال ال معرفة 
قذر نُفسك حتى لا تمد رجليك خارجاً عن كسائك . ويقال #الحكة4 ألا تستعصى 
عَلَى مَنْ تعلم أنك لا تقاومه. 

«ل انك يِه : حقيقة الشكر التراع عبن القلت بشهود ملاطفات الرّبٌ . فهو 
مقلوب قولهم: كُشَرَتْ 5 الدايةٌ؛ فيقال شكر وكشر مثل جذّب وَحِبذٌ . 

ويقال الفكه تحفقك بعجدك عن شكره.. ويقال الشكر .ها به يخضل كمال 
استلذاذ النعمة. ويقال الشكر فضلة تظهر عَلَى اللسان من امتلاء القلب بالسرور؛ 
فينطلق بمدح المشكور. ويقال الشكر نعتُ كل غنيٌ كما أن الكفرانَ وَصفٌ كل لثيم . 
ويقال الشكر قرُع باب الزيادة. ويقال الشكر قيد الإنعام. ويقال الشكر قصة يمليها 

صميم الفؤاد بنشر صحيفة الأفضال. «و: ي كر با بكم 4 [النمل : 5]: 


لأنه في صلاحها وتصيبها يسعى. 
قوله جل ذكره: 9و قَالَ لَقَمَنُ لِأبيه- وهو يَعِظمٌ ببق لا شرك أله إرك ألدْراء 
َظْلمُ عَظِيمٌ» . 


الشَّرْكُ عَلَى ضربين: جَليَ وخفي؛ فالجليُ عبادة الأصنام» والخفيّ حسبان 
من الحدثان من الأنام . ويقال الشرْكُ إثباتُ غَيْرٍ مع شهود الغيب. ويقال الشرك 
ره والمعاصي ظلم عَلَى النفس» وظلم النفوس مُعَرْض للغفران» ولكنّ 
ظلمَ القلروب لا سبيل إليه للغفران. 
قوله جلّ ذكره: #ووصينا الإشن بِولِدَيهِ حملقه مم وَهًْا عل ومن وَفْصَدكُمٌ فى عَامينِ 
أن انكر لي وليك إل الْمَصِيرٌ 4 . 


أوجب الله شكرَ نفسه وشكر الوالدين. ولما حصل الإجماع على أن شكر 
الوالدين بدوام طاعتهماء وألا يُكْتَفَى فيه بمجرد النطق بالثناء عليهما عُلِمِ أن شكرٌَ 
الح لا يكفي فيه مجرّدُ القول ما لم تكن فيه موافقة العقل؛ وذلك بالتزام الطاعة. 
واستعمال النعمة في وجه الطاعة دون صَرفِها في الرُلّة؛ فشكرٌ الحقٌ بالتعظيم 
والتكبيرء وشكرٌ الوالدين بالإنفاق والتوفير. 


بسنل سبي سي بين عسي لير ب سل 


قسوله جل ذكره: وَإِن َْهَدَاك عل أن تُشرِكَ بى ما لس لَك يد عِلْم قلا مهما 


- 
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تلم»ع. ام قططناهام 
تشسير سورة لقمان. ل ل ل ل للللللللس©6س ١ق‏ 


َصَحِبَهُمًا فى لديا مروف وَتَعْ مبَيلَ من كاب ِل شر إل مَرْمفك دَيْنُكُم يم كُئْر 
تَعمَلُون4 . 
إنْ جاهداك على أن تشرك بالله» أو تسعى بما هو زلة في أمر الله فلا تطعهماء 
ولحن عاصرهها بلجل نين أ لون فاجعل لهما ظاهرك فيما ليس فيه حرج » 
لت «وَاتَيِمْ مَل من أنابٌ إل : وهو المنيبٌ إليه حقاً من غير أن تبقى 
في النفس» 
قوله جل ذكره: نا إن تك منَْالَ حَبّهْ ين رول فتن في صَخْرْوَ أو في 
لمَمنوتِ أو في الْأرضٍ يَأتِ يبا َس إِنَّ أله َطِيفٌ حر 4 . 
إذا كانت ذرة أو أقل من ذلك وسبقت بها القسمة فلا محالة تصل إلى المقسوم 
له بغير مرية . . 8 إنَّ لَه ا" 0 الأمور وخفاياها. 
قله جل ذكر»: عقأ الطكلوا وأا وتوف لهسي الك وي كما 
أصابك إنَّ ذلك عن عزم 00000 
الأمر بالمعروف يكون بالقول» وأبلغه أن يكون بامتناعك بنفسك عما تُنهى عنه» 
واشتغالك واتصافك بنفسك بما تأمر به غيرك؛ ومن لا حُكْمَ له عَلَى نّفسه لا ينفذ 
حكمه على غيره. 
والمعروف الذي يجب الأمرُ به هو ما يُوَصّلْ العبدّ إلى الله» والمنكرُ الذي يجب 
النهي عنه هو ما يشغل العبد عن الله . 
ٍوَسيرٌ عل مآ أسَبَك4 تنبية عَلَى أن من قام لله بحق امْتْحِنَ في الله؛ فسبيله أنْ 
ا ل لد 
قوله جل ذكره: #يلا صعْر حَدَك لناس ولا تمش في الْأضٍ مرا إِنَّ أله لا حب 
حال فَحُور 4 . 
يعني لا تتكبز عَلَى الناس» وطالِعْهم من حيث النسبة والتحقق بأنكٌ بمشهدٍ من 
مولاك. ومَنْ عَلِمَ أن مولاه ينظر إليه لا يتكبرُ ولا يتطاول بل يتخاضع ويتضاءل. 
قوله جل ذكره: لوَاتْصِدْ فى مَنِْكُ وأَعْصّض من صَوْيْك إِنّ أدكر الأضواتٍ لصو 
ير . 
كُنْ فانياً عن شواهدك مُصْطَلّم”'' عن صَوْلَتِكَء مأخوذاً عن حَوْلِكَ وقوتك» 
مُنْتَشِقَاً”"' مما استولى عليك من كشوفات سِرّك . 


)١(‏ اصطلم: استأصل. 


(؟) انتشق الماء في أنفه واستنشقه: صبه فيه. (اللسان .)"87/٠١‏ 
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ل ا ا 1 تفسير سورة لقمان 


لْأْصْوتٍ لَصَوْتٌ لير 4: في الإشارة هو الذي يتكلم في لسان المعرفة من غير إِذنٍ من 
الحى . وقالوا: إنه الصوفيٌ يتكلم قبل أوانه . 
ويقال إنما ينهق الحمارٌ عند رؤية الشيطان فلذلك كان صوته أنكرٌ الأصوات . 


قوله جل ذكره: أ اله سل كك تاي التكزات وتاي الأ و دك 
مُه يون ين من يا فى أَلّ بسر ِو هك كلا كت مُبير» . 

أثبت في كل شيء منها نَفْعأْ لكم. فالسماء لتكونَ لكم سقفاء والأرض لتكون 
لكم فِراشاء والشمس لتكون لكم سراجاًء والقمر لتعلموا به عدد السنين والحساب» 
والنجوم لتهتدوا بها . 1 

#وَأْسبَمٌ طيَكْْ نعمَمُ ظلهرة و4 : الإسباغٌ ما يَفُْضْلُ عن قدرة الحاجة ولا تحتاج 
معه إلى الزيادة . 

قوله: ليعَمَمُ طهر وَيلَة4 : تكلموا فيه فأكثروا. فالظاهرةٌ وجودٌ النعمة» والبطانة 
شهودٌ المنهم. والظاهرةٌ الدنيوية» والباطنة الدينية . والظاهرة حُسْنُ الخْلْقَء والباطنة حَُسْنٌ 
الْحُلّق . الظاهرةٌ نَفْس بلا زَّلْهَ» والباطنةٌ قلبٌ بلا غفلة . الظاهرةٌ العطاء» والباطنة الرضاء. 
الظاهرة فى الأموال ونمائهاء والباطنة فى الأحوال وصفائها. الظاهرةٌ النعمةٌ» والباطنة 
العضمةٌ . الظاعرةٌ توفيكٌ الطاعات» والباطنةٌ قبولها. الظاهرة تسوية الكَلّق+ والباطة تضفية 
الخُنّقَ . الظاهرة صحبة الصالحين» والباطنة حِفْظٌ حَُرْمَتِهم. الظاهرةٌ الزهدُ في الدنياء 
والباطنةٌ الاكتفاء بالمولى من الدنيا والعقبى . الظاهرة الزهدء والباطنةً الوَّجْدُ. الظاهرة 
توفيق المجاهدة والباطنة تحقيق المشاهدة. الظاهرة وظائف النَمْسء والباطنة لطائف 
القلب . الظاهرةٌ اشتغالّكَ بتَفْسِك عن الحَلْقَء والباطنةٌ اشتغالك برك عن بَفْسِك . الظاهرة 
طَلَيُّه الباطنةٌ ري الظاهرةٌ أَنْ صل إليه؛ الباطنة أن تبقى معه. 


1لا 7 002 


5 الى على كوو مم رءرس 26م ميو ” رم ص رسامظ ورد 
قوله جل ذكره: لَإِدَا يبل هم موأ مآ أل أَلَهُ الوأ بَلْ نَم ما وََدنَا َي عاباءنا ولو 
كاد ليطن يدعوهم إِلّ عَذَابِ التّعير4 . 


لم يتخطوا منهم ولا من أمثالهمء ولم يهتدوا إلى مُحَوّل أحوالهم . فأمًا منْ سَمَتْ 
نَفْسُّهء وخلص فى الله قَضْدًه فقد استمسك بالعروة الوثقى» وَسَّلّكٌ المحجة المثلى: - 


قوله جل ذكره: «# وَمَن يسَلِم مجهدد إِلَ أله وشو مين فَمَدِ أسْتَمسَك بالمروة 


7 


ٍُ 
وق 


مس سم 


َِلَ لله عبِبَةُ آلأموْرِ 4 . 


() انظر حديث القشيري عن الوجود بالرسالة ص١5‏ - 38. 
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وعلى العكس: - 
ومن كر هلا نلك كفو دا ميجشهم ميَمْهُم يما عدوا إن لَه يم رات ألشدُور» . 

إلينا إيابئهمء ومِنًا عذايُهم: وعلينا حسابهم . ولئن سألتهم عن خالقهم لأقِرُواء 
ولكن إذا عادوا إلى غَيّهم نقضوا وأصرو”''. 

قوله جل ذكره: الله ما فى الَمنوات والأرض إِنَّ أله هو الْمَنٌ ألْيَيِدٌ4 . 

لله ما في السموات والأرض مِلكاًء ل وه 

قوله جل ذكره: (وَلْوْ أَنّما فى لْأيْضِ من مرو أقللم والبحر يمد من بَمْدِوء سَبعَهُ 
بحر ما تَفِدَتَ طِمنتُ الله إن اله عَرِيرٌ حكية 4 . 

لو أن ما في الأرضٍ من الأشجار أقلامُ والبحارٌ كانت مداداء وبمقدار ما يقابله 

فذق الققراطية 177 ,ويعكلت الكثات تر تتكسر الأقلامُ» وتفنى البحارٌ» وتستوفي 
القراطيسٌ» وتفنى أعمارٌ الكَنَّاب . . ما نَفِدّت معاني ما لنا مَعَكَ من الكلام» والذي 
نُسْمِعُك فيما نخاطبك به لأنك معنا أَبَدَ الأبد» والأبديُ من الوصف لا يتناهى. 

ويقال إن كان لك معكم كلام كثير فما عندكم ينفذ وما عند الله باقي: 
صحائف عندي للعتاب طَوَيْتُها سكُئْشَرُيوماًوالعتَابُ يطول 

قوله جل ذكره: نا حَلْفَكيْ ول سَدمْ إلا كتفي وَحِلَؤْ إن أله يم بَصِدْ 4 . 

إيجادُ القليل أو الكثير عليه وعنده سيّان؛ فلا من الكثير مشقة وعْسْرء ولا من 
القليل راحةً ويُسْرء إنما أَمْرُه إذا أراد شيئاً أن يقول له: « كُن فِيسَكُوٌ4 [يس: 87] 
حر حا لد ري ريم لا بمزاولة جهد. ولا باستراع وشم ولا بدعاء 
خاطرء ولا بطرُوءِ غَرَض"". 

قوله جل ذكره: دَلِكَ أن أله هو الْحنّ ون ما يدَعوبَ من دود الْبنِلُ وأ أنَّهَ هو الْمَلمُ 


لاس اير 


لَه مر ألْعنْ4: الكائ الموجوف. مُحِنُ الحؤ» ولم َه من مهو الل : 
من العَدْم ظهّرَ ومعه جوازٌ 00 

قوله ججل ذكره: «أْ ير أ لك يجرِى في ابر بيضست أل ليك ين َي إن فى 
َلِكَ ليت الل صَبَّارِ 1018 ظ 


)١(‏ الآيتان (74. 150) لم تردا. 


(؟) القراطيس: (ج) القرطاس : الصحيفة التي يُكتب فيها. 
(*7) الآية (9) لم ترد. 
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في الظاهر سلامتُهم في السفينة» وفي الباطن سلامتُهم من حدثان الكون» 
م و ” ل سان 2 0007 
إِنْ فى ذَلِك ليت لكل صَبَّارٍ» وَفوفٍ لا ينهزم من البلاياء شكور على ما يصيبه 
3 ل 7 0 2 م رم ف م سس 2 ابرءه مولن ع سرعير يل لعل 4 
قوله جل ذكره: 9وَإِذا عَثِيهم موج لظللٍ د وأ أَلَهَ مخِلصِينَ لهُ ألِيِينَ قَلَمَا ججنَّدِهُمَ إلى 
لبر يَنْهُم مُفتصدٌ وما يْسَدُ دآ إلا كل حََارٍ كشو رِ» . 
إذا تلاطمت عليهم أمواجُ بحار التقدير تمنوا أن تلفظهم تلك البحارٌ إلى سواحل 
السلامة؛ فإذا جاد الحقّ بتحقيق مُناهم عادوا إلى رأس خطاياهم : 
وكم قد جهلتم ثم عُدْنًا بحِلُمنا ‏ أحباءنا: كمتجهلون,ِنتَحْله! 
قولهدجل ذكره: #يكأيبًا الئاس أَنَفوأ ربكم وَلْحْسَواْ وما لا زف وَالْد عن ولدى وَلا 
عم وم سم م ام 0 سس ص مه يد م يانه صرحت سر مر م اس | ص ص ملميه و 
مولُود هو جَازِ عن وَالِد سَيدًا اك وعد أَلَّهِ حَنّ فلا تَعْرَبَكُمْ الْحيَؤه لديا ولا مركم لله 
م 4 
يخوفهم مرةً بأفعاله فيقول: «وَنَفُوا يَوَمَا4 [البقرة: 44]» ومرةً بصفاته فيقول: 
«ألّ بعل بأنَ أله 4 [العلق: ]١5‏ ومرةً بذاته فيقول: #رِيحَزِركُم أله نَفْسَمٌ» [آل 
قوله جل ذكره: «إنَّ أله عِندَمْ عِلَمْ ألمَّاعَةٍ ويَزْك الْمَبْتَ ويَملَدُ مَا فى الْأرْسَا 4 . 
يتفرّد بعلم القيامة» ويعلم ما في الأرحام ذكورَهَا وإناثهاء شقيها وسعيدهاء 
حسنها وقبيحها ويعلم متى ينل الغيث» وكم قطرة يُنزله» وبأي بقعة يُمطرها. 
عرص سرس مه ل 0 بررط بير اعمس يس ىل خخ م 2 مور اس 
«وما تدرى نفس ماذا تحكيِبٌ عد وما تدرى فسن أي رض تسوت إن أثله عَلِيم 
ما تدري نفسٌ ماذا تكسب غداً من خير وشرء ووفاق وشقاق» وما تدري نفس 
بأي أرض تموت؛ أتدرك مرادها أم يفوت؟ 


1 ط113عا 2231 7انادكعاطقة 16 كاء1! © 5كام0ظ8 عنوللاا :مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


سورة السجلة 


قوله جل ذكره: ( ينسم أي اقل ايض 2 4. 

كلمةٌ سماعُها ربيع الجميع . من العاصي والمطيع. والشريف والوضيع . مَنْ 
أصغى إليها بِسَمْع الخضوع ترك طَيِّبَ الهجوع؛ ومَنْ أصغى إليها بسمع المحابٌ تَرَكَ 
لذيذٌ الطعام والشراب . 

توله جل ذكره: «الح تَُِ ليحت لا رن نه ين رتِ صلب 4 . 

الإشارة من الألف إلى أنه ألِفٌ المحبون قربتي فلا يصبرون عنيء وأَلِفٌ 
العارفون تمجيدي فلا يستأنسون بغيري . 

والإشارة في اللام إلى لقائي المُدَّخْرٍ لأحبّائي. فلا أبالي أقاموا على ولائي أم 

والإشارة في الميم: أي تَرَكُ أوليائي مرادّهم لمرادي. . فلذلك آثرئهم على 
جميع عبادي . 

« تيل ألكتب لا ريب فيه ين رب الْمَلِيِنَ4 [السجدة: ؟]: إذا تَعَدَّرْ لقاد 
الأحباب فأَعَرٌ شيء على الأحباب كتابُ؛ أنْزَلْتُ على أحبابى كتابىء وَحَمَلَتْ 


عذابي . 
5 ف * أكدن 1 ا 0 ا ب 57 2 م ع 11 س7 0 تي 5 
قوله جل ذكره: «أم يقولوت اقترنه بل هو الحو من رَيْك لننذر فوما ما أتلهم يّن 


ِبر ين لِك لَعَلَهُم يتذُورت؟ . 

الذي لكم منا حقيقة» إن التبس على الأعداء فليس يضيركمء ولا عليكم» فإنَّ 
صحبة الحبيب مع الحبيب ألَذّها ما كان مقروناً بفقد الرقيب. 

قوله جل ذكره: «الله لز حَلَقّ لسوت وَالْارْضٌ وما بَْنَهُما فى سِنََّ يار م 
ده من مك مالم عار معط ال 0 عي عرس مسرا 
أستوى عل العرش ما لَكُم من دونه من وَل ولا سفيع أفلا لتَدرونَ4 . 

وتلك الأيام خَلْقّها مِنْ خَلْقِ غير الأيام, فليس من شرط المخلوق ولا من 
ضرورته أن يخ يخلقه في وقتٍ؛ إذ الوقتٌ مخلوق في غير الوقت وكما يستغنى في كونه 
مخلوقا عن الوقت استغنى الوفتُ عن الوقت. 

وف 
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».اا وجانانا 2م 
:32> تفسير سورة السحدة 


د أستوئ عل المرش 4 : : ليس للعرش من هذا الحديث إلا هذا الخبرء #استوئ 
عَلَ الْمَرْشِ ولكن القديم ليس له حدٌء استوى على العرش لكن لا يجوز عليه القرب 
بالذات ولا البُعغد استوى على العرش ولكنه أشدُ الأشياء تَعَطْشاً إلى شظية من 
الوصال لو كان للعرش حياة؟ 0 ولكنٍ العرش جمادٌ. : وألى تكوق الجماد مراة؟! 
استوى على الغرش لكنه صََمَدٌ بلآ بِذّء. آخَد بلا حد. 

لما لم من دونو من وَل ولا شيع 4 : ا يم ل 00 
ولا أرض بغير رضاه تُقِلُكم» الا ا ولا أحد ‏ إذا لم يُعْنّ 
بشأنكم في الدنيا والآخرة ‏ ينظر إل 

قوله جل ذكره: #يدَيرٌ الأمْر مرت ا إل ١‏ 

ظ حاطب الخَلْقَ ‏ على مقدار أفهامهم ويجوز لهم عن الحقائق التي اعتادوا في 

ود عَم اليب ماهد الْمررُ لم4 . 

لَالْعَزيرٌ © مع المطيعين «ألبّحيِمٌ 4 على العاصين . 

َألمَزِيرٌ4 للمطيعين ليكَسِرٌ صولتهم ظاالتِية» للعاضين ليرقع لهم . 

قوله جل ذكره: «الَرّى لمن كلَّ تو خَقٌَ يدا جَلنَ الإو ين لين 2 جل 


عرو 2 


لم من سَلَلَةَ ين م مّهِيِنِ © : 


أَحْسَنَ صورة كل أحدٍ؛ فالعرش ياقوتةٌ حمراءٌ: والملائكة أولو أجنحة مثنى وثُلاتٌ 
ورَبَاع» وجبريلٌ طاووس الملائكة» والحور العين ‏ كما في الخبر ‏ «في جمالها وأشكالهاء 
والجنانُ» ‏ كما في الأخبار ونص القرآن. فإذا انتهى إلى الإنسان قال: ولق لشن من 


وله عل ل الس ص 


طِ ولد جَمَلَ َم ين شقن ن مآ مّهِيِنِ» [السجدة: لاء 8]. . . كل هذا ولكن: 

ل لإا هن الك و ق» امد 1 اول]ء وخلل الإنمبار 
من طين ولكن: ذف ك4 [البينة: 8]» وخلق الإنسان من طين ولكن ظبَيىَ 
للَهُ عن ووصُوا عَيذ2'0 [المائدة: !]١1١4‏ 


عير عر حاص م 000 


قوله جل ذكره: «وَقَالوا ُوِدَا صَلامَا فى ] رض نا لفى حََ اه هم يلعل رهم 


)١(‏ الآية (9) لم ترد. 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


تام»ع. ام قططناهام 


اه ل ل 0 
07 
قوله جل ذكره: «#ف# كل ركم مَلَكَ اموت الى وَكَلَ يكم ثم إل ريَكم 


لجعو * . 


لولا غفلة قلوبهم وإلا لما أحال قَبْضَ أرواحهم على مَلَّكِ الموت؛ فإنَّ مَلََ 
الموتٍ لا أثْرَ منه في أحدٍء ولا له تصرفات في نَمْسِه وما يحصل من التوفي فمن 
ا ا 0 ولكتهم غنلرا عن شهود حنائن ى الربٌ فخاطبّهم على مقدار 

فهمهم. وعَلَّقَ بالأغيار قلوبهمء وكلّ يُخَاطْبُ بما يَحْتَمِلُ على قَذْرٍِ قُرّتَه وضعفه. 

قوله جل ذكره: #ولَو تر إذ المجربون ناكسو رءوبيم عند ريهم رَبَنآ أبِصَرا 
سينا دأتَعتنًا مكل ملكا إن موقارت 4 

مَلَكْنْهُم الدهشة وغَلّبتهم الخَجْلَّةُ» فاعتذروأ حينَ لا عُذْرَه واعترفوا ولا حينَ 
اعتراف . 

قوله جل ذكره: #ولو سِنَا لَايسَا كل نين هَدَنهًا ولكن اقول ع لذن 
جَهَنَم من الْجِنَّةَ والئّاس أجييرت4؟ . 

لو شنا لَسَهُلنا سبيلَ الاستدلال» وأدَّْنا التوفيق لكلّ أحد؛ ولكن تَعَلَقَتْ المشيئةٌ 
بإغواء قومء كما تعلقت. بإدثاء ء قوم. وأردنا أن يكونٌ للنار نطافة كما أردنا أن يكون 
للجَنَّةِ سكأن. ولأنا عَلِمْنا يوم خَلَفْنا الجنّةَ أنه يسكنها قومء ويوم خلقنا النارَ أنه ينزلها 
قومٌ؛ فُمِنَ المُحَالٍ أن ثُرِيدَ ألا يقعَ معلومُتاء ولو لم يحصل لم يكن عِلْما ولو لم 
يكن ذلك عِلْماً لم نكن إلها. . ومن المحال أن نريد ألا نكونّ إلهاً . 

ويقال: مَنْ لم يتسلّط عليه من يحبه لم ير في مُلْكه ما يكرهه. 

ويقال: يا مسكين أفنيتَ عُمْرَكُ في الكَد والعناء» وأمضيت أيامّك في الجهد 
والرجاء» غيّرت صفتك» وأكثرث مجاهدتك. . فما تفعل في قضائي كيف تُبَدْله؟ وما 
تصنع في مشيئتي بأيٌّ وسع تَرُدُها؟ وفي معناه أنشدوا: 

شكاإليك ماوججدٌ) ممنحخائًةفيك لجَلذ 
حيران لوشبِتًامتدى ظمأاُلوش يسور 
قوله جل ذكره: ط8مَدُوقُاْ يما بشم لَِآهُ رمخ هذا إنًا يكم وَدُوباْ عذابه 


الْخلد ا 25 اتاد تَعَمَلُون 4 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


5" نفسير سورة السحدة 


قاس من الهوانٍ ما استوجبئتّه بعصيانك؛ واخلَّدْ في دار الخزِي لما أسلفتّه من 
كفرانك . 
قوله جل ذكره: لما بون بلا لذِنَ ا دحجَروا يما حرو سيدا وب د 
٠. 00-0‏ صسارس ك” ل عر 
رَيْهُمْ وَهُمْ لا يسْمَكيرون4 . 
واستكبار» والتصديقٌ هو سجود وتحقيق » فَمَنْ انَصَفٌ بأحد» القسمين امّحى عنه 
الثانى . 
«خَرَُوا سُجَّدًاعِ: سجدوا بظواهرهم في المحراب» وفي سرائرهم على تراب 
ويقال: كيف يستكبر مَنْ لا يَجِدُ كمال راحته ولا حقيقة أنيِه إلا في تَذَلْلِه بين 
يدي معبوده» ولا يؤيْ آجل جحيمه على نعيمه؛ ولا شقاءه على شفائه؟! . 
في الظاهر: عن الفراش قياماً بحقٌ العبادة والجهد والتهجد. وفي الباطن : 
تتباعد قلوبهم عن مضاجعات الأحوال» ورؤية قَدَرِ النفس » وتوهم المقام - فإن ذلك 
بجملته حجاث عن الحقيقة. وهو للعبد سم قاتل ‏ فلا يساكنون أعمالهم ولا 
يلاحظون أحوالهم. ويفارقون مالِمُهم» ويهجرون في الله معَارفهم . 
والليل زمان الأحباب» قال تعالى: 9«لِتَسْكُوا فِيو4 [يونس: 77]: يعني عن 
كلّ شغل وحديثٍ سوء حديث محبوبكم. والنهارٌ زمانُ أهل الدنياء قال تعالى: 
«وَجَمَلًا أَلَارَ مَعَاشّاع [النبأ: :]١١‏ أولئك قال لهم: لنَإِدًا فضِبَتِ الصَلرة فَأَنتَشِرُوا في 
لْأَيْضِ [الجمعة: .]٠١‏ 
إذا ناجيتمونا في ركعتين في الجمعة فعودوا إلى متجركم» واشتغلوا بحرفتكم. 
وأما الأحبابُ فالليل لهم إِمّا في طرّب التلاقي وإما في حَرّب الفراق» فإن كانوا 
في أنّْس القربة فَلَيْلْهُمِ أقصرٌ من لحظة» كما قالوا: 
زارتئ من هَوَئِتُ بعد بعاد يسوضسال مُسجي كو ووداد 
ليلةكاديلتقى طرفاها ‏ قِصّرأرهى ليلةالميعددٍ 
وكما قالوا: 
وليل ةزْيْنْ ليالى الدهر ‏ قابلتٌ فيهابدرهاببدر 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم»ء. الا قلطنا 6م 


تفسير سورة السجدة ا 


لم تَسْتَبِن عن شققٍ وفجرٍ | حتى تولت وهي بِكُوٌالدهر 

وأمّا إن كان الوقتُ وقتَ مقاساةٍ قُرقة وانفرادٍ بكُرْبة فَلَيلُهُم طويل» كما قالوا: 
كم ليلو فيك لا صباَ لها أنبَيْتُهاقابضأاًعلى كبدي 
قدعُصّت العينُ بالدموع وقد وضعتٌ خدي على بنانيدي 

قوله : «يدَعون رَبهمَ وها ولمعا 4 [السجدة: :]١١‏ قوم خوفاً من العذاب وطمعاً 
في الثواب, وآخرون خوفاً من الفراق وطمعاً في التلاقي» وآخرون خوفاً من المكر 
وطمعا في الوَصْلٍ . 

#وَمِنًا رَرفسهم ينْفْفَونّ © : يأتون بالشاهد الذي خصصناهم به؛ فَإِنْ طهّزنا 
أحوالهم عن الكدورات حضروا بأحوالٍ مُقَدْسة وإِنْ دَنْسَا أوقاتهم بالآفاتِ شهدوا 


مر 


بحالات مُدَنْسَة «وَمِمَا ررفنتهم نَفِقَونَ» ؟ فالعبدٌ إنما يتجر في البضاعة التي يودعها 
لديه الو : 


يفديك بالروح صَبّ لو يكون له امزمو ريع دشر ءتداديه 
ار رق أعَنِ را ب بما نوا يسَمَلُون» . 
نما تَقَرٌ ينك برؤية مَنّْ تحبهء ارت ري سر 
يي . . وعلى ذلك تحشر ففى الخبر: 
«مَنْ كان بحالة لقي الله بها». 
ثم إن وصف ما قال الله سبحانه إنه لا يعلمه أحدٌ مُحَالُء اللهم أن يُقال: إنها 
حال عزيزة» وضفة جليلة: 
قوله جلّ ذكره: «أقمَن م كان مهما كَمَن كانت فَاييفَا لّا سَتون» . 
ع و ا 7 
أفمن كان في رَوْح القربة ونسيم الزلفة كمن هو في هؤل العقوبة يعاني مشقة 
الكلفة؟ 1 ْ 
أفمن هو في رَوْح إقبالنا عليه كمن هو محنة إعراضنا عنه؟ 
أفمن بقي معنا كمنْ بقى عَنَا؟ 
أفمنْ هو في نهار العرفان وضياء الإحسان كمن هو في ليالي الكفران ووحشة 
العصيان؟ 
أفمن أَيْدَ بنور البرهان وطلعت عليه شمو العرفان كمن ربط بالخذلان ووُسم 
بالحرمان؟ لا يستويان ولا يلتقيان! 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم»ء. الا قلطنا 6م 


34 تفسير سورة السحدة 


ج- كوم 


قوله جل ذكره : لأا أَلَذِنَ اموأ وحَمُِوأ للحت فلهم بحست المأوى نزلا يما كنوأ سملن » . 
<ِأدنَ منوا» : صَدّقواء ولوَعِينوأ ألصّدِسَتِ» : بما حَققوا ‏ فلهم حُسْنُ الحال» 
وتخضة الغال وجزيل الحدال» وأننا الذين كذوا وجحدواء وفي معاملاتهم أساءوا 
وأفسدواء فقصاراهم الخزيٌُ والهوان» وفنون من المحن والوان» . كلما نراموا من 
محنتهم خلاصاً فادرا نيا اككانيا و نكما اللوااتها؟ جزغواو ريدو اناي" , 
قوله جل ذكره : «وَلنْذِيَئَّهُم يب الْعَدَابِ الْأَدَقَ دون العَدَابٍ الأ كير لعَلَهُمْ برجغوت ؟ . 
قوم عذابهم الأدنى مِحَنُ الدنياء والعذابٌُ الأكبر لهم عقوبة العنبي'" . 
وقوم م العذاب الأدنى لهم فترةٌ تتداخلهم في عبادتهم» والعذاب الأكبر لهم قسوة 
في قلوبهم تصيبهم . ٍ 
وقومٌ العذاب الأدنى لهم وقفة في سلوكهم تُنيبهم» والعذابٌ الأكبرُ لهم حجة 
عن مشاهدهم تتالهم . قال قائلهم : 
أذبتني بانصرافٍ قلبك عئي 6 فانظزإليّ فق دأحسنت تأديبي 
ويقال العذاب الأدنى الخذلان في الزلة» والأكبر الهجران في الوصلة. 
ويقال العذاب الأدنى تكذّرُ مشاربهم بعد صفوهاء كما قالوا: 
لقد كان ما بيني زماناً وبينه كمابين ريح المسك والعنبر الورد 
ويقال العذاب الأكبر لهم تطاول أيام الغياب من غير تبين آجْرٍ لهاء كما قيل : 
تتارك نايجا ما عور سني كأن نسجث عليه العنكبوتُ 
قوله جحل ذكره: رمن أل در وات وَْو. ل ع عَنها إنَاِنّ جرم 
إذا ثُبّهَ العبد بأنواع الرّجرء وحُرْكٌ ‏ لتَؤكه حدود الرقاق ‏ بصنوفب من التأديب 
ثم لم يرتدع عن فعله» واغترٌ بطول سلامته» وأمِنَ من هواجم مَكْرِه وعنمايا مر : 
أكذه يفعة بحية لا جد خرحة عيذ اهنذته: قال تعالى: لا يَحعَرأ يمرا اليم د وَعَنَا لا 


نَصَرُونَ» [المؤمنون: 18]. 

قوله جل ذكره: «وَلْقَدَ مدنا وى لكاب فلا تكن فى مرية ين لَقَابفء وحَمائنه هذى 
ل إسرويل» . 
غ2 الآية ( )٠‏ لم ترد. 


»)0 العنبة : : بثرة ة تخرج بالإنسان تعدي». تسمئد» فترمء وتمتلئ ماء» وتوجمء تأخذ الإنسان في عينه 
وحلقه. (الللان "١/١‏ مادة: عنب). 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


تفسير سورة السجدة 39> 


فلا تكن في مرية من لقائه غداً لنا ورؤيته لنا. 
عراس ع سم مر 26 
#وحعلتة هُدَّى لي إِسَكويلَ4 :. 
وهذ!ا محمد يَكَِةِ جْعِلٌ رحمة للعالمين. 
قوله جل ذكره : وَحَمَلَنَا حَمَْنَا ينهم أَيِمّةُ عه درك يا وكانوا باينا لوَقِنُونَ * . 
لما صبروا على طلينا سَعدوا بوجودناء» وتعدى ما الوا من أفضالنا إلى متبعيهمء 
وانبسط شعاع شموسهم على جميع أهلهم؛ فهم للخلن هُداةٌ وفي الدين عيون» 
وللمسترشدين نجوم. 
قوله جل ذكره: إن ريّكَ هو يَنْصِلُ يَننهُمْ يوم الْقِيمَةِ فِمَا كارا فد يتلِئن؟ . 
يحكم بينهم) وعند ذلك يتبين المردودٌ من المقبول» والمهجور من الموصول. 
والرضيّ من الغوّي» والعدو من الوليّ. . فكم من بهجة دامت هنالك! وكم من مهجة 
ذابت عند ذلك!. 
ل لم يَهَدِ هم كم أَمَلَكنا ين قَْلِهم مِنَ الْفُرُونٍ يَمْسُونَ في 
مَسَكيهمْ إِنَّ في دك ف بات 25 فلا سمعورت# . 
أو لم يعتبروا 50 أقوام كانوا في حَبِرَةٍ فصاروا عِبْرَةَ كانوا في سرور فآلوا 
إلى ثبور؛ فجميع ديارهم ومزارهم صارت لأغيارهم؛: وصنوفٌ أموالهم عادت إلى 
اشكالهم. سكنوا في ظلالهم ولم يعتبروا بمن مضى من أمثالهم. وكما قيل: 
نعمةكانت على ىقو موزماناًئمبائنت 
فكذًا التعسمة والإخفا سان مئيذكانركقائنت 
قوله جل ذكره: «أوَلٌ ررَوأ نا َمُوقٌ المآ إِلَ الْأرْضٍ الْجْيْرْ مَنَمْيٌ بو رَرمَا تَأكُلْ 


عع الى ات وَشْسيم ألا ألا , خم بي ون 174 , 


الإشارة فيه: لسرن ير ديه وزوال المأنوس من 
معهودهاء فيعود عوذها مورقاً بعد ذبوله» حاكياً بحاله حال 0 

قوله جل ذكره: #وََفُولُوت مق هنذا لْمَمْعُ إن حكدم مسَددِقِينَ قل بم الْمَيْحِ ل 
نفع ادن كُكَرهأ إيسهُح ولا هر يوي 4 

استبعدوا يوم التلاقي وجحدوه؛ فأخبرهم أنه ليس لهم إلا الحسرة. واللملحنة إذا 
شهدوه. 


)١(‏ الأرض الجزر: قيل: إنها أرض اليمن وقيل: أرض جزر لا نبات بها كأنه انقطع عنها أو انقطع عنها 
المطر. (اللسان "١7/6‏ مادة: جرز). 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم». الا قلطنا 6م 


تفسير سورة السحدة 
قوله جل ذكره: 4 ا إِنَهُم ما ا 
«وانتظر » زوائد وَصَلناء وعوائد لطفنا. 
0 - 0-4 يا 
«إنهم مُسْمَظِرُونَ4 هواجمٌ مقتنا وخفايا مكرنا. . وعن قريب يجد كل منتظره 
محتضراً. 
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للم». الا قلطنا 6م 


قوله جل ذكره: تسم ار اقلا اليد ». 

بسم الله شهود وجوده يوجبٌُ لَك تلفأ في تَلَفِءه ووجودُ جوده يوجبُ لَك شرفاً 
لي ل م 0 

فوله جل ذكر: «يتايما البَىّ ين الله ولا ميلم الْكفْرنَ وَالْمتَفقِينَ رك ) كات 

يا أيها المُشَرْفُ حالاء المُفَحُمُ فدرأ مِنّاء المُعَلَى رُتْبَةَ من قِبَلِنا. . يا أيها المُرَنّى 
إلى أعلى الرّنّبِ بأسنى القُرّبٍ. . يا أيها المُخَبّرُ عناء امارد 0 ره المُبلَمُ 
خطايّنا إلى أحبابنا. . اتق الله أن تلاجظ غيراً معناء أو تساكنَ شيئاً من دونناء أو ثُقْبِتَ 
أحداً سواناء اشر مل بن السلا مي اد ٠‏ «ولا تلع الك نربنَ © [الأحزاب : 
١‏ إشفاقاً منك عليهم. وطمعاً في إيمانهم بنا لو وَافْمَئْهُم في شيء أرادوه منك. 

والتقوى رقيب على قلوب أوليائه يمنعهم في أنفاسهم. وسَكناتِهم وخركاتهم 
ان ينظروا إلى غيرة - أو يُنْبتوا معه غيره ‏ إلا منصوباً لقدرتهء مصورّفاً بمشيئته» نافذاً 


2. 


فيه م قضيته . 

التقوى لجامٌ يكبحك عمًا لا يجوزء زمامٌ يقودك إلى ما تحب» سوط يسوقك 
أعدائك إليك. عُودْةٌ تشفيك من داء الخطأ . 

التقوى وسيل إلى ساحات كرمهء ذريعةٌ تتوسل بها إلى عقوبة جؤده. 

قوله جل ذكره: لاوََنَيعَ مَا يوت إِلَتَلك ين ريك إرك أله كن يما تَمَمَلُونَ حيرا 4 . 

اتبع ولا تبتدع ؛ واقتدِ بما نأمرك به» ولا تهتدٍ باختيارك غير ما نختار لك» ولا 
تُعرّج أوطان الكسل» ولا تجنح إلى ناحية التواني؛ وكن لنا لا لكء وقم بنا لا بكُ. 

قوله جل ذكره: « تيكل عل أل َكَل ؟ َه وَكيلا» . 

انسلخ عن إيابك؛ واصدق في إيابك إليناء وتشاغل عن حسبانك معناء واحذر 
ذهابك عناء ولا تُقَصّرْ ( في خطابك معنا. 

ويقال التوكل تحقّى 0 تحت ثم تخلن قم تردق قم تعلق 1 تعد ف في العقيدة» وتخلقٌ 

١‏ ظ 
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للم». الاخططنا 6م 


بضنا 


تفسير سورة الأحزاب 
بإقامة الشريعة» وتوثق بالمقسوم من القضية» وتملَقٌ بين يديه بِحُسْنٍِ العبودية. 

ويقال التوكلٌ تحقَقٌ فى وتعلنٌ وتخلنٌ؛ تحقَّقٌ بالله وتعلّقٌ بالله ثم تخلقٌ بأوامر الله . 

ويقال التوكل استواءً الطب لي العدم والوجود. 

قوله جل ذكره: لانَا جَمَلَ أَلَهُ َمل يّن قَلَبَينِ فى جوف » . 

القلبُ إذا اشتغل بشيء شغْل عما سوا فالمشتخل بعا مِنّ العم منفصل عمن 
له الْقِدَمُء والمتصل بقلبه بمن نعته القِدّم مشتغل عمًا من العدّم. . والليل والنهار لا 
يجتمعان» والغيبُ والغيرُ لا يلتقيان. 

20 عر عر لم جَمَلَ أَرَوَم أل ُلنهرُونَ ٠‏ 00 ب ا 00 ا كك 26 كم م1 
بوركم 4 . 

اللائي تظاهرتم منهن لَسْنَ أمهاتكم» والذين تبنيتم ليسوا بأبنائكم» وإن الذي 
صرتم إليه من افترائكمء وما نسبتم إلينا من ارائكم فذلك مردودٌ عليكم؛ غيرٌ مقبولٍ 
منكمء وإن أمسكتم عنه بعد البيان نجوتم» وإن تماديتم بعد ما أَعْلِمْتم أطلت المحنة 
27 : «أدَعُوهم لبهم هو أقسط عند أ د لم لوا َاسآءَهمَ 
ركع فى 1 لذن بن وَمَوليكم ليس عَلِتِحكُم جناح فيما يآ كنار بو وَلَكْن ما تَمَمَّدتَ م 
وكات لَه ا 4 . 

راعُوا أنسابهم» فإن أردتم غير النسبة فالأحوَةٌ في الدّين تجمعكمء وقرابةٌ الذين 
والشكلية أولى من قرابة النّسَبِء كما قالوا: 

وقالوا قريبٌ من أب وعموبة فقلتٌ: وإخوانُ الصفاء الأقاربٌ 


3 


تُتاسبهم شكلاً وعلماً وألفة وإن باعدتهم في الأصول المناسبٌٍ 
قوله جل ذكره: #اآلنَُّ َك بِالْمَؤْمنِنَ بن أنشسي وأزويجه: أتهننهم وَولُوا لاسا بَعْصهُمْ 

أل بم فى حكتّب أله ِنّ المؤينن وَلمهاجرنَ» . 

الإشارة من هذا: 1170 والوقوفٌ عند إشارته دون ما يتعلقٌ به 
مُناك» وإيثار من تتوسل به سيباً ونسباً على أعِرِْكَ ومَن والاك. 

«وَولُوا رساي بعصي نسم أقكب عض * : 

ا ولتكن صلتك بالأقارب. وصلهةٌ الرجم 
بمقاربة الديار وتعاقب المزار» ولكن بموافقة القلوب» والمساعدة في حالتي 00 
والمحبوب : 
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0ل0». أ تجانانا 2م 
افير سورة !لأ سات لب7س7سبسبببببببببببببيي يس 1014 


أرواحنا في مكانٍ واحدٍ وغدت أشبانحنا ا أو خراسان 

قوله جل ذكره: لوَإِ نان لين ِسََهُمْ ومنلك رين وح وهم وين وعسى 
ب ميم وَأحَذنًاينهُم يما عيضا . 

أخدّ ميثاق النبيين وقتّ استخراج الذرية من صلب آدم ‏ فهو الميثاق الأول» 
وكذلك ميثاق الكلّ. ثم عند بَعْثِ كل رسول وُبّوَةِ كل نبي أخذ ميثاقه» وذلك على 
لسانٍ جبريل عليه السلام» وقد استخلص الله سبحانه نبيّنا عليه السلام» فأسمعه كلامّه 
- بلا واسطة ‏ ليلةَ المعراج. وكذلك موسى عليه السلام ‏ أخذ الميثاق منه بلا واسطة 
ولكن كان لنبينا ‏ يَكِِ - زيادة حال؛ فقد كان له مع سماع الخطاب كشف الرؤية. 

ثم أخذ الموائيق من العْبّاد بقلوبهم وأسرارهم بما يخصهم من خطابه. فلكل من 
الأنيياء والأولياء والأكابر على ما يُؤهلهم لهء قال يَكِيةٍ القد كان في الأمم مُحَدَّئون فإن 
يكن في أمتي فَعْمَره '؟ وغيرُ عمر مشارك لعمر في خواص كثيرة؛ وذلك شيء يتم 
بينهم وبين ربهم . 

قوله جل ذكره: «إَِعلَ ألصّددِِنَ عَن صِدْمِهمٌ وعد كن عدا لم4 . 

يسألهم سؤال تشريفٍ لا سؤال تعنيف. وسؤال إيجاب لا سؤال عتاب. 
والصدق ألا يكون في أحوالك شَوْبٌ ولا في اعتقادك رَيْبّء ولا في أعمالك عَيْبٌ. 
ويقال من أمارات الصدق في المعاملة وجودٌ الإخلاص من غير ملاحظة مخلوق. 
والصدق في الأحوال تصفيئُها من غير مداخلة إعجاب. 

والصدق في الأقوال سلامتها من المعاريض فيما بينك وبين نفسك» وفيما بينك 
وني التّاشس التباعد عن التلبيس» وفيما بينك وبين الله بإدامة التبزي من الحَوّلٍ والقوة» 
ومواصلة الاستعانة» وحفظ العهود معه على الدوام. 


والصدق في التوكل عَدَمُ الانزعاج عند الفَقْدِهِ وزوال الاستبشار بالوجود”" 


)١(‏ أخرجه البخاري (فضائل الصحابة »)١‏ (أنبياء 54)» ومسلم (فضائل الصحابة 751) والترمذي (مناقب 
»)١١‏ وأحمد بن حنبل 5) 086. 

(؟) ربما كان (الموجود) وبذلك يكون القشيري قد إستفاد من قول أبو عبد الله بن خفيف بهذا المعنى: 
القناعة ترك التشوّف إلى المفقود والاستفناء عن الموجود. (الرسالة القشيرية ص )١١١‏ والشاكر الذي 
يشكر على المفقود. (الرسالة القشيرية ص750١).‏ وقد وردت في قول أحمد النوري (الوجود) حيث 
قال: .نعت الصوفي السكون عند العدم والإيثار عند الوجود. (الرسالة القشيرية ص١58).‏ 
فهنا الوجود ضد العدم».أي وجود الأشياء وفقدانها. لكن يُستحسن أن يقتصر اصطلاح “الوجود على 
أنه هو بعد الارتقاء عن الوجد. ولا يكون وجود الحق إلا بعد مود البشرية لأنه لا يكون للبشرية بقاء 
عند ظهور سلطان الحقيقة . (الرسالة القشيرية ص؟57). 
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اا اا الس سس تقسير سورة الأحؤاب 


والصدق في الأمر بالمعروف التحوّز من قليل المداهنة''' وكثيرهاء وألا تتركٌ 
ذلك لِفَرَّع أو لِطْمَعء وأن تَشْرَبَ مما تَسْفِيء وتتصف بما تأمر» وتنهي (تَفْسَك)”") 
عما تَرْجُر. 1 

ويقال الصدق أن يهتدي إليكَ كل أحدء ويكون عليك فيما تقول وتظهر اعتماد. 
ويقال الصدق ألا تجنمّ إلى التأويلات . 

قوله جل ذكره: 9ايتأيها دين اموا دروا يمه لله ليكو إذ جَأمَنَهُم جود فَأرْسَلنا 
عل كا وحودا َم ترَؤْهأً وَحكَانَ أنه ما تَمَلُونَ يبا 4 . 

ذكرٌ نعمة الله مُقَابَلَتُها بالشكرء ولو تذكرت ما دَفَمَ عنك فيما سَلَفَ لهانت عليك 
مقاساةٌ البلاء في الحال» ولو تذكرت ما أولاك في الماضي لَقَرْبَتْ من قلبك الثقةٌ في 
إيصال ما تؤمله في المستقبل . 

ومن جملة ما ذكّرهم به: «إذ جَأءَنَكمْ جوْدٌ4 كم بلاء صَرَفُه عن العبدٍ وهو لم 
يشعر! وكم شُغْل كان يقصده فصّدَه ولم يعلم! وكم أمر عَوْقَه والعبدُ يَضِحُ وهو 
(سبحانه) ‏ يعلم أن في تيسيره له هلاكَ العبد فمَئَعَهِ منه رحمةً به؛ والعبدُ ينّهُمُ ويضيق 
صَدْرُه بذلك! 


قوله جل ذكره: «إِذ جَامُوكُم ين هروك وَمِنْ أَسَفَلَ سك وَإِذ اعت الْأبصر وَيِلَمَتِ 
قوب الحكابر وَيَطئونَ يله الطثونا > . 

أحاط بهم سُرَادقٌ البلاء» وأحدقّ بهم عَسْكرُ العدرٌء واستسلموا للاجتياح» 
وبلغت العلوب لحك عن ونَقَسَّمَتْ الظنونُ» وداخَلَنْهُم كوامِنُ الارتياب» وبدا في 
سويدائهم جَوَلان الشك . 

ملك َيل التفيزت ورا لاك 40 . 

ثم أزال عنهم جملتهاء وقَشَّعَ عنهم شِدّتهاء فانجاب عنهم سحابهاء وتفْرْقَتْ 
عن قلوبهم همومهاء وتَمَجَرَتُ ينابي سكينتهم . 

قوله جل ذكره: وإ بقولُ الْسفِفُودَ وان ف فُلُويهم مَرَضُ ما ونا لَهُ سول إل 
م4 

صَرّحوا بالتكذيب ‏ لما انطوت عليه قلوبُهم ‏ حين وجدوا للمقال مجالاً. 

قوله جل ذكره: وإ الت طَايقَة ينهم يتأهل يزِبَ لا مقا لك واتجماً وَيسَتَعْذِنْ 

حور مس بعس 20 يورب مور عر 


221001000 
فرق مهم لبَق يلوب إن وتنا عورة وما هى بعرو إن يرِِنُونَ إلا فرارا > . 


)١(‏ المداهئة: المصائعة. (؟) ها بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 
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للم»ء. الا قلطنا 6م 


تفسير سورة الأحزاب 3 


تواصّوًا فيما بينام بالفرار عندما سَوَلَتْ لهم شياطيئهم من وشك ظَفَرٍ الأعداء. 
قوله: «وَسْتَدذِنُ فَرِق» يتعّلون بانكشاف بيوتهم وضياع مُخَلَْمَاتِهمء ويكنذبون فيما 
أظهروه عُذْراًء وهم لم يَحْوِلْهم على فعلهم غيرْ جُبْتِهِمٍ وقلةٌ يقينهم ''. 


0 017 وه 5 امسر ملي و ضيه 
قوله جل ذكره: «وَلمد عأ عدوا أنَدَ ين قبل لا ولو الايبر ون عَهَدُ أنه 


ولكن لما عزم الأمرء وظهر الجذد لم 7 الصدقء ولم يذكروا أنهم 
سَيُسألون عن عهدهم», ويُعاقبون على ما أسلفوه من 
قوله جل ذكره: ل ل تقد ازاك د شر و 7 0 أو الْقَمَلٍ وإذا لا تمنعوب 


ع مير 


إلا قليلا» . 

لأن الآجال لا تأخيرٌ لها ولا تقديم عليهاء وكما قالوا: إن الهاربَ عمًا هو 
ال ”0 

«وإنا لا تمتّمُونَ إلا قليكا» : فإنَ ما يدَخرُه العبدُ عن الله من مالٍ أو جاه أو نَفِيسٍ 


أو قريب لا يُبارَكَ له فيهء ولا يجدٌ به مَئَعَةَ ولا يُرزْق منة غبطة. 
قوله جل ذكره: #ثل مَن دا أَلَذِى يَمْصِدَكٌ ين أله إِنْ أراد ب سوا أو أراد ب 3 يح 
وا ِيجَدُونَ لم ين دوي لله سد آي ولا نصِيرا © . 
من الذي يحققٌ لكم من دونه مَرْجُوًا؟ ومن الذي يصرف عنكم دونه عَدُوٌ 
قوله جل ذكره: «ؤيه مد يمد ألَهُ الْمَعووِيَ يدي لفن لإخونهع عل نا ولا يأو 
لأس إِلَّا قيكا» . 


5 


ع الاين عائرا سحيرن بالصيم عن امير الى عله الاوم/ ويمنعون غيرهم 
ليكون جمعُهم أكثرٌ وكيدهم أخفى» وهم لا يعلمون أنْ الله يُطلِعُ رسولّه عليه السلام 
عليهم ثم ذَكْرَ وَطْفَّهِم فقال: 

<ِأَيِحَهٌ يخ يوا جَآء 0 ع نتهم ينطرون إِليْكَ دوم أعنهم الى : يصن عَلَيْهِ من 
00 دَهَبَ ليوف سَلَفُوصكُم بِألسِنةٍ 4 

20100 وطاحت بصائرهم. وتعطلت عن 
النصرة جميمٌ أعضائهم. وإذ“ذهب الخؤْفٌ رَيّرا كلامّهم» وقدّموا خداعهم» واحتالوا 
في أحقاد جستهم . . أولئك هذه صفاتهم؛ لم يباشر الإيمانُ قلوبهم, ولا صدقوا فيما 
أظهروا من ادعائهم واستسلامهم . 


)١(‏ الآية )١5(‏ لم ترد. 
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ل0». اجا تجانانا 6م 
يبلل ب ل سر الى تين تشويرة الأ هانب 


تنوه جسل ذكره: «نبين اكد 0 النْحَرَابُ يُودوأ لو 
يادوت فى الْقَعراب سحلو عَنْ نايك ولو لادوم ا 
إذا عرسا ارش ولو انفق نق عجرا 0 إلا في حرز سيوفهم 
ودرية ' رماحهم. 

توله جل ذكره: «لْنَدَ كن لك فى وشول لَه سوه حسَئَةٌ نس كن بجوأ أ 
الآخر ودر لَه كيرا . 

«كان» صلة ومعناها: لكم في رسول الله أسوة حسنة» به قدوتكم. ويجب 
عليكم متابعته فيما يرسمه لكم. اعد عطي ا ا ا 
دليل التخصيصء فأما أحواله فلا سبيلٌ لأحدٍ إلى الإشراف عليهاء فإن ظَهّرَ شى 
ذلك بإخباره أو بدلالة أقواله وأفعاله عليه فإن كان ذلك مُكْتسَباً بن قبل فيلس في 
الظاهر بالوجوب بأفعاله وأقواله. وأك كان غير مكتسب له فهي خصوصية له لا بنبغي 
لأحد أن يتعرّض لمقابلته لاختصاصه ‏ يله دنعل ركيقه: 

قوله جل ذكره: لما را الْموؤينونَ الأحراب قَالَواْ هنذا ما وعدن الله وريولو وصَدَق الله 
سوه وما وَامَهمْ ب يننا وتسَلِيمًا» . 

كما أن المنافقين اضطربت عقائدُهم عند رؤية الأعداء» فالمؤمنون وأهلّ البقين 
ازدادوا بْقَهَه وعلى الأعداء جرأةٌ؛ ولحكم الله استسلاماًء ومن الله قوةٌ. 

قوله جل ذكره: لين الْمْمِينَ بال صَدَقُوأ مَا عَلهَدُوا لَه عَلْنَهِ ضِنْهُم مّن قَضَى َم 
لعو سا ساس رار كلام لم 
ومنهم من يننظرٌ وما بَدَلُوأْ َندِيلا» , 

شخ ستيتيم ني العراتس 5 ري خم عد شيرد لاس السام كاه 
م م تل ل 000 
عن عهدهم» ولم يراوغوا في مراعاة حدّهم؛ : فحقيقةٌ الصدق حِفْظٌ العهد وئذ 
مجاوزة الحد. 

ويقال> الصدق استواة الجهر والسّة, 


2020 الذرية: دابة يستتر بها الصائد الذي يرمي الصيد ليصيدة » فإذا أمكنه رمى . (لسان العرب 554 
مادة: دري). 
)2220 المراس : القوة على ممارسة الأفور: 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم». الاخططنا 6م 


تفسير سورة الأحزاب يض 


ويقال: هو الثباتٌ عندما يكون الأمر جِدًا. 

قوله جل ذكره: «لِيَجْرَىَ أله أَلصَدِقِينَ بصِدْقِهِمْ وَيُمَدّْب الْمتفْقِينَ إفاشة أو حون 
عَلَنهجَ إِنَّ لَه كن عَفُويا يحسما . 

في الدنيا يجزي الصادقين بالتمكين والنصرة على العدو وإعلاء الراية» وفي 
الآخرة بجميل الثواب وجزيلٍ المآب والخلودٍ في النعيم المقيم والتقديم على الأمثال 
بالتكريم والتعظيم . 

«وَيمَدّبَ المُكَفتِنَ إن سَة أو يَْبَ نم6 على الوجه الذي سَبق به العلمء 


وتعْلّقت به المشيكة , 

ويقال: إذا لم يجزم بعقوبة المنافق وَعَلّقَ القولٌ فيه بالرجاء فبالحريّ ألا يُحَيّبَ 
المؤمن في رجائه. 

قوله جل ذكره: «وَزد َه ابن كَفرُوأ هج ل انوأ حبرا وك أله الْمؤْمنينَ الْيمَالَ 
وكا أله هويا عزييزا 4 . 


لم يُشمت بالمسلمين عدوا ولم يُوصّل | يهم مَنْ كيدهم سوءاً» ووضع كيدهم 
في نحورهمء واجتنّهم من أصولهمء وبيّن بذلك جواهر صِذقهم وغير 00 
وشكر منْ استوجب شكره مِنْ جملتهم؛ وفضحّ مَنْ استحق الم من المدلسّين منهم 

وأ ين ظهَرْومُر يِنْ أَهْلٍ الكِتبِ من صَيَاصِهمْ وقَدَفَ في قلويهم 550 5 

إن الحىٌّ ‏ سبحاته ‏ إذا أجمل أكمل» وإذا شفى كفى» وإذا وفى أوفى. فأظفر 
المسلمين عليهمء وأورئهم معاقلّهم. وأذل مُتعزّرّهِمء اح كن رايم 
ومكنهم من قَتْلِهم وأسرهم ونهْب أموالهم» وسَّبى ذراريهه'' 

تون جل كر : وبي اين ليك اه كف شيذت اليل نيا و 
تاكتك ليع وأترئئ مرا جيل ويد كشا د الله وتشرلة وَالدادَ اليرة وذ أ 
0 

لم يُرِدْ أن يكونَ قلبُ أحد من المؤمنين والمؤمنات منه في شُغل» أو يعود إلى 
أحد منه أذى أو تعبء فَخيّرَ ‏ يله نساءه» ووفق اللّهٌ سبحانه عائشة أمّ المؤمنين - 
رضي الله عنها ‏ حتى أخبرت عن صِدقٍ قلبهاء وكمالٍ دينها ويقينهاء وبما هو المنتظر 


الآية (7) لم ترد. 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


».أ تحاطانا هام 

من أصلها وتربيتهاء والباقي جرين على منهاجهاء ونَسَجْنَ على منوالهًا. 

قوله جل ذكره: يناه ألدّيَ من يِأتِ مِسَكُنّ بمحِمَةٍ مُيتَسَوْ يصَمَف لها الْعَدَابُ 
صْعْفَن وكارك ذَلِكَ عل أنه سير » . 

زيادةٌ لعقرءة على الجر بن آناراك الفضيلة» ولذا فضل حَدٌ الأحرار على 
اللا م بالر ما اي ا ا 

520-07 7 عه مر بر رصي ١‏ لبر حل لين ١‏ عر برح ١‏ ”صن رسع حير رص 

00 22221110 بها مين بلدا نا رذ 

ثم قال: 

«ييئة أليَّيَ اش كاعر ين اداه إن نََْن ا تْصَمَنَ اقول ميطمَمَ ألرِى فى َل - 
م هر اا وا 
مرض وقلن قولا معروفا» . 

نهاهن عن التبذّل» وأْمَرَهُنّ بمراعاةٍ حُرْمَةٍ الرسول يل والتصاون عن تَطمُع 

ا ا وم لوك وَأَقِمْنَّ ألصَّلَةٌ 
وَانيت الركرة لمن الله ورسولة: إِنَّمَا بُرِيدُ لَهُ يذهب عَحَكُم ألرْجْس أمْلّ ابْيتِ 
ويطوَرك تظهيا 4 . 

«الرجس": الأفعال الخبيثةٌ والأخلاق الدنيئة؛ فالأفعال الخبيئة الفواحش ما ظهرٌ 
منها وما بطنء» وماقلٌ وماجل. والأخلاقٌ الدنيئةٌ الأهواء والبدَعٌ كالبخل والشحٌ 
وقطع الوجوء ويريد بهم الأخلاق الكريمة كالجود والإيثار والسخاء وصلة الأجره 

ويديم لهم التوفيق والعصمة والتسديد» ويطهرهم من الذنوب والعيوب. 

قوله جل ذكره: وَأَدْكُرْنَ ما سمل فى مُوْتِكُن من ابت أله ولِْكمَة إن 
كات لَطِيهًا حيرا 4 . 

أذكرْنَ عظيمٌ النعمة وجليل الحالة التي تجري في بيوتكن؛ من نزول الوحي 
ومجيء الملائكة؛ وَحُرْمَةٍ الرسول ‏ #يِِ - والنور الذي يقتبس في الآفاق» ونور 
الشمس الذي ينبسط على العالم» فاعرفن هذه النعمة» وارعين هذه الحُرمة. 

قوله جل ذكره: #إنَّ الْمَسَلِمِينَ ول 


31 


أليكي» . 
الإسلام هو الاستسلامء والإخلاص» والمبالغة فى المجاهدة والمكابدة 5 
«مَالْمَؤْمِنِينَ وَالْمؤمتت 4 . 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم». الا خططنا 6م 


تفسير شورة الآحزذاب ٠‏ ل ا ا ا يي ]1 


الإيمان هو التصديق وهو مجمع الطاعات» ويقال هو التصديق والتحقيق » ويقال 


هو انتسامٌ الحقيقةٍ في القلب. ويقال هو حياة القلب أولاً بالعقل» 00 
ولآخرين» بالفهم عن الله ولآخرين بالتوحيد» ولآخرين بالمعرفة» ولآخرين 3 يماهم 
حَياةٌ قلوبهم بالله . 


1 


بير شر« سر 


وَالْقئِينَ وفيت » . 
القبوتٌ طول العبادة . 
في عهودهم وعقودهم ورعاية حدودهم. 
«وَالصَّدِينَ واَلصَّبراتِ © . 
على الخصال الحميدة؛ وعن الصفات الذميمة» وعند جريان مفاجات القضية . 
« والْحَلسْمِينَ وَالْخَشعاتٍ » . 
الخشوعٌ إطراقٌ السريرة عند بواده الحقيقة. 
«َلَرْونَ سيكت 4 . 
امراف راشي سر ال كوة لو مع انعو حتصوية اناو متهم »لزالز الي لا 
الممسكين عمًا لا يجوز في الشريعة والطريقة . 
«وَلْظِنَ فُرُوِجَهُمْ وَأشَفِطتٍ» . 


في الظاهر . عن الحرام» وفي الإشارة عن جميع الآثام . 


«والذكين الله كديرا والذكرت؟ . 
بالسخهم 00 في عموم أحوالهم لا يَفْتُرُونَء ولا يَتَدَاخَلّهُم نسيان. 


2 0001 


عد رص َك مف وأ جا َيه 


قوله جل ذكره: وبا 0 2000 قد أنه ورسوله: أن أن 5 ون كم لير 


من أَمرهِم وَمّن نسحن ألله ورسواه ققد 7 صَلَّ صَلكَا ين . 


الافتياثُ عليه في أمره والاعتراض عليه في حُكيه وتَرِْكُ الانقيادٍ لإشارته . قَرٌْ 


لباب الشَرْكِء قَمَنْ لم يُمْسِكُ عنه سريعاً وَقَمّ في وهدته. 


.؟7١‎  7؟5ص هذا من أمارات الفتوة. (انظر الرسالة القشيرية‎ )١( 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


تلم».امقططناهام 


قوله جل ذكره: وذ تو َِق أهَم لَه عه وَأنْصَمتَ عَلَقِهِ َك عَلِيَكَ رَوَِكَ 


2 ص ري ره عه له سيل صر سل ع حت ار 0-7 


أ أنه فى في تلك ما م لله مبديه به وتخشى الناس وآ أدَّهُ أَحن أن كَحْمَنْهُ قلََا قَصَئ ريد يتما 
] رَفَحككها ل 0 20 عل الْمَؤْمِيينَ ع ف أدج أيهم إذا ذا قَصَرَا : 9 1 وكآرت 
1 2 أنه مفْعُولًا 4 . 


أنعم الله عليه بأن ذَكَرَه وأفرده من بين الصحابة باسمه. 

ويقال: أنعم اللّهُ عليه بإقبالِكَ عليه وتَبَئيِكَ له. ويقال: بأن أَعْتَقْتَه ويقال: 
بالإيمان والمعرفة. وأْنْعَمْتَ عليه بالعتق وبأن تَبَئَْئْئَهِ . «لَِكَ عَلَكَ رَوْجَك4 إقامة 
مه و و ان ة إلى ماذا يؤول؛ فإنَّ اللّهَ أطلّعَكٌ عليه» وقلت 
له: ١‏ اتق؟. قوله: «وَتنِى فى تلك ما أمَّهُ بد دِبه»: أي لم تُظهر لهم أن الله عَرَْكَ 
لاك وي او 


اه 5 01 


اا رسا له 
إشفاقاً منك عليهم» ورحمة بهم. 

ويقال: وتستحي من الناس - واللَّهُ أحقُ أن تَسْتَحِىَ منه . 

ويقال: تخشى الناسٌ ألا يطيقوا سماعَ هذه الحالة ولا يَقْوَوا على تَحَمُلِهاء فربما 
ا 

يه 7 عر 200 2 72 5 ظ « : 
ا 

قوله جل ذكره: #وَانَ أفر أله قدرا مَقَدُويًا» . 

لا يُعَارَض ولا يُتَافَضء ولا يُرَدُ ولا يجححد. وما كان على النبي من خرج بو 
لكونه معصوما. 

5 1 07 50 ع عرعج صم صو عم سج مار سام ل راضظة سوم 

قوله جل ذكره: «الْرّس بِلْعْنَ رِسئلب الله وموم ولا يحْسَونَ أُمذا إلا اله وك 
أله سا4 . 

ااويخشونه؛: علماً منهم بأنه لا يُصِيبُ أحداً ضررٌ ولا محذورٌ ولا مكروهٌ إلا 
بتقديره؛ فيفردونه بالخشية إذ عَلِموا أنه لا شيءَ لأحدٍ مِنْ دونه. 

4 1 5 0 عن عر رص ص 

قوله جل ذكره: #مًا كان 94 مد أبا أل ين رَسَالكُم ولد 1 ائله و وخاتم التديعن 

وَكانَ أَلَهُ يكل سَيْءِ عَلِيما» . 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


تلم»ع.ام0قططناهام 
5١‏ 


تفسير سورة الأحزاب 

لم يكن مضافاً إلى ولدٍ فله عليكم شفقة الآباء. . ولكن ليس بأبيكم . 

ويقال نَسَيه لاه . . ولكن إنما يُعْرَفُ بي لا بَِسَبه؛ فقلّما يقال: محمدُ بن عبد 
الله ولكن إلى أبد الأبد يقال : محمد رسول الله. وشعارٌ الإيمانٍ وكلمة التوحيدٍ ‏ بعد 
لا إله إلا الله د عمل رضول الله 

قوله جلّ ذكره: يكبا الَنَ +امثوا أذكروا الله وكا كرا وسيحة بك وَأصِيلَا © . 

الإشارة فيه أَجِبُّوا الله؛ لأنّْ النبي ‏ كك قال: «مَنْ أحبٌ شيئاً أكثر من ذكره؛ 
فيجب أن تقول: الله» ثم لا تنس الله بعد ذكرك الله . 

ويقال: اذكروا الله بقلوبكم؛ فإِنّ الذكرٌ الذي تمكن استدامته ذكرٌ القلب؛ فأمًا 
ذِكْرُ اللسان فإدامته مُسْرَمَدا كالمتعذر. 

وَسَيَحْهُ بكرو وَأصِيلًا» : التسبيحٌ من قبيل الذكر» ولكنه ذَكَرَه بلفظين لثلا تعتر 
سآمة . 

قوله جل ذكره: ١‏ هُوٌ الى عر م بضيل علبي ومل 2 يري 2 يَنَّ الظُلمي إِلَ دور 
وَكان بِالْمؤْمِنِين رحيما» . 

الصلاةٌ في الأصل الدعاءً؛ فصلاثه ‏ سبحانه ‏ دعاؤه لنا بالتقريب؛ وصلاة 
الملائكة دعاؤهم إليه لنا: بالغفرانٍ للعاصي» وبالإحسانٍ للمطيع. 

ويقال الصلاةً من الله بمعنى الرحمة؛ ومن الملائكة بمعنى الشفاعة . 

«ليخريه و يَنَ ألظلْمّتِ إِلَ لتر 4 : من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. 

ويقال ليخرجكم من الظلمات إلى النور أني يعصمكم من الضلال بَرْوح الوصال. 

ويقال ليخرجكم من ظلمات التدبير إلى فضاء شهود التقدير. 

ويقال ليخرجكم من ظلمات نفوسكم إلى أنوار البصائر في قلوبكم . 

ويقال ليخرجكم من أسباب التفرقة إلى شهود عين التوفيق» والتحقق بأوصاف 
| 
0 يصونكم من الشرْكِ؛ يتبتكم بشواهد الإيمان. 

قوله جل ذكره: «ينَُم َم يلقم سد دك لبا م4 . 

التحية إذا قُرِنَتْ بالرؤية» واللقاءً إذا قُرِنَ بالتحية فلا يكون ذلك إلا بمعنى رؤبة 
الله 

والسلام خطاب يفاتح به الملوك إخباراً عن عُلْر شأنهم ورتبتهم؛ فإلقاؤه حاصِل 
وخطابه مسموعٌ» ولا يكون ذلك إلا برؤية البصر. 

«أجرا ريما : الكرَمٌ نَفَىُ الدناءة» وكريماً أي حسناً. 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم». الاخططنا 6م 


ااال سبح ححبببيبب تفسير صورةالأحزاب 


وفي الإشارة أجرهم موفور على عمل يسير؛ فإِنّ الكري يم لا يستقصي عند البيع 
والشراء في الأعدادء وذلك تعريف بالاحيان نِ السابق في وقت غيبتك . 


رمم ام ريس 2 عير ص عر صر أل معد و م 


قوله جل ذكره: «يتايها التي إِنَآ أَرَسَلتكَ سهد ١‏ ومبسرا وبَّذِيرا وداعِيا إل أله 
راجا ميا 4. 

بأنها المُمَْفُ مِنْ قِبَينا إِنَا أرسلناكٌ شاهداً بوحدانيتناء وشاهداً تُبَشَّر بمتابعتناء 
وتحذّرٌُ من مخالفة أَمْرِنَا وتُعْلِمُ الناسّ مواضعٌ اللخرف يناه :رداق إلنا بناء وسبراجا 
يستضيئون بهء وشمساً ينبسط شعاعُها على جميع مَنْ صَدَقَكَ» وآمْنَ بك» فلا يصل 
إلينا إلا مَنْ اتبّعَكَ وحَدَمَكَء وصَدَّقَك وقَدْمَك. 

«وَسشْر الْمَؤْمِيِينَ» بفضلنا معهم. ونَيْلِهم طَوْلّنا عليهم» وإحساننا إليهم. ومَنْ لم 
َي في بَركة إيمانه بك فلا قْرَ له عندنا. 


أ 0 س صرمصيره»س 6 راس مير 8 5 


قوله جل ذكره: «ولا نع أل نفرين وَالْمفِقِينَ ودع أذسهم وتَوصكل عل الله وَكفن 
أله وصكيلاة . 

لا توافِقٌ م مَنْ أعرضنا عنه. وأضللنا به من أهل الكفر والنفاق» وأهل البدّع 
والشقاق. . وتوكل على الله بدوام الانقطاع إليهء وكفى بالله وكيلا . 

قوله جل ذكره: بايا لذن ءَامنوَا إِدَا تَكحْشر الْمؤْدئتٍ شن طلَفتْمُوهُنَ ين مل أن 


سمي عم ا 000 لء ريط بر ررصة ال ا ا ال 00 7+ 


تمسوهريك فما م علَتِهِنَ من عِدَوْ تمندونها فَميّعوهن وَسَيَجُوَهُنَ سراما ميلا 


إذا آثرثمْ فراقَهُنٌ فَمَنْعوهن ليكون لهن عنكم تذكرة في أيام الفرقة في أوائلها إلى 
تتوطنَ نفوسُهن على الفرقة . 


ٍ 0 سَرَاًا جبيلا» : لا تذكروهن بعد الفراق إلا بخيرء ولا تستردوا منهن 

شيئا تخلفتّم به معهن» فلا تجمعوا عليهن الفراقٌ بالحال والأضرارَ من جهة المال. 

قوله جل ذكره: 8 يِكأَيهًا أليُّ ا أَحَللَا لك أَرْوبَكَ أل ايت بمورهري وما مَلَكتْ 
يسنك هنآ َه لنَهُ ميلك كك ونان خيد ركان قليك ركات كك كات كني ألن هَاجريَ 
َك ول مُؤْمِمَةٌ إن وَعْبْتَ َفْسَبَا اللي إن أنه أينْ أن يتتكببًا حَاِصهٌ ألك من ذون 
الْمؤمِين مد يساما اوسا لهم روجهم وَمَا ملكت أيَمْنْهُحْ لِكيْلا يكرْنَ كيلك 
عد زات نَّهُ خَثا يصِكاك . 

وسَعْئا الأمرّ عليك في باب النكاح بكم شِنْتَ؛ فإنك مأمونٌ من عيب عدم 
التسوية بينهن وعدم مراعاة حقوقهن ومن الحَيْفٍ عليهن. والنَّوْسِعَةُ في باب النكاحَ 
تَدُلُ على الفضيلة كالحُك والعبد. 


احولنن 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


تام»ع. ام قططناهام 
و 


مي 20 حر عي سحب رجت عسل سير بل م مر 


5 0 العم سا سس عي 
قوله جل ذكره : #نرجى من نشَاء م 2 مهن ونشو إلَْكَ من كناك ومن 0 
ملك ديك أن ل كد أمَنتقٌ زلا قزرت زرنتزنت يمآ لتقم مله وأ لم4 : 


أ و 


من نحا : على ها علق بية إرادتفء ب للد حو رن لد ع فل 
ولا جاح . 

قوله جل ذكره: لايل أ لك َك لَه من بَعَدُ ولا أن بَدَلَ بن مِن أذوج وَلَرْ أعجبلكت 
تبن اما ملكت يسك 36 أ َل ع عم رقِيب4 . 


ل 


0 


لما احْتَرْتَهُنَ أثبت الله لهن حُؤمة» فقال: «لَّا يحل أك التآه من بَعَدُ*# فكما 
اختزئك فلا تَخْتَرْ عليهن امرأةٌ أخرى تطييباً لقلوبهن. وتوغاً للمغادلة بينه ونيشيون» 
وهذا يدل على كَرَمِه والجِمَاظٌ كَرَمُ ودين. 

قوله جَلّ ذكر: 5م الزرت اموا لا يدحا يوت ألنّى ! أت يُؤْدست لَك إل 
طَعَاي عير نَظِرينَ تله وَللكن إِذَا دعِيم فَدْْلُأ» الآية . 

أَمَرهِم بحفظ الأدب في الاستثذان» ومراعاة الوقفت» ووجوب الاحترام ؛ فإذا 
َذِنَ لكم فادخلوا على وجه الأدبء وحِفْظٍ أحكام تلك الحضرة وإذا انتهت 
حوائجكم فاخرجواء ولا تتغافلوا عنكم. ولا يَمْتَعَنَكُم حُسْنُ حُلّْقِه من حِفْظٍ الأدس» 

«ّدًا هعبر فَندِرُوا ولا مين لدبي إِنّ كلك كان بِؤْذى ألتَىَّ ل 
منحكم » : : حشر حلقة تله ع إلى امسن مع حى زد ل 0 

ويا سالشضٌ مما لفك ين م ايا دلِححْ لمر لتروخ مثيوا 
نَقَلهُم عن مألوف العادة د معروف الشريعة ومفروض العبادة» وبَيّنَ أن م 
وإن كانوا من الصحابة» فقال: 

0 . هدر خا مع ب 

«دلحكم أطهر لفلويك وقلور 6 

ا يُشَدَّدُ الأمرُ في الشريعة بألا يخلوَ يخلوٌ رجل 
بامرأة ليس بينهما مَحْرَّمَّة . 

توله جل ذكره: لما 6 لحك أن مُزوا رول لله ولا أن تتكمرا ديعم 
بَعَيوه أبدا إِنَّ كلم كان عِنت أنه عَظِيمًا» . 

وهذا من خصائصه ‏ وَل وفي هذا شبه رخصة لمن يلاحظ شيئاً من هذاء 
ب يه مَنْ له مَيْلّ إِلَيهِنّ بغيرهن بعد وفاته وإِنْ كان التحرّزٌ عنه وعن أمثال 

مِنْ تَرْكِ الحظوظ ‏ أتمٌّ وأعلى. 


ا وان 
04 فيستحى 
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1.60 تجاانا هام 

ل 0000 

قوله جل ذكره: #إن يَدُوا سَينًا أو هوه إن لَه كس يحل سَيْءٍ 

جِفْظٌ القلب مع الله ومراعاةٌ الأمر اي 0 
الأوقات لا يَقُوى عليه إلا الخواص من أهل الحضور. 

قوله جل ذكره: «الَا جنا عَلَهْنَّ ف بون ول يهن ول يحون َلآ لله امون 
ولا ْنا أَحوتهنَ ولا يسَآبهنٌ» الآية. 

لما نزلت أيه الحجاب شق عليهن وعلى النسوان وعلى الرجال في الاستتار: 
فأنزل اللَّهُ عرّ وجل هذه الآية للرخصة في نظر هؤلاء إلى النساء» ورؤية النساء لهم 
على تفصيل الشريعة. 

توله جل ذكرء: ( إن لله رََكِْكَكهُ بضَْنَ عل أ كايا ارت اموأ سنا علد 
وَسَلْموأ شسَلِيمًا4 . 

أراد الله سبحانه ‏ أن تكون للامة عنده ‏ وك يَدُ خدمة كما له بالشفاعة 
عليهم يَدُ نعمق فَأَمَرَهم بالصلاة عليه؛ ثم كافأ ‏ سبحانه عنه؛ فقال يكلِِ: «مَنْ صَلَى 
علي مرءً صلى اللَّهُ عليه عشر مرات:”' وفي هذا إشارة إلى أن العبدٌ لا يستغني عن 
الزيادة من الله في وقتٍ من الأوقات؛ إذ لا رتبةٌ فوق رتبةٍ الرسولٍ» وقد احتاج إلى 
زيادة صلوات الأمَةِ عليه . 

ار 0 ٍ إن الِب يُؤْدُوتَ أن ورسُواك أنه ) أنه فى لديا الجر وأعد لم 


عذَابا مُهينا وَالْدِنَ يوت الْمُؤْنَ وَلْمُؤْمِئَتٍ بِعَيْرٍ ما أَكُسسَبوا فَمَدِ احتملوا بهتنا وإثما 
مم4 . 


يؤُّذون الله ورسوله بعمل المعاصي التي يستحقون بها العقوبة. ويؤذون أولياءه. 
ولثاتال: «مّن يطِع اليّسُولَ كَمَدْ أطاع الله [النساء : 469] فكذلك مَنْ آذى رسولّه 
وأنبياءه عليهم السلام والمؤمنين فقد اذاه ومعناه تخصيص حالتهم وإثبات رتبتهم . 

ثم ذكر قوله: «واللِين يدوت الْمُؤْمينَ والْمُؤْمِتٍِ. . »© وذكر عقوبتهم» فجعل 
إيذاء اليد مقروناً بما ذكر من إيذاء الله؛ ثم ذكر إيذاء المؤمنين» لك ذلك على أن 
رتبة المؤمنين دون رتبة الرسول ةٍ. 
قوله جل ذكره: «يِاا لين فل ] 0 
ع يي 0 3 03 


جَلبِهِنَ دلِكَ أده أن برضن قلا يؤدنَ وكات ألَهُ حَفُورًا يما . 
هذا تنبية لهن على حِفْظٍ الحُرْمة وإثبات 58 وصيانةٌ لهن»: وأمرٌ لهن 


عر صر 


و الْمَؤْمنِينٌ دزي يليه نيت عيبن عرد 


.448 أحخرجه النسائي (أذان :”)2 (سهو 00): وأحمد بن حنبل 7 154. 1لا" دلالا,‎ )١( 
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للم». الاخططنا 6م 
ه: 


تفسير سورة الأحزاب 
بالتصاونٍ والتعقّفٍ. وقَرَنَ بذلك تهديده للمنافقين في تعاطيهم ما كان يشغل قلبّ 
الرسول كهِ من الإرجاف"'' في المدينة: - 

قوله جل ذكره: له بن لد يدن امتقو ل في و كرض فود ف 
َلَْدِبَةِ ْمَك بهم شد لا يجارزوك إهبآ ِلَّا ليلا ملموذيت أَيْنمَا قفا أَحِذُوا وَمْيَلُوا 


برل حب سل 


دبلا ةلله أ ايت علو أن مل كك يد شن أنه تيا 4. 


ا 

ثم ذَكَرَ مسألة القوم عن قيام الساعة وتكذيبهم ذلك؛ ثم استعجالهم قيامّها من 
بس بوه ': ثم أخبر بصعوبة العقوبة التي علم أنه يُعَذَّبهم بهاء وما يقع عليهم 
من الندامة على ما روا . 


9 قو ميو ع سا ب و رس 


قوله جلّ ذكره: « يكام ألَدِنَ ءامنا لا مَكُونُوا لذن مادو شومئ فيا 


0١ 

م 

١ 
ع2‎ 
59 


تسوه إل و0 وأنّْ به عيبا فى الجِلْقَة؛ ولكنه كان رجلا حَِيّاء وكان إذا 
اغتسل لا يتجرد (من ثوبه)”*'» فتوهموا به ذلك . وذات يوم خلا ليغسلّه ووضع ثيابّه 
على حَجَرٍ فأمشى أللَّهُ الْحَجَرَ بثيابه» وموسى يعدو َلْفَه حتى تَوَسّطْ بني إسرائيل» 
ا فوقف الحجر» وأخذ موسى ثيابه وليسهاء وهذا معنى قوله: 
دياه / انَهُ هنا مَالوا أونَ عِنْدَ ألَّه وجبا» في القَّدْرٍ والمنزلة. والوجاهة النافعة ما كان 
عند الله لا عند الناسء فقبول الناس لا عِبْرَةَ به ولا خََطَرَ له لا سيما العوام م فإنهم 
يَْبَلُون بلا شيء» ويرُدُون بلا شيء قال قائلهم : 
إن كنتٌ عندك يا مولاني مطرحاً فعندغيرك محمول على الحدق 
وقالوا: فإِنْ أك في شِرَاركم قليلا ترح ا ب ا 
ونه جل زكر ا ال ألَذِنَ امثوأ أتَفوا أله وَمُولُوا مولا سَدِيدا يصلِحَ لَك أعمللكا- 


لي ا ل رسو ل 1 عل مر يني سحي صل لوعي صني 4 
. 


وبغعض م ذنُوبكم ومن بطع الله ورسوآ يت 

القول السديد كلمة الإخلاص» وهي الشهادتان عن ضمير صادق . 
)١(‏ الإرجاف: الخبر الكاذب المثير للفتن والاضطراب (ج) أراجيف . 
شرف الآيات من إفرف حتى 4 لم ترد. 


فرق الأدرَةٌ : نفخة في الخصية . (اللسان ١6/5‏ مادة: أدر). 
(4) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق . 
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للم»ء. الاخططنا 6م 


ويقال سدادُ أقوالكم سدادُ أعمالكم» ولقد هَوّنَ عليكم الأمرّ فُمَنْ رضي بالقالة ‏ 
وهي الشهادة بأن تَرَك الشْرْك - وقالها بِصِدْقٍ أصلح اللّهُ له أعمالّه الدنيوية من الخَلّلء 
وغَمَْرَ له في .الآخرة الزّلْل؛ أي حصلت له سعادةٌ الدارين. 

ويقال ذَكَرَ «أعَمكَكْرْ4 بالجمع» وقدّمها على العُّفران؛ لأنه ما لم يُضْلِحَ لك في 
حالِك أعمالك لك وإن لم يَحَفِكَ ما أَهَمْكَ من أشغالك. . لم تتفرغ إلى حديث آجْرَتِكَ . 


رسن را م سس ص عم صر مل لر# م ل 


قولهجل ذكره: ف إِنَا عَرَضًا الاماتة عَلَ اموت والأرض والحبال و أن حيلننا 

شْمَقَنّ ينبا وله الإنكنٌ إِتَرٌ كن ظَلْومًا جَهُولًا4 . 

هنا إضمار أي : أهل السموات والأرض والجبال. 

وقيل أحياها وأغْمَّلّهاء وهو كقوله: «أنيا طَيْمًا أو كَيْما الآ أن ْنَا طَأبعِينَ 4 
[فصلت: .]١١‏ 

«نايت أن حملًا» : أي أبين أنْ تَخُنَّ فيهاء 9يَمْلَهَا الإنكةٌ 4 : أي خان فيها. 
وهم مراتب: فالكفار خانوا في الأصل الأمانة - وهي المعرفة ‏ فكفروا. ومَنْ دُونَهِم 
خانوا بالمعاصي» وبعضهم أَشَدُ وبعضهم أهون». وك احتقب من الورْرٍ مقدارّه. 

ويقال «أبين» إباة إشفاق لا إباء استكبار» واستعفين. . . فعفا عنهن»: وأعفامن 
مِنْ حَملها. 

«وحملها انك 4 : لها ثم ما رعوها حقّ رعايتها. كل بقدرة. 

ِنَم لوم ظَلومًا جَهُولًا4 بصعوبة حَمْلٍ الأمانة في الحال» والعقوبة التى عليها في 
المآل الل عر رم د لي ا 
استعفين وهؤلاء لم يستعفوا ولم يراعوا. 

ويقال: الأمانة القيام بالواجباتِ أصولها وفروعها. 

ويقال :. الأمانة التوحيد عقداً وحفظ الحدود جهداً. 

ويقال: لما حَمَل آدمُ الأمانة وأولاده قال تعالى: «وَحُلته في الي وَالخْر 4 
[الإسراء: ..]7١‏ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ 

ويقال حمل الإنسانٌ بالله لا بئفسِه . ويقال ظَلَمَ نَفْسّه حيث لم يُشْفِنْ مما أشفقت 
منه السمواتٌُ والأرضون ٠‏ والظلمُ وَضْعْ الشيء في غير موضعه. 

ويقال كاشّفٌ السمواتٍ والأرضٌ بوصف الربوبية والعظمة فأشفقواء وكاشّف آدمّ 
ودُريته بوصف اللطف فقّبلوا وحملواء عر ارا ال 
بشعرة من جَفنْه . ويقال كانت السموات والأرض أصحاب الجثث والمباني فأشفقوا من 
د ا 0 0 مر 
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تلم»ع. ام قططناهام 
4 


تفسير سورة الأحزاب 
ويقال لما عَرَضّ الحقُ الأمانة على الخَلْقٍ عَلّقَ آدمُ بها هِمْنّهه فصرف بهمته 
جميم المخلو قات عنهاء فلمًا أبوا وأشفقوا حَمَلَها الإنسانَ طوعا لا كرها. 


3 عرصم بر ميو معوم مر اروم م رع يم لي رفع يس جز ١‏ لسعو عر ير عمس 
قوله جل ذكره: «لِمَرّبَ أنه الْمَِقِينَ والْسِمَتٍ وَلْمتْرِكينَ ولْمتْركتٍ ووب أله عل 


مم1 ل ا مير بعرم 


لْمُؤْمِنِينَ والْمَؤْمئتِ ون الله عَفورا يَحيمًا* . 

اللام في «ليعذب» للصيرورة والعاقبة؛ أي صارت عاقبةٌ هذا الأمرٍ عذابَ 
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات» ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات 
بالمغفرة والتجاوز. (ثَمّت السورة) قد يقال: المنافقون والمنافقات والمشركون 
والمشركات والعاصون من المؤمئين والمؤمنات وَرَدَ ذكرهم. . فأين العابدون 
وذكرهم؟ 

ولكنهم في جملة مَنْ مضى ذِكْرُهمء وليسوا في المشركين ولا في المنافقين» 
فلا محالة في جملة العاصين الذين تاب عليهم . 

فيأيها العاصي» كنت تحذر أَنْ يُخْرجَك العابدون من نجملتهم» فاشهد الجبّار - 
في هذا الخطاب ‏ كيف أدرجك في جملتهم؟! 


11> 2231 7اناكعاطقة 10 كاء1! © 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


سورة سأ 


قوله جل ذكره: وتسماأنَ لمر تتل1 التسمِر ». 
«بسم الله كلمةٌ سَلَابِةٌ غلابة» نهّابة» وهابةٌ؛ تسلب القلوب. . ولكن لا كل 
قلبء وتغلب الألبابَ ولكن ليس كل لبء وتنهب الأرواح ولكن مِنّ الأحباب» 
ونَهَبُ الارتياح . . ولكن لقوم مخصوصين مَنْ الطلاب. 
قوله جلّ ذكره: لْلْيَدُ ين الى لَه ما فى السَموّت وما فى الَْرْضٍ وَلَهُ أْخيدُ فى اليف 
َغْرٌ كذكيز لخيِرُ». 
افتئح السورة بذكر الثناء على نفسهء ومَدْحُه لنفسه إخبارٌ عن جلاله» واستحقاقه 
لنعوت عه وجماله. فهو في الأزل حامد لنفسِه محمودٌ» وواحد موجود؛ فى الآزال 
معبود » وبالطلبات مقصود. 
«لْذِى لم ما فى أَلسَسْوَتِ وما فى الْأَرْضٍ» : المُلْكُ لا يكون بالشركة؛ فلا مَلِكَ إلا 
الله. وإِنْ أجرى هذا الاسم على مخلوق بالزنجي لا يتغير لونه وإنْ سمي كافوراً! 
مكبر م وريو 0 عدي رع م 
«وله ألْحَمَدُ فى الآخِرة4 مِنَ الذين أعتقهم» وفي النعمة أغرقهم . 
وَهْوَ الْحَكمَ 4 بتخليد قوم في الجنةء وتأبيد قوم في النار. 
5 2-5 1 رس ب بير جما م 5 1 برص عو ع عرص ما ار 7 سي رت عاص مس 
قوله جل ذكره: «يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج ينها وما بزل مر السَمَآءِ ما تعر 
اسع مور مس ود 
فيا وهو الرّحِيم الْمَنور » . 
«يعلم ما لج في لأرْضٍ4 من الحَبٌ تحت الأرض»ء والماءِ يرسب فيهاء والأشياء 
التي تلقى عليهاء والناس يقْبّرُون في الأرض. . 
وَمَا يخرج © من النبات والأزهارء والموتى يبعثون. 
27 0101 7 سر مره 072 2 5 
#ومًا نزِلُ مس السَّمَّهِ4 من القَطرٍ والمَلَكِء والبركة والرزق» والخكم. 
سس سلس م 1 
#وما يعرج فبا» من الصحف» وحوائج الناس : وهِمم الأولياء. 
«وهر لحم © بعباده» لالْمَفُوْرْ © لجميع المذنبين من المسلمين. 
5 -0. 00 00 , 7 
قوله جل ذكره: لوَقَالٌ الذِينَ كَفروأ لا تيا ألسّاعَهُ قل بك ور لََأْبسكُمْ عر اليب ا 
4م54 ْ 


1 
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للم». الاخططنا 6م 


اللي ا ا ا 7 14 


زر مسر اك وى 


2 32 8 5 5 8 رسب © ابو 
يعزب عنه مثقا درق في السَّموْتِ ولا فى الأرض ولآ أصِعَر من ذللكت حر إِ 
5-5 ع2 


ع طش*يى 

كرّر في القرآن تكذيبهم بالساعة» واستبعادهم لذلك» والردٌ عليهم. وأخبر عن 
سابق علمه بهم» وأنه لا يخرج شيء من معلوماته عن علمه» فأثبت علمه بكل شيء 
وشموله لكل شيء. . لأنه لو لم يكن له علم لكان نقصأء ولأنه لو خرّجَ معلومٌ واحذ 
عن علمهٍ لكان بقدرته نقصٌء والنقص - بأي وصفبٍ كان لا يجوز في صفته بحالٍ. 


لوه مس رةه 0 


قوله جل ذكره: لجر الَدِسَ مثو ولوأ لمحت أؤلتهلك لم مَعْفْر ردق 
كريد #4 الآيات. . 


المحسئون منهم يجازيهم بالخيرات المتصلة» والكافرون منهم يكافئهم على 
كفرهم بالعقوبات غير منفصلة . 

ويرى الذين أوتوا العلم كتابك الذي أُنَيْتَ به حَقاً وصِذقاً. والذين كفروا قال 
بعضهم لبعض: إِنْهم يرون أن هذا الذي تقول به من النشر والحساب والبعث كذبٌ» 
أو أنْ بك جِنَّةَء ثم أقام عليهم حُجة التجويز بما أجرى به سُْتَه في الخلق والإبداع. . 
فما زادهم ذلك إلا جحوداًء وما قابلوه إلا عنودا”'' . 

قونه جل ذكسره: «## وِلَْد َلَادَاوْ ينمْلا يال أي مََمُ لطر انا له 
ليد آنل سمت وقد في الَو عسوأ ملعا إن ما مون بد 4 . 

(داود؛ اسم أعجمي . وقيل سمي داود لأنه داوى جَرْحهء وَرَدَ في القصة أنه قال 
في إحدى مناجاته: يا رب» إني أرى في التوراة ما أعطيتٌ لأوليائك وأنبيائك من 
الرتب فأعطنيها فقال: إني ابتليتهم فصبرواء فقال: إني أصبر على بلائك» فأغطني ما 
أعطيتهم . فأبلاه» فوقفء فأعطاه ما أعطاهم . 


الا 0 2 ده ركه 


# ولقد ءاثينا داورد مما فصلا # : تكلموا في هذا الفضل ؛ فمنهم مَنْ أراد ما ذكره 
بعده وهو قوله للطير: 9أَيَقِ مَمَمُ4: وكذلك الجبال» وكان في ذلك تنفيس في وقت 
خُْنِه وبكائه. وقيل ذلك الفضلّ رجوعّه إلى الله في حال ما وقع له بالتنصل 
والاعتذار. ويقال هو شهوده موضِعٌ ضرورته وأنه لا يُضْلِحْ أمرّه غيره. ويقال طيب 
صوته عند قراءة الزبور حَتى كان ليرْغبٌ في متابعته مَنْ يسمع إليه. ويقال حلاوة 
صوته في المناجاة. ويقال حُسْنٌُ خلقه مع أمته الذين اتبعوه» ويقال توفيقه للحكم بين 
أمته بالعدل . . . 


)١(‏ الآيات من (5 حتى 4) لم ترد. 
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0ل0». أ تجانانا 6م 
لا بجببببب ب ببب ‏ 7ر ‏ لاااااااااا 22 شين مون واف ييا 


قوله: ©يِبَالٌ رف مَمَمُ وَالدَ » أمرّ الجبال والطيرٌ بمجاوبته حتى خَرَّجٌ إلى 
الجبال والصحارى ينوح على نفسه. 

ويقال أوحى إل له ياءاوة» كاتف تلك الدَلهٌ شاركة عليلك! فقال:. يارت 
وكيف؟ فقال: كنت تجيء قبلها كما يجيء المطيعون والآن تجيء كما يجيء أهل 
الذنوب! 

يا داود إن أنينَ المذنبين أحبُ إليّ من صُراخ العابدين! 

ويقال» كان داود يقول. اللهمٌ لا تَعْفَرْ للخاطئين» غيرةً منه وصلابةً في 
الدين. . . فلما وقع له ما وقع كان يقول. اللهم اغفر للمذنبين» فعسى أن تغفرَ لداود 

ويقال لما تاب الله عليه» واجتمع الإنسٌ والجِنّ والطير بمجلسه؛ ورفع صوتّه. 
وأداره في حَئكه على حسب ما كان من عادته تفرّقت الطيور وقالوا. الصوثُ صوتُ 
داود والحال ليست تلّك! فأوخى اللَّهُ إليه هذه وَحْسْةٌ الزّلة وتلك كانت أَنسّ 
الطاعة . . فكان داودٌ يبكي وينوح ويصيح والطير والجبال معه. 

وَيقال ليس كل مَنْ صاح وراءه معنى» فالمعنى كان مع داود لا مع الجبال 
والطير. . . 
«أن أَعمَلْ سمب سَِعَاتٍ وَقَيْرْ في أَلسَرَد وأَعْمَنُواْ ملسا 4 . ألان له الحديدء وجعل ذلك 
معجزةٌ له رعدل له ترمد رانك ليجدّ في ذلك مكسباًء لِيَقْطْمّ طمّعَه عن أمته في 
ارتفاقه بهم ليبارك لهم في اتباعه . 

قوله جل ذكره: «وَسْليسَنَ ألرِيحَ عَدُوهَا سر وَبََاحُهَا س4 . 

أي آتينا سليمانَ الريح أي سَّخرناها له» فكانت تحمل بساطة بالغدو مسيرة 
شهر؛ وبالرواح مسيرةً شهر. 

وفي القصة أنه لاحظ يوماً مُلْكهء فمال الريحٌ ببساطه» فقال سليمان للريح 
استوء فقالت الريح: استو أنت» فما دمت مستوياً بقلبك كنتُ مستوياً بك. فلما مِلْتَ 


7 


حيس ير موص ره ع ع اصح« عن سل مص سل لي 


قوله جل ذكره: #وَأسَلنًا سنا لم عيْنَّ الْقِطرٍ ومن لْجنّ من يَعْمَلُ بن يديه 4 بإِذْنِ ريد ومن 
َع ينْهُمْ عن أمْرَِا نْلِقَهُ مِنْ عَذَابٍ اير 4 . 

أي وآتيناه ذلكء فكانت الشياطينٌ مُسَخْرَةٌ له» يعملون ما يشاء من الأشياء التي 
ذكرها سبحاتة: 


قوله جل ذكره: لاأعَمَلوَا ءال داز كرا ووَبِلٌ مَنْ ادف الشَّكُررُ 4 . 
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للم». الاخططنا 6م 


تفسير سورة سبأ اه 


أي اعملوا يا آل ذاود للشكرء فقوله: «شكراً» منصوب لأنه مفعول له. 
ويقال شكراً؛ منصوب لأنه مفعول به مثل قوله تعالى: «وَألدينَ َم إلزّكزة 
فَِنُونَ* [المؤمئين: 5]. 
وقد مضى طَرَفٌ من القول في الشكر. والشكور كثير الشكرء والأصل في 
الشكر الزيادة» والشكيرة اسم لما ينبت تحت الأشجار منهاء ودابة شكور إذا أظهرت 
من السّْمَّن فوق ما تُمْطى من العَلْفِ؛ فالشكور الذي يشكر على النعمة فوق ما يشكر 
أمثاله وأضرابه . وإذا كان الناس يشكرونه على الرخاء فالشكور يشكره في البلاء. 
والشاكر يشكر على البَذْلِء والشكور على المنع''". . . فكيف بالبذل؟ 
والشكور يشكر بقلبه ولسانه وجوارحه وماله» والشاكر ببعض هذه. 
ويقال في «وهَلِلٌ مِنْ عِبَادِىَ الشَّكُورُ4 قليلٌ مَنْ يأخذ النعمة مني ولا يحملها على 
الأسباب؛ فلا يشكر الوسائط ويشكرني. والأكثرون يأخذون النعمة من الله؛ ويَجدُون 
الخيرٌ مِنْ قِبَلِهِ ثم يتقلدون المِنَّهَ من غير الله» ويشكرون غير الله. 
قوله جلّ ذكره: ٍقلمَا ميا َي اموت مَادَلمَ عل مويو ود إِلَّا مايه ايض َكل 
ناته فلن حر بيت أُلْرُ أن أو تاثا يَملَعونَ الْمَبَبَ ما ما فى الْمَدَابٍ المهين» . 
كان سليمان عليه الس د يكىء 0 زبقي على ذلك 
الوصف مدةًء والشياطين كانوا 00 يعملون ما أمرهم به» ويتصرفون على الوجه 
الذي رَسَمَْ لهم. وينتهون عمًا زَجَرَهِمء فقد كانوا يتوهمون أنه حي . ثم إِنَّ الأرّضَة7") 
أكلت عصاه فَخَرٌ سليمانٌ فُعَلِمَ الشياطينُ عندئد أنه مات» فرجعوا إلى أعمالهم 
الخبيثة وانفكُ عنهم ما كانوا عليه من التسخير؛ وهكذا المَلِكُ الذي يقوم مُلكه 
بغيره» ويكون استمساكه بعصا. فإنه إذا سَقَطْ سَقَط بسقوطه. ومَّنْ قام بغيره زال 


٠. 7 7‏ اماصة 1 
قوله جل ذكره: ند كن بسب في مَسْكه َل بدا عن يدي سمال 
دق ديك ولنكزوا لم بد طبه ورب خَذُودُ4 . 


كانوا في رَغْدٍ من العَيْشُ وسلامة الحال ورفاهته» فأمِروا بالصبر :على العافية 


. جاءت العبارة بالرسالة القشيرية ص 1/5 : الشاكر الذي يشكر عند البذلء والشكور الذي يشكر عند‎ )١( 
. المطل‎ 

(6) الأرضة: ضربان: ضرب صغار مثل كبار الذر وهي آفة الخشب خاصةء وضرب مثل كبار النمل 
ذوات أجنحة وهي آفة كل شيء من خشب ونبات» غير أنها لا تعرض للرطب وهي ذات قوائم» 
والجمع أرض . (اللسان ١١/7‏ مادة: أرض). 
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».أ لهام 
اا ب ل 777ب 7 يبر اب ا 11 فيا 
والشكر على النعمة» وَهَذا مر سهل يشي ولكنهم أعرضوا عن الوفاق: وكفمرو' 
بالنعمة» وضَيّعوا الشكرء قَبَدَلوا وبُدْل بهم الحال. كما قالوا: 
تبدلت وتبدلنايا حسرةٌ لِمَن ‏ ابتغى عِوَضاًلِسَلْمَى فلم يَجِدٍ 
قوله جل ذكر»: «َأوُأ َرّسَلَا عمس التي" وَبَدكَهم َم وق 
و زه 2 0 لين 2 
كل مَلٍ وَأَثل '' وَسَىْو مّن در ' وقَلِلٌ4. 
ذلك من النا بي يكن قي شد مس انا واتصال من التوفيق» وطرّب من 
القلب» ومساعدء من الوفتاء فيرتكبٌ زَلَةَ أو يسيء أدباً أو يتبع شهوةٌ. ولأيدرت لله 
ماهو به». فيتغير عليه الحال؛ فلا وقتّ ولا حال» ولا طربّ ولا وصال؛ يُظلِمُ عليه 
النهارٌ وقد كانت لياليه مضيئةء كما قلنا. 
مازلت أختال في زمانٍ وحالٍِ | حتىأمِئْتُالرْمَانَمَكُرَه 
حال على الصدودٌ حتى > محم م 
قوله جل ذكره: لِدَلِكَ جرهم يما كدرو وَل يجرت إلا اْكثور حملا تتم وي 
م بم أ كك مارل.) بت م 1 
لْفُرَى أل برَصكنًا فا فى ظهرهٌ وَجَدَرْجَ فا السَيْرَ سيرا نبا ليالى وَأ 0 
ما عوملوا إلا بما استوجبواء ولا سُقُوا إلا مِمّا تبطوا*©» وما وقعوا إلا في 
الوّهْدَةٌ التي - حفرواء وما ُتَلُوا إلا بالسيف الذي صَئعوا! 
#وجمك جعلنا يهم وبين القرى . .#: ما كان من شأنهم إل التمادي في عصيانهم. 
والأزار على خيهم وطقياني . 
00 7 مم وم له وميه ك ام ل باس ميس ملام 
الدع كر #أنفسه نفسهم فَجِعلَتهم اديت ومرْقتهم مَمَرّْقٍ إِنَّ في ذلك لأينتٍ لكل 


فرّقناهم تفريقاً حتى اتخذهم الناسٌ مثلاً مضروباً؛ يقولون: ذهبوا أيدي سبأء 


)١(‏ العرم: السيل الشديد الذي لا يطاق دفعه. 

(؟) الخمط: ضرب من الأراك له حَمْل يؤكل» وقيل: هو شجر قاتل أو سم قاتل» وفيل: شجر مثل 
السدر وحمله كالتوت». وقيل: يقال لكل نبت قد أخذ طعماً من مرارة حتى لا يمكن أكله خمط» 
وقيل غير ذلك . (اللسان 5977/7 مادة: خمط). 

(*) الأثل: شجر يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه وأجود عوداً تسوئى به الأقداح الصفر الجياد. (اللسان 
١/١‏ مهادة: أثل) . 

(4) السدر: شجر شائك من فصيلة النبقيات مهده فلسطين» ينمو برياً وزراعياً» وخشبه شديد الصلابة 

شائع الاستعمال؛ وله ثمر فيه حلاوة. واحدته سدرة (ج) سدر. 
(0) ثبطه: عوّقه وشغله وبطأ به عنه. 


١ 
نط6 طذوأنك>! 31 لاسنادعاطق 70 عاءزا© ك5كامه8 عزوالا رمع‎ 


للم». الا قلطنا 6م 


تفسير سورة سبأ و3 
وتفرّقوا أيادي سبأ. ا 0 5 

توله جل اكرة. أرق ملف عار إل ا 0ك ديم الفزرية و 
كاد لم لهم يّن سُلْطنٍ إلا لِنَعْلمَ من ينآر ِسّنْ ل 
حَفِيظ ». 


صدّق عليهم إبليس ظئه ‏ وإِنْ كان لا يملك لنفسه أمرأء فإبليس مُسَلْط على 
أتباعه من الجن والرئس؛ وليس به من الإضلال شيء » ولو أمكنه أن يَفر" غيزه لأمكنه 
ان يسيك على الهدانة نفمّه+ قال تعانى : : «إنَّ بَادى لس لكَ َك سُلْطنٌ» [الاشيراء: 
56]. 

«وريُك عل كَل فَْءٍ حَفِيْظ »© : يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ثم أخبر - 
سبحانه وتعالى - أنه بمُلْكه متفرّدٌء وفي الألوهية متوحٌد» وعن الأضداد والأنداد 
متعزّزء وأنهم لا يملكون مثقال ذُرّةِ ولا مقياسٌ حَبّة» وليس منهم نصيرء ولا شريك 
ولا ظهيرء لو وأن الملائكة في السماء بوصف الهيبة 
ل الموقف الذي أثبتهم الحقّ واقفون» لا يفترون عن عبادته ولا 


ثم قال جل ذكره: «## قُلْ م يدك يس اموت والأض قل امه وَإِنَا أو 
يكم لَمَلَ هُدَى أَرَ في صَللٍ تين . 

لم يَقْلُ أحدٌ - مع شِركه ‏ إنه يُجِيلُ في الرزق على أحدٍ غيره» فكما لا شريك 
الور ا ل ا لحان جاده وام 

وله ستل لأكتره: تل لا شتلوت عم 


ا الس لا اا وبي اللاي لَمَيِرُ »*. 


ربنا ثم يفتح بسنا بألْحنْ وهو الْفسَاح الْمليمٌ 

ولا تسألون عما أجرمنا باحس ماج رك « ويوم الجمغ يحايب 
اللّهُ كُلّا على أعمالهء ويُطَالِبُ كلا بشأنه. لا يؤَاخِلٌ أحداً بعمل غيرهء وكل يُعْطى 
كتابّه» ويَطُلْبٌُ الله مِنْ كل واحدٍ حسابه . 


وليور دنه اا ا 00 


عَنَا لمكا ولا َكل عمًا تَعَمَلُونَ قل جمع بين 


وقد أجرى الله سُئْنّه بأن يجمع بين عباده» ثم يعاملهم في حال اجتماعهم بغير ما 
يعاملهم في حال افتراقهم . فللاجتماع أثرٌ كبيرٌ في الشريعة» وللصلاة بالجماعة أثر 
مقمرين0 وقد عاقت: الله سبحانه - الذين يتفرقون عن النبي وله ومَدَحَ منْ لا 
يتفرّق إلا عن استثذان. 


)١(‏ الآيتان (717. 59؟) لم تردا. 


1 1532لا 1131 تاناععاطق 10 كام !© 80015 غزولا رمع 


ا0». اجا ججانانا 6م 
ايآ #أ#أذ لسر فس يآ 


والشيوخٌ ينتظرون في الاجتماع زوائد. ويستروحون إلى هذه الآية : 

.* . ٠ ٠ قل يحمعٌ‎ 

ا : #فل أ رق لد رت الحقثر بوه شركاءَ 00 سال لَمَزِيرُ الْحَكِمْ . 

كانوا يقولون فى :تلبيتهم : لبيك لا شريك لك هو لك تملكة.وما ملك» 
لانهماكهم في ضلالتهم. وبعد تحققهم بأنها جمادات لا تفقه ولا تقدرء ولا تسمع 
ولا تبصرء وقعت لهم شبهة استحقاقها العبادة. فإذا طولبوا بالحجة لم يذكروا غير 
أنهم يُقلدون أسلافهم. .. وهذا هو الضلال البعيد والحسران المبين. 

توله جل ذكره: «ومآ رَسَلْنَكَ إلا كافَةٌ َس ثرا وكذرا وَلكنَ حر 

اين لا يمور 4 . 

أرسلناك مُؤْيّداً بالمعجزاتء مُشْرّفاً بجميع الصفاتء» سيداً في الأرضين 
والسموات؛ ظاهراً لأهل الإيمان» مستوراً عن بصائر أهل الكفران - وإن كنت ظاهراً لهم 
من حيث العيان» قال تعالى : « وَتَرنِهُمْ يَنظرونَ لك رقم ل مم رُونَ# [الأعراف: .]١98‏ 

رمع لي ا ل 


قوله جل ذكره: «وَبَفُولوت مق هَدذًا الْوَمْدُ إن كدت صَددِيِينَ قل لَك معاد يم 


ل مه .ىه م مح لل ير صر لهل ب م م عام #4 


ىم 


نستعخرون عنه ساعة ولا صتعدمُون 


لكثرة ة ما يقولون هذا كرّره اللّهُ في كتابه خبراً عنهم»؛ والجواب إن لكم ميعاد 
يوم ؛ اي ا 

قوله جلّ ذكره: (وَدَالَ ألديست كرو أن ووم بهدًا لقان ولا الى بين يديه 
لد را د لغش توفت سند ته بت تتشم إلى تنيب الث يَمْوْلُ اليرت 
سْمُضعفوأ دن أستَكووا للا ألم لكا مؤميت؟ . 

5 انه دلت تر ند جر قطي ري عقي ل اه ويُحيل 
بعضهم على بعض الجرم ؛ و استكيروا: أنتم أضللتموناء 
وتنك الذين اسك وا ويقولون: بل أنتم اتبعتمو .. وهكذا أصحابُ الزلات 
الأخلاءٌ في الفسادء قال تعالى: 8ابَعْصُهُمَ 0 [الرحرف» /51]. 

وكذلك الجوارحٌ والأعضاء غدأً يشهد بعضها على بعض؛ فاليدُ : تقول للجملة 
أخذت» والعين تقول أبصرت» واللاختلاف في الجملة عقوبة. ومَنْ عمل بالمعاصي 
أخرج الله عايه كل من هو أطوع له. ولكنهم لا يعلمون ذلك» ولو علموا لاعتبرواء 
ولو اعتبروا لتابوا ووقُمُوا. .. ولكن ليقضي اللَّهُ آمراً كان مفعولة"" . 


)١(‏ الآيتان (337» 0737 لم تردا. 


0 


1 113 نانع انام 10 كاء0!1 5كام80 عزوالناا ,مع 


للم». الاخططنا 6م 


5 0 ا ا م 7 م 0 مز ص رست عم لير سمس و 007 4 ب أ 
قوله جل ذكره: «ومَا أَرَسَلنا فى فَريَة من نر إلا قال مترفوها إِذا يما أَرسِلسُر يه كيفرون» . 


أي قابلوا رُسُلَّنا بالتكذيب» وصَبّر رُسُلّنا. . . وماذا على هؤلاء الكفار لو آمنوا 
بهم؟ فهم لنجاتهم أرسلواء ولصلاجهم دَعَُوا وبلعُواء ولو وافقوهّم لسعدوا. . . ولكنّ 
أقساما سبقت ٠»‏ وأحكاما حقفت ؛ والله غالبٌ على أمره. 
الا حَنْ حر مولا وا ومَاححنْ مس4 . 
ليس هذا بكثرة الأموال وَالأولادء وإنما هي بصائرٌ مفتوحةٌ لقوم» وأخرى 
مسدودةٌ لقوم”''. 
0 شي ع سير 1 ره 


في 0 ااي يا لاي #0 


00 "اه 5 2 0 5 # ل 7 
قوله جل ذكره: #وما موا ولا وَلِدِدَ َال شرب عندنا زلف إلا من ءامن وعمل 
سس اكرام ملروس 0 4 


أ 00 0 
صللِحا فَأَوْليِكَ طم جَرَآهُ ألضَعْفٍ يما عَمِلوأ وهم ف الغرفاتِ ء 


مِنُونَ © . 
تستحّ الرَّلفى عند الله ؛ بالمال والأولاد. ولكن بالأعمال الصالحة والأحوال 
الصافية والأنفاس الزاكية» بل بالعناية السابقة» والهداية اللاحقة» والرعاية الصادقة 
- ا ا 

#فأؤليك طم جَرْهُ أليَمْفٍِ» : يضاعف على ما كان لِمَنْ تقدمهم من الأمم وهم في 
لْعرفتِ ءَإيثونَ4 مِنْ تكدر الصفوة والإخراج من الجنة. 

قوله جل ذكره: «وَآلدِينَ بسْمَونَ ف َاننَا مُعنجرِينَ أُولَيِكَ فى الْعَدَابٍ محصَرُون» . 

هم الذين لا يحترمون الأولياء» ولا يراعون حق الله في السرْء فهم في عذاب 
الاعتراض على أولياء الله» وعذاب الوقوع بشؤم ذلك فى ارتكاب محارم الله ثم فى 
عذاب السقوط من عين الله . 

قوله جل ذكره: «فْلْ إِنَّ رن يبسط الرِرْفَ لمن يِمَلَهُ مِنَ عادو ويفير لم ومَ] أنفقمر 
0 7 


الي ا ا ا ا 


من شوو فهو كولمم وهو صر الرّزقيت*. 


منّ الخَلّف في الدنيا الرضا بالعَدَم والفقدء وهو أتمٌ من السرور بالموجود؛ ومن 
ذلك الأنسٌ بالله فى الخلوة؛ ولا يكون ذلك إلا مع التجريد. 

. اه عر عم مر عه عر 7 عر ص عر ليا سر _المر صم صل ل ارم له 7 

قوله جل ذكره: «ويوم يحشْرهم جيعا ثم يول لِلْمليكة أهؤلا يام كاوا يعبدون4 . 

قوم كانوا يعبدون الملائكة فيختبرهم عنهم؛ فيتبرأون منهم وينرّهون الله 
ويسبحونه» فيفتضح هؤلاء والافتضاح عند السؤال من شديد العقوبة» وفي بعض 
الأخبار: 

أن غداً منْ يسألهم الح فيقغ عليهم من الخجل ما يجعلهم يقولون: عدذّبنا ربنا 
بما شئت من ألوان العقوبة ولا تعذبنا بهذا السؤال!0' 


)١(‏ الآية (7) لم ترد. (0) الآية (41) لم ترد. 


١ 
1ع 2231 7اناوكعاطذة 16 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا رمع‎ 1 


للم»ء. الا قلطنا 6م 


بو ل ث 3 07 1 يه 


قوله جل ذكره: هداوم لا ينيك كُ بَعْضُك لض لَفْعا ولا ضرا وقول | ذووأ 
عَذَابَ ألذَارٍ الى مر يها تُكَْبونَ 4 

الإشارة في هذا أنْ مَن علقّ قلبه بالأغيار؛ وظن-صلاح حاله بالاشغيال؛ 
والاستعانة بالأمثال والأشكال ينزعٌ اللَّهُ الرحمةً من قلوبهم؛ ويتركهمء ويشوش 
أحوالهم» فلا لهم من الأمثال والأشكال معونةء ولاالهم من عترلهم قن أمورف 
استبصار» ولا إلى الله رجوع. ون رجعوا لا يرحمهم ولا يجيبهم. ويقول لهم: 
ذوقوا وبال''' ما به استوجبتم هذه العقوبة. 


قوله جل ذكره: «وإذا نتق عَليِم امنا نا يسنت كَا لوا ما هنذا ]لا وجل ديد 6 
4 سن ركو 3101 - 157 مخ م داع عاد مك اي سومو 20 50 لس عم مه 
بكم وهَانواْ ما هنذا إلا إفك مُفْرَى وَكَالَ الْرِنَ كُفَرُوأ ِنْحي لما جَآءَهُْ إن مدآ ِل 


عر عابر 


الحكماءء والأولياء ‏ الذين هم الأئمة في هذه الطريقة ‏ إذا دَلوا الناسّ عَلَى 
الله . قال بعض إخوان السوء عيضن المستسين ين أهل الغفلة وأبناء الدنيا 
لمريدٍ: ما هذا؟ من الذي يطيق كل هذا؟ ربما لا ثَُمَمْ الطريق! 

لا بد من الدنيا ما دمت تعيش! ٠.‏ أل لش عت بميل ها السكيق عند 
قبول النصحء وربما كان له هذا من خواطره الدنية. . . فيهلك ويضل . 


قوله جل ذكره: «وَمآ َالنكهُم يْن كم 20 أَرَسَلْنآ ليم ملك من تدر 4 . 

الإشارة من هذا إلى أهل الغفلة؛ يعارضون أصحابٌ القلوب فيما يجري من 
الأمورء بما تشوّش إليهم نفوسُهم. ويخطر ببالهم من هواجسهم عن مُقْتَضَى تفرقةٍ قلوبهم 
- على قياس ما يقع لهم مِنْ غير استنادٍ إلى إلهام» أو اعتمادٍ على تقدير من الله وإفهام . 

وأهلٌ الحقائق ‏ الذين هم لسانُ الوقت - إذا قالوا شيئاً أو أطلقوا حديثاً. فلو 
طولبوا بإقامة البرهان عليه لم يمكنهم؛ لأن الذي يتكلم عن الفراسة”" أو عن الإلهام» 
أو كان مُسْتَئْطْقاً فليس يمكن لهؤلاء إقامة الحجة على أقوالهم . وأصحابُ الغفلة ليس 
لهم إيمان بذلك» فإذا سمعوا شيئا منه عارضوهم فيهلكونء فسبيلٌ هؤلاء الأكابر عند 
ذلك أن يسكتواء ثم الأيام تجيب أولعك”"' . 


)١(‏ ذاق فلان وبال عمله؛ أي ثقل فعله وعاقبته السيئة وجزاءه الوخيم 

(؟) الفراسة: مأخوذة من التفرس وهو التثبت والنظرء ا ل لسري ا 
والفراسة قد تكون عادية تُعرف بقرائن الأحوال: وقد تكون وهيبة إلهامية يخلقها الله في القلب رهي 
المراد غالباً عند القوم . 

(5) الآية (56) لم ترد. 


1 113 ا 10 كاء0!1 5كام80 عنوالناا ,مع 


للم»ء. الا قلطنا 6م 


ل 
2ع اس ور م ا وو سمط لوس ماس 44 7 3 


تَمَكَرواْ ما يصَاحِبَك من جِنَّةِ إن هو إِلَا نذبر لحم بين يَدَىْ عَذَابٍ سَّدِيارٍ 

يقول: إذا سوَّلَتْ لكم أنفسُكم تكذيبَ الرسول فأنعموا النظرٌ. . . هل تَرَوْنَ فيه 
أثار ها رفكوويه؟ هذا سحي عله 0 ساحر ‏ فأين آثار السحر على أحواله 
وأفعاله وأقواله؟ قلتم إنه شاعر - فمن أي قسم من أقسام الشعر كلامه؟ قلتم إنه 
مجنون - فأيّ جنونٍ ظهر منه؟ 

وإذ قد عجزتم عن ذلك. . . فهلا عرفتم أنه صادق”'؛؟! 

قوله جل ذكره: 8ل ِنَّ نَقَِ يقَزِْفُ بِأَلَىّ لي عَلَم ليوب > . 

يقذف بالحقٌ على باطل أهل الغفلة فتزول جِيَّلْهم» ويظهر عَجْرُهم. ويقذف 
بالحقٌّ على أحوال أهل الخلاف فيضمحل اجتراؤهم» ويحيق بهم شؤمٌ معاصيهم. 

ويقذف بالحقٌّ ‏ إذا حضر أصحاب المعاني ‏ على ظَلَُّماتِ أصحاب الدعاوى 
فيخمد ثائرتهمء ويفضحهم في الحال» ويُفضح .عوارّهم . 

قوله جل ذكره: «قُل 1 للَقُ وما بيْدىنُ الْبَنطِلُ وَمَا بمِيدُ4 . 

الباطلٌ على مَمّرٌ الأيام لا يزيد إلا زهوقاًء والحثٌ على مَمْرٌ الأيام لا يزداد إلا 
قوةً وظهورا. 

قوله جل ذكره: «قْل إن صَلَْتُ َإِنََآ سل عل تبي ون أَهتَديتُ ِِمَا بوي إل رفت 
ِنَم سَمِيعٌ قيب . 

إنْ كنت مهتدياً فبربي لا بجهدي ا 0 
ضلالتي عائد علىّ» ولن يضركم ذلك. .فانظروا أنتم إلى أنفسكم. .. أين وقعتم؟ وأي 
ضرر يعود عليكم لو أطعتموني؟ لا في الحال تخسرونء ولا في أنفسكم تتعبون» ولا 
في جاهكم تنقصون. 

وما أخبركم به نَقْص أصنامكم فبالضرورة أنتم تعلمون! فما لكم لا تُبْصِرون؟ 
ولا لأنفسكم تنظرون؟ 

قو جل ذكره: «ولر يا إذ موأ ا رسك وَْيذُوأ ين كن 4 . 

أي لو رأيتَ ذلك لرأيتَ فظيعاً. وأمراً عظيماً؛ إذا أخذهم بعد الإمهال فليس إلا 
الاستئصال. 

موَيَالُوا َامَنَا د وق لهم لاوش ين مَكَانٍ بَعِيدٍ © . 


)١(‏ الآية (40) لم ترد. 


١ 
ط15لك>ا 21لادبادعاطقة 16 كام1!© ككامه80 عزرملانا رمع‎ 6 


01.60 3حانانا هم 

## بم سي يي يي ا 70 سين قي 

إذا تابوا ‏ وقد أَغْلِقَّتْ الأبواب» وندمّوا ‏ وقد تقطعّت الأسباب. . . فليس إلا 
الحسرات والندم. ولاات حين ندامة! 

كذلك من استهان بتفاصيل فترته» ولم يَسْتَفِقْ من عَفْلَتِه يُتَجَاوَرْ عنه مرةًء وَيُعْقَى 
عنه كَرّةٌ فإذا استمكنت منه القسوةٌ وتَجَاوَرٌ سوءْ الأدب حََدٌ الغفلة» وزاد على مقدار 
الكثرة. ... يحصل له من الحق رَدّْء ويستقبله حجاب؛ وبعد ذلك لا يُسْمَعٌ له دعاء 
ولا يْرْحَمُ له بكاء”'': كما قيل: 

. د . ا ا الا ا ا يا ليا ل ين .م مسي م 5 

قوله جل ذكره: #وحيل يِنِتَم ون ما يَشْتهُونَ كما فعِلَ أَسْماعهم من قبَلُ نم كانُوأ في 


التوبة يشتهونها في آخر الأمر وقد فات الوقت» والحْصْمُ يريد إرضاءه فيستحيبي 
أن يذكر في ذلك الوقت» وينسدٌ لسانه ويعتقل؛ فلا يمكنه أن يُفْصِحَ بما في قلبه. 
ويود أنْ لو كان بينه وبين ما أسلفه بُعْدٌ بعيد؛ ويتمنى أن يُطِيمَ فلا تساعده القوةٌ 
ويتمنى أن يكون له قبل خروجه من الدنيا ‏ لَمَْسَ. . . ثم لا يتفق. 


)١(‏ الآية (01) لم ترد. 


1 113 ا 10 كاء0!1 5كام80 عنوالناا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


سورة فاطر 


قوله جل ذكره: « نسم امَو قل 21ج 42 . 

«بسم الله؛ كلمةٌ سماعُها يوجب رَوْحاً لمنْ كان يشاهد الإتقان» ويُوجِبُ لَوْحاً 
لمن كان بوصف البيان؛ فَالرَّوْحٌ من وجود الإحسان» واللوحخ من شهود السلطان» 
وكل مُصيبء ولكلّ من الحق نصيب . 

ا ٍللْمْدُ بن فاطر لسوت وَالْأَرضٍ جاعلٍ الملهكة رسلا أو م4 . 

ستحق المدحّ والثاة على انفراده بالقدرة على خلق السموات والأرض. 

0 ملا أن بحسو مدو من ولت وربع يَزِيدُ فى اق ما عقا 

تَعَرّف إلى العباد بأفعاله» ونَّدَبَهم إلى الاعتبار بهاء ؛ فمنها ما نعلم منه ذلك 
معاينة كالسموات والأرض وغيرهاء ومنها ما سبيل الإيمان به الخبرُ والنقلٌ ‏ لا 
بدليل العقل ‏ والملائكة مِنْ ذلك ؛ فلا نتحقق كيفيّة صُوَرِهم وأجنحتهم» وكيف 


يطيرون بأجنحتهم الثلاثة أو الأربعة» ولكن على الجملة نعلم كمال قدرته. 


قوله: 9 يزيد فى الخلق ما يما 4 : : فين الخلن الختة» وقيق الصيرث الشف : 
وقيل الصوتُ الحَسَّنُ وقيل مَلَاحَةٌ العينين» وقيل الكياسة في الخيّرّة» وقيل الفصاحة 
في المنطق. ٠‏ وقيل الفهم عن الله ويقال السخاء والجودء ويقال الرضا بالتقدير. 
ويقال على الهدينة) ويقال التواضع» ويقال العفة عند الفقرء.ويقال الظرف في 
الشمائل. ويقال أن تكون مُحَبّباً إلى القلوب» يفك كله الريج؛ ويقال سلامة الصدر 

من الشرورء ويقال المعرفة بالله بلا تأمل برهان'' '» ويقال الشوق إلى اللهء ويقال 
التعطف على الخَلْقِ بجملتهم» ويقال تحر القلوب من رِقُّ الحدئنان بجملته؛ ويقال 
ألا يَطْلْبَ لنفسه منزلة في الدارين. 


قوله جل ذكره: «ما يفتح أله 2 ل ا ل د 
سيو وهو الْعَريرٌ لديم » . 
() انظر حديث القشيري عن المعرفة بالله بالرسألة القشيرية ص١١‏ 9ا. 
ان 
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».أ وحاطانا هام 
اللي يبب تفسير صورة قأطر 
المُوَسَمٌ عليه رِزقه لا يُضَيّقُ عليه غيرٌ الله والمحرومٌُ لا يُوَسمْ عليه غيرٌ الله . 

ويقال: ما يلج في قلوب العارفين من أنوار التحقيق لا سحابّ.يستره» ولا ضياء 

ويقال: ما يلزم قلوبَ أوليائه من اليقين فلا مُزِيل له؛ وما يُعْلّقَ على قلوب 
الأعداء من أبواب الذكر فلا فاتح له غيره ‏ سبحانه . 

ويقال الذي يقرنه بقلوب أوليائه وأحوالهم من التيسير فلا مُمْسِكُ له» والذي يمنعه 
عن أعداثه - بما يُلقيهم فيه من انغلاق الأمور واستصعابها فلا مِيسْرَ له من دونه . 

قوله جل ذكره: ( ل ل لل” 
لمك وَالْارْضنْ لآ إِلَهَ إلا هر فأك تؤئئس » 

مَنْ ذَكَرَ النُعمةَ فصاحبٌ عبادة» ونائل زيادة» ومَنْ ذْكَرَ المُنْعِمَ فصاحبٌ إرادةٍ 
ونائلٌ زيادة. 0 ولكن فرق بين زيادة وزيادة؛ دلكدريادت: في الدارين عطاؤه+ وهذا 
زيادته لقاؤه : اليوم سِرًا بِسِرٌ من حيث المشاهدة» وغداً جار بجوي مر سيث المعاينة. 

والنعمة على قسمين : ما دَفُمَ عنه من المححَن» وما ذه نهم به من المِنّن؛ فَذِكُرْه لما 
دَفْمَ عنه يوجبٌ دوامٌ العصمة. وذكره لما كمه به يوجب اثمام النعمة. 

#هل مِن َلاق عير أله . . . #؟ وفائدة هذا التعريف أنه إذا عَرَفَ أنه لا رازقٌ غيره 
لم تعلق ثليه باحو كن طلب كين ولم يتذلل في ارتفاق لمخلوقٍ» وكما لا يرى ره 
من مخلوق لا يراه من نفسه أيضاً؛ فيتخلْصٌ من ظلمات تدبيره واحتياله» ومن نَوَهم 
شيءٍ من أمثاله وأشكاله؛ ويستريح لشهود تقديرهء ولا محالة يُخْلِصُ في توكله 
وتمويضه . 

قوله جل ذكره: «وَإن يك قد كت يل ين قنك َيل ليج الأمزر» 

هذه تسليةً للرسول يده وتسهيل للصبر عليه؛ فإذا عَلِمَ أن الأنبياء عليهم السلام 
استقبلهم مثلما استقبله» وأنّهم صَبَرُوا وأنَّ الله كفاهم. فهو يسلك سبيلّهم ويقتدي 
بهم وكما كفاهم عَلِمَ أنه أيضاً يكفيه. وفي هذا إشارة للحكماء وأرباب القلوب في 
موقفهم من العوامٌ والأجانب عن هذه الطريقة» فإنهم لا يقبلون منهم إلا القليل» 
أهل الحقائق أبدأ منهم في مقاساة الأذى إلا بستر حالهم عنهم 

والعوامٌ أقرب إلى هذه الطريقة من المَرَّاءِ المتقشفين» ومن العلماء الذين هم 
لهذه الأصول ينكرون. 

تون جز ذعرم طية الاق ب د 2 2 قا ردك فير لذن ولا يمرَدكم باه 


لود 4 . 
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».ا وحاانا هام 
تفسير سورة قاط ل آي تت أ 71 
وَعْدُ الله حن فى كل ما أخبر به أنه يكونء فَُوعْدُه فى القيامة حنٌء ووعده لِمَنْ 
أطاعه بكفاية الأمور والسلامة عق ووعده للمطيعين فى الآخرة بوجود الكرامة حَنّ 
وللعاصين بالندامة حقٌء فإذا عَلِمَ العبدٌ ذلك استعدٌ للموت» ولم يهتم بالرزق» فيكفيه 
اللّهُ شُعْلّه» فينشط العبدُ في استكثار الطاعة ثقةً بالوعد» ولا يُلِمُ بالمخالفاتِ خوفاً من 


الوعيد. 
مان ماس بسر لرعر مدي عير وارو4؟ عسل مم ار م 1 


قرله جل ذكره: #إنَّ الشَّيطئن لَك عدو فائخذوه عدوا إِنَمَا يدعو جر 


وذ وى 
من أصات 


- 


عدواةٌ الشيطان بدوام مخالفته؛ فإِنّ مِنَ الناس مَنْ يعاونه بالقول ولكن يوافقه 
بالفعل. رلن تفوى على عدارقه إلا بدوام الاستفاثة بالرت؛ وتلك الاستغاثة تكون 
بصدق الاستعانة . والشيطانٌ لا يفتر في عداوتك» فلا تَعْمَلَ أنت عن مولاك لحظة 
فييرز لك عدوّك؛ فإنه أبداً متمكنٌ لك.. 

9إِنَما بدعوأ حريه 4 وجزبه هم المعرضون عن الله» المشتغلون بغير الله الغافلون 
عن لله . . ودليل هذا الخطاب : إن الشيطانٌ عددكم فأبفضوه واتخذوه عدوا وأنا وَلِيُكُم 
وحبييكم فَأَجِبُوني وَارْضًوًا بي حبيباً . 

قوله جل ذكره: دن كنوا كتروأ ل عدا سيد َألدنَ *امثوأ وعَيلوأ ألصَلِحتٍ للم مَحفرة 
ولعي كير 4. 

الذين كفروا لهم عذابٌ مُعَجَلُ وعذابٌ مُوَجْلُء فَمُعَْجلّه تفرقةٌ قلوبهم وانسداد 
بصائرهم ووقاحة مِمْتِهم حتى أنهم يرضون بأن يكون الصدمٌ معبودّهم. وأمّا عذاب 
الآخرة فهو ما لا تخفى على مسلم - على الجملة - صعويئه . 

وأمًا «وَالَدِينَ +امنوأ وعلوا لصحت فلهم مغفرةٌ أي سَبْرٌ لذنوبهم اليومً» ولولا 
ذلك لافتضحواء ولولا ذلك لَهَلَكُوا. 

وَأجْيٌّ كير 4: والأجرُ الكبيرُ اليومَ سهولةٌ العبادة ودوامٌ المعرفة» وما يناله في 
القلب من زوائد اليقين وخصائص الأحوال. وفي الآخرة: تحقيقٌ السُّؤْلٍ وَئِلُ ما فوق 
المأمول. 

قوله جل ذكره: #أفمن رين لم سوء عَمَلِو رءاهُ حسما فَإنَّ أله يِل من يِنَاهُ ويجْدِى من 
ا 2 2 
لمشأ فلا ل 1 َذْهَبَ تَفسَكَ عَلتوم حَسرْتٍ إن أله عل يما 0 سن 4 

معنى الآية : 20 

ومعنى #زين لم سوم عَمَلِه. 4 أن الكافرٌ يَتَوَهُمُ أن عمل حَسَنٌّء قال تعالى: 9أوُمُْ 
حَبْونَ نهم يحسِنْونَ صنْمًا» [الكهف: .]٠١5‏ 
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010». أ تجانانا م 
شك ال ا 0100 011100509900 


ثم الراغبٌ في الدنيا يجمع حلالّها وحرامّهاء ويحوّش"'' خطامهاء ولا يفكر في 
زوالهاء ولا في ارتحاله عنها قبل كمالها؛ فلقد زين له سوء عمله والذي يتبع شهواته 
ويبيع مؤبّد راحاته في الجنة بساعةٍ فلقد زين له سوء عمله. وإن الذي يُوَيْرُ على ربّه 
شيئاً من المخلوقات لَهُروَ من جملتهم . والذي يتوهّمُ أنه إذا وَجَدَ نجانّه ودرجاته في 
الجنة ‏ وأنَّ هذا يكفيه .. فقد رَيّن له سوءٌ عمله حيث يتغافل عن حلاوة المناجاة. 
والذي هو في صحبة حظوظه ولا يُؤْيْمُ حقوق اللّهِ فلقد زين له سوء عمله فرآه حسناً. 


#فلا بل كك اس ل ا 0 


عن تنك طايخ ختزب 4 يعني إذا عَرَفْتَ حقّ التقديرء وَعَلِمْتَ أنهم 
سقطوا من عين الله ودَعَوْتَهم جَهْراَ وَبِذْلَتُ لهم نُضحاء فاستجابتهم ليست لكء. فلا فا 
تَجِْعَلُ على قلبك من ذلك مشقة ولا عناءً. 


قوله جلّ ذكره: «وَأنَه الى أيسَلَ الكمَ فير اا مَسقْئَهُ إل بكر ميت فأَحيِينًا بو الْدرْضَ 
جم عرو ص 2 
بعد مويهًا كَدَلِكَ التسُورٌ © . 


أجرى سُئْنَه بأنه يُظْهِرُ فَضْلّهِ في إحياء الأرض بالتدري بج؟ فأولاً يرسل الرياح ثم 
يأتي بالسحاب». ثم يوج ذلك السحاب إلى الموضع الذي يريد له تخصيصاً كيف 
يشاءء ويُمْطِرُ هناك كيف يشاء. كذلك إذا أراد إحياءة قلب عبدٍ بما يسقيه وينزل عليه 
ورد إبطار عنايته» يُرسِل أدلا بيك عن ويزعج بها كوامنَ الارانةه 0 
وأنوات”" 39 فيطيب لصاحبه لعي إلى أن تع لطائف الأنس . 


قوله جل ذكره: اج كن لي أ جك هيد لكل اليب وَالممل 


ألصَّنا 2 د 6 د ألَاتِ َح عَدَاتٌ مَدِيدٌ وَمكر أُوْلَيِكَ هو بور 4 . 


ا بجملتها لله فليس للمخلوق شيءٌ من 
العرّة ا ا ا ل 
آية أخرى أثبت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» وقال هاهنا #فَنَه الْعرّوُ جِيما» ؛ وَوَجْهُ 
الجميع بينها أن عِر الربوبية لله وَضفأًء وعز الرسول»؛ وعزٌ المؤمنين لهم فضلاً من 5 
0 فإذاً العِرّةٌ لله جميعاً. ٠‏ وعّه سبحانه د فلرثه أو ويقال العزير هو القاهر الذي 
يُفَهَرُ ْمَهَرُ؛ فيكون من صفات فعله على أول القولين .. ومن صفات ذاته على القول 
ا ويقال العزيز هو الذي لا يُوصَلٌ إليه مِنْ قولهم: أرضٌ عَزاز إذا لم تستقر 
عليها الأقدام» فيرجع معناه إلى جلال سلطانه . 


() حؤوش المال: جمعه 
(0) أنوار: (ج) النور: الزهر أو الأبيض منه. الواحدة: نورة. 
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تفسير سورة فاطر 3 


ويقال العزيز الذي لا مِئْل له؛ من قولهم؛ عَرْ الطعام في اليد. فيرجع إلى 
استحقاقه لصفات المجد والعلو. 

قوله: «إليه يعد الكلر لطي » : ال م ا 
يعني الشهادتين ‏ عن إخلاص . وأراد به صعودً قَبُولٍء لأنّ حقيقة حقيقة الصعود في 
بمعنى الخروج ‏ ولا يجوز في صفة الكلام . 

هدَالملُ ألصَّيِحُ يَرََمْمُ4: أي يقبله. ويقال العمل الصالحٌ يرفع الكَلِم الطيب. 
ويقال الكَلِمُ الطيث ما يكون موافقاً للشئة: ويقال هو ما يشهد بِصِحّتّه الإذن 
والتوقيف. ويقال هو نطق القلب بالثناء على ما يستوجبه الربُ . ويقال هو ما يكون 
دعاءً للمسلمين . ويقال ما يتجرد حقاً للحىٌّ ولا يكون فيه حَظْ للعبد. ويقال ما هو 
مُسْتَخْرَحٌ من العبد وهو فيه مفقود. ويقال هو بيانٌ التنصّل وكلمة الاستغفار. 

ويقال العمل الصالح ما يصلح للقبول» ويقال الذي ليس فيه آفة ولا يُطْلَبُ عليه 
57 

قوله جل ذكره: ودين يَسَكُونَ ألَدَاتٍ لَمْ عَدَاُ سيد وَمَكر أزلهك هر سور 4 . 

أي يَقْلِبُ عليهم مَكرّهم فيما يتوهمونه من خير لهم يَقِْبُه محنة عليهم . ويقال: 
تَخْلِيَتْه إياهم ومَكرّهم - مع قدرته على عصمتهم. وكوْنُه لا يعصمهم هي عذابهم 


الشديك:. 
عر هه ال 5 52 7-2 زر ل ولي سبي 
قوله جل ذكره: ونه حَفٌَ مّن راب ثم من شل 2 عل أو ما ومَا حل من 
سي صسصمايو رس وري عمسي رب 9 . م 0 
أ قولا إل يي ود بن شت و مقط ين شل إلى كته ا ذَلِكَ عَلَ لله 
صر 
مسار 8 


ذَكْرَهم يَسْبَتَهم لثلا يُمْجَبوا بحالتهم. ثم إن ما يُتَخَذْ من الطين سريمٌ التغيّرء 
قليلٌ القوة في المكث» ؛ لكته يَقْبَلُ الانجبار بالماء إذ تنجبر به طينته؛ فإذا جاد الحنٌّ 
عليه بماء الجودٍ أعاده بعد انكساره بالذنوب . 


وإذا كان لا يَخْفْى عليه سبحانه - شيءٌ من أحوالهم في ابتداء حَلْقَتَهمء ٠‏ فَمَنْ 
بال أ يق من يعلم أنه يصي فلا ييالي أن يغف لِمَنْ رآه بعصي 
7 قوله جل ذكره: لاا درت يه 
7 مل لم لي ينا و5 ِل 1 ررض سر باصم 0 مه 0 كو 
كل تَأكُلُوْنَ لما طْريا وَتَخٍ تبسوتها وترَى القلك فيه 'مواخر لِتَبفوأ ين قَضْلء 
و لم 2 4 . 


لا تستويى الحالتان: هذه إقبالٌ على الله واشتغال بطاعته» واستقلال بمعرفته. 1 
'وهذه إغراض عن الله وانقباضٌ عن عبادته؛ واعتراض - على الله فى قسمته وقبضته . 
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هذه سبب وصاله» وهذه سببٌ هجر وانفصاله؛ وفي كل واحدةٍ من الحالتين يعيش يعيش 
أهلهاء ويُزْجي أصحابها وقتّها 0 يستوي الوقتان: : هذا بَسْط وصاحبّه في رَوْح» وهذا 
قبض وصاحبه في توْح. هذا خوفٌ وصاحبه في اجتياح» وهذا رجاءٌ وصاحبه في ارتياح . 
هذا قَرْق وصاحبّه بوضف العبودية» وهذا يَمْعٌ وصاحيّه في شهود الربوبية . 
(ون عل تكنو مما ريا وَََخيهيَ َه و4 : كذلك كُلْ يتقرْبُ في 
حالبه ار ورين على بابه. انر و م من 
شَرَفٍ أو تَلفٍ 
قوله جل ذكره: (بْولح الْبَلَ في النّهحار ولح النَهَارَ في الْبْلٍ وَسَخَّر 
وَالْكَمَرَ كن يجك ِل هه َم الحكم 00 ال والذيت ا 
مروف ما ترك ين لمي #, 
تغلب النْفْسٌ مرءً على القلب» ويغلب القلبُ مرهً على النّمْس. وكذلك القبض 
والبسط فقد يستويان» ومرةٌ يغلب القبضٌُ على البسطء ومرةً يغلب البسطٌ على 
القبض» وكذلك الصحو والسّكرُء وكذلك الفناء والبقاء . 
وَسَخْرَ شموسن التوحيد وأقمارٌ المعرفة على ما يريد من إظهاره على القلوب . 
: دَلِصكُم لله رَيْكُم له المللف > : فأروني شظيةً من النفي أو الإثبات لما تدعونه 
0 وإذ لم يُمَكنِكم ذلك. ٠‏ فَهَلّا أقْرَرْثُم وفي عبادته أخلصتم؛ وعن الأصنام 
تبك 
ْ لو 5-7 سد 
قوله جل ذكره: إن تدعوهر لا مسمعوأ دعاء ف وَلَوْ موأ ما أستبجابوا لد ويوم 
لقم يَكْفرونَ شيك ولا تك مِثْلّ حير 4. 
يم و يه ٠‏ وَإِنْ دَعَوْتموهم لا يسمعوا دعاءكم» ولو 
١‏ على جهة ضَربٌ المُثلٍ - لا يستجيبون لكم؛ لأنهم لا يَمْلِكُون نَفْعَ أنفيهم. 
فكيف يَميكون لدم غيره؟! 
«ويوم الْيْمَةٍ يكفرون كروت بشّكك:4 : لا يؤمنون إلا في ذلك الوقتء ولكن لا 
ينفعهم الإيمانٌ بعد زوال التكليف . 
قوله جل ذكره: «## بايا َس أْم الفُقراة إل لَه واه هر الي الْحَييدُ4 . 
الفقر”'2 على ضربين: فقر الجْلْقَّة وفقر الصفة؛ فأمًا فقر الخْلْقّة فهو عامٌ لكل 
أحدٍ؛ فكل مخلوقي مفتقرٌ إلى خالقه» فهر قد حَصّلَ من العَدّم» فهو مفتقر إليه ليبديه 


ل 


.776 انظر حديث القشيري عند الفقر في الرسالة ص771-‎ )١( 


1 113 اكالم و >ا11! 0 06015 عزواناا رمع 


».أ اهام 

تفسير سورة قاطر 3333333 لسلس سس ص ب ]ةا 
وينشيهء ثم بعد ذلك مفتقرٌ ‏ في حال بقائه إليه ‏ لِيّديمَه ويقيه. فاللّهُ - سبحانه - 
غنيّ ) والعبدٌ فقير؛ العبدٌ فقيرٌ بعينه واللّهُ ني بعينه . 

0 ففقرٌ العوام التجرّدُ من المال» وفقر الخواص 
التجرد من الأعلال لِيَسْلّمَ لهم الفقر ْ 

والفقر على أقسام: ف ففر إلى ! الله» وفقر إلى شيء هو من الله ؛ فكاو أو مرستوم 
وغير ذلك . ومَنْ افتقر إلى شيء استغنى بوجود ذلك الشيء؛ فالفقيرٌ إلى الله هو الخني 
بالله» والافتقار إلى الله لا يخلو من الاستغناء بالله: فالمفتقر إلى الله مُسْتَْن بالله» 
والمستغني بالله مفْتَقِرٌ إلى الله" . 

ومن شرف الفقر اقترانه بالتواضع والخضوع» ومن آفات الغنى امتزاجه بالتكبر» 
وشَرَفٌ العبد في فقرهء وكذلك كله في توعمه أنه خني: + 

وإذا تذلْلّث الرّقابُ تَقَوْباً مِناإليكَفهِرْهافيدُلها 

ومن الفقر المذموم, أن يَسْثْرَ الحقٌ على صاحبه مواضعَ فقره إلى ربّه؛ ومن 
الفقر المحمود أن يُشْهِدَه الحى مواضمٌ فَفْرِه إليه . 

ومن شرط الفقير المخلص ألا يملكَ شيئاً ويملك كل شيء. 

ويقال: الفقير الصادق الذي لا يملكه شيء. 

ومن آداب الفقير الصادق إظهارٌ التّشَكر عند كمالٍ التكسّر. ومن آداب الفقر 
كمال المعتن وزوال الدعوق» ويقال العكر على البلوى والبعد عد الشكوى. 

حقيقة الفقر المحمود تجرد السّرٌ عن المعلولات وإفراد القلب بالله . 

9 الفهر المخيرد المَيْش مع الله براحة الفراغ على سَرْمَدٍ الوقتٍ من غير 
استكراه شيء منه بكلّ وجْه. 

قوله: واه هُوَ لمن آلْحَمِدُ» : الإشارة منه أن يُعْطِي حتى يُحْمّد. 

ويقال الغنئٌ إذا أظهر غِنَاه لأحدٍ فإمًا للمفاخرة أو للمكائرة ‏ وجل قَذْرُ الحقٌ 
عن ذلك - وإمّا ليجود ويتفضل على أحدٍ. 

ويقال: لا يقول لنا أنتم الفقراءٌ للإزرار بنا - إن كَرَمَهِ يتقدّسٌ عن ذلك - وإنما 
المقصود أنه إذا قال: والله الغني» وأنتم الفقراء أنه يجود علينا. 
)١(‏ قال القشيري برسالته: سثل الجنيد عن الانتقار إلى الله سبحانه وتعالى: أهو أتم أم الاستغناء بالله 

تعالى؟ فقال: إذا صح الافتقار إلى الله عز وجل» فقد صح الاستغناء بالله تعالى» وإذا صح الاستغناء 


بالله تعالى كمل ب بهء فلا يقال: أيهما أتم الافتقار أم الغنى؟ لأنهما حالتان لا تتم إحداهما إلا 
بالأخرى . (الرسالة القشيرية ص7377) . 


1 113 اك عام د >ا11! 0 806015 عزواناا رمع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


5" تفسير سورة فاطر 
ويقال إذا لم تَدّعَ ما هو صفته ‏ من استحقاق الغْئّى - أولاك ما يُعْنِيكء وأعطاك 
فوق ما يكفيك . 
قوله جل ذكره: #إن يَنَأ بكم وَيأْتِ كلق جدِيرر وما دَلِكَ عل أَلَّهِ ريز > . 
عْرَفَكَ أنه غنيّ عنكء: وأشهدك موضع فقرك إليه»ء وأنه لا بد لك منه» فما 


القصد من هذا لا إرادته لإكرامك وإيوائلك في كتف إنعامه . 


2 ب د اث : 


قوله جل ذكره: «ولا نَرْر وازِية وذ أخرهد 

كُلَّ مُطَالَبٌ بعمله. وكلّ محاسّبٌ عن ديوانهء ولكلّ معه شأن» وله مع كل أحدٍ 
شأن. ومن العبادات ما تجري فيه النيابة ولكن في المعارف لا تجري النيابة؛ فلو أن 
عبداً عاصياً منهمكاً في غوايته فاتته صلاةٌ مفروضة» فلو قضى عنه ألفٌ ولي وألف 
صَفِيٌ تلك الصلاةً الواحدةً عن كل ركعة ألفَ ركعة لم تُقْبَلُ منه إِلّا أَنْ يجيء هو: 
معاذ الله أن تأخذ إلا مِمّن وجدنا متاعنا عنده! فعتابّك لا يجري مع غيرك والخطابٌ 
الذي معك لا يسمعه غيرّك : 

قوله جل ذكره: 9إِنّمَا تنذر لذن مختورب رم يم بلقي انا لكر ون كج 


ص 
2 مر 


نما بكر لَفْسِف وَلِلَ أله مسد . 
الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة» والخشيةٌ هي المخافة؛ فمعنى الآية» لا 
ينفع التخويف إلا لمن صَاحَبَ الخوفٌ وطيرٌ السماء على أشكالها تَقَعْ . 

قوله جل ذكره: وما سبو الْأعْصٌ الصِيرٌ ولا الظَلمتُ مل ألنُورٌ وي لل و 


ع عير 


ب وى َيه ولا الأرت اد منود من مق وم نت من فى القبور ©. 
سيم مشج 


كما لا يستوي الأعمى والبصير لا د تستوي الظلمات والنورء. ولا يستوي الظل 
والحرورء ولا الأحياء والأموات. . وكذلك لا يستوي الموصول بنا والمشغول عنّاء 
والمجذوتث إليناء والمحجوتث عنّاء ولا يستوي مَنْ اصطفيناه في الأزل ومن أشقيناه 
بحكم الأزل» ولا يستوي من أشهدناه حقّنا ومن أغفلنا قلبه عن ذِكْرِنا: 
أحبابنا شتان: وافٍ وناقِضٌ ولايستوي قطمُحِبٌ وبساغض 


ع وس جل ١.‏ ست ص مل ئ 0 1 


قوله جل ذكره: إن أت إِلّا تذيرٌ نآ أَرسلئَك بالق بَشِيرا وبَذِيرا إن مَنْ أمٍَ لا حَلَا 


فيا نلِيرٌ 4. | 
أي وما من أمةٍ ممن كانوا من قبلك إِلّا بعثنا فيهم نذيراًء وفي وقتك أرسلناك 
إلى جميع الأمم كافة بالحق. 


61 طوأنا! أومصديدةاطم 10 عاء زاح 5كامو8 عأوالا رمع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


تفسير سورة فاطر ا 


يدبا ورا : تضمنت الآية بيانً أنه لم يُخْلٍ زماناً ولا قومآ مِنْ شَرْع . . وفي 
وقته يل أفرده بِأَنْ أرسله إلى كافة الخلائق ق» ثم قال على جهة التسلية والتعزية لَه : 

قوله جل ذكره: «وإن يُكَرْبوكَ َقَدَ كَذّبّ الت من قَْلِهمْ جَآءَتْهُم رسلهم بِالْنتٍ 
لزي وبالكتب الْمُدير 4. 

أي لو قابلوك بالتكذيب فتلك سُئْتُهِم مع كل نبي؛ وإن أَصَرُوا على سُنّيهم في 
الغ فلن تَجدَ لِسُئَهَ الله تبديلاً في الانتقام والخزي”") 


. مس يي وه سس ع ماس برضم رسع ير غاص عو مر لي رو م 4س ور 
قوله جل ذكره: «ألز تر أن الله أَْرَلَ من السَمَلَهِ مآ فَأخرحنا بوء ثمرتتي ملفا ألوام 


عر مر مس وو ل وييو لء 


وَمِنَ الجبالٍ ددا بيش وحمو مكلف ألونها وغإبيب سود » . 

بِيّنَ في هذه الآية وأمثالها أن تخصيصٌ الفعل بهيئاته وألوانه من أدلة قصد الفاعل 
وبرهانه» وفي إتقانٍ الفعلٍ وإخكامه شهادة على عِلّْمِ الصانع وإعلايه. 

وكذلك «ومري الئاس وَالدَّوَا وَالْأَنْم4: بل جميع المخلوقات متجانس 
الأعيان مختلف» وهو دليل ثبوت مُنْشِيها بنعت الجلال. 

قوله جل ذكره: 8« إِنَمَا يحتى أله من عِبَادِِ الملكرا» . 

«إنما» كلمة تحقيق تجري من وجهٍ مجرى التحديد أي التخصيص والقَّصْرء فَمَنْ 
قَقَدَ العِلّمَ بالله فلا خشيةً له من الله . 

والفرق بين الخشية والرهبة أنَّ الرهبةة خوف يوجبُ هَرَبَ صاحبه فيجري في 
هربه» والخشية إذا حصلت كَبَحَت7'' جماحَ صاحبها فيبقى مع الله» فقدمت الخشية 
على الرهبة في الجملة. 

والخوف قضية الإيمانء قال تعالى: 9وَحَافُوْنٍ إن كم مُؤبنِنَ4 [آل عمران: 
0 فالخشية قضية العلم» والهيبة توجب المعرفة. 

ويقال خشية العلماء من تقصيرهم في أداء حمّه . ويقال من استحيائهم من اطلاع 
الحق . 

ويقال حَذَّراً من أن يحصل لهم سوءٌ أدب وناك احترام؛ وانبساطً في غير وقته 
بإطلاق لَفْظِء أو تَرَخْص بِتَرْكٍ الأذلى. 

قوله جلّ ذكره: إن اين بو ب كِب ألَه وَأقاموأ ألصَلو وأنفقُوأ سما َرَفْتَهُمَ 


ا 0000 ا 
يد وعلاقة جورت در أن تور © . 


)١(‏ الآية (15) لم ترد. 
هف كبح فلاناً عن حاجته : رده عنها. وجمع الرجل : ركب هواه فلا يمكن رده. 


نط6 طوأنا! أدمديدؤاطم 10 عاء زاح د5كامو8 عأموالاا رمع 


للم»ء. الا خططنا هم 


54 تفسير سورة فاطر 


الذين يستغرق جميمٌ أوقاتهم قيامُهم بذكر الله وبحقهء وإتيانهم بأنواع العبادات 
وصئوف القُرَبٍ فَلَهم القَدْرُ الأجَل من التقريب» والنصيبٌُ الأوفر من الترحيب. وأما 
الذين أحوالهم بالضدٌ فُمَتَالْهِم على العكس . أولئك هم الأولياءً الأعِرَّةُ وهؤلاء هم 
الأعداء الأؤله0 , 

قوله جل ذكره: ولد أَوَحَيآ إِلَكَ من الكت هو الحَن مُصَيْا لما بين يديه إن له 

ما عَرَفْنَاكُ ‏ من اختيارنا لك وتخصيصنا إياك» وتقديمنا لك على الكافة ‏ فعلى 
ما أخبرناك. وأنشدوا: 

لا أبتغي بَدَلاً سواكِ خليلةً وَدةٍ قَشِقِي بقولي والكرَام له تت 

توله جل اكتوةر دم أويَنًا لنب نين د مهي لالز أشيف 
وَمنْهم مُقْتَصِد وَمِنْهُمَ سا بف و تِ إِإِذْنِ الله ذلك هْو الْفَضْلٌ الكبير » . 

ورين » : أي أعطينا الكتابَ ‏ أي 507 اصطفيئنا من عبادناء وذَكَرَ 
الإعطاءً بلفظٍ الإرثِ توسعا. 

«أَصْطَفَيّمًا» : أي اخترنا. ار وفي الخبر أنه لما نزلت هذه الآية 
قال.عليه السلام: «أمتي وربٌ كي ات . 

ل 
يقتضي صحة النّسَب على وجه مخصوص. فمَنْ لا سبّبَ له فلا نَسَبَ له ولا ميراث 
له. 


ومحل النّسبٍ ها هنا المعرفة؛ ومحل السبب الطاعة . وإن قيل محل النّسب 
ديد ا :فهو وَجه . ٠‏ ويصح م أن يقال محل النسب احتياره لك بدءاً 


ويقال أهلّ السب على امار الأقوى, والأدنى كذلك في الاستحقاق. 

ويقال جميع وجوه التملّك لا بد فيها من فِعْلٍ للعبد كالبيع» ؛ أمّا ما يُمْلَكُ بالهبَة 
فلا يحصل إلا بالقبول 0 ولا يحصل الاستحقاق إلا بالحضور والمجاهدة وغير 
ذلك . والوصية لا ثُ- تُسْتَحْقٌ إلا بالقبول» وفى الزكاة لا بد من قبول أهل السْهْمَانِء 
والميراث لا يكون فيه شيء من جهة الوارث وفعله: والنّسبُ ليس من جملة أفعاله. 


)١(‏ الآية (0) لم ترد. 
(؟) أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين .)15٠ /٠١‏ 


نط6 طوأنا! أدمصديدؤاطق 10 عاء زاح 5كاومو8 عأموالاا رمع 


».ا تحاانا هام 

تفمنيق سووة قاظأل ٠‏ متحت عبن :20ت ل يي 1 4 

ويقال الميراث يسبَحق يتتسل موتكهين ؛ : بالفرض والتعصيب» والتعصيبت أقوى من 
الفرض؛ لأنه قد يستحق به جميع المال» ثم الميراث يبدأ بذوي الفروض ثم ما يتبقى 
امي" ا 

«ضنْهُم ظالم لْفْسِوء ومنهم مُفتصِد ومِنهُم سايق بِالْحَيريْتٍِ بإِذْنٍ أَلَّهِ4 : تكلموا في 
الظالم. »جعي من انكر الالشدل ورا رادو بير سك للق تايا لها من 
الطاعة . 
في الرتبة. ولهذا نظائر كثيرة. 

ويقال قَرَنَ باسم الظالم قرينة وهي قوله: النفس»4: رقن ياسم السابق قريئة 
وهي قوله : © بإِذْنٍ الله » ؛ ؛ فالظالمُ كانت رةه والسابق كانت له صولة» فالظالم رَفَْعَ 
َلَتَه بقوله : لنفسه » والسابق كَسَرَ صولتّه بقوله : بإذن الله . 

كأنه قال: يا ظالمٌ ارفغ رأسّك» ظَلَمْتَ ولكن على نفسكء» ويا سابقٌ اخفض 
رأَسَك؛ سَبَقْتَ ‏ ولكن بإذن الله . 

ويقال إِنَّ العزيرٌ إذا أرى ظالماً قَصَمَهء والكريمٌ إذا رأى مظلوماً أَحَلّ بيدى كأنه 
قال: يا ظالم» إِنْ كان كونُك ظالماً يوجبٌ قَهْرَكء فكؤْنُكَ مظلوماً يوجبٌ الأخدّ بيدك. 

ويقال الظالمُ مَنْ غَلَبَتْ زَلْانّه» والمقتصدٌُ مَنْ استوت حالاته» والسابقٌ مَنْ زادت 
حسئاته . 

ويقال الظالمٌ مَنْ زهد في دنياه والمقتصدٌ مَنْ رغب في عقباه. والسابقٌ مَنْ آثر 
[! ويقال الظالمٌُ مَنْ نَجَمّ كوكبُ عقله؛ والمقتصدٌ مَنْ طَلَمَ بَدْرُ عِلْمه؛ والسابق من 
ا 


ويقال الال د مَنْ عو المعصية» 2 مَنْ ترك 0 والسابق كن تدك 
العلاقة 
ويقال الظالمُ مَنْ جاد بمالِه» والمقتصد مَنْ لم يبخل بِنَفْسِهء والسابق مَنْ جاد 
بروحه. 
ويقال الظالمٌُ منْ له علم اليقين» والمقتصد مَنْ له عين اليقين» والسابق مَنْ له 
حق اليقين. 


() العَصبة: الذين يرثون الرجل عن كلالة؛ من غير والد ولا ولد. فأما في الفرائض فكل من لم تكن له 
فريضة مسماة. فهو عصبة. إن بقي شيء بعد الفرائض أخذ. (اللسان 5050/١‏ مادة: عصب). 


61 طوأنا! أومصدسدةاطم 10 عاء زاك 5كامو8 عأوالا رمع 


لم». أ اهام 

لالض هسب حي تفسير صورة قاطر 

ويقال الظالم صاحب المودة؛ والمقتصد الخلّة» والسابق صاحب المحبة. 

ويقال الظالم يترك الحرام» والمقتصد يترك الشبهة» والسابق يترك الفضل”'' في 
الجملة . 

ويقال الظالم صاحبٌ سخاء؛ والمقتصد صاحب جود»ء والسابق صاحب إيثار. 

ويقال الظالم صاحب رجاء» والمقتصدٌ صاحبٌ بَسْطء والسابق صاحب أنس . 

ويقال الظالم صاحب خوفء؛ والمقتصد صاحب خشية» والسابق صاحب هيبة. 

ويقال الظالم له المغفرة» والمقتصد له الرحمة والرضوانء والسابق له القربة 
والمحية. 

ويقال الظالم صاحب الدنياء والمقتصد طالب العقبى» والسابق طالب المولى . 

ويقال الظالم طالب النجاة» والمقتصد طالب الدرجات» والسابق صاحب 
المناجاة . 

ويقال الظالم أُمِنَ من العقوبة» والمقتصد فاز بالمثوبة» والسابق متحقق بالقربة. 

ويقال الظالم مضروت بسَوّط الجرْص » مقتول بسيف الرغبة» مضطجع على 
باب الحسرة. والمقتصدٌُ مضروبٌ بسوط الندامة» مقتول بسيف الأسف. مضطجع 
على باب الجود . 

والسابقٌ مضروبٌ بسوط التواجد» مقتول بسيف المحبة؛ مُضْطَْجِعٌ على باب 
الاشتياق . 

ويقال الظالم صاحب التوكل» والمقتصد صاحب التسليم» والسابق صاحب 
التفويض . 

ويقال الظالم صاحبٌ تواجدء والمقتصد صاحب وَججدء والسابق صاحب 
وجود. 

ويقال الظالم صاحبٌ المحاضرة» والمقتصد صاحب المكاشفة» والسابق 
صاحب المشاهدة . 

ويقال الظالم يراه في الآخرة بمقدار أيام الدنيا في كل جمعة مرةء والمقتصد 
يراه في كل يوم مرةٌ» والسابق غير محجوب عنه ألبتة . 

ويقال الظالم مجذوبٌ إلى فِعْلِهِ الذي هو فضلهء والمقتصد مكاشّفٌ بوصفه 
الذي هو عِرْه والسابقٍ المستهلّك في حقّه الذي هو وُجُودُه. 


جح سا سي ار عرو 


قوله: «ذللك هر الْفَضْلُ الْكبِيرٌ4 لأنه ذكر الظالم مع السابق. 


)١(‏ الفضل: هنا الزي.ة. يقول سهال بن عبد الله عن الحلال الصافي: هو الذي لا يُعصى الله تعالى فيه 
وهو الذي لا ينسى الله تعالى فيه . (الرسالة القشيرية ص7١١).‏ 


نط6 طوأنا! أدمديدةاطمة 10 عاء زاح د5كامو8 عموالاا رمع 


للم». الاخططنا 6م 


تفير سورة فاطر اكه - آب 


0 ميم ايل ل عر 


شولعة جيل كدر «قث عنو بتغله) اه نجاو ترد ون التي رز 
وَلَاسَهُم فها حري؟ . 

نَبَّهَ على أن دخولهم الجنة لا با ستحقاقٍ بل بفضله» وليس في الفضل تمييز. 

1 0 رصظم مجعو 2 مق رعسم دك ملك سور سكم جع ير 

قوله جل ذكره: ©وَهَالُواْ امعد نه الَذِىَ أذهب عَنا لغرن إرك ريا لمَفُور شَكور *. 

تحققوا بحقائق الرضاء والحَرَّنُ سمي حَرّناً لُحزونة''" الوقتِ على صاحبه وليس 

ويقال ذلك الحزن حزن خوف العاقية . ويقال هو دوام المراعاة خشية أن يحصل 
سوءٌ الأدب. ويقال هو سياسة النفس . 

#إرك ريا لَمَفُورٌ * للعصاة» «#شنحك رز 4 للمطيعين . قَدْمَ ما للعاصين رفقاً بهم 
لضعف أحوالهم . 

قوله جل ذكره: «ألْذِىَ 
عُوبُ 4 


مام مم وس 
.- 


#دار المقامةِ#: أي دار الإقامة» لا يبغون عنها حولاء ولا يتمنون منها 


” 


خروجا. 


7 مع على 3-0 ا 0 وه ا 00 
3 التتاتوعن قزق 4 ينك ما 1 يننا نا 


٠. 
ا‎ . 


طلا يسنا فا نَصَبُّ ولا يَسَسُا فا لُوبٌ4 : إذا أرادوا أن يَرَوًْا مولاه ملا 
يحتاجون إلى قَطع مسافة» بل عُرَفْهم يلقون فيها تحية وسلاماً» فإذا رأوه لم يحتاجوا 
إلى تقليب حدقةٍ أو تحديق مقلة في جهة؛ يَرَوْنه كما هُمْ بلا كيفية. 

5 05 1 07 ا الي 2 مال ياس ار لع سس يس اس مس ل ارم يي ل 

قوله جل ذكره: «وَالذِينَ كفروا لهم نار هيم لا بقْسى عَلَيّهم مونو ولا يحَيْفْ 
ممى امةء 121110 لظ 1 
عنهم من عذايها لك محزى كل حكثور * . 

لا حياة يَتَمْتَعُونَ بهاء ولا موت يستريحون به. وهم مقيمون في العذاب 
والحجاب» لا يفتر عنهم العذاب» ونُرْفَعُ عنهم العقوبة . 


م 
ري بلح > سي ”يس |..- جاح صر 
0 


قوله جل ذكره: (وَهُمْ يَصَطَرِعُنَ إفبًا رآ أَخْرحنًا ْمَل ملم عبر الى حكذا 
م علوم 


سة إن حسمي وك وه و ا سخ 1 لك 
نعمل لم نعم" نَا يسَرَحَكَرَ فيه من تَذكْرَ ويعامكم التزير فذوفوا فما لظدِلِين من تير * . 


- ص حب يي 9 


١ 5‏ موس 3ه عمس يه مره اس سل يع 70 م5 
يقولون: #ربنا أخرجنا تعمل مَدلِحًا عبر الى صكنا نهَمَل 4 فيقال لهم أو لم 


تعمركي. . .؟ 


220 حزن المكان حرولة: خشن وغلظ» فهو حزن. 


نط6 طوالا! أحمدوذؤاطمق مت اء تاك ععامو8 عروالا رمع 


للم»ء. الا قلطنا 6م 


فى تفسير سورة فاطر 


أَمَا جاءكم النذيرُ قبل أن تبلغوا زمان المشيب؟ 
ويقال: ألم تستوفوا مدة الإمهالٍ في النظر؟ 
هكم تزه : الرسل» ويقال ضعف الشيخوخة؛ ويقال سقوط السّنٌء 
ويقال تَقَوْسُ الظور. 
قوله جل ذكسره: «إرك أله حيلم عب السّمنواتٍ وَالْأرضٍ إِنَمُ عَلِيم يِذَاتِ 


أي عالِم بإخلاص المخلصين» وصدق الصادقين» ونفاق المنافقين» وجَخْدٍ 
الكافرين . 

عالِمٌ بِمَنْ يريد بالناس السوء وبِمَنْ يُحْسِنُ باللّه الظنّ. 

قوله جل ذكره: ههْرٌ الى جَمَل حلي فق الأض فن كد م َب كرد وا يزيد 
عورد م جد يوم متا يلاي الها 29 إلا خال». 
هم أراذل وأنذال»؛ فالأفاضلٌ ع سر . وقد 
قالوا: 


201 ررس صل م ل به ضر منه > 

قوله جل ذكره: 0 رسي ركم الذين 0 
مع هنو ١7‏ مرونس مرى 0 
لأْضٍ أ َم سر فى ألتَمواتٍ م اتبتهج كنا فهم عَلَ بِيمَتٍِ مَنْهُ بَلْ إن بعد ألطَلِمُونَ بَنَضْهم 
مضا إلا حورا » . 

كر إشهادهم عجد أصنامهم . ونَقَصَ مَنْ اتخذوهم آلهة من أوثانهم؛ لمُسَفَة 
بذلك اراءهم. وليُتَبْهَهُم إلى ذميم أحوالهم وأفعالهم. وجِسَّةَ هِمَّمِهمء وتُفْصانٍ 

أ خبر أنهم لا يأنون بشيء مما به يُطَالَبُونء وليس لهم صواب عمًا يُسَألون. 

رس + دا الله يلت لسوت وَالْدرض أن ير ولّين العا إن 
أمسَكهمًا ين حر من بسيو إِنَّمُ كن ليما ليما عَفُورا # 
)١(‏ الحمال: ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة مثل أن تقع حرب بين فريقين تسفك فيها 


الدماء؛ فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين. (لسان العرب 180/١١‏ مادة: 
حمل): 


نط6 طوأنا! أدصديدةاطم 10 عاء زاح دكامو8 عأموالاا رمع 


».أ تحاانا هام 

تقسير سور قاط اح سح ب تآ ا رف 

أمسكها بقدرته» وأتقنهما بحكمته؛ ورثّبهما بمشيئته» وخَلَقَ أهلهما على موجب 
قضيتهء فلا شبيه في إبقائهما وإفنائهما يسَاهمه, ولا شريك في وجودهما ونظامهما 
يَقَاسِمَه . 

قوله جل ذكره: «إوأ موأ أنه جَهد لنسوِم لوت اهم تذير ليون أهدّئ ين إْدَى 
لمم كلما َم َي ما َدهُمْ | َأ وا أسْحَحُبَارا فى الْدَرْضٍ وَمَكْرٌ أليّي ولا ين لكر ال 
ِلَّا يأَحلِيْ» . 

ليس لقولهم تحقيق» ولا لِعَهِدْهِم وضمانهم توثيق» وما يَعِدُون من أنفسهم 
فصريحٌ زُورِء وما يُوهِمُون مِنْ وفائهم فَصِرْفَ تغريرٍ .. وكذلك المريد في أوان نشاطه 
َمَْيه نَْسّه فتظاهر أمام مَنْ تقدّمه حالاً بأنه عاهد الله وأنه أكُدَ عقده مع | لله . . فإذا 
عَضّنْه شهوتّه؛ وأراد الشيطانٌ أن يكذبه صَرَعَه بكيده. وأركسه''' في هوة غَيّه وَمُنْيَة 
نَفْسِهِ؛ فيسودٌ وَجَهُه وتذهب عند الله وجاهيه . 

قوله جل ذكره: لول روا فى الْأْضٍ فُنظروا ِف كن َه أن من لهم ا 
3 أت ألَهُ جوم من غَيْو في السَموْتِ ولا فى الْأرْض إِنَمُ كات عليمًا 
يرا 4 . 

في الجملة ما خاب له وليء وما ربح له عدوّء ولا ينال الحقيقة مَنْ انمكس 
قَضصْدَهء بل يرتدٌ عليه كَبْدُه؛ وهو سبحانه يُدَمْر على أعدائه تدميراً ويوسع لأوليائه 
فضلاً كبيراً. 

قوله جل ذكره: لوَلْر يُوَآفْدٌُ ألَّهُ ألنّاسَ يما كسَبُوامَا تَرَلِفَ عل ظهْرِها بن 
دَأبَةَ وكحكن يَوَجِرْهُمْ إل أجل مسي فَإِدَا جاه أِلْهُمْ قرت أله كان بعبسادوء بَصِيرا4 . 

لو عَجْلَ لهم ما يستوجبونه من الثواب والعقاب لم تب أعمارُهم القليلةً به؛ وما 
ا مراك لىء فأَخْرَ ذلك ليوم الحَشْرٍ. . فإنّه طويل . واللهُ على كل شيءٍ 


. وبأمور عباده حخبيرٌ بصير‎ ٠ 


)0غ( أركسه: ركسه أي رده أوله على آخره» وقلَبّه على رأسه. 


11 طوألكا أومصيدؤاطم متعاء زاح دكامم8 عأوالا رمع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


سورة بْسِ 


قوله جل ذكره: « ينسم أمَر اقل اليه ». 

ابسم الله آية افتتح بها خطابّه؛ فَمَنْ عَلِمَها أجزل ثوابّه» وَمَنْ عَرَفَها أكثر 
إيجابّه» ومَنْ أَكْبَرَ قَذْرَها أكْرَمْ مآبه. 

قوله جل ذكره: #يس وَالْفُرَانٍ كبر 4. 

يقال معناه : يا سيد. ويقال: الياء تشير إلى يوم الميثاق» والشين تشير إلى سزه 
مع الأحباب ؛ فيقال بحقٌّ يوم الميثاق وسِرّي مع الأحباب» وبالقرآن الحكيم: - 

قوله جل ذكره: © إِنَكَ لَمِنَ الْمرْسَِينَ عل صر مُسْتَقيِرٍ ©. 

أي إِنْكَ ‏ يا محمد لَمِنَ المرسلين» وإِنَّكُ لَعَلَى صراطٍ مستقيم . 

قوله جل ذكره: طتَزِيلَ العزيز اليم ». 

أي هذا الكتاب تنزيل (العزيز): المتكبر الغنى عن طاعة المطيعين» (الرحيم): 
المُتَقَضْل على عباده المؤمنين. 

قوله جل ذكره: «إِننزر قَوما م أَندِر َابَآوُهُمْ مهم عَِلونَ» 

أي خْصَصْتَاكَ بهذا القرآن» وأنزلنا عليك هذا الفرقان لِتُنذِرَ به قوم حصلوا في 
أيام المترة» وانقرض أسلافهم على هذه الصَمَة . 

قوله جل ذكره: لْقَد حي امول ع أكرّمَ فَهُم لا مؤَمنون» . 

لس ا ل ل ددن وانهمكوا في 

قوله جل ذكره: «إِنَا جَملنا فى أده متهن أنكلا مَهِنَ إل الاق مهم س4 . 

سَنَجْرُهُم إلى هوانهم وصغرهم» وسنذيقهم وبال أمرهم . 

ا أفبَِهُم فَهُمْ فك لا رون 4 . 

أغرقناهم اليومَ في بحار الضلالة وأخطنا بهم سرادقات الجهالة. وفي الآخرة 
ستُغْرِفُهم في النار والأنكال» ونضيّقُ عليهم الحال» بالسلاسل والأغلال. 

«تََعْمَدنَهُم4 : أعميناهم اليومَ عن شهود الحُبة» وثْلَبّسُ عليهم في الآخرة سبيلٌ 

4 


نط6 طمأل>ا! أومصيادةآاطمق 16 عاء زاح دكامه8 ع زوالا رمع 


تلم»ع. ام قططناهام 
وا 


نفسير سورة يس 


المَحَسَةء فَيتَعَدّرُونَ في وَهَدَاتِ جهنم داخرين» ويبقون في حُرّقَاتها مهجورين» مطرودين 
ملعونين» لا نقْطَمْ عنهم ما به يُعَذّبُونَء ولا تُزحمهم مما منه يَشُْكُون؛ تَمَادَى بهم حِرْمانٌ. 
الكفرء وأحاطت بهم سرادقاث الشقاء» روقعت عليهم السْمَةُ بالفراق . 

قوله جل ذكره : «وسَوا؟ عَلجَ َأنَدَرتَهُمْ أمْ لَرْ َذِرَهُمَ لا يؤْمنونَ4 . 

نيد ” الحوق لا تصله الحد » ومرووة البدى ل يليله اعد .واللى فمكته المفيوة 
وَأقْمَئْهُ القضية لا تنجمٌ فيه النصيحة. 

قوله جل ذكره: هإِنَمَا تُذِرُ مَنِ أتَبَمَ لكر وَحَنْىَ اليَحَنَ الِب فِسْرهُ بمغفرق 
َأَجْرِ حكَرِيرٍ 4 . 

أي إنما ينتفع بإنذارك مَنْ انْبَعَ الذّكرَ؛ فَإنٌ إنذارك - وإن كان عاماً في الكل 
وللكُلٌ ‏ فإِنَّ الذين كفروا على غيِّهم يُصِرُون. . ألا سَاء ما يشكمونء وإن كانوا لا 
يعلمون فُبْحَ ما يفعلون. أمّا الذين اتبعوا الذكرء واستبصرواء وانتفعوا بالذي سمعوه 
منك» وبه عملوا ‏ فقد استوجبوا أنْ تُبَشْرَهم؛ فَبَشْرْهُمء وأخبزهم على وجه يظهر 
السرور بمضمون خبرك عليهم . 

لوَآَجْرٌ عَظِيءٌ 4 : كبير وافر على أعمالهم - وإن كان فيها حَلَل . 

قوله عل ذكررة «إِنَا تحن شي اموق وتحكحتب ما قدَموأ وَانرَهم 4 . 

نُحبي قلوباً ماتت بالقسوة بما تُمْطِرُ عليها من صَوْبٍ الإقبال والزلفة» ونكتب ما 


قدّموا. 
اوشم : خطاهم إلى لماج ووقوفهم على بساط المناجاة معناء 
وتَرَوْوق7") دموعهم على عَرَصَات”" ' خدودهم» وتَصَاعَدَ أنفاسهم . 


00 


قوله جل ذكره: #وكلّ سي حصينله فى ِمَاوِ مين » . 

أثبتنا تفصيله في اللوح المحفوظ . . لا لتناسينا لها وكيف وقد أحصينا كل 
شىء عدداً؟ ‏ ولكننا أخْبَبنا إثبات آثار أحبائنا في المكنون من كتابنا . 

قوله جل ذكره: «وَأسْرِبَ لم مَدَلا أصحب الْعَديةٍ إذ حاءها ها امسن 

انقرض زمائهم ونُسِيَ أواثهم وشأثهم! ولكننا تدذكر أحوالهم بعد فوات أوقاتهمء 
ولا نرضى بألا يجري بين أحبائنا وعلى أُلْسِئَةِ أوليائنا ذِكُرٌ الغائبين والماضين» وهذا 
مخلوقٌ يقول في صفة مخلوق: 

إذاتسِى الناسٌ إخرانلهم وخَانَالمودةعِِلائها 

200 ترقرق الدمع: دار في العين. 


نط6 طوأنكا! أومضلادةاطق 10 عاء زاح دكاومم8 عروالا رمع 


0ا0». اجات حانانا 6م 
كلا تفسير سورة يتس 


فعندي لإخوانِيّ الغائبين 2 صحائفُؤكْريَكَعنرائها 

قوله جسل ذكره: طدَلْوأما أَسْمُ إلا بس متلا وَمآ أَنَرَلَّ اليم مِن شن إن أَْر | 
ا ا ل ا الو ل ا 2 
تَكْبونَ الوأ ربنا َعَم إِنَآ لتك لَمرسلُونَ 37# , 

قال الرسل: ربا يَْلَُ إن لَك مس4 وليس عِلْمُنا إِلّا بما أُمِرْنا به من التبليغ 
وال 50 

تك ري يي سه 1 . ك3 2 1 )ب سيسق اده هخ لي دب ع + 

#قَالوا إِنّا طبرا يكم لين لز تنتهوا أَيَمْتيْ وَلَيَسَسَتْ يِنَا عَذَابُ ايد » . 

لنرجمئكم, ولنَصنَعَنّء ولنفعَلَنٌ .. فأجابهم الرسل: إنكم لجهلكم ولجحدكم 
سوف تَلْقَوْنَ ما تُوعَدُون9" . 

قوله جل ذكره: لوَجَآه ين أقصا الْمدِييَةٍ وجل يَسَئ مَالَ يَقَوْ أتَُِوأ الْمْرسَانَ أتَيمُوا 
لا تلك برا وهم مفتدُنَ 4 . 

في القصة أنه جاءٌ من قرية فسمّاها مدينة» وقال من أقصى المدينة» ولم يكن 
أقصاها وأدناها لِيَتَفَاوَنَا بكثير» ولكنه - سبحانه - أجرى سُنَّنَهِ فى استكثار القليل من 
فِعْل عَبْدِهِ إذا كان يرضاهء ويستنزرٌ الكثيرٌَ من فَضْله إذا بَذَّلّه وأعطاه. 

9أتَيعْوا من لا يستَدكٌ أجرا4 فَابْلَعَ الوَعظّ وَصَدَقَ النُضْمَّ. ولكن كما قالوا: 

وكم سُقَتُ في آثاركم من : 1 وقك د في البغضة ! ل "ام 

فلمًا صَدَقَ في حاله؛ وصَبَرَ على ما لَقِيَ من قومه. ورجع إلى التوبة» لقّاه 
حُسْنَ أفضاله؛ وآواه إلى كَنَفِ إقباله» ووّجَدَ ما وَعَدَه ره من لُطَففٍ أفضاله© . 

«َل يبت مدي ينمو يما عَدَرٌ ل رن وعدن ينّ النزهي» . 

تَمَنّى أن يعلم قومه حاله. فَحَفَقّ الله مَنَاه» وأخبر عن حاله. وأنزل به خطابه» 
وعَرّف قومّه ذلك. وإنما تحنّى وأراد ذلك إشفاقاً عليهم. ليعملوا مثلما عَمِلَ لِيَجِدُوا 

قوله جل ذكره: « #8 وما أنزلنا عل قَوْمِه- مِنْ بَحْوِفِ من جنر يس السَمَكِ وما كنا مُنزلِينَ 
إن كانت إلا صِيْحَة ويد فَإِدَا هم َنيِدُونَ © . 

ما كانت إلا قضية مِنّا بعقوبتهم. وتغييراً لِمَا كانوا به من السلامة إلى وصف 
البلاء . 

- 0 5 ل سر سي عاص مم سر ع سن برلل م 7 مر 

قوله جل ذكره: حمرة عل الْعبادٍ ما يَأْسِهِم من رَسُولٍ إلا نوأ بهء الستهرء ون 4 . 


)000 الآية (14) لم ترد. (5) الآية )١9(‏ لم ترد. 
(7) الاية (117) لم ترد. (4) الآيات من (7” حتى 175) لم ترد. 


نط6 طمأل>ا أومصيادة اطق 16 عاء زاح د5كامه8 ع زوالا رمع 


0ل0». أ تجانانا 6م 
حر دوو تب . ++|آأتبتتت ‏ بببي ‏ ي ‏ ب ليبيبتتتت بر يرب ب أ 


إن لم يتحسّروا هم اليوم فَلَّهُم موضع التحسر؛ وذلك لانخراطهم في سِلكِ 
واحد من التكذيب ومخالفة الرسل . ومناوءة أوليائه سبحاله . 


دعر 


قوله جل ذكره: «ألرْ يِروَأ كر أَهْلكًا فَلَهُم يح الفرون أَمم لم لا يرحعُونّ ون 
عه عي ع وو نيس كلس سير اس 
كل لما جميع لَدينا عدرون 
او ا و سي لور لا يد سي 
فلم يرجع | : أل فكلّهم في قبضة القدرة» ولم يمتنا أحذء ولم يكن لواحدٍ منهم 
لاعن لاعن ولا عن حكمنا ملتحد. 
توله جل ذككسره: ويه لَه الْذيْسُ الْمَبمَهُ أَحمِيتهًا ا ا فَمِنهُ 
تار 
لحديث البعث» وقد ضَرَبٌ - سبحانه وس سه 
الآيات. والعَجَبُ مِمْنْ يُْكر علوم الأصول ويقول ليس في الكتاب عليها دليل! وكيف 
يشكل ذلك وأكثر ما في القرآن من الآبات بحت على سبيل الاستدلال» وتحكيم أدلة 
العقول؟ ولكن يَهْدِي اللَّهُ لنوره من يشاء. ولو أنهم أنصفوا من أنفسهم» واشتغلوا 
بأهم شيءٍ عندهم لَّمَا ضَيّعوا أصول الدين» ولكنهم رضوا فيها بالتقليد. واذَّعَوًْا في 
الفروع رتبة الإمامة والتصَّدّر. . ويقال في معناه: 
ا مَنْ تَصَدّرَ في دست الإمامة في مسائلالفقهإملاءوتدريسا 
غَفَلْتَ عن حجج التوحيد تُخكمها ١‏ شيّدتَ فرعاًومامَهُدَتَ تأسيسا 
قوله جل ذكره: سحن الى حَلنَ الْأَرّوييَ حكُلَها ما يدث الْأَرْض وَيِنْ أَنْفْسهمْ 
ا 
تَُبّه هذه الآيةٌ على التفكر في بديع صُنْعَهِ؛ٍ فقال: تنزيهاً لِمَنْ خَلَّقَ الأشياء 
المتشاكلة في الأجزاء والأعضاءء من النبات» ومن أنفسهم. ومن الأشياء الأخرى التي 
لا يعلمون تفصيلهاء كيف جعل أوصافها في الطعوم والروائح؛ في الشكل والهيئة» 
في اختلاف الأشجار في أوراقها وفنون أغصانها وجذوعها وأصناف أنوارها وأزهارهاء 
واختلاف أشكال ثمارها في تفرقِها واجتماعهاء ثم ما نيط بها من الانتفاع على مجرى 
العادة مما يسميه قوم: الطبائع ؛ في الحرارة والبرودة» والرطوية واليبوسة. واختلااف 
الأحداث التي يخلقها اللّهُ عقيب شراب هذه الأدوية وتناول هذه الأطعمة على مجرى 


)١(‏ الآيتان (4*. 8") لم تردا. 


611 طوأتكا أومصيدةاطمق متعاء زا دكامم8 عروالز رمع 


».أ تجامانا هام 

00646 _ ب ...رت ..سسمشششس سس ل تفسير صورةيس 
العادة من التأثيرات التي تحصل في الأبدان. ثم اختلاف صور هذه الأعضاء 7 
والأجزاء الباطنة» فالأوقات متجانسة». والأزمان» متماثلةء والجواهر متشاكلة . 
الأحكام مختلفة» وولا تخصي شُكُم لكل شيم بما اختصل به لم يكن تخص يمل 
بغير ذلك أولى منه. وإِنَّ مَنْ كحلَ اللّهُ عيونَ بصيرته بِيُمْن التعريف» وثَرَنَ أوقاته 
بالتوفيق» وأنَمَ نَظرهء ولم يصده مانع . نما اتوي في الممائل امجن وما أَوْضَحَ في 
السلوك نَهْحَه!. 

نه لأقْسَامٌ سَبََت على مَنْ شاءه الحقٌ بما شاء. 

قوله جل ذكره: َيه لهم آَل َل ينه كردا هم ميو . 

تُبْطِلٌ ضوء النهارٍ بهجوم الليلٍ عليه وتزيل ظلامٌ الليل بهجوم النهار عليه؛ 
كذلك نهارٌ الوجود يدخل على ليالي التوقف» ويفود بيد كَرَمِه عصا مَنْ عَمِيَ عن 
سلوك رُشْدِه فيهديه إلى سَّوَاءٍ الطريق . 

لي «وَلشَّمْسٌ مجر فى لِمُسَتَفَرٌ لهأ . 

على تر صلم ا ارت فى سر ل وكل يوم لها مشرِقٌ جديد ولها 
مغرب جديد. : وكل هذا بتقدير العزيز العليم . 

وَاَلْقَمَرَ دنه مَتَازْلَ حب عاد كمون الْقَدِير لا السّمس يلبنى هآ 
َل سن الا ول فى هك يبوم > . 

|الإشارة منه أن العبد في أوان الطلب رقيقٌ الحال؛ ضعيفٌ»؛ مختصرٌ الفهم. . 
ثم يُفَكر حتى تزداد بصيرته . . إنه كالقمر يصير كاملا ثم يتناقص » ويدنو من الشمس 
قليلاً قليلاً؛ وكُلْمَا ازداد من الشمس دُنُوًا ازداد في نفسه نقصاناً حتى يتلاشى ويختفي 
ولأارى: . نم يَبْعْدُ عن الشمس فلا يزال يتباعد ويتباعد حتى يعود بدرأ - مَنْ الذي 
يضرلهاني ذللته إلا أنه تقدير العزيز العليم؟ وشبيهُ الشمس عارف أبدأ في ضياء 
معرفته» صاحبٌ تمكينء عي نتلرن"” '؛ يشرق من برج سعادته دائماًء لا يأخذه 
كسوف» ولا يسكره سحات. 

وشبيهُ القمر عبدٌ تتلون أحواله في تنقله؛ فهو في حال من البسط يترقى إلى 
حَدْ الوصالء» ثم يُرَدُْ إلى الفترة» ويقع في التيضي هما كان به من صفاء الهال» 
فيتناقص ٠»‏ ويرجع إلى نقصان أمره إلى أن يرفع قلبه عن وقته ثم يجود الحقّ - 
سبحانه ‏ فَيُوَفْقُه لرجوعه عن فترته» وإفاقته عن سَكْرَتِهء فلا يزال يصفو حاله إلى 
أنْ يَقَرْبَ من الوصال» ويرزق صفة الكمالء. ثم بعد ذلك يأخذ في النقص 


1 صصح ص صر م 


أن تَذَرِكُ الْفَمَرَ ولا 


)١(‏ انظر حديث القشيري عن التلوين والتمكين بالرسالة القشيرية ص8/ا- 


نط6 طمأل>ا! أومصيادةاطم 16 عاء زاح دكامه8 ع زوالا رمع 


».أ تجانانا 6م 
تفسير سورة يس 17 
والزوال. . كذلك حاله إلى أن يُحَقَّ له بالمقسوم ارتحاله» كما قالوا: 


ماكنت أشكوما على بدني مرخ كله علوي ف ايا 


واتشدوا: 
ككلْيومتتع لون عير هيذا نك اجخسيحل 
قوله جل ذكره: لوَءَلِهٌ لل أنَّ حلا ُريتَيمْ في الْسُلْكِ الْسَدَحُون وَعَلقنَا لم ين ْو ما 
رَكبْونَ 4 . 


الإشارة إلى حَمْلِ الخَلْقٍ في سفينة السلامة في بحار التقدير عند تلاطم أمواجها 
بفنونٍ من التغيير والتأثير. فكم من عبد غرق في اشتغاله في ليلة وثهاره» لا يستريح 
لحظة من كَدَ أفعاله» ومقاساةٍَ التعب في أعماله. وجَمْع ماله. | 

فجَرّه ذلك إلى نسيانٍ عاقبته ومآله؛ واستيلاء شُعْلِهِ بوّلْدِهِ وعياله على فِكره وباله 
- وما سْديه إلا في وَبَالهِ! ْ 

ركم من عَبَدِ غرق في لُةِ هواه. ره مناه إلى تَحَهْلٍ بلواءء وخسيس من أمر 
مطلوبه ومبتَعَاه. ثم لا يَصِلّ قط إلى منتهاه» خْسِرٌ دنياه وعقباه» وبْقِيَ عن مولاه! 

يا وعلى عقل مَنْ فكرٌ واعتبر لا يَحْفَى . 

أمّا إذا حفظ عبداً في سفينة العناية أفرده ‏ سبحانه - بالتحور من رِقٌ خسائس 
الأمور. وشَغْلّه بظاهره بالقيام بحقّهء وأكرمه في سرائره بفراغ القلب مع ربّهء ورقاه 
إلى ما قال: «أنا جليسٌ مَنْ ذكرني». . وقُلُ في عُلْوٌ شأنٍ مَنْ هذه صفته. . ولا حرج ! 

قوله جل ذكره : #وَإن نَأ رهم فلا صرِيم ل ولا هم يدون َ إلا يَمَه نا ومسا إل سين © . 

لولا جُودُه وفَضْلُه لحَلَّ بهم من البلاء ما حَلٌُ بأمثالهم؛ لكنه بِحُسْن الأفضال» 
يحفظهم في جميع الأحوال. 

قوله جل ذكره: 9وَإدًا قبل هم أنَُوأ ما بينَ يكم ومَا حَلفَكر لعلَير مون الآيات . 

هذه صفاتٌ مَنْ سَيْبَهِو” '"' في أودية الخذلان» وَوَسَّمهم بِسِمَةٍ الحرمان» 
راشكهم عن سما الزنده وصَّدّهم بالخذلان عن سلوكٍ القصد. فلا تأتيهم آيةٌ في 
الرْجْرِ إلا قابلوها بإعراضهمء وتجافوا عن الاعتبار بها على دوام انقباضهمء وإذا موا 
بالإنفاق والإطعام 0 أن الله رازفٌ الأنام؛ وإن ينا نَظرَ إليهم بالإنعام”" : 


«رَإِدًا ِل لم أَنِقُوا فقوأ مما ررَفَبُ أ كَالَ لين حكدروأ لذن امنأ أنطْمم من لو مِنَاءُ أله 
اليك 4 


)١(‏ البدة: النصيب من كل شيء. (7) سيّبه : أطلقه وتركه وخلاه يسيب حيث شاء. 
() الآية (45) لم ترد. 


نط6 طمأل>ا! أومصياكةاطم 16 عاء زاح دكامه8 ع زوالا رمع 


لللم»ء. الا قلطنا 6م 


وم تفسير سورة يس 
ثم قال جل ذكره: لوَبَفُوونَ مَق هَدَا الْوَمْدُ إن كُثْرٌ مدِقنَ ما يرون إلا سيم 


ده تََذهُمْ َه يصحت قلا بتنتكبطوت فيه قل إلا أله حشرت 4 . 
يستعجلون هجوم الساعة. ويستبطئون يام القيامة ‏ لا عن تصديقٍ يُريحهم من 

شكهم؛ أو عن خوفٍ يمنعهم عن يهم ولكن تكذيباً لدعوة الرسل» وإنكاراً لِصِحة 
النبوة» واستبعاداً للنشر والحشر. 

ويوم القيامة هم في العذاب مُحَضَرُون». ولا يُكْشَفْ عنهم. ولا ينْصَرُونَ. 

قوله جل ذكره: لييح فى ألشور يدا هُم بن الِإ بيهم ينيلوب كَاا بوبنا 
مَنْ بَعَتَمًا من مَرقَدناً هنذَا ما وَعَدَ ليحن وصَدَف الْمرْسَلُونَ 4 . 

' يموتون قَهْراء ويحْشَرُونَ جَبْرآَء ويلقون أمرأء ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا 

ضراً. ٍ ' 
9مَالوا يونا من يمتنا ين مَرقدئَاً 4 يموتون على جهلء لا يعرفون ربهم» ميِبْمَنُون 
على مِثْل حال ٠»‏ لا يعرفون مَنْ بَعَنَهِمء ويعدون ما كانوا فيه في 'قبورهم من العقوبة 
الشديدة ‏ بالإضافة إلى ما سَيَلْقَوْنَ من الآلام الجديدة - نوماً ورقاداً» وسيطئون من 
الفراق المبرح والاحتراق العظيم الضخم مهاداًء لا يذوقون بَرْداً ولا شراباً إلا حميماً 
وغْسّاقاًء ولقد عوملوا بذلك استحقاقاً"'': فقد قال جل ذكره:- 

َالو لا نظلُم نس شيعا ولا مروت إلا ما حكددر تَعْملُون 4 . 

قوله جل ذكره: إن أضحاب انه لبو في سْمُلٍ مَكهْوة» . 

إنما يضاف العبد إلى ما كان الغالتَ عليه ذِكْرُه بمجامع قلبه؛ فصاحبٌ الدنيا 
مَنْ' في أسْرهاء وأصحابُ الجنة مَنْ هم طُلَايُها والساعون لها والعاملون لِنَيِْها؛ قال 
تعالى مخبراً عن أقوالهم وأحوالهم: ؤْالِيدْلٍ مدا َليمْمَلٍ الْمِلُنَ4 [الصافات: .]1١‏ 
وهذه الأحوال ‏ وإن جَلَْتْ منهم ولهم ‏ فهي بالإضافة إلى أحوال السادة والأكابر 
تتقاصرء قال كَلْ: «أكثر أهل الجنة البُلّهه”' ومَّنْ كان في الدنيا عن الدنيا حُرَاً فلا 


)١(‏ الآية (0) لم ترد. 

(؟) أعخرجه الهيئمي في (مجمع الزوائد 8/ 4لا .)1١5-- ٠‏ وصاحب (ميزان الاعتدال )١11‏ 
والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 2181/9 44”ء, لالالل 5815/4)ء والعجلوني في (كشف 
الخفاء ١/845؟),‏ والفتني في (تذكرة الموضوعات 25).؛ والمتقي الهندي في (كنز العمال 
1 وابن عدي في (الكامل في الضعفاء */ :4)١١0‏ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة 
في الاحاديث المشتهرة »)١7‏ وابن الجوزي في (العلل المتناهية 7/ 107) يقال: رجل أبله بين البله 
والبلاهة : وهو الذي غلب عليه سلامة الصدر وحُسن الظن بالناس لانهم أغفلوا أمر دنياهم فجهلوا 
حذق التصرف فيهاء وأقبلوا على آخرتهم فشغلوا أنفسهم بهاء فاستحقوا أن يكونوا أكثر أهل الجئة. 
(لسان العرب /١7‏ /الا مادة: بله) . 


نط6 طوأنا! أدصديدةاطمق م عاء زاك دكامو8 عأموالاا رمع 


1.60 تجاانا هام 

تفسير سورة ين لالس ألا 
يبعد أن يكون في الجنة عن الجنة حراء والله يختص برحمته من يشاء. 

وقيل إنما يقول هذا الخطاب لأقوام فارغين» فيقول لهم: © إن آَم من للد 
لل الي مي رم 
وراحات الوصلةء والفراغ للرؤية. 

0010000 77 

ويقال بل إنما يقول لأهل الجنة: #إنَّ آَضحَنبّ الْجَنَّةِ4 كأنه يخاطبهم مخاطبة 
المُعاينة إجلالاً لهم كما يقال: الشيخ يفعل كذاء ويُِرَادُ به: أنت تفعل كذا. 

ويقال: إنما يقول هذا لأقوام في العرصة أصحاب ذنوب لم يدخلوا النارء ولم 
يدخلوا الجنة بَعْدُ لِعِضْيانِهم؛ فيقول الحق: عبدي. . أهل النار لا يتفرغون إليك 
لأهوالهم. وما هم فيه من صعوبة أحوالهم» وأهل الجنة وأصحابها اليوم في شُعْلٍ 
عنك لأنهم في لذّاتهم: وما وجدوا من أفضالهم مع أهلهم وأشكالهم؛ فليس لك 
اليوم إلا نحن! 

وقيل شغلهم تأهبهم لرؤية مولاهم, وذلك من أتم الأشغال» وهي أشغالٌ موْنِسَةٌ 
فربيحة لا متعنة موحشة. 

ويقال: الحنٌ لا يتعلّق به حقٌ ولا باطل؛ فلا تَنَافِيَ بين اشتغالهم بأبدانهم مع 
أهلهم . وشهودهم مولاهم؛ كما أنهم اليو مشغولون مستديمون لمعرفته بأي حالةٍ 
همء ولا يَمَدَحٌ اشتغالهم ‏ باستيفاء خظوظهم ‏ في معارفهم . 

ويقال شَمَلَ نفوسهم بشهواتها حتى يخلص الشهود لأسرارهم على غيبةٍ من 
إحساس النَّفْس الذي هو أصعب الرقَباء؛ ولا شيء أعلى من رؤية الحبيب مع فَمَدٍ 
الرقيية: 

قوله جل ذكره: هم وَأَرْوْجَهْر فى ِكَل عَلَ الأرآبك متَكونَ» 

«َأَرْوْجْفْ4: قيل أشكالهم في الحال والمنزلة» كقوله: «الحشُروا أن الوا 
َأَِْحَهُمْ 4 [الصافات: 17؟] وقيل حَطَاياهه”" من زوجاتهم . 

مم ها هوكم نا يدَْون) . 

هلم وِبَا مَكهَةُ4: أي نصيب أنفسهم. ويقال الإشارة فيها إلى راحات الوقت 
دون حظوظ النفس . 

رم ا َا يَدَعُونَ4: ما يريدون» ويقال تسلم لهم دواعيهم: والدعوى - إذا كانت 
بغير حقٌّ - معلولة .. 


للق حظيت المرأة عند زوجها: تمكنت من قلبه وأحبها. 


نط6 طوأنا! أدصدودةاطمق م1 عاء زاك دكامم8 عأموالاا رمع 


للم». الا قلطنا 6م 


م تفسير سورة تس 


قوله تعالى : م لا ين رَبَ تَحبِوٍ ©. 

يسمعونٌ كلامّه وسلامّه بلا واسطة» وأكّد ذلك بقوله: «قولا». 

وبقوله: #يّن رّبَ» ليعلم أنه ليس سلاماً على لسان سفير. 

ين وت ِو والرحمةٌ في تلك الحالة أن يرزقّهم الرؤية في حال ما يُسَلُم 
عليهم لِتَكْمُلَ لهم النعمة. ويقال الرحمة في ذلك الوقت أن يُنَقْيَّهم في حال سماع 
السلام وحال اللقاء لئلا يصحبهم دهش» ولا تلحقهم حيرة. 

ويقال إنما قال: #يّن رب نَِوِ4 ليكون للعصاة من المؤمنين فيه نَمْسٌء 
ولرجائهم مساغ؛ فإن الذي يحتاج إلى الرحمة العاصي . 

ويقال: قال ذلك ليعلم العبد أنه لم يصل إليه بفعله واستحقاقه وإنما وصل إليه 
برحمة ربه. 

قوله جل ذكره: روأ لوم أ يها الْمُجرِسُونَ © . 

يريب أن تسؤء وإيماة امد مِنْ أجَلّ العوارف” '©؟ فالأولياءٌ في إيجاب 
القربة» والأعداء فى العذاب والحجبة . 

قوله جل ذكره: «©ه آلر أغهذ إِليَكُ يب ام أن لا تعبدوا ليطن إِنَهُ لكر 


عَدُرٌّ جين ون أَعْجُدُوفٍ هذا صرَطُ مُنْتَقِيدٌ 4. 


لو كان هذا القول من مخلوقٍ إلى مخلوقٍ لكان شِبْه اعتذار؛ أي لقد نصحثكم 
ووعظتّكمء ومن هذا حَذرْتُكم وكم أوصلتُ لكم القول. وذَكُرْنُكُم فلم تقبلوا 
وَعْظِي ؛ ولم تعملوا بأمري» فأنتم خالفتم وعلى أنفسكم ظَلَمْتُم وبذلك سبَقّت 


القضيةٌ مِنَا لكه”"'. 
قوله جل ذكره: وَالْوْم نَخِيَمْ عل أَفْوههم وَتَكلِْمن يدم بم وَلَشَهدُ َعْبَدُ أَنَجْلَهُم يما كاثوأ 
يَكيسِبُونَ © . 


اليومَ سَخْرَ الله أعضاءً بَدَنِ الإنسان بعضها لبعض» وغداً ينقض هذه العادة» 
فتخرج بمض الأعضاء ء على بعض» وتجري بينها الخصومة والنزاع؛ فأمًا الكفار 
فشهادةٌ أعضائهم عليهم مُبيدةٌ: وأمًا العُضَاةُ من المؤمنين فقد تشهد عليهم بعض 
أعضائهم بالعصيان» ولكن تشهد لهم بعض أعضائهم أيضاً بالاحسان» وكما قيل: 

بيني وبيئك يا ظلومٌ الموقف والحاكم العَذْلُ الجوادٌ المُنْصِفٌ 


فق العرارف : ١ج(‏ العارفة : العطية والإاحسان . 
(1) الآيات من (77 حتى 14) لم ترد. 


نط6 طوأنا! أدمصديدةاطق 10 عاء زاك د5كامو8 عروالاا رمع 


تلم»ع.امقططناهام 
م 


تفسير سورة يتس 

وفي بعض الأخباد المروية المُسَْدَة أن عَبْداً تشهد عليه أعضاؤه الوه فيتطاير شَعِره 
من جفن عينيه » فيستأذن بالشهادة له فيقول الحق : تكلمي يا شعرة جمْنَ عبدي: واحتّجي 
عن عبدي» فتشهد له بالبكاء من خوفه» فيغفر لهء وينادي مناد: هذا عتيقٌ الله بشَعْرَ 1 

قوله جل ذكره: ون تُصَيَرءُ تُتَكسْهُ فى للق ألا يمقِلُونَ؟ . 

يرد إذا استوى شبايّه وقُوّنُه إلى العكس» فكما كان يزداد في القوة يأخذ في 
النقصان إلى أن يبلعَ أرذل العمر في السن فيصير إلى مثل حال الطفولية في الضعف». 
ثم لا يَبْقَى بعد النقصان شيء» كما قيل: 

طوى لز اوه ند وأبلى جدتي نَشْرٌ وطيٌ 
أراني كل يوم في انتسقاص ولايَبْقَىمعمالنقصانشيٌ 

هذا في الجنث والمباني دون الأحوال والمعاني؛ فإن الأحوال في الزيادة إلى أن 
يبلغ حَدْ الخَرَفٍ0" فيَخْتَلُ رأيّهِ وعَقُلُه. وأهل الحقائق تشيب ذوائبُهم ولكنّ محابّهم 
ومعانيّهم في عنفوان” "' شبابهاء وطراوة جذتها . 

قوله جل ذكره: وما عَلَّتتَهُ ألّعْرَ وَمَا يََتى لَه إن هُوَ إلَّا كر وان مُبِين4 . 

كلم كي كان لخاريها رن زان اشع والذي أتاهم به من القرآن لم يكن من 
أنواع الشعرء ولا من طرق الخطباء . 

تَحَيّرَ القومُ في بابه؛ ولم تكتحل بصائرهم بكحل التوحيد فعموا عن شهود 
الحقائد 49 , 

قوله جل ذكره: «أوكر روا أن حلا لَهُم يما عت أبن أنمكمًا مهم لها سكن 
َدَللنَهَا لم يمنا يهم وما يون وَلَمْ فا متَفعٌ وَمَسَارِبٌ أقلا يَفَكُونَ 4 

ذَكَرَ عظيمّ مِنْتِه عليهم» وجميلٌ نعمته لديهم بما سخر لهم من الأنعام التي 
ينتفعون بها بوجوه الانتفاع . 

ولفظ « أدِينًا» تَوَيُ جع آي عا عيانا رخلكاء رلك الم باتشمر ناير توي 
وبأكل لحومها وشحومهاء وبشرب ألبانهاء وبِالحَملٍ عليها, وقطع المسافاتِ بها ثم 
بأصوافها وأوبارها وشَعْرها ثم بِعَظم بعضها. . فطَالّبّهم بالشكر عليهاء ووصَته 
بالتقصير في شكرهم . 


)١(‏ الآيتان (37. /87) لم تردا. 


(؟) الخرف: فساد العقل من الكبر أو المرض. 
(9) يقال: هو في عنفوان شبابه؛ أي : في نشاطه وحدته. 
(5) الآية )7١(‏ لم ترد. 


نط6 طوأنا! أدصديودةاطم 10 عاء زاح د5كاومو8 عأموالاا رمع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


كم تفسير سورة يس 


ثم أَظهّرَ ‏ ما إذا كان في صفة المخلوقين لكان شكاية ‏ أنهم مع كل هذه 
الوجوه من اللإحسان:- 

«وَائهَدُوأ من دون َس دَالْهَةُ عَلّهُمْ : وتسم ون لا ستطيعرة تَعَرَهُم وَهُم اوه 00 
00 4 

اكتفوا بأمثالهم معبوداتٍ لهم» ثم سَلَى نبيّه - كله بأنْ قال له:- 

ئلا رباك َولْهُمُ إِنَا تلم , مَا يروت وَمَا يُملُِونَ 4 . 

وإذا عَلِمَ العبد أنه بمرأى من الحقٌ هَانَ عليه ما يقاسيه» ولا سيما إذا كان فى 


قوله جل ذكره: ٍوَلْرَ ير الإستنٌ ؟ أنَا خَلنكهُ من ظلنة وإذَاهرَ حي قي 4 
أي ددن أسْرّهم. وجمعنا نَشْرَهمء وسّوينا أعضاءهم. وكيا أجزاءهم. 
وأودعناهم العقل والتميير. . . ثم إنه «حَصِيمٌ مُبِينُ4: ينازعنا في خطابه» ويعترض 
عابنا في احكاننا بزعية واستصوابه» وكما قيل: 
علق الرماية كُلّيوم فلمًاائتة ساعِدُهرماني 
قوله جل ذكره: ور نا ما َي حل ل من مني الوكم وه مسةٌ كل 
ا وَل مَرَوْ وَهُوٌ بَكُل حَلْقٍ عَلِيِؤ ألَدِى جَمَلَ لكر ين الجر لْأْخْصَرِ ناوا 


رسب > ار 


ذا أ: نسم هه تُوَقَدُونَ © . 

مَهُد لهم سبيل الاستدلال» :وقال إن الإعادة في معنى الإبداءء فأي إشكالٍ بقي 
فى جواز الإعادة في الانتهاء؟ وإِنَّ الذي قدر على خَلْقي النار في الأغصان الرّطبة من 
المزخ ا لك قادرٌ على خَلَْقٍ الخياة فى لابه البالية» ثم زاد في البيان بأن 
قال: إن القدرة على مِثْلٍ الشيء.كالقدرة عليه لاستوائهما بكل وجهء وإنه يحيي 
النفوسٌ بعد موتها في العرصة كما يحي الإنسانَ من النطفة» والطيرَ من البيضة» 
ا بالعرفان لأهل الإيمان كما يميت نفوسٌ أهل الكفر بالهوى 

ا ل 0 . 


)١(‏ المرخ: من العضاه زهو ينفرش ويطول في السماء حتى يستظل فيهء وليس له ورق ولا شوك 
وعيدانه سِلبة قضبان دقاق» وينبت من شعب وفي خشبء ومنه يككون الزناد الذي يقتدح به. 

(اللسان ”/ 4ه مادة: مرح). 

(؟) العفار: شجر فيه نارء يسوّى من أغصانه الزناد فيقتدح بها (اللسان 084/4 مادة: عفر). 

() الزمة: العظام البالية رج رمم ورمام. 

(4) الآية (81) لم ترد. 


نط6 طوأنا! أدمصديدؤاطم 10 عاء زاح د5كاومو8 عأموالاا رمع 


للم». الا خططنا 6م 


تفسير سورة يس 6م 


ا « إِنَّمآ أ: رم إذآ أرَادٌ سَيكًا أن يَقُولٌ لم كن فيسَكرك » 

9 إذا أراد سَيعًا أن يَقُولٌ لَم' أن فبِسَكْونٌ» يخُلقه وقدرته. 50 أنة تَتَعلق 
لكر لل جلي دي ل سه وسيّان عنده خَلْقُ الكثير في كثرته والقليل في 
قلته . ْ 


قوله جل ذكره: «اسَْبْحَانَ اذى يدق مَلَكْوتُ ل عَىْو | له بيجعو 4 . 
أي بقدرته ظهورٌ كل شيء: سع تي 
ولا يبقى منها شيءٌ إلا بإيقائه» فمنه ظهور ما يُحَدِثْ» وإليه مصير ما يخلق . 


نط6 طوأنا! أدصديدة اطق 10 عاء زاك 5كامو8 عأموالاا رمع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


سورة الصافات 


قوله جل ذكره: ينسم اث اقل اليد 4. 

اابسم الله» كلمةٌ إذا استولت على قلب أزالت عنه أولاً من الدارين أَرَبَهء ثم 
ألزمت على وجه التبعية حَرَبه» ثم شرفت من حيث الهمة طلبه . 

قوله جل ذكره: 9 وَالمَتَنّتِ صَمًا4 . . 

افتتح اللهُ هذه السورة بالقّسّم بالصافات؛ وهم الملائكة المصطفةٌ في السماء 
وفي الهواءء وفي أماكنهم على ما أمرهم الحق ‏ سبحانه ‏ من المكان يلازمونه؛ 
والأمر يعانقون؛ يُسَبّحونه ويُقّدّسونه» وبما يأمرهم به يطيعونه. 

«فَالرجرْتٍ رَحرا 4 . 

عَطَفْهم على ما تَقَدمَ بحرف الفاء وهم الملائكة الذين يزجرون السحابٌ. ويقال 
يزجرون الناس عن المعاصي . ويقال هي الخواطرٌ الزاجرةٌ عن المناهي . 

يقال «الصافات» الطيورٌ المصطفَّةُ في السماء»ء 8 كَلِيَتِ ذِمَغْ4 الملائكة يتلون 
كتاب الله» ويتلون الوحيّ على الأنبياء عليهم السلام . 

طإِنّ إلهَكر ليد 4 . 

هذا هو المقسومُ عليه. 

أخبر أنه سبحانه واحدٌ في مُلْكْهء وذلك لأنهم تَعَجْبُوا أن يقوم الواجدٌ بجميع 
أحوال العالم. ومعنى كونه واحداً تَفَرُدُهِ في حقّه عن القسمةء وتَقَدْسّه في وجوده عن 
الشيبة» وتَتَرْهُهِ في مُلْكه عن الشريك؛ واحد في جلاله» واحدٌ في استحقاق جماله؛ 
واحدٌ في أفعاله» واحد في كبريائه بنعت علائه؛ ووصف سنائه . 

قوله جل ذكره: «رّبُ لسوت مَالَْضٍ وَما يما ورب مرق » . 

مالِكُ السمواتٍ والأرض وما بينهماء وخالقهماء وأكسابٌ العبادٍ داخِلةٌ في هذا 
ورب الْمَكَارقٍ4 مشارق النجوم والشمس والقمرء ومشارق القلوب بشموسها وأقمارها 
ونجومها. 

5م 


نط6 طوأنا! أدصديدةاطم 10 عاء زاح دكاومو8 عأموالاا رمع 


للم». الاخططنا 6م 


قوله جل ذكره: #9 إِنًا رَْنا ألتما لديا برِسَةٍ الكوكب وَحِفظا من كل سَيطنٍ مَارِدٍ * 

زَيّنَ السماء الدنيا بالنجوم» وقلوب أوليائه بنجوم المعارف والأحوال» وحفظ 
السموات بِأنْ جعل النجومً للشياطين رجوماًء وكذلك زَيّن القلوب بأنوار التوحيد» فإذا 
قَرْبَ منها الشيطان رَجَمها بنجوم معارفهه”''. 

قوله جل ذكره: إلا مَنْ َيِتَ الَظمَةَ َعَم شبَابُ كَاقبُ4 . 

كذلك إذا اغتنم الشيطانٌ من الأولياء أن يُلْقِيْ 0 ثينا من وساوسه لذكزراء 
فإذا هم مُبُْصرونء ورجعوا.. قال تعالى: #إِتَ بت أَنَقَوَأ إذا مسَّهُمْ طَتيفٌ من 
ليطن يَدَكَرراً» [الأعراف: .]1١١‏ 

قوله جل ذكره: « اسْتَف أ م أمَدُ ْم آم من لقنا إن حَلفتَهُم يّن يلير لاز . 

عَرَفهم عَجْرَّهم عن الإثبات» وضعفهم في كل حال» ثم ذكرهم نسبتهم أنها إلى 
الطية اللازي”” . 

فوله جل ذكزء + طابجل عيبت ومنكزرة». 

ب اج بحدوث مثله. وتقرأ #عَحبْتَ * 
بالفتح خطاباً بالرسول يكِهٍ - وبالضم فكأن الحىّ يقول ذلك مِنْ قبل نفسه بل عجبتُ. 
وَيقال ذلك بمعنى إكبار ذلك الشيء» إما في القدرء أو الإكثار في الذمٌّ أو في المدح . 

قوله جل ذكره: #9وَإذا روأ لا يدون 4 . 

إذا ذُكروا بآياته يُعرضون عن الإيمان بها والتفكر فيهاء ويقولون: ليس هذا الذي 
اتن عه ستحيد إلا مجر ا ظاه 1 

قوله جل ذكره: لود يننا وكا رابا وعَظنا نا لمبْعُوثُونَ أ بويا الْدَولُونَ * . 

قآلرا؟. أكذا معناء تفزفت أجراؤنا» وضرنا رميماً :.. أتداالسبعواقوة؟ أو اننا 
الأولون يُبعثون كذلك؟ قالوه على جهة الاستبعاد؛ فالمعرفة لهم مفقودة؛ والبصائر 
لهم مسدودة. وقلوبهم عن التوحيد مصدودة. 

قوله جل ذكره: ثُل تعم وَأَسُّمْ دارو رون نما هى رجه وده فداه ينظرونَ * . 

قل لهم يا محمد؛ نعم. وعلى وصّف الصغر ما يبعئكم» وبزجرة واحدة 
يحشركمء بعد أن يُقيم القيامة على جميعكم. 

)١(‏ الآيتان (خ. 4) لم تردا. 


(0) لزب الطين: لصق وصلب أو لزق. (اللسان 798/١‏ مادة: لزب). 
(*) الآيتان (15. )١5‏ لم تردا. 


نط6 طوأنا! أدصديدةاطمقَ 10 عاء زاك د5كاومو8 عموالاا رمع 


1.60 تجامانا هام 

الل لل لل سس حب تْسير سورة الصافات 

قوله جل ذكره: #وََالُوأ ويلا مَدَا يَرمُ لبن عَنَا يوم الْمَصْلٍ الى كُمر بد تَكُذْبوت *. 

دوا بالويل على أنفسهم! ويقال لهم: هذا يَومُ الفصل الذي كنتم تكذبون بهء 
وقد عاينتموه اليوم . 

قوله جل ذكره: «ليه احشروا ان طلموا وأَدويجَهُم وما كانوأ ب يعبِدُون من دون أله فَاهَدُوم إ[: 
راط المحم وَقفُومرٌ ِنَم تَسُوُونَ * . 

أراد بأزواجهم قرناءهم وأشكالهم ومَنْ عمل مثل أعمالهم. ومن أعانهم على 
ظلمهم بقليل أو كثير. . وكذلك في هذه الطريقة : من أعان صاحبٌ فترة في فترته» أو 
صاحب زَلهَ على زلته - كان مُشاركاً له في عقربته» واستحقاق طرده وإهانته . 

قوله: «وتفوغر نم تسثووة» : مقامٌ السؤالٍ مقامٌ صعبٌ؛ قوم يسألهم المَلَّكْ 
وقومٌ ام المَلِكُ؛ فالذين 0 الملائكة أنرام لهم أعماك 0 
الح عن اطلاع الخلق عليهم في الدثي والآخرة. وأقوامٌ هم أربابُ الزلات , يرحمهم 
اللّهُ فلا يفضحهمء ثم إنهم يكونون في بعض أحوالهم بنعت الهيبة» »؛ وفي بعضص 
أجلي عت ل والقربة» وفي الخبر: «أن قوماً يسترهم بيده ويقول تذكر غداً 
ربك» وهؤلاء أصحاب الخصوص في التحقيق: فأما الأغيار والأجانب والكفار فيقال 
لهم : « كن ِنَفْيِكٌ الوم عَليِكَ حَيِيبًا4 [الإسراء: »]١5‏ فإذا قَرؤوا كتابهم يقال لهم: من 
عمل هذا؟ وما جزاؤه؟ فيقولون: جزاؤه النار. فيقال لهم: أدخلوها بحكمكم . 

قوله جل ذكره : ام لك لا صو بل زم كتين تكنهة يَأ يتلم عل تنى بتقاة > . 

يُورّك بعضهم الذنبَ على بعض؛ فهذا يتبرأ من صاحبه» وصاحبة يتبرأ منه» إلى 
أن يحكم ألله عليهم بالخري والهوان. ويجمعهم في اللعن والابعاة"!؟ . 

قوله جل ذكره: 9َإَبُمَ يومبذٍ في الْعَنّاب مُسْوونَ إنَا كَدَلِكَ تَفمَلٌ بِالْمُجْرمِينَ 4. 

يشتركون في العذاب ولكن تتفاوت أنصباؤهمء كما أنهم يشتركون في الزّلة 
ولكن تختلف مقادير زلاتهم . 

قوله جل ذكره: 8 إِنَيُمْ انوأ إدَا ييل لم لآ إِلَهَ إلا أَسّهُ مك4 . 

احتجابهم بقلوبهم أوقعهم في وهدة عذابهم ؛ ذلك لأنهم استكبروا عن الإقرار 
بربوبيته . ولو عرفوه لافتخروا بعبوديته؛ قال تعالى : ١‏ إذَّ لين عندَ ريلك لك لا يستكبرون 


)١(‏ الآيات من (78 حتى 7”37) لم ترد. 


نط6 طوأنا! أدصديودة اطق 10 عاء زاح د5كامم8 عأموالاا رمع 


للم». الا قلطنا 6م 


تفسير سورة الصافات اا ةك 


عَنّ عَبَادَيو 4 [الأعراف: 95 وقال: «أن يستكت الْمَسِيعٌ أن ب ورج عَبنَا بيه وَك 
لْملَيَكَهُ موده [النساء: 17] فإِنَ مَنْ عَرفٌ اللَّهَ فلا لذة له إلا في طاعته» قال 
قائلهم : 
ويظهرٌ في الهوى عر الموالي ددا له لمكم 

قوله جل ذكره: لوَبعُولُونَ آنا لاوأ اهنا لِنَاٍ مجن بَل جَآه يلحي وَصَدَقٌّ الْمَرمَِنَ 
نك لَدَابمُا لْمَدَابٍِ الْأَلير ». 

لمًا لم يحتشموا من وَصفه ‏ سبحانه ‏ بما لا يليق بجلاله لم يُبالوا بما أطلقوه 
من المثالب في وصف أنبيائه . 

قوله جل ذكره: وما رون إلا مَا كم عساو إِلْاعِبَاد أَشَّهَ الْخَْلّصِينَ » . 

الاستثناء راجمٌّ إلى قوله : «إِدَّكُ لَدَايمُا الْمَدَابٍ الْأَلير» . 

ويقال الإخلاصٌ إفرادٌ الحقٌّ - سبحانه ‏ بالعبودية» والذي يشوبٌ عمله رياءً 

ويقال: الإخلاص تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين» وفي الخبر: «يا معاذ؛ 
أخلص العمل يكفيك القليل منه؛. 

ويقال: الإخلاصٌ فقدُ رؤية الأشخاص. 

ويقال: هو أن يلاحظ محل الاختصاص . 

ويقال: هو أن تنظر إلى نفسك بعين الانتقاص . 

قوله جل ذكره: «أْلَبَكَ ل رن نَل ركه وهم رمو 4 

لهم رزقٌ معلومٌ لأرقاتٍ مُعينة» ال «مَنْ كان له 
رزفٌ معلومٌ كان من جملة المياسير» وهذه صفة أهل الجنة؛ فلهُمْ في الآخرة رزقٌ 
معلوم لأبشارهم ولأسرارهم. فالأغنياء لهم رزقٌ معلوم لأنفسهم والفقراء لهم رزق 
معلوم لقلوبهم وأسرارهم . 

«نركة ركم تُبْ4 : من ذلك ورود الرسول عليهم من قِبْلٍ الله في كل وقت. 
لال ري م السو 

قوله جل ذكره: «نى ‏ نت اَم عل سر معَبينَ 

يستأَنِسٌ بعضّهم برؤية بعض» ا 

قوله جل ذكره: ٍيْطَانُ عَلتهِم بكأي من معن يِه دو يي 4. 

شراب يوجبُ لهم لطر ولا وحشةً هناك شراباً يُحْضِرَهم ولا يُشكزهم: لأنه قال : 

لا فب فا عَوْلّ وَلَا هُمْ عَنهَا رفور » . 
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للم». الاخططنا 6م 


الل سس تير سورة الصافات 


فلا تغتال عقولّهم» ولا تُزِيل حِشْمْتَهِمء ولا تَرْقُمُ عنهم هَيْبَتَهم؛ فقومٌ يشربون 
وهم بوصف السترء وآخرون يُسْقَوْنَ في الحضور ‏ وهم على نعت القَرْب . 
قوله جل ذكره: «وَيكَم َصِرَتُ لَرْنٍ عن كَتَُنَ َع فَكُوُ 4 . 
لا يَنظْرْنَ إلى غير الوليّء ثم الولي قد ينظر إليهن» وفيهم مَنْ لا ينظر إليهن : 
جَيِئا بِلْيْلى وهي جُنْثْ بغيرنا 2 وأخرىبنامجنونةًلانريدها 
قوله جل ذكرء: نبل بهم عَك بغش يَتسَآَلونَ. . . 4. 
يتذاكرون فيما بينهم» ويذكرون مِنْ معارفهم مَنْ لا يُؤْمِن باللَو» وما آمن به 
المؤمنون فيخلق اللهُ لهم إطلاعاً عليه وهم في النار يحترقون”". 
قوله جل ذكره: َال تاش إن كدت لَموبنِ وََا ةوق كنت بن مخ 4 . 
نَطقّ الوليُ بالحقٌّ ولكنه لم يُصَرحْ يعين التوحيد؛ إذ جعَلَ الفَضْلَ واسطةً 
والآولن أنقول: ولولا ربي لكنتٌ من المحضرين”''. 
قوله جل ذكره: إن مدا و الود العم ليذ هَذًا َليمَمَلٍ لون 4 
يقال: بل الملائكة يقولون لهم هذاء ويقال: الحىّ ‏ سبحانه ‏ إذا أراهم مقامّهم 
في الجنة يقول لهم: 8 لِمِئْلٍ هنذا فَليَعْمَلٍ الْميلونَ» . 
ويقال إِنْ كان العابدٌ يقول هذاء يكال اناج إن مريت الجن قن 1ت 
شظية من الحقائ ئق وتباشير الوصلة» أو ذَرّةٌ من نسيم القربة فبالحريّ أن يقؤل القائلون : 
مه الحالة تُبْذَّلَ الأرواخ. 
على مِثْلٍ سَلْمَى يَفْثْلَ المرء نَفْسَّه 2 وإن بات من سَلْمَى على اليس طاويا 
وها هنا تضيق العبارات» وتتقاصر الإشارات. 
قوله جل ذكره: «أدَلِكَ حر تلا أم مَجَرةُ الم . 
ذْكَرَ صفة هوان الأعداء. وما هم به من صفة المذلة والعذاب في النار؛ من أَكْلٍ 
الضريع» ومن شراب الزقوم التي هي في قُبْح صورة الشياطين» ثم إن مرجعهم لإلى 
الجحيم . . . إلى آخر القصة”" . 
قوله جل ذكره : لوَلْقَدَ نَادَسَا فح قلعم الْمْحِبُونَ ويه وَأَهْلْمُ يس الب لمَظِيم © . 


لكا اضابة ين الاذى عن تومه جين كديرا ولك بمسعغ را بعنة نا اجو :3 
حديثنا. . رَجع م إلينا»ء فخاطبنا وخاطيئاه» وكلمنا وَكلمناه» ونادانا فناديناهء» وكان لنا 


)١(‏ الآيات من (51 حتى 00) لم ترد. (؟) الآيتان (54, 28) لم تردا. 
(6) الآيات من (77 حتى 74) لم ترد. 
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تلم»ع. أ قططناهام 
لك 


تفسبر سورة الصافات 
فكنا لهء وأجابنا فأجبناه. . فَلَيمْمَ المجيبٌُ كان لنا ولنعمَ المجيبون كُنا له! 

يس الْكربٍ لظم : شتان بين كَرْبٍ نوح وبيْن كَرْب أهله! [! 

وما يبكون مكل أخي ولكنى أعرَّي النئفسعنهبالتأسي 

قوله جل ذكره: #وحعلنا دَريتم هر أَلبَاوِينَ4 . ظ 

لأنّ الناس كلهم مِن أولاد نوح» فإِنَ مَنْ كان معه في السفينة لم يتناسلوا . 

قوله جل ذكره: «ا ونا عَيَهِ فى الآخرنَ 4 . 

يريدٌ به قول الناس عنه إلى يوم القيامة”'' . 

قوله جل ذكره: «#6ه وَإت بن يكيو لَإِترسِيم إذ جاه تبه َب سَليِرٍ *. 

يعني أن إبراهيم مِنْ شيعة نوح عليه السلام في التوحيد ‏ وإِنْ اختلفنا في فروع 
شرعيهما. 

«إقلب سليم4: لا آفة فيه. ويقال لديغ مِنَ المحبة. ويقال: سليم من محبة 
الأغيار. ويقال سليم من حُظوظ نفسه وإرأدته. ويقال: مستسلم لله فى قضائه 
واختياره . 

قوله جلّ ذكره: «إد قَالَ أيه وَعَوْموء مَادَا تَبدُونَ؟ 4 . 

سألهم على جهة الإنكار عليهم» والتنبيه لهم على موضع غلطتهه”" . 

قوله جل ذكره: كما ظتك برب الْعَلَِينَ؟4 . 

إذا لقيتموه ‏ وقد عَبْدتم غيرّه. . فما الذي تقّولون له؟ وكيف بكم في مقام 
الخجلة مما بين أيديكم وإن كنتم اليوم ‏ غافلين عنه؟ 

قوله جل ذكره: «قَنظرَ نر فى أَلنُجُور كقَالَ إن سَقِيُُ 4 . 

قيل أراد «إلى؟ النجوم فأقام «في» مقامٌَ «إلى». 

إن سَقِيهُ4: كانت تأتيه الحمَّى في وقت معلومء فقال: قرْبَ الوتثُ الذي 
أسقم فيه مَنْ أخذٍ الحمّى إياي» فكأنه تعلل بذلك ليتأخرَ عنهم عند ذهابهم إلى عيدهم 
لتمشية ما كان في نَفْسه من كسر الأصنام . 

ويقال كان ذلك من جملة المعاريض . وقول أرى من نفسه موافقة قُؤلهم في 
القول بالنجوم لأنهم كانُوا يقولون بالنجوم» فتأخر بهذا السبب عَنْهُم . 

وكان إبراهيم في زمان النبوة فلا يبعد أن اللّهَ ‏ عر وجل قد عرّفه بطريق 
الوحي أنه يخلق ‏ سبحانه ‏ باختياره أفعالاً عند حركات الكواكب . 


)١(‏ الآيات من (4لا حتى 87) لم ترد. (0) الآية (85) لم ترد. 
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تتام»ع.امقططناهام 
4 ممح *ملوسسسسسسام تفسير سورة الصافات 


ثم لما ذُهبوا إلى عيدهم كَسَّرَ أصنامهم» فلمًا رجعوا قالوا ما قالواء وأجابهُمْ بما 
أجابهم به”'' إلى قوله: 

قوله جل ذكره : #قالوا أبثوأ َم نينا كَأَلسُوهُ ؛ وا الخا ا 

رَدْ اللّهُ كيدهّم إلى تُحورهم. لا 0 
الهواء وَقَدْ رُمي من المنجنيق”'' فعرّض عليه نفسه قائلاً: هل مِنْ حاجة؟ 

فأجات : أَنّا إليك . . . فلا! 

قوله جل ذكره: م1 ف ذَاهِبُ إِك رق سَيَهدين». 

يقال إنه طلبٌ هداية مخصوصة؛ لأنه كان صاحب هداية» إِذْ لو لم تكن له 
هداية لما ذهب إلى رَبْه . ويحتمل أنه كان صاحبّ هذاية فى الحال وطلبٌ الهداية فى 
الاستقبال أي زيادةًٌ فى الهداية. ويقال طلبّ الهداية على كيفية مراعاة الأدّب فى 
الحضور» ويقال طلب الهداية إلى نفسه لأنه فقد فيه قلبه ونفسه؛ فقال سيهديني إليّ 
لأقومَ بحقّ عبُوديته؛ فإن المستهلك في حقائ ئق الجمع لا يصح منه أداء العبادة إل بأن 
يُرَدٌ إلى حَالة التفرقة والتمييز. 

ومعنى إِلَ رق » أي إلى المكان الذي يُعْبِدُ فيه ربى. 

ويقال أخبر عن إبراهيم أنه قال: طإِفٍ دَاهِبٌ إِلَ رَقَ»: فأخبر عن قوله. 

وأخبر عن موسى فقال: 9وَلَمَا جَآهَ مُومَى لِمِيمََِا4 [الأعراف: »]١47‏ فأخبر عن 
صفته لا عن قوله. 

وقال في صفة نبينا يكِةِ: طسْبْحَنَ الى أَسْرَ بِمَبّدِي . . .» [الإسراء: .]١‏ 
[فأخبر عن ذاته مجانه]", 


م 


عر 


وفصل بَينَ هذه المقامات؛ فإبراهيم كان بعين الفرق؛ وموسى بعين الجمع ؛ 
ونبينا كان بعين جمع الجمع . 

قوله جل ذكره: رب هَبَ لي بن أَلصَّلِِنَ مَسََرْيَهُ بعُلرٍ عَلِيمٍ *. 

لما قال «حليم» نبّهَ على أنه سيلقى من البلاء ما يحتاج إلى الحلم في تحمله. 

قوله جل ذكره: (:0 يم ممه ألتنغى تحال ا بون إن ين التتار أي ايلك افد 
مَآذًا رَمَتٌ قَالَ يكت أَفْعل مَا يم سَتَجدن إن ع أله ين اطق . 


3-2 


)0( اصن ححتى 47) لم ترد. 

(؟) المنجنيق: آلة قديمة من آلات الحرب وحصار المدن» كانت ثرمى يها الحجارة على الأسوار 
فتهدمها 5 منجنيقات ومجانق ومجانيق . 

(9) مابين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


ا 
1 11> 2231 7اناوكعاطقة 16 كاء1! 0 5كام80 عزوللاا ,مع 


1.60 تجانانا هام 
تفسير سورة الصافات 3١١‏ لل سح 4 
هلا لم مَعَهُ الى ألتّعىّ» إشارة إلى وقت توطين القلب عَلَى الوّلد» رأى إبراهيم - 
عليه السلام ‏ أنه يُؤْمِرُ بذبح ابنه إسماعيل ليلة التروية؛ وسميت كذلك لأنه كان يُررْي 
في ذلك طول يومه. هَلْ هُو حقٌ أم لا؟ ثم إنه رأى في الليلة التالية مغل ذلك فُعرف 
أن رؤياه حق» فسمي يوم عرفة. 
وكان إسماعيل ابن ثلاث عشرة سنة» ويقال إنه رأى ذلك في النوم ثلاث مرات. 
أن اذبح ابنك» فقال الام يَْىّ إن أرن فى الْمََام أ دحك فأنظر مادا 
زَت؟4 فقال إسماعيل: «يتأبتٍ أثْعَلْ مَا تزمز»: أي لا تحكم فيه بحكم الرؤياء. فإنها 
لو ا ا ا وإن كان له تأويل 
فتثبت» فقد يمكنك ذبح ابنك كل وقتٍ ولكن لا يمكنك تلافيه . 
ويقال بل قال: أتركُ حَديتَ الرؤيا واحمله عَلَى الأمرء واحمل الأمر عَلَى 
الورجوب؛ ثم احمله عَلَى الفور ولا تُقصّر 
ويقال قال له : اع ا ك لأجل الله فأنا يطيب قلبي أن 
يذبحني أبي لأجل الله . 
ويقال قال إسماعيل لأبيه: أنتَ خليلٌ الله وتنام. . أَلّمْ تعلّمْ أن الخليلَ إذا نام 
عن خليله يُؤْمَرُ بذَبْح ابنه؟ مَالَْكَ يا أَبَتِ والنوم؟ 
ويقال في القصة : | إنه رآه ذات يوم راكباً على قَرَسٍ أشهب فاستحسنه» ونَظَرَ إليه 
بقلبه. يه بدَبْجَه فلمًا أخرجه عن قلبه» واستسلم لذبحه ظَهّرَ الفداءء وقيل له كان 
المقصودٌ من هذا فراع قلبك عنه. 
ويقال في القصة : أَمَرَ إسماعيلٌ أباه أن يَشّدَُّ يديه ورِجْلّيه لئلا يضطربٌ إذا مَسَّهُ 
لم الذّبح فَيُعانَبِ» ثم لما هم بذَبْحه قال : افتخ القيد عني حتى لا يقال لي : أمشدودٌ 
ل وإني لن أتحرك : 
ولو بيدٍ الحبيب سُقِيتُ سُمَأ ‏ لكانالسُمٌمنيدويطيب 
ويقال أيهما كان أشدّ بلاء؟ قيل: إسماعيل؛ لأنه وَجَد الذْبحَ من يد أبيه» ولم 
يتعوّد من يده إلا التربية بالجميل» وكان البلاءُ عليه أشدٌ لأنه لم يتوقع منه ذلك . 
ويقال بل كان إبراهيم أشدٌ بلاءً لأنه كان يحتاج أن يذبح ابنه بيده ويعيش بعدّه. 
صَّيرِينَ» فلم يأتِ إسماعيل بالدعوى بل تأدّب بلفظ 


«سَتَِدن إن شاه لله من الصبديره 
الاسطناء . 
ويقال لو قال إسماعيل إما لا تَمَلَ: «يا بَُىْ؟ بهذه اللطافة» وإمًا لا تَقُلُ: أن 


مك4 فإِنّ الجممٌ بينهما عجيب! 


5 
1 13> 1231اناكعاطقة 10 كام !© 80015 عزوللنا رمع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


الى سس ساسك تت 12 12ت 
03 0 عر مس أ ع6 
قوله جل ذكره: #كَلمَا ألما وَتَلَمُ للْجَبين وَيَدَينَهُ أن يكإبيهيم قد صَدَقتَ الرؤياً إِنَا كَدَيِكَ 
حرى لْمْحْسِيِينَ © . 


قيل في التفاسير إنه كان يمرُ بالسكين على حَلْقِه والسكين لا يُقطع» فتعجّبٌ 
إبراهيمٌ. فنودي: يا إبراهيم» كان المقصودٌ من هذا استسلامكما. 

ويقال إن الله سَئَرَ عليهما عِلْمّ ما أريد منهما في حال البلاء» وإنما كُشَفَ عنهما 
بعد مُضِئٌ وقت المحنة لثلا يَبْطلَ معنى الابتلاء. . . وهكذا يكون الأمر عند البلاء؛ 
تَنْسَدُ الوجوهُ في الحال؛ وكذلك كانت حالة النبيّ يك في حال حديث الإفك”'': 
وكذلك 00 وإنما يتبيّنْ الأمرُ بعد ظهور آخر المحنة وزوالهاء 
وإلا لم تكن حينئذٍ محنة [إِلّا أنه يكون في حال البلاء إسبالٌ يُولَى مع مخامرة المحنة] 
ولكن مع استعجام الحال واستبهامه؛ إذ لو كشف الأمر على صاحبه لم يكن حينئذٍ 
بلاءٌ؟ قال تعالى : 

«إك هذًا هْرَ الوا مين وقَدَيسَهُ بذج عَظِيرٍ ©. 

قيل كان فداء الذبيح يُرَبَى في الجنة قبله بأربعين خريفا. 

والناس في «البلاء» على أقسام: فبلاءًٌ مستعصب وذلك صفة العوام» وبلاء 
تعاتب وذلك صفة مَنْ يستعذبون ا كأنهم لا يباسون حتى إذا فيلو" , 

والشوكر : «وَشَرْتَهُ إِنْحَقّ اين ألصَلِحِنَ ردكا علد وَعَنَ إنكق 4 . 

وكلّ هذا بعد البلاء؛ قال 0 زد انر شر [الشرح: 5]. 

قوله جل ذكره: طوَلَقَدْ مدا عَك موس وَعكرُوت* . 

مَنَّ عليهما بالنبوة» وبالنجاة من فرعون وقومهء وبنصرته عليهم”" . 

« ييا الكتب اليّن» . 

يعنى التوراة. 

« تتكس الوط الْمشمّقم» . 

بالتبري عن الحؤلٍ والقوة» وشهود عين التوحيد. 

قوله جل ذكره: «وَيرَكنا عَلَنِهمَا فى الآخينت سكم عَلَ مو وَهَرُونَ *. 

ثم قال جل ذكره: طوَإنَ لياس لَمِنَّ الْمرسويت 1174 . 
)١(‏ الإفك: الكذب أو أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء. 


(0) الآيات من 1٠١8(‏ حتى )١١١‏ لم ترد. 
(9) الآيتان (0118 )١١7‏ لم تردا. (5) الآيتان (171. )١117‏ لم تردا. 


1 113 000 10 كاء0!1 5كام80 عزروالناا ,مع 


0ل0». اجا ت اانا 2م 
تفسير سورة الصافات سبي ب حي ب ات ري يي 4212 يمتح مق 


«إلياس4ة: قيل هو إنريسء وقيل غيره؛ وكان ان واسم صَنْمهم ابَغْل1. 
ومدينتهم بعلبك . . أنذر قومّه فكد بوه ورَعظهم فما صَدَفُوه فأهلّك قومه. 

قوله جل ذكره: لرَإنَ لوا لِمِنَ الْمرينَ4 . 

مضت قصتهُ وكيف نجّى أهله إلا امرأته التي شارَكَنْهم في عصيانهم» فحقٌّ 
العذاب عليها مثلما عليهم''"' . 

قوله جل ذكره: 9وَإنَّ يُونسَ لين لْمرْسَِينَ* . 

فكان في أول أمره يطلب الاستعفاء من النبوة» ولكن لم يُعْفْء ثم استقبله ما 
استقبله. فلم يلبث حتى رأى نَفْسّه في بطن الحوت في الظلمة”©. 

قوله جل ذكره: # فَالقَمَهُ انمه لوث ١‏ زر هر ملي © . 

أي بما يُلَامُ عليه؛ والبحى سبحانه - مُئَرّهُ عن الحيف في حُكمه؛ إذ الخَلَْقُ 
اق ثم الله رَاعَى حق تعد وحَفِظ ذِمامَ ما سَلّفَ له في أداء حقّه فقال: - 

«نلرلَة أنَمُ كن ين ألمْسَبَحِينٌ للِتَ فى بظَيوه إل يرم يعدن © . 

فإن كَرَمَ العهدٍ فينا من الإيمان» وهو منًا من جملة الإحسان» «فالمؤمن قد أخذ 
من الله خُلْقاً حسدأ» _ بذلك وره الشبر: 

قوله جل ذكره: «#8 كيده بالمرل مغر قب 4 . 

اسقيم»: في ضع من الحال لما أ من كَِْهِ قضى وق في بطن الحوت: 

قوله جل ذكره: لوَأَبْسَنا عَيهِ سّجَرَةُ ين يقن 4 . 

لشُظلهغ فإنه كان في الصحراء وشعاعٌ الشمس كان يَضرّه وفيس له الله ظبية 
ذات وَلَدٍ كانت تجيء مر ار فكأن الحقٌّ أعاده إلى حال الطفولية ٠‏ ثم إنه 
رحمه» ورجع إلى قومه. فأكرموه وآمنوا به. وكان اللّهُ قد كَشَفَ عنهم العذاب» 
لأنهم حينما خَرَجّ يونس من بينهم ندموا وتَضَرّعوا إلى الله لما رَأَوَا أوائلَ العذاب قد 
أظلّنهم, ار وآمنوا بالله وكانوا يقولون: لو رابغا يون 
لَوَهَنَاة وعظئتاة؛ فرجع يونس | يهم بعد نجاته من بطن الحوت». فاستقبله قومه. 
رم 
8و اميا وخرج من بينهمء ا لطر و 
وسَلِمُوا. . واستقبل يونس ما استقبله بل أنه قاسى اللتيا والتى”” بعد نجاته؛ ويا عجياً 


)١(‏ الآيات من ١4(‏ حتى )١158‏ لم ترد. 
(1) الآيتان (:14. )١14١‏ لم تردا. () يقال: اللتيا والتي: يكنون بهما عن الشدة. 


ا 
1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! © 5كام0ظ8 عنوالاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


من سِرٌ تقديره! فقد جاء في القصة أن الله سبحانه ا أنْ قل 
رطسا حت تدر جراد الى هلوا فر هله اسه <لم) اال بوايي؟ + يبه 
إنه مُطعَ مدة في إنجاز ذلك» فكيف آم مده بأن يكيرها كلها؟ 

فقال له: يا يونسء يرق قلبّكَ لِخَرَافٍ يُنْلِفْ عَمَلَ سنة. وله بدني أن 
مائة ألف من عبادي؟! يا يونس» إنك لم تخلقهم» ولو خَلَفْتهم لَرَجِمْتَهه'''. 

قوله جل ذكره: «تَأسْمَنْتِهر ألرَيِكَ البكات وَلْهُم سنوت *. 

لما قالوا في صفة الملائكة إنهم بناثُ الله بَيْنَ الله قبح" فَولِهم ء » فقال: صَلهُم عن 
أين قالوا؟ وبأي حُجََةَ حكموا بما زعموا؟ وأي شُبْهَةٍ دا لهم . ثم إنهم كانوا 
يستنكفون من البنات» ويُؤْيُرون البنين علمهن: .. ومم كُفرهم وقبيح قولهم وصفوا 
القديم - سبحانه بما استنكفوا منه لأنْفُسهم م 


قوله جل ذكره: «َِنَكٌ وا يدود مآ أ َه تي لام هو حال اتيم > . 

أي ما أنتم بفاتنين من الناس إلا من أَغَْتُه بحُكُوِي» فبه ضَلُوا لا بإضلالكم . 

قوله جل ذكره: «(ونا يآ إِلَا لم مت لم4 . 

الملائكة لهم مقام معلوم لا يَتَحْطَوْنَ مقامّهم» ولا يتعدّؤن حدّهم» والأولياءٌ لهم 
مقام مستورٌ بينهم وبين الله لا يُطلِعٌ عليه ا 
الظاهرة؟؛ ا وأمْرُ الأولياء على السَّمْرِ 

قوله جل ذكره: «وَلَقَدَ سَبَقَتَ كِمنا لِعبَادِنا الْمرْسَلينَ* . 

أي سيقت كلصتنا لوي بالسينادة وتقدّمَ حُكُمئًا لهم بالولاية والرعاية» فَهُم من 
قِبَلِنَا منبصوروث: 

إن كم التشرزدة ون دنا لم اَي 4 . 

مَنْ نَصَرّه لا يُعْلَبُء ومَنْ قَهَرَه لا يَعْلِب . 

وجْنْدُه الذين نَصَّبَّهِم لنَشْرٍ دينه وأقامهم لِنَضْرٍ الحق وتبيينه . مَنْ أراد إذلالهم 
فَعَلى أذقانه يخرّء وفي حبل هلاكه ينجرٌ . 

قوله جل ذكره: هفل عنم حقٌّ حِن ورم سوق يبرق © . 

توّلٌ عنهم ‏ يا محمد - - إلى أن تنة : تنقضيّ آجانهم» وتنتهيّ أحوالّهم . وانتظز انقضاء 
أيامهم» فإنه سينصرم حديثهم وشيكاً: 

«أفْعَدَاِنَا َسَعْجِلُونَ* . 


)١(‏ الآيتان (1419. )١58‏ لم تردا. (؟) الآيات من ١5١(‏ حتى )١1١‏ لم ترد. 
() الآيات من ١72(‏ حتى )١7١‏ لم ترد. 


إل 
1 ط113عا 1231 7اناكعاطقة 10 كاء1! 6 5كام0 عنوالاا ,مع 


11311.07 انا هام 
تفسير سورة الصافات /ا4 
وإنما قال ذلك فيما كانوا يتمنون قيام الساعة. وكانوا يستعجلون ذلك لِفَرْطٍِ 
جهلهمء ثم لقلة تصديقهم . فإذا نزل العذابٌ بساحتهم»؛ وأناخ البلاءُ بعقوتهم فساء 
صباحهم . فتولٌ عنهم فَعَنْ قريب سيحصل ما منه يَحْذّرون9" . 
قوله جل ذكره: سحن رَيْكَ رب الْعِزََّ عَمَا يصِفُوتَ 1 عل ١‏ لْمرسل والحمد للم رب 
ليت 4 . 
ا : تقديساً له مود عن ارات وَلْكَنْدُ به : أي هو المحمود 


)١(‏ الآيات (لالاقء 1743174) لم ترد. 


3 
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للم». الا قلطنا 6م 


سورة ص 


قوله جل ذكره: « نسم أثَهٌ اققل 2< ؟ . 

سم عزيرٌ اعترفت المعارفٌ بالقصور عن إدراكه. اسم جليل تَقَنْعَتْ العلومُ 
حَجَلاً من الطمع في إحاطته؛ اسم كريمٌ صَعْرَتْ الحوائج عند ساحات جوده؛ اسم 
رحيمٌ تلاشت شت قطرات زلات عباده في تلاطم أمواج رحمته . 

قوله جلّ ذكره: «ص وَآلْمُرْءَانِ ذى لذ *. 

الصَّادُ مفتاحٌ اسمه الصادق والصبور والصمد والصانع. اجيم بهذه الأشياء 
وبالقرآنِ. وجواب القسم: دإنَّدَيِكَ لَنَ عَنَامُمُ مل نر » . 

ويقال: أقسم بصفاء مودة أحبابه والقرآنٍ ذي الذكر أي: ذي الشرف. . . وَشَرَفه 
أنه ليس بمخلوق. 

قوله جل ذكره: ظبلٍ لين كَقروأ فى عر وَسِفَاقٍ» . 

في صلابةٍ ظاهرة» وعداوة بَيّْنة» وإعراض عن البحث للأدلة» وَالسرٌ للشواهك: 

قوله جل ذكره: 8 كر هلكا ين كبلهم من هن فَادوأ وَلَاتَ جين مَنَاصٍ * . 

بادوا حين هَجمْ البلاء مستغيثين» وقد فات وقتُ الإشكاء والإجابة. 

قوله جل ذكره: #اوِعبوا أن آَم منذِرٌ يح وَل َال الْكَفْرونَ هنذا سحي كدان 4 . 

عَحِبُوا أن جاءهم مُنْذِرٌ منهم, ولم يعجبوا أن تكون المنحوتاث آلهة. وهذه 
مناقضة ظاهرة . للباسررا و جا اجاتو لترس لسر ؛ وقسّموا فيهم القول. 

قوله جل ذكره: ظٍابَمَلَ الْآيلَهَ إلَها مدا إنّ نا َو عاب . 

لم تباشر خلاصةٌ التوحيد قلوبّهم» وبعدوا عن ذلك تجويزاًء فضلاً عن أن يكون 
إثباتاً وُكماًء فلا عَرَقُوا الإلهَ ولا معنى الإلهية؛ فإن الإلهية هي القدرة على 
الاختراع وتقديز قادرن حلي الاختراع ع صحيح لعايجب من وجوة التمائع ينهها 
وجوازه» ثم إن ذلك يمنع من كمالهماء ولو لم يكونا كاملي الوصفبٍ لم يكونا إِلَهْينء 
وكل أمر جرى ثبوثُ سقوطٍ فهو مطروحٌ 0 

قوله جلّ ذكره: رظن النلأ ينب أن أنشوا ملي إن عدا لد ١‏ ل 

944 


> 
1 11> 2231 7اناكعاطقة 160 كاء1! © 5كام0ظ عنوالاا ,مع 


للم»ء. الا خططنا 6م 


تفعير عور ة يحمي ص 2/0 ##7#2# 7ب ل 

إذا تواصى الكفارٌ فيما بينهم بالصبر على آلهتهم» فالمؤمنون أَؤلى بالصبر على 
عبادة معبودهم والاستقامة في دينهم. 

قوله جلّ ذكره: ما ها يدا فى ْلَه الآخرة إِنْ عذآ إلا أخيلقٌ» . 

ركنوا إلى السوء والعادة» وما وجدوا عليه أسلاقهم من الضلالة» واستناموا إلى 
التقليد والهوادة. 

قوله جل ذكره: «أمْنْلَ عَيْهِ لزْكْرُ من ينا بَلْ م في سك ين وى بل لما ووأ عدا » . 

أي لو استبصروا في ديتهم لما أقدموا على ايه ولولا 

نا أَدَمْنا لهم العوافي لما تَمَوَعُوا إلى طغيانهم . 

«أء عِندَهْرْ حَرَْآنُ رَحمَةَ رَيْكَ الْمَرِرٍ اومان » . 

أي : هؤلاء الكفار الذين عارضوا أو نازعواء وكَذّبوا واحتجوا. . . أعندهم شيء 
م ا سا 
ويعطوا من شاؤواء أو يرتقوا إلى السماء فيأتوا بالوحي على مَنْ أرادو'" 

«#جند ما هَنَالِك مَهروم يِنّ الْكَحرَانٍ 4 . 

بل هم جُئْد من الأحزاب المتحزبين. كُلْهِم عَجَرَةٌ لا يقدرون على ذلك» 
مهزومون. شُبْهَهُم في بقائهم عن مرادهم بالمهزومين؛ فإن هؤلاء الكفار ليس معهم 
حُجَةُ ولا لهم قوة» ولا لأصنامهم أيضاً من النفع والضر مُكْنَةَ ولا في الردٌ والدفع 
عن أنفسهم قدرة. 

قوله جل ذكره: « كَدَتْ قلَهُمْ قوم نوج وَعَادٌ وَفِرَعَوْنُ ذو الْأَويَاد. . . * الآيات . 

ذَكَرَ هؤلاء الأقوام في هذا الموضع على الجمع» وفي غير هذا الموضع على 
الإفراد» وفي كل موضع فائدة زائدة في الفصاحة والإفادة بكل وجه"'"'. ثم قال: 

«إن كل إلا حَدّبَ آمل نحن عِمَاب4 . 

أي ما كان منهم أحدٌ إلا كَذْبَ الرسلّ فحقّت العقوبةٌ عليه» واستوجَبَ العذات. 
ثم قال: 

وَمَا ينظرٌ عؤْلَاَ إلا صيْحَة وده ةما لها من كواق» . 

أي ليسوا ينتظرو5 إلا القيامة» وما هي إلا صيحة واحدة» وإذا قامت فإنها لا 
تسكن . 

قوله جل ذكره: #وََلوا ريا يحل نا يَطْنا مَل يور لساب 4 . 


)١(‏ الآية )١١(‏ لم ترد. (1) الآية )١7(‏ لم ترد. 
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وابببب/بب_ _____-_-_-_-_-_______## م سير مو 1 

اضر يا محمد على ما يقولون» فإنه لن تطول مُدَتُهِمٍء ولن نَمُد - في 
مقاساتِكَ أدّاهم - أب لبْتَكَ وَمَكْنَكٌ» وعن قريب سينزل اللَّهُ نَضْرّه ويصدق لك بالتحقيق 
وَعده. 

قوله جل ذكره: «وأذكر عبرا داورد ذا اليل إنهد رأث 4 . 

هذا الأير» أي ذا القوة» ولم تكن فُوّنُه قو نَفْسء و| وإنما كانت قوته قوة فِعْلٍ؛ 
كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ‏ وهو أشدٌ الصومء وكان قوياً في دين الله بِنَفْسِه وقلبه 
وهمته . 

قوله جل ذكره : «إنا سَطْرنا لبَالَ مم مييَحنَ المي والإشرافٍ والطير شور كل لد أ ث4 . 

كان داود يُسَبّحء والجبال تُسَبّح؛ وكان داود يفهم تسبيمٌ الجبالٍ على وجه 
تخصيص له بالكرامة والمعجزة. 

وكذلك الطير كانت تجتمع له فتسبّح الله وداود كان يعرف : تسبيحَ الطير؛ وكل 
مَنْ تَحقَّقَ بحاله ساعَدّه كل شيء كان بِقُرْبه يس 0 » وفي معناه 
الشدوا: 

وت وري هتوفٍ 5 / ذااتك مجو متك فى 9 

نشد إسبانية بيبقديابياميي 
ولقلدتشكوفماأفهمهاا ولقدأشكوفماتفهمني 
غيرأني بالجوى”" أعرفها دهي أيضاً بالجوى تعرفني 
قوله جل ذكره: «وِسَّدَدْنَا مُلْكُمُ وََائسَهُ ألْحِكمَهَ وَفَصْلَ لطاب 4 . 

أي قوَّيْنا مُلْكه بأنصاره. لقعي كان مط نك 1 لال وله 
ألف رجل . 

قوله جل ذكره: #وَسَدَدْنًا مَلَكُم وَءَاتسنَهُ الْحِكَةَ وَفَصْلَ لطاب 4 . 

أي شددنا مُلْكّه بنصرنا له ودَفْعِنا البلا عنه. 

ويقال شدنا مُلْكٌه بالعدل في القضية» وحسَن السيرة ف في الرعية . 
)١(‏ الورقاء: الحمامة أو التي لونها كالرماد فيه سواد (ج) ورق. 


(؟) الفئن: الغصن الفض الورق أو المستقيم . 


(*) الجوى : الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن. 
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1.60 تجاانا هام 
تفسير سورة ص 
ويقال شددنا ملكه بقبض أيدي الظَلَمَةِ . 
ويقال شددنا ملكه بدعاء المستضعفين . 
ويقال شددنا مُلْكه بأن رأى النصرة مِنّاء وَتَبرَاً من حَوْلِِ وقُوتَه. 
ويقال بوزراء ناصحين كانوا يدلُونه على ما فيه صلاح مُلكه 
ويقال بَِيْقَظِه وَحُْسْنِ سياسته . ويقال بقبوله الحق من كل أحد. 
ويقال برجوعه إلينا فى عموم الأوقات. 
وداه لْحِكمَةَ وَفَصَلَ لليِطابِ4: أي أعطيشاه الرُشْدَ والصوابّء والمَهُمَ 
والاضابة:. 


ويقال العلم بنفسه وكيفية سياسة أمته. 
ويقال الثبات في الأمور والحكمة. وإحكام الرأي والتدبر. 


ويقال صحبة الأبرار» ومجانبة الأشرار. 

وأمًا #وَفَصْلَ للِْطَايِ4 فهو الحكم بالحق» وقيل: البيئنة على مَنْ اذّعى واليمين 
على مَنْ أنكر. ويقال: القضاء بين الخصوم. 

قوله جل ذكره: + ركز تدك يدأ با الخدم إِذْ ورا الِْحَرَابَ »© الآيات . 

أرسل اللَهُ إلى داود عليه السلام مَلَكَيْنِ من السماء ء على صورة رجلين فتحاكمًا 
ليه تنبيهاً له على ما كان منه من تَرَوُّجه بامرأة أورنك وكان 5ك .ذلك أوْلى هذا على 
طريق مَنْ رأى تنزية الأنبياء عليهم السلام من جميع الذنوب. 

وأمًّا مَنْ جََوّرَ عليهم الصغائر فقال: هذا من جملته. وكنّى الخضمان باسم 
النعجة عن النساء . 

وكان داود عليه السلام قال لله سبحانه وتعالى: إِنْي لأجدُ في التوراة أنْكَ 
أعطيت الأنبياء الرْنّبَ فأَعطِنِبهاء فقال: إنهم صبروا فيما ابتَلَينُهم بهء فوعد داود من 
نَفْسِه الصبرٌ إذا ابتلاه طمعاً في نَيْلٍ الدرجات» فأخبر اللّهُ تعالى أنه يبتليه يوم كذاء 
فجعل داود ذلك اليوم يوم عبادة. واحدلى في يينه. د حَرَاسَّه ألا يؤذيّه أحد 
ااه وأغلق على تفسِه البات: وأخذ يُصَلَّي زماناء ويقرأ التوراةً زماناً 

وا ا ل م و ا ام ع امير 
اراي ا ب د اجا لحتياكم 

وكانت في البيت كوّةٌ يدخل منها الضوءء فَدَخَل طيرٌ صغيرٌ من الذهب» ووفع 
قريباً منه» وكان لداود ابن صغيرٌ فَهَمّ أن يأخذّه ليدفعّه إلى ابنه» فتِباعَدَ عنه. وجاء في 
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58 5 ٠١ 
سير سورة ص‎ 


التفاسير: أنه كان إبليس» قد تصوّر له في صورة طيرء فَتَبعَه داود» ولم يزل الطائهة 
يتباعد قليلا قليلاء وداود يتبعه حتى حرج من الكوة. وَنَظَر داود في إثره قَوَقُمَ بَصَرْ 
على امرأة أوريا وهي تغتسل متجردةً؛ فعاد إلى قلبه منها شىء. فكان هذا السبب. 

ويقال لم يَرْعَ الاهتمامٌ بسبب وَلَدِهِ حتى فعل به ما فعل؛ وفى ذلك لأولى 
الأبضار عندةٌ. ْ 

ويقال لم يكن أوريا قد تزوّجَ بها بَعْدُء وقد كان حَطَْبَهاء وأجابَئه في التزوج به 
فخطبّ داود على خَطبَتِهِ. وقيل بل كانت امرأتّه وسأله أن ينزل عنهاء قَتَرَلَ على أمره 
وتزوجها. وقيل بل أرسل أوريا إلى قتال الأعداء فمّتِلَ وتزوّج بها. فلما تَسَوَرَ 
الخصمان عليه؛ وقيل دَخْلا من سور المحراب أي أعلاه ولذلك: - 

0 روية دمر عاب معط حرسي لي رخن رصي ور حمر ممصو 0 ثر«بر ص ل" ماس عرص ارم 0« 5-07 

«فَرْعَ يهم الوا لا يَحَنْ حَصَمَانِ بع بَنْنا عل بض فَعَكرْ ينا لحن ولا 5ط وَأميا 
إِك سواه الصَرْطٍ © . 

نحن خصمان ظَلْمّ بعضنا بعضاًء فاحكُمْ بيننا بالعدل : 

ٍ«إِنّ دآ لنى لم ينم وَتنئونَ تمه وَل َه وده َال ييا وعدن في لطا 4 . 

«أكْفلَنَِا4 أي انزل عنها حتى أكفلّها أناء وَعَرّف فى لْخِطاٍ». أي غلبنى» 
فقال داود: ١‏ 

0 م للم ص عرس بسر ص ١‏ سمه ع عد 

قال لَقَدَ ظَلمَكَ ِسَوَانٍ تَصِيكَ ِل يماي 4 . 

فضحك أحدهما في وجه صاحبه. وصّعد إلى السماء بين يديه فَعَلِمَ داودُ عند 
ذلك أنه تنبي له وعتابٌ فيما سَلَّفَ منه. وظنٌّ واستيقن أنه جاءَئُه الفتنةٌ الموعودة: 

«نانتفتر يه َك نكا وأب4 . 
السجود إلا (للصلاة)207 المكتوبة عليه» وأخذ يبكي حتى نَبَتَ العْشْبُ من دموعه. 
ولم يأكل ولم يشرب في تلك المدة حتى أوحى اللَهُ إليه بالمغفرة» فقال: يارب» 
فكيف بحديث الخصم؟ فقال: إني استوهبْتُك منه» وقال تعالى : 

1 ليه عر اس رس مره 

لتقا َم دك وَنَ أ نا أرق مسن متَابٍ» . 

إن له عندنا لقربة وحُسْنّ رجوع. وقيل: كان لا يشرب الماء إلا ممزوجاً 
بلموعه . ويقال لما التجأ داود عليه السلآم في أوائل البلاء إلى التوبة والبكاء والتضرع 
والااستخذاء وَجَدَ المغفرةً والتجاوز. . . وهكذا مَنْ رجع في أوائل الشدائد إلى الله 


)١(‏ ها بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 
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تفسير سورة ص ينذا 
فاللُهُ يكفيه مما ينوبه» وكذلك مَنْ صَبَرَ إلى حين طالت عليه المحنة. ويقال إِنَّ زَلَهُ 
أَسَفْكَ عليها يوصلك إلى ربك أَجْدَى عليك من طاعة إعجابُك بها يُقْصِيِكَ عن ربك . 

قوله جل ذكره: يداو با َمَلنَكَ َه فى الْاضٍ َعَم ين اس لي ولا تيع 
خاب © . 

«بَمَلَنَكَ خَلِِفَةٌ4 أي بعد مَنْ تَقَدّمَكَ من الأنبياء عليهم السلام. وقيل حاكماً من 
قِبَلِي لتحكمّ بين عبادي بالحقٌ» وأوصاه بألا يتبعَ في الحكم هواه تنبيهاً على أنْ أعظم 
جنايات العبد وأقبح خطاياه متابعةٌ الهوى . 

ولما ذَكَرَ اللّهُ هذه القصة أعقبها بقوله: 

وما حَلننا لم وَالْدْسَ وما يتنا بعللا لِك عل اين كرام دن كُررُوأ نَ أذَ 4 . 

«باطلاً» أي وأنا مُبْطِلُ في خلقهماء بل كان لي ما فعلْتٌُ وأنا فيه مُحِق . 

ويقال ما خلقتهما للبطلان بل لأمرهما بالحقٌ''' . 

ثم أخبر أنه لا يجعل المفسدين كالمحسنين قطء. ثم قال: 

«كتبٌ أَرْلَهُ إِلَكَ برك نَنَتَدَا ليو وَلتدَكْرَ ولوأ الأب > . 

«مُبرْةُ4 وهو القرآن. ومبارك أي كبيرٌ التفْعء ويقال مبارك أي دائمٌ باق لا 
ينسخه كتابٌ؛ مِنْ قولهم بَرَكُ الطيرُ على الماء . ويقال مبارك لِمَنْ آمَنَ به وصَدّق. ثم 
إنه بَيّنَ أن البركة في تَدَبْرِهِ والتفكر في معانيه . 

قوله جل ذكره: وَوَمَبنا لِنَاوْدَ سكن يفم الْمَبدٌ إنَُّد ث4 . 

ْم العَبْده لأنه كان أَوَاباً إلى الله» راجعاً إليه في جميع الأحوال؛ في النعمة 
بالشكرء وفي المحنة بالصبر. 

قوله جلّ ذكره: «إدْ عرس عَلبْهِ بعتي ألصَلفِنَت ياد . 

9أَلصَّدِفِتتَ» جمع صافنة وهي القائمة» وفي التفاسير هي التي تقوم على ثلاث 
قوائم ؛ إذ ترفع إحدى اليدين على دُنْبُكها. وجاء في التفاسير أن سليمان كان قد غَرًا 
أهل دمشق» وأصابّها منهم. وقيل وَرِنّهَا عن أبيه داود وكان مد أصابها من العمالقة» 
وقيل كانت خيلاً لها أجنحة خرجت من البحر. 

وفي بعض التفاسير عُرِضٌ عليه عشرون ألف فرس قَشَغَلَنْه عن بعض أذكاره لله. 

ةبلع »: في آخر النهارء وقيل كان ذلك صلاة العصر. 


)١(‏ الآية (54) لم ترد. 
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6١‏ تفسير سورة ص 


00 رض 7 < 


قوله جل ذكره: #رَدُوهًا ع مَطِفْنَ مَسَعَنا بالشوق والأكاق * . 

قبل أقبل يمسح سوقها وأعناقها بيده إكراماً منه لها بعد لها بعد أن فََمّ من 
صلاته . 

وقيل عَرْقَبَها (ليذبحها فَحَبّسَها بالعرقبة عن النفار)' ''» وقيل وَضَعّ عليها الكى 
فَسَبَلّها('". وإيش ما كان فكل ذلك كان جائزاً في شرعه . 

0 «كَقَالَ إِيْ حبرت حب لير عن ذكْرِ رن حي تَوَارَتَ بلطْسَاِ4 . 

أي لصفت بالأرض لحُبٌ المال ٠‏ ويقال لما سبل هذه الأفراض غَوضه الله سيحائه - 
بأن سَخْرَ له الريح» وهذا أبلغ » وكل مَنْ تَرَكَّ شيئا لله لم يخسر على الله . 

قوله جل ذكره: « يئر مكنا مل ريما ع1 ل مسبو جَمَدَا م الأب 4 . 

اختلف الناسٌ في هذه الفتنة؛؟ ومنها أنه كانت له مائة امرأة فقال: «لأَطومَنّ على 
هؤلاء فيولد من كل واحدةٍ منهن غلام يقاتل في سبيل الله)”" ولم يقل إن شاء الله 
ولم تخمل إلا امرأةٌ واحدةٌ جاءت بشق مولودء فألقته على كرسيّه فاستغمر ربه من 
توك الاستنشاءء وكان ذلك ترك ما هو الأؤْلى. 

وقيل كان له ابن» وخافت الشياطين أن يبقى بعد موت أبيه فيرئه» فَهَمُوا بِقَْلِه 
فاستودعه الريح في الهواء لئلا تصل إليه الشياطين؛ فمات الولدء وألقته الريح على 
كرسيه ميتاً. فالفتنة كانت في خوفه من الشياطين وتسليمه إلى الهواء» وكان الْأوْلَى به 
التوكل ونوك الاستعانة بالريح 

وفيل في التفاسير: : إنه تزوج بامرأة كانت زوجة مَلِكِ قهره سليمان» وسباهاء 
فقالت له: إن أَذِنْتُ لي أنْ انََخْذَ تمثالاً على صورة لأبي لأتسلّى بنظري إليه؟ فَأَذِنَ 
لهاء فكانت (تعظمه وتسجد له مع جواريها أربعين يوماً). وكانت تعبده سِرَاء فعوقب 
عليه . 


وقيل كان سبب بلاثه أن امرأة كانت مِنْ أَحَبٌ نسائه إليه: وكان إذا أراد دخول 
الخلاء نَرَّعَ خاتمه ودَقَمَه إليهاء وهي على باب الخلاءء فإذا حرج استرده. وجاء يوماً 
شيطانٌ يُقَال له «صخر» على صورة سليمان وقال لامرأته: ادفعي إلى الخاتم فدفعتهء 
ولبسه؛ وقعد على كرسيهء يُمَشّي أمورّه ‏ إلا التصرفّ في نسائه ‏ فقد منعه اللَّهُ عن 
)١(‏ ها بين فقوسين زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) سيّل المال: جعله في سبيل الخير وأنواع البر. 


(6) أخرجه البخاري (نكاح :.)١١4‏ (كفارات 4)» ومسلم (آبمان 3# 86 6)ه (تذون ا 
والنسائي (أيمان 47): وأحمد بن حنبل 5794/7 هللا 01ه. 
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للم». الا خططنا 6م 


لب كين 


تقصين وو فل: اببب ب حي | 2/7 779/9 <ااا 19 ل 
ذلك. فلمًًا خرج سليمانُ طَالَبَ المرأة بالخاتم» فقالت: الساعة دَفَعْئُه إليك. فظن أنه 
ينّء وكان إذا أخبر الناسٌ أنه سليمان لا يُصَدَّقُونه فخرج (هارباً إلى ساحل البجر)» 
وأصابته شدائدء وحمل سَمَكَ الصيادين بأجرة حتى يجدّ قوتاً. 

ولما اتهم (بنو إسرائيل) الشيطانَ (واستنكروا حُكُمَّه) نشروا التوراة بين يديه 
ففرٌ ورمى بالخاتم في البحرء وطار في الهواء. ولمًا أَدْنَ اللهُ رَدْ مُلْكِ سليمان إليه» 
ابتلعت سمكة خاتمه» ووقعت في حبال الصيادين» ودفعوها إلى سليمان في أجرته؛ 
فلمًا شق بَطْنَهَا ورأى خائّمه لبسه؛ وسَّجَدَ له الملاحون» وعاد إلى سرير مُلْكه . 

قوله جل ذكره: طمَلَ رب أعفر لي وَمَبْ لي مُلكا لا يْتى لكُسَر مَنْ بق إِنَكَ أت 
الوَكّابُ» . 

أي مُلْكاً لا يسلبه أحدٌ مني بعد هذا كما سُلِبَ مني في هذه المرة. 

وقيل أراد انفراده به ليكونَ معجزةً له على قومه . 

وقيل أراد أنه لا ينبغي لأحدٍ من بعدي أن يسأل المُلْكَء بل يجب أن يَكِلَ أمرّه 
إلى الله في اختياره له. 

ويقال لم يقصد الأنبياء» ولكن قال لا ينبغي من بعدي لأحدٍ من الملوك. 

وإنما سأل المُلْكُ لسياسة الناس» وإنصافٍ بعضهم من بعضء والقيام بحقّ الله 
ولم يسأله لأجل مَيْلِهِ إلى الدنيا. . . وهو كقول يوسف: أَجَمَلن عَلٌ حَرَآنٍ الْأَرْضٍ ِف 
حَفِيةُ عُِيةٌ4 [يوسف: 50]. 

ويقال لم يطلب المُلْكٌ الظاهرٌء وإنما أراد به أن يَمْلِكَ نَمْسَّهء فإن المَلِكَ ‏ على 
الحقيقة ‏ مَنْ يَمْلكُ نَفْسَهء ومَنْ مَلَكَ نَفْسّهِ لم يَْبعْ هواه. 

ويقال أراد به كمال حاله في شهود ربّه حتى لا يَرَى معه غيرّه. 

ويقال سأل القناعة التي لا يبقى معها اختيار. 

ويقال علم أن سِرٌ نبيّنا ‏ يل ألا يلاجظ الدنيا ولا ملكها فقال: «لَا ين لأَمرٍ 
ين بتيئ» [ص : 7”0] لا لأنه بَخْلَ به على نينا يكل ولكن لِعِلْمِه أنه لا ينظر إلى ذلك . 

قوله جل ذكره: كرا لَه الي ير مرو ريع حت أسَابَ 4 . 

شكرَ اللهُ سَغْيَهه وسَخْرَ له الريحٌ بَدَلِاً من الأفراس؛ فلا يحتاج في إمساكها إلى 
العَلّفٍ والمُوَّنِ. 

لني عل يكو وَعَرّص وََلحَنَ مُقرَينَ في الَْسْدَادٍ عدا عَطائًا عن أ أتيك بير 


4 _- 
٠. - 
و"‎ 
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للمء. أطت اناه م 

اي رفسير 2 

كما سحّرنا له الشياطين. 

ثم قال: مدا عا . . .» أي فَأَعْطٍ أو أَنْيِكُ. واحفظ وليس عليك حساب. 

والمشئ ف فى الهواء للأولياء. وقَطعٌ المسافاتٍ البعيدة في مدة يسيرة مما يعلم 
وجوده قطعاً في هذه الأمة - وإنْ لم يعلمه الأفراد والأحاد على التعيين. وإظهاره على 
خم سول له 35 لتر يدن على أن مقامه - يِه أشرف”'" . 

قوله جل ذكره: «وَاذد عَبدنا وب إذ تادى رَيمُه أن مس النَّبِطنُ بنضب وَعَدَّابِ 4 . 

أي بما كان يوسوس إليه بتذكيره إياه ما كان به من البَلِئة: وقيل لما كان قال 
(أي الشيطان) لامرأته : : اسجدي لي حتى أردٌ عليكم ما سلبتكم . 

ويقال إن سبب ابتلائه أنه استعان به مظلومٌ فلم يَنْصْرْه . ٠‏ . فابئليّ . 

ويقال استضاف الناسٌ يوماً فلمًا جاءه ابن فقير مع من الدخول. 

ويقال كان يغزو مَلِكاً كافراًء وكان لأيوب عَنَمُ في ولايته» فدامَته لأجل غَنَمِه 
في القتال. 

ويقال حَسَدَه إبليسٌ فقال: لَئِنْ سَلْطْتني عليه لم يشكر لك. 

ويقال كان له سبع بنات وثلاثة بئين في مكتب واحدء قَجَرٌ الشيطانُ الاسطوانة 
فانهدم البيت عليهم . 

ويقال لبث أيوب في البلاء ثماني عشرة سنة» وقيل أربعين سنة» وقيل سبع 
سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعات . 

قوله جل ذكره : « أن بيك هذا منتكز برد و4515 . 

لما أراد اللّهُ كَشْفَ كَشْف البلاء عنه قال له ٠‏ «لكن برد فركض ٠ ٠»‏ فظهّرت عينٌ 
ماء باردٍ فاغتسل به» فعاد إليه حماله وكمالّه. وقيل الأولى كانت غيئا حارةٌ والئانية 
باردة» واغتسل» ورَدٌ الله وشَغْرّه وبشرهء وأحيا أولاده وأهله وقيل بل يردهم إليه في 
الجنة في الآخر ا" 

قوله جل ذكره: وَحْذْ يوك سْعْئًا مَأسْرب به ولا حَتْ ذا وَجَدَنَهُ صَارا يهم المَبْدٌ تمه 
أوأبُ4 . 

الضِغْث الحزمة من القضبان» وقيل كانت مائة» وأُمِرَ بأن يضرب بها دفعةٌ على 
امرأته لئلا يحنث في يمينه» فإنه كان قد حلف أن يضربها مائة خشبة إِنْ صحٌ (أنها 
أخطأت) . فشكن الله لها لبراءة ساحتهاء وصبرها على خدمته. وسببٌ يميئه أنه لما 
قال لها إبليس: اسجدي لي؛ أخبرت أيوبٌ بذلك» فغاظه حيث سمعت من إبليس 


)١(‏ الآية )5١(‏ لم ترد. (1) الآية (45) لم ترد. 
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با ا 


تفسير سورة ص 
ذلك وظِتْ أنه صادق, . وقيل باعت ذوائبها برغيفين حملتهما إليه فتوهّمٌ في ذلك 
ريب وكات أيونت يتعلق يذواتبها (إذا أراد القيام). وقيل رابه شيءٌ منها تَحَلّف (أن 
يضربها بعد شفائه) . 

ور تر 6 والصير أ ألا : تعترضٌ على التقدير. 
استصعابه. ويقال الصبر الوقوف وحم ل 

ولم يَنْفٍ قولّه «م 70 [الأنبياء: 87] اسم الصبر عنه؛ لأنَّ ذلك لم يكن 
على وجه الشكرى: ولأنه كان مرة ة واحدةء وقد وقفف الكثيرَ من الوقت ولم يقل 
مَُسَنْو الضْ؛ ؛ فكان الحُكمُ للغالب. 

ا سنا ونِعُمَ العبدُ لأنه خرج من 

قوله جل ذكره؛ «واذكر عِبْدَناً برهي وَإِسَحَقَ وتفقوب أذلي الأيرى وَالْأَبصدرٍ نا حلصم 
بحَاِسَمَ وك ألدَّارٍ 4. 

«إن أنَْضْدَمُ يالِسَةٍ4 : أي بفضيلة خالصة وهى ذكر الجنة.والنار» أو بدعاء 
الناس إلى الجنة والهرب مِنَ الئار. ويقال بسلامة القلب من ذكر الدارين؛ 00-0 
العمل على ملاحظة جزاء. ويقال تجردوا لنا بقلوبهم عن ذكري الدار» و نمم 
لمن ألمسَطمَينَ اليا رٍ 4 . 

قوله جل ذكره: ودر إسْمَِلَ وَأَلِسَمَ وا كفل وَل يْنّ لقا رٍ4 

نا ألكئلي : 0 ا وقيل كَمْل 

0 5 بم 

قوله جل ذكره: ( كن يكذ ين كي لشن عد ب © . 

أي هذا القرآن فيه ذِكِرُ ما كان» وَذِْكْرُ الأنبياء والقتصص . 
1 ويقال إِنّه شرف لك؛ لأنه معجزةٌ تدل على صِدْقِكَء وإن للذين يتَقَوّنَ المعاصِي 
اي المُْقَلِ 

(ي عنن قلع 4ه الززذ» . 

أي إذا جاؤوها لا يلحقهم دُل الحجاب» ولا كُلْفَةٌ الاستعذان» تستقبلهم 


ده 
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مم١٠ ١‏ ى020ى 2ت تفسير سورة ص 


الملائكة بالترحاب والتبجيل . متكت ن فيها على أرائكهم. يدعون فيها بفاكهة كثيرة 
وشراب على ما يشتهون» وعندهم حورٌ عين قاصراتٌ الطَرْفٍ”'' عن غير أزواجهن» 
(أتراب): لِدَاتٌ مُستَويَاتٌ في الحُسْنٍ والجمال والشكل”"' . 

قوله جل ذكره: «هَدذًا ورك لَِِينَ لشَّ مَتَابِ) . 

لَشَرٌ مَْجع ومُنْقَلّب؛ وهي جهنم يدخلونها فيبقون مُعَذَّبِين فيهاء وبئس المِكانٌ 
ذلك9)! 

هذا فليذُوقوه يم وَعَسَّاق 4 . 

#حميم؟: هوالماء الحلوء. و «غسّاق» هو عصارة أهل النار» ويقال هو 


لق 


زمهرير ' جهلم. 

#وَءَاخَرٌ ين سَكلده أزوج 4 . 

أي فنون أخرى من مثل ذلك العذاب: 

قوله جل ذكره: #هندًا فرج مَقَلَحِم مه م لا مرحبا بهم َه صَالْوا ألدَار» . 

هؤلاء قوم يقتحمون النارَ معكم وهم 0 00 الأتباع للمتبوعين : لا 
مرحباً بكم ؛ أنتم قدمتموه لنا بأمركم فوافقناكم””*'»: ويقولون: 


20 ا" لس عمل 


امن هدم ا هد ره عدا ا ى نار . 

فيقال لهم كُلّكُم فيهاء ولن يفترَ العذابُ عنكم . 

قوله جل ذكره: 9وََالوا ما لنَا لا َك رالا ما ندم من الْأُسرار » . 

يقول الكفار عندما يد خلون النار : ما لنا لا نرى رجالا كُنَا نعدهم في الدنيا من 
الأشرار والمستضعفين... فَلَسْنَا نراهم ها هنا؟ أهم ليسوا هنا أم زاغت عنهم 
أبصارُنا؟ يقوله أبو جهل وأصحابّه يعنون بلالا والمستضعفين., فيُعَرّفون بأنهم في 
الفردوس » فتزداد رات 0 

ٍإِنَّ دَلِكَ للحن عَمَامُمُ هل الا 4 

أي المي د فى النا ل 


ل 0 7 مَنذٍ 
َم يبا لتيل المَكذ 4 . 
)١(‏ يقال: امرأة قاصرة الطرف: حخجلة حَييّة» لا تمد عيئها إلى غير زوجها. 
فيه الآيات من (01 حتى 24) لم ترد. فرق الآية (05) لم ترد. 


(4) الزمهرير: شدة البرد. (5) الآية )5١(‏ لم ترد. 
(5) الآية (85) لم ترد. 
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تفسير سورة ص د 


قل يا محمد: إنما أنا مُنْذِرٌ مخوّفء مُبَلْمُ رسالة ربي» وما من إِلهِ إلا الله الواحد 
الذي لا شريك له. 

«ثلٌ هر با عَم آَمُ عنَهُ مسو ها كن بل من حل لمكم القت إذ يسود إن برت إل إلا 
نمآ نادي مين © . 

أي الذي أَتَيِنُكم به من الأخبار عن القيامة وَالْحَشْرِء والجنة والنارء وما أخبرتكم 
به عن نُبّوّتي وصذقي هو نبأ عظيمٌ» وأنتم أعرضئُم عنه. 

وما كان لي من عِلْم بالملأ الأعلى واختصامهم فيه لولا أَنَّ الله عَرُفنيء وإلا ما 
كُنْتُ عَلِمْيُه . والملاً الأعلّى قومٌ من الملائكة في السماء العلياء واختصامهم كان في 
شأن آدم حيث قالوا: أتجعل فيها مَنْ يُمُسِد فيها؟ 

وقد ورد في الخبر: «أن جبريل سأل الرسول يك عن هذا الاختصام فقال: لا 
أدري. فقال جبريل: في الكفارات والدرجات؛ فالكفارات إسباغٌ الوضوء في 
السَبْرَات”"'» وتَقْل الأقدام إلى الجماعات؛ وأما الدرجات فإفشاءٌ السلام» وإطعام 
الطعام؛ والصلاةٌ بالليل والَناسٌ نيام»”"'. ٠وإنما‏ اختلفوا في بيان الأجر وكمية الفضيلة 
فيها ‏ فيجتهدون ويقولون إن هذا أفضل من هذاء ولكنهم في الأصل لا يجحدون. 

.. وهذا إنما يُوحى إليّ وأنا منذر مبين. 

قوله جل ذكره: «إذ دَالَ وَيّْكَ لْمليكةٍ إن حَِقَ بشَرا من طينن» . 

إخباره الملائكة بذلك إنما يَدُلُ على تفخيم شأن آدم؛ لأنه خَلَقَّ ما لق من 
الكونين» والجنة والنارء والعرش والكرسيء والملائكة» ولم يقل في صفة شيء منها 
ما قال في صفة آدم وأولاده. . ولم يأمر بالسجود د لأحَدٍ ولا لشيء إلا لآدم» وسيحان 
الله ! خَلَقَ أَعَدٌ خَلْقِهِ من أَذَّل شيء وأَخْسّه وهو التراب والطين. 

دا سَوَيسُمٌ وَبَفَحْتٌ فيه من روح فَفَعُوأ لم مِدِينَ4 . 

روخ آدم - وإنْ كانت مخلوقة ‏ فَلّها شَرَفَ على الأرواح لإفرادها بالذكرء 
فلمًا سوّى خَلْقَ آدمء ورَكْبَ فيه الروح ْلَه بأنوار التخصيص» ٠‏ فوقعَثْ هيبته على 
الملائكة. فسجدوا لأمرىف وظهرث لإبليسَ شقاوتهة» ووقفع ‏ بامتناعه في 
اللعنة9” , 


)22 السبرات : : جمع سبرة؛ وهي الغداة الباردة. (اللسان "4١/5‏ مادة: سبر). 
شرف للحديث رواية أخرى «سألني ربي فقال: يا محمد فيم اختصم الملا الأعلى» أخرجه القرطبي في 


(التفسير 5717/18؟). 
(5) الآيتان ("لاء 904) لم تردا. 


0 
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َال يَإنِسُ ما مَتَمَكَ أن سََجُدَ ِمَا حَلقَتُ يدي لتعَكرتَ أ كُنْتَ ين اَِنَ كَل أنأ حر ون 

من هنا وقع في الغلط؛ نَوَهُمَ أن التفضيل من حيث البنية والجوهرية» ولم يعلم 
00 

ويقال ما أودع اللَّهُ - سبحانه ‏ عند آدم لم يوجد عند غيره. ففيه ظهرت 
الصو ضية: 

قوله جل ذكره: طدَالَ تحرج ينها ينك بحي وَإنَّ عَليِكَ لمت إل يور ألدين * . 

قال فاخرج من الجنة» ومن الصورة التي كنت فيهاء ومن الحالة التي كنت 

عليهاء لبك رَحِمُ4 مَرْمِيْ باللْعْنِ مني» وبالشُهب من السماء» وبالرجوم من قلوب 
0 

قوله جل ذكره: طدَالَ رَبّ فَأنظِرَفة إِلَ يوم بِبَعَتُونَ هَالَ فَإنّكَ من الْمظرن ِل يَوْرِ الْوَْتِ 
لْمَعَلُورِ © . 

من كمال شقاوته أنه جرى على لسانه» وتعلّقت إرادثّه بسؤال إنظاره» فازداد إلى 
القيامة في سبب ديه َأنْطر اللَدّه واجانه» لأله.بلسانة سال تمامّ شقاوته . 

«قال فبِعرَيِكَ سه مين إل عَادَكَ ِنْهُمْ الْسَمْلصِنَ © . 

ولو عَرَفَ عِزْنَهِ لَمَا أقسم بها على مخالفته. 

ويقال تجاسّرًه في مخاطبة الحقّ ‏ حيث أصّرٌ على الخلاف وأقسم عليه - أفبَخ 
وأزلى في استحقاق اللعنة من امتناعه للسجود لآدم . 

قوله جل ذكره: #قَالَ فَالحَى وى أفولُ ول لَأتَكآنَ جَهَمٌ ينكَ وَمسّن يَمَكَ مني لَمَهنَ 4 . 

وختم الله سبحانه السورة بخطابه إلى الرسول ككل : 

(ثل ما للك يد ين جز 2 كا ين التي إن مو إلا و2 تين ولت يَأ بند 
د 4 

0" ولا باختياري» وإنما أَرْسِلْتُ إليكم . 

هو إِلَا وك للَعكِينَ4 يعني القرآن» عظة لكم. 


001 


ل من بأو بعد حر » وعْلِمَ صِدْفُه. بعد ما استمرت شريعته: فإن مثل ذلك إذا 
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للم»ء. الا قلطنا 6م 


سورة الزمر 


قوله جل ذكره: « ينسم أن لقال اليد ». 

بسسم الله كلمة سماعها يوجبٌ للقلوب شفاءهاء وللأرواح ضياءَهاء وللأسرار 
سناءها ا 

كلمةٌ مَنْ سَمِعَها بِسَمْع العلم ازداد بصيرةً على بصيرة» ثم بلطائف من التعريف 

غير محصورة. . ومَنْ سمعه بِسَمْع الوَّجدٍ ظلث ألبابه مبهورة». وأسراره بقهر الكشوفات 
منشورة. 

قوله جل ذكره: 8تََزِيلُ الككب مِنَ سه المزيز لكر 4. 

أي هذا كتابٌ عزيرٌ نَرَلَ من رب عزيز على عبدٍ عزيز بلسان مَلَْكِ عزيز في شأنٍ 
أمةٍ عزيزة بأمر عزيز. وفي ورود الرسولٍ به من الحبيب الأول نزهة لقلوب الأحباب 
بعد ذبول غصن سرورهاء وارتياحٌ عند قراءة فصولها. 

وكتابُ موسى في الألواح التي كان منها يقرأ موسى» وكتابٌ نبيّنا يك نَرَل به 
الروحٌ الأمينُ على قلب المصطفى صلوات الله عليه. .. وفْضْل بين من يكون كتابُ 
ربّه مكتوباً في ألواحه. وبين من يكون خطابٌ ربّهِ محفوظاً في قلبه» وكذلك أمتهى 
قال تعالى: بل هْرٌ ايت يبت في صُدُور ليت ويا الور [العتكبوت: 8]. 

قوله جل ذكره: 8إنَا أَْنآ إلَكَ ألكتب بلحي تبر أله مخِصًا لَهُ ألترت» . 

أي أنزلنا عليك القرآن بالدين الحق والشرع الحقء وأنا مُحِقّ في إنزاله . 

والعبادة الخالصة معانقة الأمر على غاية الخشوعء وتكون بالنَّمُس والقلب 
والروح؛ فالتى بالنفس فالإخلاص فيها التباعد عن الانتقاص. والتي بالقلب 
فالإخلاص فيها العمى عن رؤية الأشخاصء والتي بالروح فالإخلاص فيها التنقّي عن 
طلب الاختصاص . 

قوله جل ذكره: «ألآ ينه ألذِينُ قالش وَالْدِيت أتحَدُوأ مين دُونوه أَوَليسأء مَا تَمْبدْهُمَ 
ا قرؤت إل أنه زق» . 

الدذين الخالص ما تكون تجملعه ل فما للعبد فيه ضيب فهو من الانتلاض 
بعيد ) اللهم أن يكون 5 إذا أَمْرَ العبدَ أن يحتسب الأجرّ على طاعته فإطاعته لا 
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نط6 طوالا! أدمدسدواطم مت اء تاك ععامو8 عزوالا رمع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


؟ ١١‏ تفسير سورة الزعر 


تخرجه عن الإخلاص با حتسابه ما أمره به ولولا هذا لَمَا صم أَنْ يكونّ في العَالّم 
مح 0 

«وألين أخَدُوأ ين دونيد ويس . ..» أي الذين عبدوا الأصنام قالوا: لاما 
َنبدُهُم إلا ربوا إل أله زلوَ4. ولم يقولوا هذا من قِبَلٍ الله ولا بأمره ولا بإذنه. 
وإنما حكموا بذلك من ذات أنفسهم. فْرَدٌ اللّهُ عليهم. وفي هذا إشارة إلى أن ما يفعله 
العبد من القَرَبٍ بنشاطٍ نَفْسِه من غير أن يقتضيه حُكُمْ الوقت» وما يعقد بينه وبين الله 
مِنْ عقودٍ ثم لا يفي بها... فكل ذلك اتباعٌ هوّى. قال تعالى: #ورهبانيّه اترعوهًاما 
5251 عَلِيْهِمْ إلا أبِتِمَآهَ رِضْونٍ أَسَهِ نمَا رَعَوْهَا حَنَّ رِعَايتَهًا© [الحديد: /ا7]. 

قوله جل ذكره: #إنَّ أنَّهَ لا يَهَرى مَن هو كَددِنٌ كناد » . 

لا تهديهم اليومَ لدينه ولا في الآخرة إلى ثوابه . والإشارة فيه إلى تهديد مَنْ 
يتعرض لغير مقامه. ويدعي شيئا ليس بصادق فيهء فاللهُ لا يهديه قط إلى ما فيه سَدادُه 
ورشلة: وعقوبتّه أنْ يَحْرِمُه ذلك الشيءَ الذي تصدّى له بدعواه قبل تَحققِه بوجوده 
وذَوْقِه . 

قوله جل ذكره: طلْوْ راد أنَهُ أن يَتََضِدَ ولد لَأصْطق ينا يَخْلْنُ ما كا كد 
هر أنه لود المهكاذ» . 
خاطبّهم على قَدْرٍ عقولهم وعقائدهم حيث قالوا: المسيحٌ ابن الله وَعُرَيْرُ وَلَدُ 
الله؛ فقال: لو أراد أن نخد وَلْداً للتبئي والكرامة لاخْتَارَ من الملائكة الذين هم 
مُنْزهون عن الأكل والشرب وأوصاف الححلق . 

5 : 

ثم أخبر عن تَقَدْسِه عن ذلك فقال: «سْبِحكَكّمٌ هر أنه الْوبِحِدُ الْمَهَكادٌ 4 تنزيهاً له 
على اتخاذ الأولاد... لا في الحقيقة لاستحالة معناه في نَعْتِه ولا بالتبئى لِتَقَدْسِه عن 
الجنسية والمحالات» وإنما يذكر ذلك على جهة استبعاد؛ إذ لو كان ذلك فيكف كان 

ث مسار 59 5 01 ل عراس 5 1 مم 510 
يكون خكمه؟ كقوله تعالى: الو كان فيما َاشَة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ؟؟]. 

قوله جل ذكره: «خَلَق السَمنوت والأرْصٌ بالْحق» . 

أي خَلقَهما وهو مُحِقٌ في خلقهما. 

سل كَّ- 20 م و سدم 0 لت عر عر م صر 0 ص“ ا ره م 

سور لْيْلَ عَلَ اهار يكور ألتهكارٌ عل ابل وَسَخَرٌ ألنَّمْسَ وَالقَمَرَ كل 
عي 7 

يُدْخْل اللِيل على النهارء ويدخل النهارٌ على الليل في الزيادة والنقصان» وسَخرَ 
الشمسٌ والقمرٌ. وقد مضى فيما تقدم اختلافٌ أحوالٍ العبد فى القبض والبسطء 
والجَمْع والفزقء. والأخذ والردء والصحو والسّكرء ونجوم العقل وأقمار العلم. 


و6 طقان)! أممصسدعاطمة متعاء زات ععامن8 هروالز رمع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


تفسير سورة الزمر .2202000077 سس 1١‏ 


وشموس المعرفة ونهار التوحيدء وليالي الشَّكُ والجَحْدٍ ونهار الوصل» وليالي الهجر 
والفراق وكيفية اختلافهاء وزيادتها ونقصانها . 
ألا هْوَ الْمَريرٌ الْمكرُ4 . 
«العزيز» المتعزّز على المحبين» «الغفار» للمذنبين. 
قوله جل ذكره: حكن ل تق َل ينا تفكها ر لكر داه 
َيه أزوج شك فى :طون أَمَهَنيَكُمْ لاي د َل في ظئمي كلس ولك لله وَيكُمْ لَه 
لبق له إِلَهَ ِلَاهْرّ تن تحْرَونَ» . 
لين نَفْي وَبدَوْ وَعَلَقَ يها رَوْجَهَا» [النساء: ]١‏ يعني آدم وحواء. 
«وَأَرْلٌ لكر من الْانَعَت و »4 أي خلق لكمء ا فمن الإبل اثنين» ومن 
البقر اثتين »+ ومن الضآن اين + ومن المواشى 
< لفك في بطون أُمَهنِيِكُمْ سَلهَا سن بد ل ويُركُبٍ أحوالكم. 
في ظُنْمَتٍ تَكضْ4 : ظلمة البطن» وظلمة الوّجِمء وظلمة المشيمة(". ذَكْرَهم 
نسبتهم لثلا يُعْجَبُوا بأحوالهم . 
ويقال بَيْنَ آثار أفعاله الحكيمة في كيفية جِلْقَيِك - من قطرتين مشا 
متشاكلة الأجزاء. مختلفة الصّوّرٍ في الأعضاء. تخ بعقيها نكال للصنات الحميدة 
كالعلم والقدرة والحياة... . وغير ذلك من أحوال القلوب» وسَّخُرَ بعضها مَحَالٌَ 
للحواس كالسمع والبصر والشّمٌّ وغيرها. 
ويقال هذه كلها ذ نِعَمْ أنعم اللّهُ بها علينا نَذَكَرَنا بها - والنفوسٌ مجبولةً» وكذلك 
القلوبُ على حُبٌ مَنْ أحسن إليها - استجلاباً لمحبتنا له. 
ودَلِكُم أله رَيّكُمْ . . . 4 أي إن الذي أحسن إليكم بجميع هذه الوجوه هو 
ربكم . أي: أنا خلقتكم وأنا رزقتكم وأنا صَوّرئُكم فأحسنت صُوَّرَكم. وأنا الذين 
أسبَعْتٌ عليكم إنعامي» وخصصتكم ببجميل إكرامي» وأغرقتكم في بحار أفضالي؛ 
وعرفتكم استحقاق جمالي وجلالي» وهديتكم إلى توحيديء وألزمتكم رعاية 
حدودي. . . فما لكم لا تَنْقَظِعون بالكلية إليّ؟ ولا ترجون ما وَعَذْنُكم لديّ؟ وما لكم 
في الوقت بقلوبكم لا تنظرون إليّ؟ 
قوله جل ذكره: «إن تَكفرُوأ فإ أله َه عن حسَكح ولا يض لاد ]أ 7 فإن كرو 
َه كم ولا ترد وَازِئَةُ وذد حر . 
(1) المشيمة: ظاهر الغشاء الذي يكون فيه الجنين في البطن» ويخرج معه عند الولادة (ج) مشايم . 
(؟) الأمشاج: هي الأخلاط» ماء الرجل وماء المرأة والدم والعلقة. (اللسان 7717//7 مادة: مشج). 


و6 طقان)! أممصسذعاطة مت عاء زات ععامن8 هروالز رمع 


للم». الا خططنا 6م 


١١5‏ تفسير سورة الزمر 


إِنْ أعر ضتم و وفى جحودكم تماديتم . . ٠‏ قَمَا نه تُمَتَقِرٌ إليكم ؛ إذ نحن أغنياء 
عنكم: ولكئي لا أرضى لكم أن تبقوا عني! 

يا مسكين. .. أنت إِنْ لم تكن لي فأنا عنك غنيٌ» وأنا إن لم أكنْ لك فمن 
تكون أنت؟ ومَنْ يكون لك؟ مَنْ الذي يُحْسِنُ إليك؟ مَنْ الذي ينظر إليك؟ من الذي 
يرحمك؟ من الذي ينثر الترابت علئ جراجك؟ 

من الذي يهتم بشأنك؟ بمن تسلو إذا بَقِيتَ عنّى؟ مَنْ الذي يبيعك رغيفا بمثاقيل 
ذهب؟!. 

عَبْدي. . . أنا لا أرضى ألا تكونَ لي وأنت ترضى بألا تكون لي! يا قليل 
الوفاء» يا كثِيرٌ التجئّى! 

إن أَطَعْتَيى شَكَرْتُكء وإن ذكَرْتَيِي ذكرئك, وإن حَطوْتَ لأجلي خطوةً ملأت 
السمواتٍ والأرضين من شكرك : 

لبو تتا أن الزيارة حق. لندشناالخدوةارضا لترضبى 

قوله جلّ ذكره: #وَإدًا مس لاضن ضر دعا ريم مسا إل ثم إذَا حولم يِعْمَةٌ مِنَهُ نَىَ 
مَا كن يَدْعُوَأ ليه من مَبَلُ وَحَمَلَ ينه أنَدَادًا © . 

إذا مَسّه ضُرٌ حَشّعٌ وخَضّعء وإلى قُربه فزع وتملق بين يديه وتضرع. فإذا أزال 
عنه ضَرَّهء وكفاه أمرّه؛ وأصلح شعْلّه نَسِيَ ما كان يدعو إليه من قبل» وجعل لله 
أتداذا: فيعود إلى رأس كفرانه» وينهمك فى كبائر عصياأنه ؛ وَيُشْرك بمعبودهة. هذه 
صِفَبُّهِ. . . فَسُحْقاً له ويُغْداً» ولِسَوف يَلْقِى عذاباً وجزياً . 

قوله جل ذكره: أمَنْ هُوٌ قََدِتُ 21 اليل سَلِعِدَا وَفَآيِمًا حدر الأجرة ويا رمه 
2 

«قانتأ»: القنوتٌ هو القيامُ؛ وقيل طول القيام. والمراد هو الذي يقوم بحقوق 
الطاعة أوقاتَ الليل والنهار؛ أي في جميع الأوقات. 

والهمزة للاستفهام أي أمن هو قانت كمن ليس بقانت؟ أمن هو قانت كالكافر 
الذي جرى ذكزه؟ أي ليس كذلك . 

ويقال القنوتٌ القيامٌ بآداب الخدمة ظاهراً وباطئاً من غير فتور ولا تقصير. 
«يَحْذَرُ؛ العذابَ الموعود في الآخرة» «ويرجو» الشوابٌ الموعوة. وأراد بِالحَذَّرٍ 


0 7 .- 3 9 0 0-1 7 20 ل .و للب » 
مل عَلْ يَسترى الي يلوت ولي لا يلون إِنَا تدك ووأ الأب » . 
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للم»ء. الا قلطنا 6م 


تفسير سورة الزمر 18 


أي هل يستويان؟ هذا في أعلى الفضائل وهذا في سوء الرذائل! «ألَِنَ يعن » : 
العِلْمُ في وصف المخلوق على ضربين : مجلوبٌ مُكْتَسَبٌ للعبدء وموهوبٌ مِنْ قِبَلٍ 
الربُ. ويقال مصنوع وموضوع. ويقال علم برهانٍ وعلمٌ بيان؛ فالعلوم الدينية كلها 
برهانية إِلّا ما يحصل بشرط الإلهام . 

'قوله جل ذكره: طِثُلَ يبد اين اموا 50 لِنَّدِنَ أَحْسئوأ في مذو لدي 
حسسمَة وَأنْضٌ أله وسِعَة إنَا يوق الصَّرُويَ ممم قير حِسَابٍ © 

أطيعره واحذروا مخالفة أمره. لِلَدِنَ أَحْسَنُوا فى هنزو ألدََّا» بأداء الطاعات» 
(والإحسان هو الإثيان بجميع وجوه الإمكان) . 

وض مد وسعةٌ 4 : أي لا تَمَعَلْلوا بأذى الأعداء؛ إِنْ نبا بَكُم منزل فَتَعَذْلُكم 
بمعاداة قوم ومَنْعِهِم إياكم ‏ لا يُسْمَعْء فأرضٌ الله واضعة فِاخْرجُوا منها إلى موضع 
اك ب ا" 

«إِنّمَا يوق الصَّيرُونَ أ جرهم بعر عبر حِسَابٍ » . والصبر حَبْسٌ النَفْس على ما تكرهه. ويقال 
هو تجِرْعٌ كاسات التقدير من غير استكراءٍ ولا تعبيس . 

ويقال هو التهدّفٌ”' لسهام البلاء. 

قوله جل ذكره: #ثْل إن أمرتٌ أن أَعبِدَ أنه مخِصًا لَّهُ لين . 


مضى القول فى معنى الإخلاص . 0 الخبر : إن الله يقول: «الإخلاص سِرٌ بين 
١ 0‏ 


الله وعيده» 
ويقال الإخلاصٌ لا يُفْسِدُه الشيطان» ولا يطَلِمُ عليه المَلَكَان. 
رت أن عد أله «وأيرتٌ لِأن أَكْنَ أو لْمُْلِيينَ4 في وقتي وفي شسرعي. 
والإسلام الانقياد لله بكل وجه. 
قوله جل ذكره: لثل إن لَنافٌ إن يت ون عَدَابَ يوم عطي > . 
أخاف أصناف العذاب التي تحصل في ذلك اليوم. 


)١(‏ قال القشيري برسالته حاثاً على السفر: إن ابتلي مريد بجاه أو صحبة حدث أو ميل إلى امرأة. وليس 
هناك شيخ يدلّه على حل لؤلك؛ فعند ذلك يحل له السفر والتحول عن ذلك الموضع. (الرسالة 
القشيرية ص577") . 

(؟) التهدف: الدنو والاستقيال. (اللسان 4/ 45 مادة: هدف). ْ 

(6) ورد الحديث في الرسالة القشيرية ص8١7:‏ سُئل النبي يق عن الإخلاص ما هو؟ قال: «سألت 
جبريل عليه السلام عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت رب العزة عن الإخلاص ما هو؟ قال: سرٌ 
من سري استودعته قلب من أحببته من عباذي؟. أخرجه القزويني في مسلسلاته عن حذيفة . 


ل 
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تام»ع. ام قططناهام 


قوله جل ذكره: را لم ون قل ! نَّ لين ألَذبنَ 
روا أنفسهم وَأَهَلييم يوم الْفيَمد ألا دَلِكَ هْوَ لشن ألْمِينٌ 4. 

هذا غاية 0 والتهديد» ثم بِيّنَ أن ذلك غاية الخسران» وهو الخزي والهوان. 
وَالخْاسِرُ ‏ على الحقيقة ‏ مَنْ حَسِرَ دنياه بمتابعة الهوى» وَحْسِرَ عُقّْباه بارتكابه ما الربٌ 
عنه نَهَىء وَخْسِرٌَ مولاه فلم يستح منه فيما رأ 

قوله جل ذكره: طلم ين رفم ” ل يَنَ ألكَارِ ومن عَينَ لل ملِكَ جبَثُ أمَه يوه عبد 
يبد فقون » . 

أحاط بهم سُرَادقُها؛ فهم لا يخرجون منهاء ولا يَعْنْرُونَ عنها. كما أنهم اليومٌ 
في جهنم عقائلِهم ؛ يستديم حجابهم. ولا ينقطع عنهم عقابهم . 

طذلِكَ بحوْفُ أنه يو بام . . ..» إن حِفْتَ اليوم كُفِيتَ خوف ذلك اليوم وإِلا فبين 
يديك عقبة كَؤُود . 

قوله جل ذكره: «وَلْيَ أجتَبَوا اهوت أن يَعبُوها انابأ إل لله لم شري » . 

بو ا ل سد حو وام وعائّقّ رضا 
مولاه. وعبادةٌ النّفْس بموافقة الهوى ‏ وقليلٌ مَنْ لا يعبد هواهء ويجتلب حديث 
النفس. 

«وابوا ِلَ أسَّه: أي رجعوا إليه في كل شيء. 

قوله جل ذكره: «مَبَيْرَ عِبَازٍ ألَِينَ ينْتَمِعُوت الْقَوْلَ مَكَبِعُونَ أحسكة: أوْلتيكَ الْذنَ 
هَدَنْهُمْ أله وو لَتِكَ هم هم أولُوا الأبنب 4 . 

2 لقَولّ© يقتضي أن يكون الاستماع لكل شيء» ولكن الاتباع يكون 
للأحسسن . (أحسنه» وفيه قولان؛ أحدهما أن يكون بمعنى الحَسّن ولا تكون الهمزة 
للمبالغة» كما يقال مَلِكُ أَعَرْ أي عزيز. والثاني: الأحسن على المبالغة» والحَسَنُ ما 
كان مأذوناً فيه في صفة الخَلْقُ وِيِعْلَمْ ذلك بشهادة العلم. والأحيين هنو الأول 
والأصوب. ويقال الأحسن ما كان لله دون غيرهء ويقال الأحسن هو ذكر الله خالصاً 


له. ويقال مَنْ عَرَفَ الله لا يسمع إلا بلله . 

ويقال إن للعبد دواعي من باطنه هي هواجس النفس ووساوس الشيطان وحواطرٌ 
المَلْكِ وخطاتث الحنّ يُلْقَى في الرُوع؛ فوساوس الشيطان تدعو إلى المعاصيء 
وهواجس النفس تدعو إلى ثبوت الأشياء من النّفْس وأنّ لها في شيءٍ نصيباًء وحخواطرٌ 
الْمَلَكُ تدعو إلى الطاعات والقَرّبٍء وخطاتث الحقٌّ في حقائق التوحيد. 

دولك َلَننَ هَدَنْهُمْ / َك د وليك هأ ولا الألبّب» : - 


ع 
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للم». الاخططنا 6م 


تفسير سورة الزمر 


أولئنك الذين هداهم الله لتوحيده» وأولئك الذين عقولهم غير معقولة. 

قوله جلّ ذكره: طأهََنْ حَقّ عَدّهِ كِمَهٌ الْعَدَابٍ أَأنتَ تُنقِدُ من في ألثَّارٍ» . 

الذين حَفَتْ عليهم كلمةٌ العذاب فريقان: فريقٌ حقت عليهم كلمة بعذابهم في 
النارء وفريقٌ حقت عليهم كلمةٌ العذاب بالحجاب اليومٌ» فهم اليومٌ لا يخرجون عن 
حجاب قلوبهمء ولا يكون لهم بهذه الطريقة إيمان ‏ وإن كانوا من أهل الإيمان. 

0١‏ «لين اليد لا ريب له شي ين فوْقهَا عرف مَينِيَة يَرى ين كَحيب 
الخد وَعْدَ أله لا لِك لَه مياد . 

12 ولا محالة لا يُخْلِفء وَوَعَدَ التائبين بالمغفرة ‏ ولا 


بعالك بتر امه وَوَعَدَ المريدين بالوجود والوصول - وإذا لم تقع لهم فترة فلا محالة 
مصدق وَغْذه. 


0 راي 


قوله جل ذكره: ألم تر ر أن أله َل بن تمل مآ مسَلَكُمٌيَبيمَ ف ألا ©ْضٍ ثم بخ 
به ررَعَا يلها ثم ثم بَهِبحُ هَررَةُ منكدً ثرّ يخِمَلمٌ خطدماً إن فى كيك لَدَكرى لأؤلي 
الأب». 

أخبر أنه يِل من السماء المطرّ فَيْخْرِجُ به الزرعٌ فيخضرٌء : لم يأخذ في الجفاف. 
ثم يصير هشيماً. . . والإشارة من هذا إلى الانسان» يكون طفلا ؛ ذم شابا نم كهلا نم 
شيخاً ثم يصير إلى أرذل العمر ثم في آخره يخترم . 

ويقال إن الرْرْعَ ما لم يأخدْ في الجفاف لا يُؤْحَدُ منه الحَبُْء فالحبٌ هو 
المقصوه منه . كذلك الإنسان ما لم يحصل من نَفْسِه وصول لا يكون له قَدْرٌ ولا 


ف 5 


ويقال إن كَوْنَ المؤمن بقوة عقله يوجبُ استفادةً له بعلمه إلى أَنْ يبدرٌ منه كمال 
000 بصيرته» ثم إذا بدت لائحة من سلطان المعارف تصير تلك الأنوار 
. فإذا بَدَثْ أنوارٌُ التوحيد استهلكت تلك الجملة» قالوا: 
0 استبان الصبحٌ أدرج”2 ضوءهء بأنوارهأنوار تلك الكواكب 
قوله جل ذكره: 0 اعنم الانتى قور عل رق نقذ قل لحريد 
لوجم ين وِكْرِ أله وليك فى صَكَلٍ ثبِنٍ» 
جوابٌُ هذا الخطاب محذوفٌ. . . أي أفمن شرح اللَّهُ صَدْرَه للإسلام كمن ليس 
كذلك؟ 


)١(‏ أدرج الشيء في الشيء: لفْه وطواه. 


م 
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».ا تحاانا هام 
الس سس م 050 
لما نزلت هذه الآيةٌ سُئِلَ الرسولٌ ‏ يك - عن الشرح المذكور فيهاء فقال: «ذلك 
نورٌ يُقَذَفَ في القلبء. فقيل: وهل لذلك أمارة؟ 
قال: «نعم؛ التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود» والاستعداد 
للعوت قل نزوله7, 

ل والنورٌ الذي مِنْ قِبَلهِ - سبحانه ‏ نورٌ اللوائح بنجوم العلم. ثم نورٌُ اللوامع ببيان 
المهمء ثم نورٌ المحاضرة بزوائد اليقين» ثم نورٌ المكاشفة بتَجلي الصفات» ثم نور 
المشاهدة بظهور الذات» ثم أنوار الصمدية بحقائق التوحيد. . . وعند ذلك فلا وَجَدَ 
ولا فقد» ولا زب ولا يُعْد. .. كلا بل هو الله الواحد القهار. 

ار عل يل ور 

ٍيلُ لَه فوم ين دك أله أوْليِكَ فى صَكلٍ مِنٍ4 : أي الصلبة قلوبهم؛ لم 
تقرعها خواطرٌ التعريف فبقيت عَلَى نَكْرَةٍ الجَحد. : .. أولئك في الضلالة الباقية: 
والجهالة الدائمة . 

قوله جلّ ذكره: «أّهُ زَلَّ لَحْسَنَ ْحَدِيثِ ل له : وه لي 
تت يتب ثم ين لوهم لوبهم إل وك أ دَِكَ هدَى اليد 
يُضَلِلٍ ألَّهُ ها لم مِنْ مَارِ» . 

«أحْسَنَ لخَرِثِ4 لأنه غير مخلوق. 

ِ 1 متها في الإعجاز والبلاغة . 

اي ل ا 1 ل 5 7 8 

لكان 4 : يئني فيها الحكم ولا يمل بتكرار القراءة» ويشتمل على نوعين : الثنا 
ل وإحسانه ؛ وصفات المجنة والنار والوعد والوعيد. 


بر 


شَمَعرٌ هله لود لكؤت ريم » إذا سمعوا آيات الوعيد. 
92 تلن لود هُم ومُلُوبُهُمْ ِل ذكْرٍ أشّ4 إذا سمعوا آيات الوعد. 
0 ري بالخوف والرجاء؛ ويقال بالقبض والبسط» ويقال بالهيبة 
والأنس» ويقال بالتجلي والنكاب 
قوله 7 ذكره: لأضمن بِقى بوجهوء سوه الْعَدَاب يوم الِْيَمَذْ وَقِلَ لِطَالِينَ ذُوفُا ما 
ا سوءَ العذاب كَمَنْ ليس كذلك؟ وقبل إن الكافرَ يَلْقَى النارَ 
َوْلَ ما يلقاها بوجهه؛ لأنه يُمَى فيها منكوساً . فأما المؤين فيُونَى ذلك؛ وإنما يُلَقَى 
النضرة والسرور والكرامة؛ فوجهّهُ ضاحك مُسْتَبْشِرٌ. 


3 


)000( أخرجه الزبيدي في (إتحاف السسمادة المتقين ال مالك ١‏ ل/رمهك) والسيوطي في (الدر المنثور 
11# مإهكتكمل وابن كثير في (التفسير 5378/59), والقرطبي في (التفسير 4/7 »٠١‏ 41). 
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ا شور الا > آتت سي 7 ا ب سي 222 1111 
قوله جل ذكرء: ط كَذّبَ دن ين لهم كَنََهُمُ لْمَدَابُ من حَيِتُ لا يتْعرُوت . 
أشدٌ العذاب ما يكون بغتةٌ» كما أنَّ أتمٌ السرور ما بكون فلتة”"' . 
ومن الهجران والفراق ما يكون بغتةٌ غير متوقع» وهو أنكى للفؤاد وأشدٌ وأوجمٌ 
تأثيراً فى القلب» وفى معناه قلنا: 
تبت يشير والأتى مطمفية وأضيحية يوبا رالونانتيلنا 
وأتم الترور وأعظمه تأثيراً ما يكون فجأة؛ قال قائلهم: 
بينما خاطر المُئى بالتلاقي ‏ ساب ح في فؤادهوفؤادي 
جمعاللة بيعنافا لعقينا ‏ هكذامًٌذفة بلا مسيعاء"! 
قوله جل ذكره: #وَلْقَد ضريت نّاس فى هَدًا ألمانِ ين كل مَكلِ لَعَلَهُمْ يكَدَدروتَ وان 
أي أوضحنا لهم الآيات؛ ووقفناهم على حقائق الأشياء. 
لغَيْرٌ ذى عِوَج4 : فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلْفِهِ . 
قوله جل ذكره: «صَرَب لَه ملا يلا فيه سُرَكَاةُ مِتَشكسُونَ ورجلا سَلَمًا َمل هَلْ 
سْتَيٍَ مكلا اند له بل كر ل يخلثوت» . 
مَكْل الكافرٌ ومعبوديه بعبدٍ اشترك فيه متنازعون. 
فيه شك مُنتككمُون4 : فالصنم يدعي فيه قومٌ وقوم آخرءن؛ فهذا يقول: أنا 
صَنَعْبه» وذلك يقول: أنا استعملتُه» وثالث يقول: أنا عَبَذَنه . 
أمَا المؤمن فهو خَالِصٌ لله عرّ وجل» يشبه «عبداً سَلَّماً لرجل» أي ذا سلامة من 
التنازع والاختلاف. 
ويقال: «يَمْلا فيه سرَكهُ مُتَسَككِمُونَ4 نتجاذبه أشغال الدُنياء شُغْلُ الوّلدِ وشغل 
العيال» وغيرٌ ذلك من الأشغالٍ المختلفة والخواطر المَشّتَتَة . 
أنّا المؤمن فهو خالصٌ لله ليس لأحدٍ فيه نصيب؛ ولا للدنيا معه سبب إذ ليس منها 
شيء» ولا للرضوان معه شُغْلء إِذْ ليس له طاعات يدل بهاء وعَلَى الجملة فهو خالص لله؛ 
قان تعالى لموسى : #وَاصطْتَْتكَ لِتقيى» [طه: ]4١‏ أي أبقيئُكَ لي حتى لا تصلح لغيره. 
ةلد ِهِب حير لا يَعْلَمُونَ4 : الثناء لهء وهو مُسْتَجِنٌ لصفات الجلال. 


قوله جل ذكره : لإِنّكَ منت ويم ينث نكم يوم الْقمَةِ عند وَيَكُمْ تَْصِمُونَ 4 . 


. الفلتة: يقال : خرج الرجل فلتة ؟ أ بغتةً وحديث الأمر فلتة أي : فجأة بلا روية ج20 فلتات‎ )١( 
الآية (51) لم ترد.‎ )1( 
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17لا ا _ل؟[؟؟7؟7آ7؟7تت_ بس سسسب تسر صصورة الْزَهو 


نَعَاه - عليه السلام ‏ إليه . ونَعَى المسلمين إليهم فَفْزِعُوا بأجمعهم من مآثمهم. 
ولا تعزية في العادة بعد ثلاث. ومَنْ لم يَتَفْوَعٌ من مآثم نفسه وأنواع همومه؛ فليس له 
من هذا الحديث شمة» فإذا فرغ قَلْبّه من حديث نَفْسِهء وعن الكون بجملته فحينئذ 


يجد الخيرَ من ربّه» وليس هذا الحديث إلا بعد فنائهم عنهم ١‏ وأنشد بعضهم : 
كتابي إليكم بعد موتي بليلةٍ | ولوأدرأني بعدموتيأكتب 

عر عر ده «## مََنْ أظْلم يِئّن كدب عَلَ أله وَكَذّبَ بالضَِدقٍ إذ جَآءَم: 
فى جَهَتَمَ متك للْكَفِرنَ4 . 

الإشارة فيه إلى من أشار إلى أشياء لم يبْلْمْهاء وادْعَى وجوة أشياء لم يَذْقْ شيئاً منهاء 
قال تعالى : «وَيَوم الْقَمَةِ ترَى ألَذيرت كوا عَلَ لَه وُجُوَهَهُم مُسْوَدَةٌ 4 [الزمر: .]6١‏ 

ويقال: لآ بل هؤلاء هم الكفارء وأمّا المُدّعِي الذي لم يَبْلُغْ ما يَذّعِيه فليس 
يكذب على ربّه إنما يكذب على نَفْسِه؛ٍ حيث ادّعى لها أحوالاً لم يَذْفْها ولم يَجِذْهاء 
فأمّا غيرُ المتحقق الذي يكذب على الله فهو الجاحد والمبتدع الذي يقول في صفة 
الحقٌّ - سبحانه ‏ ما يتقدّسٌ ويتعالى عنه”" . 

قوله جل ذكره: «وَلذِى جَآه بالصَدْقٍ وَصَدَّفٌ بيه أؤليك هم الْمنّئُت م يا 
َو عند ريه لِك حرا 4 4 6 لممحسبنينٌ * . 

الذي جاء 0100 وفي أحواله من حيث 
الصدق. وفئ أسراره من حيث الحقيقة . 

ذلك - 1 جِرَاء الْمحنين 4 : «الإحسانٌ كما جاء في الخبر أن تعبد الله كقأنك , 
ن كانت - البرم ب مشاه نه خلى الدورم كانت روي لد تان الخراة» ومَنْ لا فلا. 


)١(‏ قال القشيري برسالته: ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الأفعال» حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق 
والأحوال» وادّعوا أنهم تحرروا عن رق الأغلال» وتحققوا بحقائق الوصال وأنهم قائمون بالحق» نجري 
عليهم أحكامه؛ وليس لله عليهم فيما يؤثرونه أو يذرونه عتب ولا لوم وأنهم لو كوشفوا بأسرار 
الأحدية: واختطفوا عنهم بالكلية» وزالت عنهم أحكام البشرية» وبقوا بعد فنائهم عنهم بأنوار الصمدية» 
والقائل عنهم غيرهم إذا نطقواء والنائب عنهم سواهم فيما تصرفوا بل صرفوا. 
هذه هي الصور التي يصور بها القشيري بعض متصوفي زمانه» وهي أشبه بالصورة التي صوّر بها 
الكلاباذي بعض متصوفي زمانه؛ ولكنها أحلك سواداً وأكثر إيلاما. (الرسالة القشيرية ص87”). 

(؟) أخرجه البخاري في (الصحيح 57 © والبيهقي في (السئن الكبرى )39١7/٠١‏ وابن خزيمة في 
(الصحيح 551414)» والهيثمي في (موارد الظمآن »)١5‏ وابن حجر في (فتح الباري 517/4): 
والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 4/8 47» :)44/٠١‏ وابن كثير في (التفسير 9057/5)) 
والمتقي الهندي في (كنز العمال 571419 - 0584). 


007 
1 13> 1231اناععاطقة 10 كام !© 80015 عزوللناا رومع 


للم». الا خططنا 6م 


تفسير سورة الزمر ١71١‏ 


عر صب و مارم 0 


قوله جل ذكره: «إِكيرٌ لَه عَنْهمْ سوأ الى عَيِلوأ ورد 0 ِكَمْسَنٍ أَلْرِى 
خاووا يعْمَلْنَ» 

و سا د ا 
أعمالٍ الموفق الإيمانُ والمعرفة: 58 كان 597 78 كان ثوابُه مؤقتاً» وإن كان 
الإيمان على الدوام فثوابُه على الدوام. ثم أحسنٌ الأعمال عليها أحسنٌ الثواب» 
0 - وهذا استدلال قوي. 

قوله جل ذكره: «ألنى أنه ف عَبَدَة4. 

استفهام والمراد منه التفرير؛ ا 
ومَئْع الشْرْكٍ عنه. وغداً في غفرانه بتأخير العذاب عنه» وما بينهما فكفايته تامة 
وسلامته عامة”'' . 

قوله جلّ ذكره: «وَإن سَالْتَهُم َنْ خَلقَ السَموت وَالْارص لول اَذ هن امبر 
ها يَدْعُونّ ين دون أ إن اد أله بِصّرٌ هَل هِنَّ كينت صُرْود أو أرادن بَِحْمَةٍ هَل هر 
نيك ميد فل حَىَ لَه علي يكل المتوطون» . 

َرْرَ عليهم عُلُْوٌ صفاته؛ وما هو عليه من استحقاق جلاله فأقرُوا بذلك» ثم 
طَالبَهم بذكرٍ صفمات الأصنام التي عبذوها من ذونهء فلم يمكنهم في وصفها إلا 
بالجمادية. والبّعَدٍ عن الحياة والعِلّم والقدرةٍ والتمكن من الخََلْقِ فيقول: كيف 
أشركتم به هذه الأشياء؟ وهلا استحيَيتُم من إطلاق أمثال ذلك في صفته؟ . 

قُلُ-يا محمد حَسْبِي الله» عليه يتوكل المتوكلون؛ كافِىئ اللَّهُ المتفردُ 
بالجلال» القادرُ على ما يشاءء 000 على بما يشاء. 

قوله جل ذكره: #قل يِمَوْمِ ) عَمَلْوا عأ عن ككتيك: إن هل نرت تلوط بن 
بيد عاك لزب تيل عد لت لي 

سوف ينكشف ربْحَنا وخسرالكمه وسوف تظهر زيادثنا ونقصانكمء وسوف 
0 وتُعَدْبّكُم فلا شفيعَ لكمء ونُدَمْرُْ عليكم فلا صريحٌ 


0 ون ْنَا عِيْكَ الكِتبَ لِلنّاسٍ بالْحَقٌ هَمَن أكتذفك: لاقيف ومن 


)١(‏ الآية (3"19) لم ترد. 


هه 
1 13> 1231الاععاطق 10 كام !© 80015 عزوللناا رومع 


01.60 تحانانا هم 

ليالس سحي تفسمير صورة الْزمر 

مَنْ أحسن فإحسانة إلى نَفْسِه اكتسبّه ومّنْ أساء فبلاؤه على نفسه جلَبَهِ - والحق 
5 0 3 57 04 0 . 
لا ماي 0 

قوله جل ذكره: «أنَهُ يوق الكش حِنَ مَوْتِهسَا ولق لز تَمْتَ فى مَتَامهكا ضِمْسِك ألتى 
قصَى عَكَيَا اموت َيِل الشُخرة إلك أجل مُسَمٌ : 1 كل ينب لَعَوَم ينفَكْرُون4 . 

يقبض الأرواح”'' حين موتهاء ولتي لم تمن البفوس في حال ترمها: ٠‏ فإذا 
نامت فيقبض أرواحها . وقبض الأرواح في حال الموت بإخراج اللطيفة التي في البدن 
وهي اليج ويخلق دل الاستشعار ر والعلم الغفلة والغيبةَ في مَحَالَ الإحساس 
والإدراك. ثم إذا فض الأرواح عند الموت حَلَقَ في الأجزاء الموت بَدَلَ الحياة؛ 
والموثُ ينافي الإحساسٌ والعلمَ . وإذا رد الأرواح بعد النوم إلى الأجسادٍ حَلَقَ الإدراك 
في محل الاستشعار فيصير الإنسان متيقظاء وفيض الله ؛ الأرواح في حال النوم وردتك 
به الأخبار»: وذلك غلى عراتب؟ فإن روجا بق تُفْبَضُ على الطهارة تَرْفَمٌ إلى العرش 
وتسعجد للّه تعالى » وتكون لها تعريفات » ومعها مخاطبات «والله أعلم)”" . 


قوله جل ذكره: : «أو أَعَمَدُوأْ من دون أله سفَعَاء قُلْ أوَلَمَْ حكادأ ألا يمَلِكين سَيِعًا 
ولا يعْقِلُوت 4 . 


أي أنهم - وإن اتخدوا على زععهم من دون إلله شفعاء بحُكمِهِمْ لا بتعريفٍ من 
قِبَلِ الله أو إخبار فَِنَّ الله تعالى لا يقبل الشفاعة من أحدٍ لا ذا ادن بهاء وإِنّ الذي 


بقارن" إنما هو افتراءٌ على الله . 
قوله جل ذكره: طوَإِدًا دَكرَ ألَهُ وَعَده أسْمَأْرتَ قُلُوبُ الَذنَ لا يُؤمئوت يا 
وَإِذَا كر لسن له من دونه إِذَا هُمْ يسْتَبشْرونَ4 . 


اشمارّت”" قلوبُ الذين جحدوا ولم تسكن نفوسُهم إلى التوحيد» وإذا ذَكِرَ 

الذين مِنْ دونه استأنسوا إلى سماعه: ‏ 

)١(‏ القشيري هنا لا يكاد يميز بين النفس والروح. لكنه بالرسالة يميز بينهما حيث يقول: ويُحتمل أن 
تكون النفس لطيفة مودعة في هذا القالب هي محل الأخلاق المعلولة» كما أن الروح لطيفة في هذا 
القالب هي محل الأخلاق المحمودة» وتكون (بشكل عام) مسخحّرأ بعضها لبعض» والجميع إنسان 
واحدء وكون الروح والنفس من الأجسام اللطيفة في الصورة ككون الملائكة والشياطين بصفة 
اللطافة . (الرسالة القشيرية ص47). 
ثم يقول: اختلف أهل التحقيق من أهل السنة في الأرواح فمنهم مر, يقول: إنها الحياة؛ ومنهم هن 
يقول: إنها أعيان مودعة في هذه القوالب» لطيفة» أجرى الله العادة بخلق الحياة في القالب ما دامت 
الارواح في الأبدان. (الرسالة القشيرية ص88). 

(؟) الآية (41) لم ترد. () اشمأز: انقبض واقشعرٌ ونفر. 


ب ا 
1 11> 2231 7اناكعاطق 16 كاء1! © 5كام0ظ8 عنوللاا ,مع 


للم». الا قلطنا 6م 


تفسير سورة الزمر ال ري الى 
عر 


لل الَّهُمَّ اير السَموت وَالأرضٍ عَللِمَ اليب وَالقَبَِدَوَ أنتَ كحك بين عبَادِك في ما 
كنا فيد تتتاثرت؟. 
وتشتمل الآيُ على الإشارة إلى بيان ما ينبفي من التتصّل والتذلّلء وابتغاءِ العَفْو 
والفضل» م التوكل . 0 


نويدم 


لافتدوا به. . ولكن لا يُقْبَلَ منهم» واليومٌ لو تصدّقوا بمثقال ذرة لَقُبلَ منهم . 
كما أنهم لو بَكوًا في الآخرة بالدماء لا يُرْحَمُ بكاؤهم» ولكنهم بدمعة واحدة ‏ اليومَ - 
يمْحَى الكثيرُ من دواوينهم . 

قوله جل ذكره: «وَيدًا ّم يس الل ما لم يَكونوا يحتسِبُونَ4 . 

في سماع هذه الآية صرات لأصحاب الانتياه. 
الخار اذا وافوها يقول لهم مالِكُ: :امن أنتم؟ ! إن الذين اه 0 
وجوقهم كانت مُسْوَدَة وعيونهم كانت مُرْرَكة... وأنتم لستم بتلك الصفة» ٠»‏ فيقولون: 
ونحن لم نتوقع أن نلقاك» وإنما انتظرنا شيئاً آخر! قال تعالى : #ويْدًا لم يرب أله مَالَم 
0 7 


لوَيدَا هم سَيَعَاتُ مَا حكسَبُوأ وَحَاقَ بهم ما كَانوأ يو يسْتَبِبُونَ4 . 

حاق بهم وبال استهزائهم وجزاءً مَكْرهم. 

قوله جل ذكره: 9فَإدًا مَسَ الِْنسنَ صر دناه إِدَا حوَََُْ يمَمَةَ جنا قَالَ إِنمَآ ويسم 
عل عِلمِ بل هى فِنْمَهُ ولكنَّ أكْرم لا يَعلمن4 . 

في حال الضَّرٌ يتبرّؤون من الاستحقاق والحؤلٍ والقوة» س0 
وقعوا في مغاليطهم. 0 : إنما أوتينا هذا باستحقاقٍ مِنّاء قال تعالى : #بل هى ينه 4 
ولكنهم لم يعلمواء ثم إخبر أن الذين مِنْ قَبْلِهِم مثلَ هذا قالوا وحسبواء ولم يحصلوا إلا 
على مغاليطهم» م شوم ما قالواء وهؤلاء سيصيبهم أيضاً يثل ما أصاب أولئك”'" . 

توله جل ذكره: لوَلِمْ يمَلموا أن لَه بنط الزْقَ لمن يَنَآهُ وَيَقْدِدٌ إن فى دللكت 


0 ألم لعج وي 
يلت لفو بوسون 


)١(‏ الآيتان: (00, )2١‏ لم تردا. 


ا 
1 1ع 2231 7اناكعاطق 10 كاء1! © 5كام0ظ8 عنوللاا ,مع 


للم». الا قلطنا 6م 


١"‏ تفسير سورة الزمر 


أو لم يَرَوْا كيف خالف بين أحوال الناس في الرزق: فَمِنْ مُوَسَّع عليه رِزْقه 
ومِنْ مُضَّيّقِ عليه؛ وليس لواحدٍ منهم شيءٌ مِمًا خصٌ به من التقليل أو التكثير . 


5-4 


قوله جل ذكره: ا ف اَن ترا عَكَ أنشيهم لا تَقتغلوأ ين يِه أنه إن 
اه ينود الذوق عيما إتد ذر الت د لتم ». 

التسمية «بياعبادي» مَدْح”''. والوصفٌ بأنهم «أسرفو» ذَمٌ. فلمًا قال: 
« ادي 6 طمع المطيدرة في أن يكونوا هم المقصودين بالآية» فرفعوا رؤوسَهمء 
0 سنح يقول النا هذا؟! 

فقال تعالى : « الَذِينَ ا 000 فهؤلاء الذين نكسوا رؤوسهم 
انتعشوا وزالت ذِلَتُهُم والذين رفعوا رؤوسَّهم أطرقوا وزالت صُوَتُهِم . 
٠‏ ثم أزال الأعجوبة عن القسمة بما قُوي رجاءهم بقوله: طعَكَ مم4 يعني إِنْ 
أُسْرَفْتَ فعلى نَفْسِكَ أسرفت. 

«لا تقتطوأ ين يَمْمَةِ أنَّهِ4 : بعد ما قطعْتٌ اختلافك إلى بابنا فلا ترفَْ قلبك عَنا . 

3 اد كنك لذت هنا > الألف واللام في «الذنوب» للاستغراق والعموم: 
والذنوب جمع ذنب» وجاءت «جميعاً» للتأكيد؛ فكأنه قال: أَغْفِْرُ ولا أترك. وأعفو 
زلا انشء 

ا ا 0 

قوله جل ذكره: يوا إل رَيكُمْ وَأَسْلِمُوا لم من مَْلٍ أن نكم ألْعَدَاب ب ل 
نصَرُوتَ 4 . 

الإنابة الرجوع بالكلية. وقيل الرق بين الإنابة وبين التوبة أن التائبّ يرجع من 
خوف العقوبة. وصاخبُ الإنابة يرجع استحياء لِكَرّمِه'. 


)١(‏ قال القشيري برسالته: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: ليس شيء أشرف من العبودية» ولا 
وكان أشرف أوقاته في الدنيا #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأتصى#. وقال تعالى : #نفأوحى إلى عبده ما أوحى» فلو كان أسم أجل من العيودية لسماه به. 
(الرسالة الفشيرية صن 1). 

)1١(‏ قال القشيري بهذا الخصوص برسالته: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: التوبة على 
ثلاثة أقسام: أولها التوبة» وأوسطها الإنابة: وآخرها الأوبة» فجعل التوبة بداية والأوبة نهاية والإنابة 
أوسطهما. فكل من تاب لخوف العقوبة فهو صاحب توبة» ومن تاب طمعاً في الثواب فهو صاحب 
إنابة» ومن تاب مراعاة للامرء لا لرغبة في الثواب أو رهبة في العقاب فهو صاحب أوبة. 


ويقال أيضاً: التوبة صفة المؤمنين. قال الله تعالى: «وتويوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون4 والإنابة صفة- 


1 113 معاطم 10 كاء0!1 5كام80 عزروالناا ,مع 


ملم»ء. الاخططنا 6م 


تفسير مورة الزمر ١‏ 


«اوَأسْلُِوأ م4 : وأخلصوا في طاعتكمء والإسلامٌ ‏ الذي هو بعد الإنابة - أَنْ 
يعلمٌ أن نجاته بِمَضْلِه لا بإنابته؛ فبفضله يصل إلى إنابته . . . لا بإنابته يصل إلى فضله. 

«ين مَل أن نكم َلْعَدَابُ4 قبل الفراق. ويقال هو أن يفونّه وقثُ الرجوع 
سو ل" 

اك «أن ‏ تقول نَفْسُ بَحََرَقٌ عَلَ ما فرطت فى جني أللّهِ وإن 0 كنت لمن 
0 ل 2 ل حا سق م لق ل ل تك تان و 
جح ع 2 ين اله 

0 فيتذكرون ما سَلْفَ 
من تقصيرهم» ويَرَوْن ما وُفْقَ إليه أولئك من المراتب فيعضون بنواجذ الحسرة””2 على 
أنامل الخيبة . 

أو يقول : بلي ال ويقول آخر: لو أن لي كه فأكون كذاء 

200 ادنك يق فَكَدَبتَ با وََسْشَكيرتٌ و ادوم ست ارين 4 . 

نالعاب م على غزيك استوجيت . 

قول 0 1 لَْمَة رق ال كَدَوا عل لَه وُحُوههُم مود اليس نى 


0 ا" اذّعوا أحوالاً ولم يَضصْدُهُوا فيهاء وأظهروا المحبة لله ولم يتحققوا 
بها» وكفاهم افتضاحاً بذلك! وانلشدوا: 


ولمًا ادْعَيْتُ الحبٌّ قللت كديتني فمالى أرى الأعضاءًَ منك كواسيا؟! 
فما الحُبُ حتى تنزف لعن بالبكا ١‏ وتخرس حتى لا تجيب المناديا9؟) 
قوله جسل ذكره: «وسنَى أله ألذِينَ نَقَوأْ يفاره لا يسَسّهُمُ لش ولا هُمْ 


ور #4 . 


كما وَقَاهم ‏ اليومٌ ‏ عن المخالفات؛ حماهم ‏ غداً ‏ من العقوبات» فالمتقون 


الأولياء المقربين» قال الله تعالى: «#من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب# والأوبة صفة الأنبياء 
والمرسلين» قال الله تعالى: طإنعم العبد إنه أوَابِ# . (الرسالة القشيرية ص4). 

)١(‏ الآية (05) لم ترد. 

(0) عضوا عليه بالنواجذ؛ أي حرصوا عليه. 

(*) البيتان في الرسالة القشيرية ص5 77. رواية البيت الثاني فيها : 
فماالحب حتى يلصق القلب بالحشا رتذبل حتى لاتجيب المناديسا 


611 طوألكا أومصيكعاطة 0ت عاء زاح دكامم8 عروالا رمع 


ملم». الا قلطنا 6م 


اا 1222 مم02 0 ل 
فازوا بسعادة الدارين؛ اليومّ عصمة» وغداً نعمة. اليومٌ عناية وغداً حماية وكفاية. 

قوله جل ذكره: «اأنَّهُ حَنيقُ كل دن * . 

تدخل أكسابُ العباد في هذه الجملة؛ ولا يَدْخْل كلامُّه فيه؛ لأن المخاطِبَ لا 
يدخل تحت الخطاب ولا صفاته. 

قوله جلّ ذكره: ظُلَمُ مَكَاِيدُ ألسَمْوتِ وَأ 
لْحَسِرُونَ4 . 

هَمََاليدُ4 أي مفاتيح. والمرادٌ منه أنه قادر على جميع المقدورات» فما يريد أَنْ 
يُوجِده أَوْجَدَه . 


5223 لس 59 مر ”7 
ع ال سو ير تأر م بير 
رض والزست كفروأ بعايي أله أوليِكَ هم 


م 


قوله جل ذكره: # فل أَفَمَيْرَ أَسّه تَأْمَرُوَقٌ أعَبْدُ أمبَا الْجهدُنَ4 . 
أي متى يكون لكم طمَعٌ في أن أعبدَ غيره... وبتوحيده ربّاني» وبتفريده 


قوله جل ذكره: لوَلتَدَ أب يك وك ان ين نك بَنْ رت لِك عم 


آذ 0 


وَلحَكْوننَّ ون اسِرِينَ * . 

لَيِنْ لاحظتَ غيريء وأنْبَتّ معي في الإبداع سِوَايَ أخْبَطت عَمَلكَء وأبطلتَ 
سعَيكٌ» بل الله يا محمد - فاعْبُدُ وكَنْ من جملة عبادي الشاكريه”" . 

قوله جل ذكره: #وما كَدرُوأ لله حنَّ درو وَالأَرضُ بِجَعِيِصًا قبْضَحهُ يوم الْقيَدمَةِ 

ما عرفوه حَقَّ معرفته» وما وصفوه حنّ وصفهء وما عظّموه حَنّ تعظيمه؛ فَمَن 
اتصف بتمثيلء أو جَنَمَ إلى تعطيل حَادَ عن السّئَةَ المُتْلى وانحرف عن الطريقة 
الحسنى. وصفوا الحقٌّ بالأعضاءء وتَوَّهّموا فى نَعْتِه الأجزاء» فما قدروه حََقّ قَذْره؛ 
فَالْخَلقٌ في قبضة قدرته» والسموات 11200018 وفمينة لدزئفاء ولاه أقسم أن 
ُعَنِيَ السمواتٍ ويطويّها فهو قادر على ذلك . 

9سَبْحَنَمٌ ويَعقَ4 تنزيهاً له عما أشركوا في وصفه. 

قوله جل ذكره: لوَيْقِحَ فى ألصُورٍ َصَهِقٌ مَن فى أَلسَمَوَتٍ وَمَن في )! 
م ثم نيِح فيه لخر كا هُمْ يام برو 4 . 


في النفخة الأولى تموتونء ثم في النفخة الثانية تُحْشَرُونَء والنفختان 
متجانستان؛ ولكنه يخلق عند إحداهما إزهاق الأرواح» وفي الأخرى حياة النفوس» 


)١1(‏ الآية (15) لم ترد. 


سبيرن 
1 1ع 1231 7اناكعاطقة 10 كاء1! © 5كام0ظ عنوالاا ,مع 


للم». الا قلطنا 6م 


لِيْعْلَمَ أن النفخةً لا تعمل شيئاً لعينهاء وإنما الجبّارٌ بقدرته يخلق ما يشاء. 

. 8 يات 2 ل 7 ا 0 1 4 له سه عير مم 

قوله جل ذكره: وَأشرَهتِ الْارَضٌ ينور ريا وَوْضِمَ الك وجأق* أَلبيعنَ والشيذاء 
و 2 نمم يألْحَيّ وَهُمْ لا يظلَمونَ 4 

نور يخلقه في القيامة فتشرق القيامةٌ به» وذلك عند تكوير”'"2 الشمس وانكداد9”© 
النجوم. ويستضيء بذلك النور والإشراق قوم دون قوم. الكفار يَبْقَوْنْ فى الظلمات. 


ويقال اليو إشراق»؛ وعدا عراب ليزغ شرا القن بوره : وعدا إشراق 
0 . ويقال غداً أنوار التولي للمؤمنين» واليومَ أنوار التجلّي للعارفين 

قوله جل ذكره: «وَوُقِيتْ كل تقس ما عَِآَتْ وَهُوَ ألم يما يفْمَلُنَ4 . 

إن كان حيرا فَخَيْدُ 100009 


آم م 2 


ل ا 
انها :15 له خزتها أل بلك مدل بلط بترة عق عبد نيكم نينخ ركة 
َي كذ 6لا بل لك علد كَلمَةُ داب عَلَ ألْكَفرن» . 

الكفار يُسَاقُون إلى النار عنفأًء والمؤمنون يُسَاقون إلى الجنة لُطْفاً؛ فالسَوَّقُ 
يجمع الجنسين . . . ولكن شتان بين سَْقٍ وسَؤْق!. 

فإذا جاء الكفارٌ قابلهم حَرَنَهُ النار بالتوبيخ والعتاب والتأنيب؛ فلا تكريمَ ولا 
تعظيمء ولا سؤال ولا استقبال. .. بل جْزْيٌ وهوانٌ» ومن كل جنس من العذاب 
الوزن 1 

قوله جل ذكره: 9وَسِبيَ اليس أَنْقَوا ريم إل جه مرا حو إدا اوها وَفيِحَتَ 
أبَوبُهَا وَكَالَ رز حَرَبََ َنبا سكم بحام شر تأنخلوةا خَالِرنَ». 

0 ولكن بغير تعب ولا د نَصَبْء سَْقْ ولكن برح وطرّب . 

ازمرأ؛ جماعاتٍ» زغولاء هم عيراء أهل الجنةء وفوق هؤلاء: 9يومْ تر 
َلْمتَقِنَ إلى أن وَفدَا [مريم: 80] وفوقهم مَنْ قال فيهم : «وَأرسَيٍ للَْهُ يلَِنَ عر 
بيد [ق: ١‏ *] وَقَرْقٌ بين مَنْ يُسَاقُ | إلى الجنة» وبين مَنْ ثُقَرْبُ منه الجنة. . . هؤلاء 
الظالمون» والآخرون المقتصدونء والآخرون السابقون. 


2020 كوؤرت الشمس: جمع ضوءها وصار كالكرة» أو اضمئحلت وذهب ضوعءها. 
0( انكدرت النجوم : تنائرت أو اتحدرت وتساقطت أو أظلمت وذهب نورها. 
(5) الآية (97) لم ترد. 


تيبي 


1 11> 1231 7انادكعاطذة 10 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم». الاخططنا 6م 


#حَوّ إِذَا جَآءُوها وَفْيِحَتٌ أَوبّهَا. . . © وإذا وافوا الجنة تكون الأبوابٌ مُمَئَحَةَ لئلا 
يصيبهم نَصَبٌ الانتظار. 

ويقال إذا كان حديث الجنة فالواجب أن يبادر إليها ولا يحتاج أن يُسْاق»: ولعل 
هؤلاء لا رغبة لهم في الجنة بكثير؛ فَلْهُم معه في الطريق م 215 أي أنهم 
يُساقون إلى الجنة بلطف دون عنف . 

قوله جل ذكرء: «وَهَالوا ند يِب الى صَدَكَنَا وَمدَمْ وا الاين ترا يست 
لَه حَث | ع نَم فَيِعُم أر جر الْعَمِلِينَ» . 

صَدَفَنا وعده 0 الجنة» وإكمال المنّة . 

لريب أل لْأرْضَ4 أي أرضٌ الجنة؛ نتبوأ منها حيث نشاء. وهؤلاء قوم 
مخصوصوة» واللين نعم قوع «الشرك» أقوام أخرون . 

قوله جل ذكره: «وترف المكبكة َل مِن حول الْعرش سبَحُونَ يصحمد ريه وَفْينىَ 
يتم بلق َقبلَ كلذ يل يب الكَِن» . 

يُسَبْحونَ بحمد ربهم في عموم الأوقات. . . هذا هو عمل الملائكة الذين من 
حول العرش 

وقْضِيَ بين أهل الجنة وأهل النار بالحقٌ» لهؤلاء دَرَكات ولأولئك درجات . . 
إلى غير ذلك من فنون الحالات. وَقُْضِيّ بين الملائكة أيضاً في مقاماتهم على ما أراده 
الحقٌ في عباداتهم . 


مي 


1 ط113عا 1231 7اناوكعاطقة 10 كاء1! 6 5كام0 عنوالاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


سورة المؤين 


قوله جل ذكره: « ينسم أثَرَ أل التجِح ». 

«بسم الله» كلمةٌ مَنْ تحقَّقَ بها شَرْفَ من الحقّ ماله وصفت عنده أحواله» 
وخلم علي لكيه رداء الافضال» وألبَسَ قلبّه جلال الإقبال» وأفرد رُوحَه برؤح لْطفٍ 
الجمال» واستخلص سِرّه بكشفِ وصفب الجلال. 

وعم اي م 

أي حم أمْرٌ كائن. 

ويقال «الحاء» إشارة إلى حلمه. «والميم» إشارة إلى مجده أي : بجلمي ومجدي 
لا أَحَلْدُ في النار مَنْ آمنّ بي . 

ويقال هذه الحروف مفاتح أسمائه . 

« نَنزِيلُ الكتب يِنّ لَه العزير الْليِر ». 

«العزيز»: المُعزٌ لأوليائه» «العليم» بما كان ويكون منهمء فلا يمنعه عِلمُه بما 
سَلف منهم عن قضائه . 

قوله جل ذكره: #مَافر لذب وَكَابلٍ اليرَبٍ مَدِيدٍ ألْمِتَابٍ ذى الْطلول لآ إلَهَ إلا هو إلَته 
لْمَصِيرُ © . 


م 


كتابٌ مُعَنْوَن بقبول توبته لعباده؛ عَلِمَ أنَ العاصيّ مُنَكَسِرٌ القلب فأزال عنه 
الانكسارٌ بآن قَدّمَ نصصيبة ) فقدم اسمه على قبول التوية. فَسَكَنَ نفوسّهم وقلوبّهم 
0 ا 0 0 0 (غافر ل 

بابل قله وكير عه َوْله : ؤِذِى قي 

ويقال: غافرٌ الذنب لِمَنْ أَصَرٌ واجتَرَمَ» وقابلٌ التوب لمن أُقَرٌ ونّدِمَ» شديد 
العقاب لِمَنْ جَحَدَ وعَنَدَ» ذِي الطول لمن عَرَفَ ووحَد. 

ويقال غافر الذنب للظالمينء وقابل التوب للمقتصدين» شديد العقاب 
للمشركين؛ ذي الطول للسابقين. 

لحيل 


1 1ع 1231 7انادكعاطق 10 كاء1! © 5كام80 عنوالاا ,مع 


للم». الا قلطنا 6م 


1١‏ تفسير سورة غافر 


ويقال: سْنْة الله أنه إذا حَوْفَ العباد باسم أو لفظٍ تدَاركَ قلوبهم بأن يُبِشّرَهم 
بِاسْمَيْن أو بوَضفين . 

طإِلَيْه الْمَصِيرُ 4 : وإذا كان إليه المصير فقد طاب إليه المسير. 

قوله جل ذكره: اما يجَدِلٌ فى ايت الله إلا اين كَمَروا قلا يررك معدي في 
ليتد». 

إذا ظهر البرهانٌ وانّضَّمَ البيانُ استسلمّث الألبابُ الصاحيةٌ للاستجابة والإيمان. 

فأًا أهل الكفرٍ فلهم عَلَى الجمود إصرارٌ» وشُوْمُ شِرْكهم يحول بينهم وبين 
الإنصاف . . وكذلك من لا يحترمون أولياء الله » ويُصِرُون على إنكارهم, ويعتر ضون 
عليهم بقلوبهم. ويجادلون في جَحَْدٍ الكرامات» وما يخصٌ اللهُ به عباده من الآآيات . : 
فهؤلاء يميزون بين رجحانهم ونقصانهم» وسيفتضحون كثيراً. 

قوله جل ذكره: «حِحَدْبتْ مِلَهُمْ مَوْمُ نوع الاب مرا بَندِهِم وق هَنَنْ كل أب 
سوم يمدو محَدَلوا بالبلل لِيُدْحِسُوا به أل كلدم فكت كن عِمَابِ؟ . 

كذلك مَنْ انقرض مِنّ الكفار كان تكذيبٌ الرُسْلٍ دَأبَهم» ولكنّ الله - سبحانه - 
انتقم منهمء وعلى كُفرهم احترمهم . 

والمنكرٌ لهذا الطريق يدين بإنكاره. ويتقرّت إلى الله به ويعد وفيعته في أولياء 
الله من جملة إحسانه وخيراته: ولكن الله ب سصبحانه يعذبهم في العاجل بتخليتهم فيما 
هم قيه؛ وصَدٌ قلوبهم عن هذه المعاني؛ وحرمائنهم منها. 

قوله جل ذكره: «وَكَدِكَ > حَقَّتَ كِسَتُ ريلك عَلَ اَن عرو أب مساو صْحَنبُ ألْتَار» . 

إذا انختم على عبدٍ حُكُمْ الله بشقاوته فلآ تنفعه كَدْرَة ة ما يورَدُ عليه من النُْصح . 
والله على أمره غالبٌ . وَمَنْ أسَرَيْهِ يَد الشقاوة قلا يُخُلْصّه مِنْ مخالبها سهد ولا سعاية. 


1 9 00 سرس عراس صاصر ص 4 سا 
سواه 0 ذكره: دل جود 3 وَمَنّ حولم في + محمد م وَنَؤْمِنُونَ به 
رم وأتبعوأً 


عفرن 5-7 


> سم 


لال 70 


د ير ». 

حَملَّةُ العرش من حََوْلَ العرش من خواص الملائكة, مأمورون بالتسبيح لله؛ ثم 
بالاستغفار للعاصين ‏ لأنّ الاستغفار للذنبٍ والتوبةٌ إنما تحصل من الذنب - 
ويجتهدون في الدعاء لهم على نحو ما في هذه الآية وما بعدها؛ فيدعون لهم بالنجاة» 
ثم برفع الدرجات» ويحيلون الأمر في كل ذلك على رحمة الله . 

قوله جل ذكره: َيَنَا وَأَوٍ جر ب جَنّتِ عَذنٍ أل وَعَدنَهُمَ ومن مكح و يِنَ ءَابَأبهمَ 


اكد 


1 11> 2231 7اناكعاطقة 160 كاء1! © 5كام0ظ8 عزروالاا ,مع 


للم». الا قلطنا 6م 


تفسير سورة غافر خرن 


وَأَرْوْجِهِمْ وَمُرَكَمْهِرٌ بنَكَ أنت الْمَزِيدُ الْحَكيِمٌ وَقِهِمْ اليَعَاتٍ وَمَن بن أَلسَيْعَاتٍ. يَوْمَيذٍ 
2 َقَدْ ييدْتٌَ ودَللك هو الْمُودْ عَظِيمٌ *. 

«وَمن ني أَلسَيَمَاتِ يوم مذ كَقَدْ يَتّةٌ4 : فلين سلّْط عليك أراذل من حأ خلقه - وهم 
الشباطين - فلقد قيض بالشفاعة أفاضل من َل ومن الملائكة المقزين. 

قوله جل ذكره: «إنّ اليرت كقَرُوا مادو لْمَفْتُ الو كير عن َفْيَك 
لس رطس © اه مج سلرل 00 و4 
سكم | إذ ملعورة رك إل الإيملن فتكفرون» . 

أْشَدٌ العقوباتٍ التي يُوصلها الحقٌ 7 آثارٌ سُْخْطِه وغْضبهء وأخل النُعُم التي 


يغروهم بها آثارٌ رضاه عنهم. . فإذا عَرَفَ ت الكافرٌ في الآخرة ازرئةغايه فيان فد 
شيء أصعبٌ على قلبه من ذلك؛ لأنه عَلِمَ أنه لا بُكاء ينفعه. ولا عناءً يزيل عنه ما هو 
فيه ويدفعهء ولا يُسْمَعُ له تضرْعء ولا تُرْجَى له حيلة. 

قوله جل ذكره: 9 قَالُوأ ريا أَمثنا انين وَلمِينَن أَنْسَيْنِ فأعترَفمَا نينا فَهَل إِلّ ' 


الاماتة الأولى إماتئهم في الذنيا ثم في فى القبر يحييهم » ثم يميتهم فهي الإماتة 
الثانية . والإحياء الأول في القبر والثاني عند النشر. 


« عرفا يدُنْويًا» : أقروا بذنوبهم ‏ ولكن في وقتٍ لا ينفعهم الإقرار. 
وتهل ِل او من العقوبة» وإنما يقولون ذلك حين 


6 
2 ٍ- عي سل ا 1 ”7 5 2 1 " 
3 بأنّه: إِذَا دعى 20 عدم حكنتمر وإن شرك د بي موا ,14 لله العلي 


ورت وبر 


| 


ا . وهؤلاء إمانَئُهم محصورة؛ فأما أهل المحبةٍ 
فلهم في كل وقتٍ حياةً وموتٌ» قال قائلُهم : 
أموت إذا فَقَدْنَكَ ثمأحيا فكمأحياعليك وكمأموت! 
فِإنَّ الحقّ - سبحانه ‏ يُرَدْدُ أبداً الخواصٌ من عباده بين الفناء والبقاء» والحياة 
والموت» والمحو والإثبات. 
توله جل ذكرء: طح الى يكم “إينيه. وبتك لكم يَنّ السَمل رذقأ وَمَا يتَدَكُرْ 


لم ييه 


10 


آبات ءَ عَمْرِ إذا 5 ا جوده إذا توكلا 5 جلاله إذا 1 فغابواء ات 


تاك 


1 11> 1231 7اناكعاطق 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


01.60 3حانانا هم 
ضفن تفسير سورة غافر 
جماله إذا آبوا واستجابوا. «وَيترَلِك لم ين أَلمّمَاهِ رركا » فأ لأبدانكم وهو توفيق 
المجاهدات » ولقلوبكم اه ولأسراركم وهو فئون المواصلاات 
والزيادات. 

«وما يَتَدَكدُ إِلَّا من يُذِثْ 4 : : يرجع من العادة إلى العبادة» ومن الشّكٌ إلى 
اليقين » ومن الخَلْق إلى 0 ومن الجهل إلى العلم, ومن الذكرة إلى العرفان , 

قوله جل ذكره: «فَآدَعُوأ أنه مْلِصِرنَ لَهُ ألذِينَ وأو كر الْكيررت4 . 

اط الدعاء تقديم المعرفة تعرظ من :اذى تذعوه» ثم تدعو بما تحتاج إليه مما 
١‏ لش تابدن سر ا و د 
تكون فيه مخالفة لأمره» وأن تتباعد عن سؤالك الأشياء الدزيّة والدنيوية» وأن تر ضى 
بما يختاره لك مولاك. ومن الإخلاص في الدعاء ألا ترى الإجابة إلا منه» وألا ترى 
لنفسك استحقاقاً إلا بفضله. وأن تعلم أنه إن بقيت سؤالك عن مطلوبك الذي هو 
خظك. لا تبى عن عبافة ركك التي هي حَقه «فإن الدعاء مخ العبادة” و ومن 
الإخلاص في الدعاء أن تكون في حال الاضطرار لما لا يكون ابتداؤه جُرْماً لك. 
وتكون ضرورثك لسراية جنايتك . 

قوله جل ذكره: طرَفِيعٌ ادَرَحَتِ ذو عرش بِلْقَى الروح مِنْ أمرو. عل من 5 مِنْ 
باد ير يم ألثلاق» . 

رافع الدرجات للعصاة بالنجاة» وللمطيعين بالمثوبات» وللأصفياء والأولياء 
بالكرامات» ولذري الحاجات بالكفايات» وللعارفين بتنقيبهم عن جميع أنواع 
الإرادات . 

ويقال درجاث المطيعين بظواهرهم في الجنة, ودرجاتٌ العارفين بقلوبهم في 
الدنيا؛ فيرفع درجاتهم عن النظر إلى الكونيْن دون المساكنة إليهما. وأمًا المحبون 
فيرفع ا يطلبوا في الدنيا والعُقبى شيئاً غير رضاء محبوبهم . 

«ذو لْمْرّشِ: ذو المُلْكِ الرفيع . ويقال العرش الذي هو قَبْلَةُ الدعاء» حَلَقَه 
أرفع | لمخلوقات وأ عظمّها حثة . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في (السنن 58717): وأحمد بن حنبل في (المسند 7517/4 31/1 175؟) 
والحاكم في (المستدرك ,)19١/١‏ وابن حجر في (فتح الباري »)14/١‏ والبغوي في (شرح السنة 
/ )ل والساعاتي في (منحة المعبود ؟ 11 والخطيب البغدادي ني (تاريخ بغداد 1/ 
89أ» والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار ©201١‏ والشجري في (الأمالي 5١7/١‏ - 5886؟) 
ا ”/ 44.» 201/54 والبخاري في (الأدب المفرد 914). 
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تلم».امقططناهام 
وف 


تفسير سورة غافر 

لِيِلْقى ألروح بن أ رو عَلنْ من يَِآكُ مِنْ عِبَادِ © روح بها ضياءً أبدانهم ‏ وهو سلطانٌ 
عقولهم» وروحٌ بهاء ضياء قلوبهم - وهو شفاءٌ علومهم» وروحٌ بها ضياء أرواحهم - 
والذي هو للرّوح رَوْحْ ‏ بقاؤهم بالله.. 

ويقال: روخ هو روح إلهام؛ وورح هو روح إعلام؛ وروح هو روح إكرام ٠.‏ 

ويقال: روح النبوة؛ وروح الرسالة» وروح الولاية؛ وروح المعرفة. 

ويقال: روح بها بقاءً الخلق, ودح بها ضياء الحق . 

قوله جل ذكره: يوم هم ريون لا عق عَلَ لله متهم كو42 . 

يعلم الحاصل الموجودء ويعلم المعدوم المفقود" والذي كان والذي يكون. 
والذي لا يكون مما عَلِمَّ أنه لا يجوز أن يكونء» والذي جاز أن يكون أن لو كان كيف 
كان يكون. 

نس انلك آي ب القمد هار . 

لا يتقيد مُلْكُه بيوم» ولا يختصٌُ مُلْكُه بوقتٍء ولكن دَعَاوَى الخَلْقٍ ‏ اليومّ ‏ لا 
أصلّ لها؛ إذ غداً تنقطع تلك الدعاوى وثرتفع تلك الأوهام . 

توله جل ذكره: اوم يرك كل تفن بمَا كَسَبَتَ لا ظلم وم إن أ 
أَلِسَابٍِ؟ . 

يجازيهم م0 بالجنان» وعلى أحوالهم بالرضوان» وعلى أنفاسهم 
بالقربة» وعبلى محبتهم بالرؤية . 

ويا رين الحلاتيه على توبتهم بالغفران» وعلى بكائهم بالضياء والشفاء . 

لا ظلم الوم » : أي “أنه يستحيل تقديرٌ الظلم منهء واط كه ايه 
«إنكه اله سَرِيعٌ لهساب » مع غبادة 4 لأ يشخله شان عن شان» وسريع م الحساب مع 
أوليائه في الحال؛ يطالبهم بالصغير والكبير» والنقير والقطمير. 


سمة مه 


قوله جل ذكره: «وَاَذِرهم يوم الآزْمَةَ إز الْقُوت ألى لاجر كَظِمِينَ ما للَلبلِِينَ 


0 


من يع ولا م شيع سَفيع يُطَاعٌ» . 
قيامةٌ الكل مؤجّلةء وقيامةٌ المحبين مُعَجلة؛ فَلّهِم في كل نَمّس قيامة من العقاب 
والعذاب والعواب» والبَعَاد والاقتراب» وما لم يكن لهم في حساب؛ 00 
الأعضاء؛ فالدممٌ يشهدء وَحْفقَان القلب ينطق 6 والتخرل يُخْبر) واللونُ يُفصِح. . 
والعبدُ يَسْتّدُ ولكن البلاء يَظهَرُ : 
يا مَنْ تَمَيرُ صورتي لمَابَدَا ‏ لجميعماظئوابناتصديقا 
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للم». الاخططنا 6م 


لكين تفسير سورة غافر 


واتكندوا؟ 
لي في محبته شهودٌأربِعٌ | وشهودُكل قضيتائنان 
ذوباك جسمي وارتعادُ مفاصلي2 وخفوقٌ قلبي واعتقالٌ لساني 
0 000 انلق مون 2 2 ه* 
وقلوبهم - زف الرحيل بلغت الحناجر» وعيونهم شَرِقَتْ بدموعها إذا 
نودي بالرحيل وشدت الرواحل . 
قوله جل ذكره: #يَعَلَمُ حَإنَةَ الاين وَمَا ضحْتى أَلضُدُورُ 4 . 
فخائنة أعين المحبين استحسانهم شيئاً» ولهذا قالوا: 
ياقرّة العين: سَل عيني هل اكتحلت22 بمنظر حَسّن مُذْ غِبْتَ عن بَصَري 
ولذلك قالوا: 
فعيني إذا استحستث غيرّكم| | أمَرْتٌالسّهاة0" بتعذيبها 
ومن خائنة أعينهم أن تأخذهم السّئَةُ والسُّبات في أوقات المناجاة؛ وقد جاء فى 


قصة داود عليه السلامة: كَذَّبَ مَنْ ادْعَى محبتي » فإذا جنهُ اليل نام عَنْى ! 

ومن خائنة أعين العارفين أن يكون لهم حْبَرٌ بقلوبهم عمًا تقع عليه عيوثهم. 

ومن خائنة أعين الموحُدين أن تخرج منها قطرةٌ دمع تأسّفاً على مخلوق يفوت 
في الدنيا والآخرة؛ ولا على أنفسهم . 1 

ومن خائنة أعين المحبين النظرٌ إلى غير المحبوب بأي وجه كان. ففى الخبر: 
«حيك الشيء يعمي ويصم»”". ْ 
ل ام 7 

«وما تحنى الصّدُورٌ4 : فالحق به خبير. 

٠. 4‏ 9 سا سو ص مجر كه مرمك اع اسم أ 1 

قوله جل ذكره: «وَأَنسَهُ ِمَصِى بالحيّ وَالْذِينَ يدَعونَ من دونه لا يِعَصور ِسَىْءٍ إِنَّ 
هُوَ أَلسَمِيمٌ الْبِصِيرٌ 4 . 


)١(‏ أزف: دنا واقترب أو عجل . )١(‏ السهاد: الأرق. 

(9) أحخرجه أبو داود في (السئن 0170): وأحمد بن حنبل في (المسند 0/ 6194 »)50٠/7‏ والزبيدي 
في (إتحاف السادة المتقين 2071/5/19 2,244 والتبريزي في (مشكاة المصابيح 4 والدولابي 
في (الكنى والأسماء »)١١١/١‏ وأبو حنيفة في (المسند :)١14‏ وفي (جامع مسانيد /١‏ 2.377 /48), 
وابن كثير في (التفسير ١181/1ء‏ */ 02477 والقرطبي في (التفسير »2707/١‏ والخطيب البغدادي 
في (تاريخ بغداد ,)١١97/8‏ والعراقي في (المغني عن حمل الاسفار )3١/8‏ وابن عساكر في 
(تهذيب تاريخ دمشق 9/ 76ل 5/4 م/ 45 .)597/٠١‏ والعجلونى فى (كشف الخفاء /١‏ 
»)4٠‏ والفتني في (تذكرة الموضوعات 154).؛ وابن عراق في (تنزيه الشريعة 00©» وعلي 
القاري في (الأسرار المرفوعة /ا/١).‏ ْ 


امس 
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للم»ء. الاخططنا 6م 


تفسير سورة غافر ١‏ 


يقضي للأجانب بالبعادء ولأهل الوصال بالوداد» ويقضي يوم القدوم بِعَزْلٍ 
عمال الصدود. وإذا دُبِحَ الموث غداً بين الجنة والنار على صورة كَبْش أملح فلا غرابة 
أن يُذْبَحَ الفراقٌ على رأ س سكة”" الأحباب في صورة شخص منكر ويصلب على 
جذوع العبرة لينظرَ إلى أهلٌ الحَضرَة . 

نول جل ذكر.: «## َم يوان الأ توا كنت 36 عَية أي كا 
لهم عانوأ هُمْ أَمَدّ ينهم فود وءَاكَارَا في لاض َه أده بدي وَمَا كن لهم ين أله 
اق 4 . 

أو لم يسيروا في أقطار الأرض بنفوسهم» ويطوفوا مشارقها ومغاربها ليعتبروا بها 
فيزهدوا فيها؟ أو لم يسيروا بقلوبهم في الملكوت بجولان الفكر ليشهدوا أنوارَ التجلي 
فيستبصروا بها؟ أو لم يسيروا بأسرارهم في ساحات الصمدية ليستهلكوا في سلطان 
الحقائق, وليتخلُصُوا من جميع المخلوقات قاصيها ودانيها؟ 

قوله جل ذكره: «دللك بِأبَرَ كن تييح مُسْلُهُم باليتتتت مَكَدروأ دهم آم 
د مُ عَرى سَدِيدُ ألْمِقَاب» . 


إن بغى من أهل السلوك قاصدٌ لم يصل إلى مقصوده فَلْيَمْلَمْ أن مُوجِبَ حَجْبه 
اعتراض جو على عد حي امقر ات فإ الشيوخّ بمحلّ السفراء 
للمريدين. وفي الخبر: «الشيحُ في قومه كالنبيْ في أمته»”") 


واي 


قوله جل ذكره: لوِلْقَدَ أرَسَلَنَا موس بَِايِدسَا وَسَلْطنِ ميدي إل فرَعَوَبَ وَعَلمنَ 
وُكبرك ثثالرا سة حكزرات 4 


سند 


أكْرّمُ خَلْقِه في وقته كان موسى عليه السلام» وأَحْسٌُ خَلْقِه دهم في كيه 
وأشدّهم كفراً كان فرعون؛ فما قال أحدٌ غيره: اما طِمْتَ لحكم م مَنْ إِلده غرف » 
[القصص : 78]. 

فَبَعَتَ اللَّهُ أخص عباده إلى أخسٍ عباده » فقابله بالتكذيب» و نسسيه 9 - 


وأنبَهُ كل أنواع التأنيب. ثم لم يُعَجَلْ اللّهُ عقوبته» وأمهله إلى أن أوصل إليه شِقْوَة 
إنه سبحانه حليم بعباده . 


)١(‏ السكة: الطريق المستوي. 

(؟1) أخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال "4247777 والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار /١‏ 47)» 
وابن القيسراني في (تذكرة الموضوعات »)1١87‏ والسيوطي في (اللآلىء المصنوعة »)8١/١‏ 
والعجلوني في (كشف الخفاء »)١7/7‏ وابن الجوزي في (الموضوعات 42١41 /١‏ والشوكاني في 
(الفوائد المجموعة 448): وعلي القاري في (الأسرار المرفوعة 1519 778). 
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للم»ء. الاخططنا 6م 


كك تفسير سورة غافر 


00 


قوله جل ذكره: ظقَلَمَا جَآدَهُم بِاَلْحَقّ مِنْ عِنيئا كَالْوا لوا أنآء الح حَامَنُوأ مَعَمُ 
هي ساعورءة 2 سح و ع لم سر مسي ع اكد ل سرس 
أ شماء را 16 
سحيو نسَآءَهُمٌ وَمَا حكَيدُ الْكَفْرنَ إلا فى صلل . 
عزم على إهلاكه وإهلاك قومه؛ واستعان على ذلك بِجُنْدِه وخْيْلِه ورَجْلِهِ» ولكن 
. : 2251 دعر وس ب إلى ا سي ل رود . 
كان كما قال اله: 9وَمَا كيد لْكَفْرنَ إلا فى صَكَدلٍِ4. لأنه إذا حَفْرَ أحدٌ لِوَلِيْ من 
أولياء الله تعالى حُفْرةٌ ما وقع فيها غيرُ حَافِرها. . بذلك أجرى الحنُ سه . 
٠ 5‏ 8 ال لل لك جع ل رس ل اوعمسي ريوط اس جس الرماس ل 
قوله جل ذكره: طلوَهَالَ فِرَعَوِتٌ دروف أُفْلٌ موس وَلِيَدَمٌ ريه إن لَمَافُ أن يُبَدِلَ 
دبتحتْْ أذ أن هر في الذي القساة» . ٌْ 
«وَلدَعٌ ريه 4 أي لِيَسْتَعِْنْ بربه» وإني أخاف أن يبدل دينكم» وأخاف أن يُفْسِدَ 
في الأرض» وكان المفسِد هو فرعونء, وهو كما قيل في المثل: «رمَنْنِى بدائها 
وَالْسَلتْ» ولكن كاد له الكيد» والكائد لا يتخلص من كيده. 
فاستعاذ موسى بربه» وانْنّدِبَ في الردْ عليهم مؤْمِنٌ بالله وبموسى كان يكتم إيمانه 
1 ا 5 ابردم 
عن فرعون وقومه'':- 
قوله جل ذكره: طوَدَالَ رَجلٌ مُؤْنُ من ال فزصوس> يَكثُ إيمدة: اند يملا أن 
ا 00 2ع عا عم رس سهد 221 7 عار ً 0 0 78 علط 
َقُولَ رق أله وقد هك يدت ين رَيَيْ: ون يكُ حَذِبًا َمل كَذِبةٌ ون يك مادقا 
واد لس ب مك ع وسو إل مير و سم 0 ع وس عرس 2 5 
25 بَعْض ألرِى يَعِدَكُم إِنَّ أنه لا يبْدى مَنْ هُوٌ مُشَرفٌ كات . . الآيات . 
نصحهم واحتج عليهم فلم ينجح فيهم نضح ولا قَؤْل. وكم كَرْرَ ذلك' المؤمن 
من آل فرعون القول وأعاد لهم النُضْحّ! فلم يستمعوا لهء وكان كما قيل: 
وكم سفت في آثاركم من : تصيححة وقد يستفيد البغضة المتنم لمتنصّخ”" 
قوله جسل ذكسره: ل«وَلْقَدَ جَآهكُمَ يُوسْفٌ من قَبَلُ بِأَلِيَدتٍ فا زْلْمٌ في مَك يِبَا 
وم روس 0 
بَيْنَ أن تكذيبّهم كتكذيب آبائهم وأسلافهم من قبل» وكما أهلك أولئك قديماً 
كذلك يفعل بهؤلاء”” . 
قوله جل ذكره: وَل و يَهَِمَنُ أن لي سرْمَا لم بم الأننبيب حب 
ذأ شت م ا سا مجم ١ 4١‏ 
ألسَموتٍ فَأطْلِمٌ إل إل مومى وَإِنْ لَأَطَدمٌ حكدذبا 4 . 
السببٌ ما يُتَوَصْل به إلى الشيء؛ أي لعلّي أصل إلى السماء فَأطَلِمَ إلى إله 


0 7 (1) الآيات من (79 حتى 37”) لم ترد. 
الآية (16) لم ترد. 


0 
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للم». الا خططنا 6م 


تفسير سورة غافر يفنا 


موسى . . ولو لم يكن من المضاهاة بين مَنْ قال إن المعبودٌ في السماء وبين الكافر إلا 
هذا لكفي به جَزْياً لمذهبهم . وقد غَلِطَ فرعونُ حين نَوَهُمَ أن المعبود في السماء» ولو 
كان في السماء لكان فرعونٌ مُصِيباً في طلّبه من السماء . 

قوله جل ذكره: «وَكَدَلِكَ رن فرعو سُوءُ عَمَلِو. وَصْدَّ حَنِ اليل وَمَا حكَيِدُ 
فِرَعَو إلافى بان . 

أخبر أنَّ اعتقاده بأنَّ المعبود في السماء خطأء وأنّه بذلك مصدودٌ عن سبيل الله . 

قوله جل ذكره: طوَهَالَ الف ام يمَوْرِ أتَِعُونِ أهَدِكُمْ سَبِيِلَ شاد قوم 
ِنَمَا لذو اَلْحَيَؤهُ لديا ملم وَإِنَّ الْآخِرَة ف دارُ الْعَسرَارٍ 4 . 

أصَرٌ على دعائه لهم وأَصَرُوا على جحودهم وعَنُودِهم. 

َنْ عَيِلَ سََِكهٌ فلا يجرّكة إلا يذلها ومن عَعِلَ يلما ين كر أو أن وَمُوَ 
مُؤورب فَأوْليكَ يَدَحْلُونَ اله يرون فيبا بعَبْرٍ حِسَابٍ . 

لوقلا مجر إلا رثكها » : في المقدار لا في الصفة؛ لأن الأولى سيئة» والمكافأةٌ 
من الله عليها حسنةٌ وليست بسيئة . 

«وَهْوٌ مُؤْصِتُ4 يعني في الحال؛ لأنْ مَنْ لا يكون مؤمناً في الحال لا يكون منه 
العمل الصالحء ٠‏ « تَأولحه يدلو اند يرون بها بير حِسَابٍ» : أي رزقاً مؤبّداً 


#داس 


مخلداء الو لو 0 
«8ه وِمرر ما ل أدمْركَُ إل التَجزة وََدْمُوي إل الَار4 


0 مؤمن آل فرعونٌ» يقوله على جهة الاحتجاج لقومه » ويلزمهم 
الحجة به. 


«تَدَعْوتيى لِأحكثْرٌ بِللَّهِ وَأشْرك به ما لس لى به عِلْمٌ ونأ مُوكُم إِلَ الْمَرزٍ 


تدعونني لأكفر بالله وأشرك به من غير علم لي بصحة قولكم. وأنا أدعوكم إلى 
الله وإلى ما أوضحه بالبرهان» واي ل لمات 

«لا جَرَمَ أَنَا يَدَعُويََ إليْه لين لَمُ دَعُوءٌ في ألدنيا ولا في الاخرة وَأنَّ مردنا إِلَ الله 

كك الترؤيَ هُمَ أسْحَبُ ألنّار) . 

عر ااه 
ار ولقد علمنا - بقول الذين ظهر صِدْفُهِم بالمعجزاتٍ كُربَكم 

تقولون. 
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1.60 تجانانا هام 

ا ل ل ريسم 

«تتتنائة الول لحم رَأئيسُ أتروت إل آم إإك آنه بصي يأليباد» . 

أفوض أمري إلى الله 0 عليه» ولا أخاف منكمء ولا من كيدكم. 

لول جل فك اع ا اسالسيسض 
بتوبُورت عَلَهَاطُدوًا وَحَشيًا ويم تَموْمُ لكام دلوا ءال فرَعوس أَمَدٌ ألْمَدَابٍ 4. 

والآية تدل على عذاب القبر. 

ويقال إِنْ أرواح الكفار في حواصل طير سُودٍ تُعْرَضُ على النار غدواً وعشياً إلى 
يوم القيامة حيث تدخل النار. 

ددرا هال فرعورت شد أَلْمَدَابِ4 : أي ياآل فرعون أدَخُلوا شد العذاب». 
فنصّبه على النداء المضاف . ويقرأ «أذخلوا» على الأمر. 

«أسَدّ لْمَدَابِ4: أي أصعبه؛ وأصعبُ عذاب للكفار في النار يأسُهم من 
الخروج عنها. أمّا العصاةٌ من المؤمنين فأشد عذابهم في النار إذا علموا أن هذا يوم 
لقاء المؤمنين» فإذا عرفوا ذلك فذلك 0 اكد أيام عذابهم . 

قوله جل ذكره: لوَإِدْ يَتَسَآبجُونَ فى ألنَارِ هَيَقُولُ ألسُمَمَتوا لذي أسْتَكيرا إِنَّا كنا 
لَكْمْ يبعا فَهَل أنسّم 0 0 آل ليرت لنتكْيرتا إنَا عل فيهآ إرت 
لَه قد حكم ببس البساد © . 

يقول الضعفاء للذين استكبروا: أنتم أضللتموناء ويقول لهم المستكبرون: أنتم 
وافقتمونا باختياركم ؛ فمحاجةٌ بعضهم لبعض تزيد في غيظ قلوبهم. نكما عيورت 
بنفوسهم يعذبون بِضِيقٍ صدورهم وببُعْضٍ بعضهم 0 

قوله جل ذكره: لوَدَالَ ألَدينَ فى أَلثَارِ لِحَرَئَةِ جَهَثَمَ أدَعُوا ربكم يحَيْف عَنَا يرما من 
التي ارا أزكم تلك تأي وشلك نبتيت كان + بَلن قَالُوَاْ مَاْعُوأ وَمَا ذعدما 
لكَنِينَ إلا فى صَكَلٍ 4 . 

وهذه أيضاً من أمارات الأجنبية» فهم يُدْجِلُونَ واسطة بينهم وبين ربّهم. ثم إن 
الله ينزع الرحمة عن قلوب الملائكة كي لا يستشفعوا لهم . 

قوله جل ذكره: «إنا لنَنَصّرٌ رُسْلنَا وَالْدِست ءَامَنُوا فى لَلْمَيرةَ الديا وب 
الْأسمْهندٌ؟ . 

ننصرهم بالآياتِ وفنونٍ التعريفات حتى يعرفوا ويشهدوا أن الظَفَّرَ وضِدَه من 
اللهء والخيرَ والشرٌ من الله . 

ويقال ننصرهم على أعدائهم بكيدٍ خفيْ ولطفٍ غير مرئي». من حيث 
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.أ تجاحانا هم 
 7‏ ا7طظا7 1 
يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون؛ ننصرهم في الدنيا بالمعرفة وباليقين بأنَّ 
الكائنات من الله. وننصرهم في الآخرة بأن يشهدوا ذلك» ويعرفوا ‏ بالاضطراز ‏ أن 
التَأثِيرَ من الله. وغاية النصرة أن يَقْثْلَ الناصرُ عدو مَنْ ينصرهء فإذا أراد حَمْفَه 
تحقّق بأن لا عَدُوَ على الحقيقة» وأنْ الخَلْقَ أشباح تجري عليهم أحكام القدرة؛ 
فالوليُ لا عدر له. ولا صديق له إلا اللهء قال تعالى: ظألّهُ و اديت َامَنْوَا» 
[البقرة: /ا8؟]. 

قوله جل ذكره: بم لا يهم لَلِييتَ مَتَذِرَئم وَلَهُمْ اللَممَهُ وََهُمْ سوَءُ ألدَا ر» . 

دليل الخطاب أن المؤمنين ينفعهم تَنَصّلّهُم ولهم من الله الرحمة؛ ولهم حَسَْنٌّ 
الدار» وما بقي من هذه الدنيا إلا اليسير. 

قوله جل ذكره: «وِلْقَدَ ينا موس الْهدَئ وَوْرَبْنَا بق إشكويل الْعكتب هُدَى 
وَدِحكَرَن لأؤلي الألببٍ 4 . 

مضى طرف من البيان في قصة موسى . 

قوله جل ذكره: «دَصَيرٌ إِرك وَعَدَ أله حَنُ وَاسْتَنْفِز لِدَئْلك وَسَبَحَ بحَمْدِ رَيْكَ 
لمشي والإِكر» . 

الصبرٌ في انتظار الموعود من الحقٌّ على حسب الإيمان والتصديق؛ فَمَنْ كان 
تصديقه ويقيئُه أتَمْ وأقوى كان صبرّه أتمٌّ وأوفى. 

#إرى وعد أله حق 4 : وهو سبحانه ‏ يُمْطِي وإن تَوَهمَ العبدٌ أنه يُبْطِي . 

ويقال الصبر على قسمين: صبرٌ على العافية؛ وصبرٌ على البلاء» والصبرٌ على 
العافية أشدٌ من الصبر على البلاء» فصبرُ الرجال على العافية وهو أتمٌ الصبر”'' . 

«وَاَسْتَئْفِرٌ لِدَيْكَ4. وفي هذا دليل على أنه كانت له ذنوب» ولم يكن جميمٌ 


مرماره م ظ 


استغفاره لأمته لأنه قال في موضع آخر: « وَلِلْمُؤْيِينَ والْمُؤْيتتِ» [محمد: ]١9‏ وهنا لم 


يذكر ذلك . ويمكن حَمْلُ الذُنْبِ على ما كان قبل النبوة؛ إذ يجوز أن يكون العبد قد 
تاب من الرُلّةَ ثم يجب عليه الاستغفار منها كلما ذكرهاء فإن تجديد التوبة يجب كما 


يجب أصل التوبة. 
1 ا 2 دن ساس 2 1 
الور 7 ورا ا ضر 
0010600007074 
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نط6 طقأنكا! أومسبأدعاطمة متعاء تك ككامو8 عأوالا رمع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


سس سسب تقفسير سورة غافر 

«إن فى مبُدُورهِمْ إلا حكدّد4 أي ليس في صدورهم إلا كِبْرٌ يمنعهم عن الانقياد 
للحق» ويبقون به عن اللهء ولا يصلون إلى مرادهم. 

قوله جل ذكره: للْكَلْقّ اموت وَالْدرْسٍ أححبد ين لق لكايس رَلَنَ سار 
ألنّاس لا يَصْلْمونَ» . 

أي ْلْقُ السموات والأرض أكبرُ من بعثهم وخَلّقهم مرةً أخرى بعد أن صاروا 
رميماً؛ فالقوم كانوا يُقَرُونَ بخلقٍ السموات والأرض» وينكرون أمرّ البعث. 

قوله جل ذكره: «وَمًا يسْتَرى الاقكى وَالْصددُ وديس اموا ونوا لست وَلَا 
ْم قلا نَا تتَدَكَرُونَ» . 

أراد به: ما يستوي المؤمنٌ والكافرُء ولا المربوطٌ بشهوته كالمبسوط بصفوته. 
ولا المجذوبٌُ بقربته كالمحجوب بعقوبته» ولا المُرَقَي إلى مشاهدته كالمُبقّي في 
شاهده» ولا المجدود بسعادته كالمردود لشقاوته. 

قوله جل ذكره: إن أَلنّاعَةَ لَآَنِيَةٌ لا رب فِيها وَلكنَ ألختر ألنّاس لا 
يسنو * . 

إن ميقات الحساب لكان وإن وقعت المدةٌ في أوانه. 

قوله جل ذكره : لوََالَ رَبك امون أنتجب َي إن ألزيرت بَتَجْرُونَ عَنْ عبَادقٍ 
سَيَدْحْلونَ جَهَم خرن 4 . 

معناه: أدعوني أستجب لكم إن شِعْتُ؛ لأنه قال في آية أخرى: #مِيَكْيِفٌ ما 
تَدَعُونَ ِو إن سَآم4 [الأنعام: .]1١‏ 

ويقال ادعوني بشرطٍ الدعاءء وشرط الدعاء الأكل من الحلال؛ إذ يقال الدعاء 
مفتاحه الحاجةء وأسبايّة اللقمةٌ الحلال. 

ويقال كل مَنْ دعاه استجاب له إِمَا بما يشاء له» أو بشيء آخر هو خيرُ له منه. 

ويقال الكافر ليس يدعوه؛ لأنه إنما يدعو مَنْ له شريك» وهو لا شريك له. 

ويقال: إذا ثبت أن هذا الخطاب للمؤمنين فما مِنْ مؤمن يدعو الله ويسأله شيئاً 
إلا اعطاه في الدنياء فأما في الآخرة فيقول له: هذا ما طَلبْتّه في الدنياء وقد اذخرثه 
لك لهذا اليوم حتى ليتمنى العبدٌ أنه ليته لم يُعط شيئاً في الدنيا قط . 

ويقال ادعوني بالطاعات استّجبٌ لكم بالثواب والدرجات. 

ويقال ادعوني بلا غفلة أستجب لكم بلا مهلة. ويقال ادعوني بالتنصل أستجب 
لكم بالتفضل . ويقال ادعوني بحسّب الطاقة أستجب لكم بكشف الفاقة . 


و6 طقان)! أممصاععاطم م علء زات ععامه8 هروالز رمع 


للم». الاخططنا 6م 


تفسير سورة غافر 
ويقال ادعوني بالسؤال أستجب لكم بالئوال والأفضال. 
( إن الريت يْدَكْرنَ عَنْ عِبَادَقِ4 أن يستكبرون عن دعائي» سيدخلون جهدم 
صاغرين . 
قوله جل ذكره : «أنّهُ ألَرِى بكل لك الل لِتَسْكُوا فيه وَالتَهارَ مُبْصِرا 4 الآيات . 
سكونٌ الناس في الليل على أقسام : أهلٌ الغفلة يسكنون إلى غفلتهم» وأهل 
المحبة يسكنون بحكم وصلتهم» وشتّان بين سكونٍ غفلةٍ وسكونٍ وصلة! 
قوم يسكئون إلى أمثالهم وأشكالهمء وقومٌ يسكنون إلى حلاوة أعمالهم؛ 
لبسطهم واستقلالهم» وقوم يعدِمون القرار في ليلهم ونهارهم وأولئك أصحابٌ 
الاشتياق . . أبداً في الاحتراق. 
«دَلِكُم أنه رَبك 4 الذي جعل سكونكم معه» وانزعاجكم له» واشتياقكم 
إليهء ومحبتكم فيهء وانقطاعكم إليه. 
قوله جل ذكره: «أَنَهُ الى جَصلّ لحكُم الْارْسَ هارا والمة بكآة مورك 
َلَحْسَنَ صُوَئَكُم 4 . 
َصَوَيكُمْ فَلَحْسَنَ صُوَركُة 4 : خَلقَ العرشٌ والكرسيّ والسموات والأرضين 
وجميمَ المخلوقاتٍ ولم يقُلْ هذا الخطابء وإنما قال لنا: «وَصَوَيكُْ فَلَحْسَنّ 
صُوَرَِكُة 4 وليس الحَسَنْ ما يستحسنه الناسٌ بل الحَسنُ ما يستحسنه الحبيب : 
ماحطك الواشون عن رتبة عندي ولا ضَورّك معتابٌ 
كانهم أنْنَوًاولميعلموا.- ‏ عليكعندي بالذي عابوا 
لم يَقْلْ للشموس في علائهاء ولا للأقمار في ضيائها: «وَسَوَيَكْ فَلَحَْسَنّ 
سورك» . 
ولما انتهى إلينا قال ذلكء وقال: ظلْنَد سَلَََا الإِننَ في أَحْسَنِ كَووِيرٍ4 [التين: 4]. 
ويقال إن الواشين فَبُْحوا صورتكم عندناء بل الملائكة كتبوا في صحائفكم قبيح 
ما ارتكبتم. . ومولاكم أحسن صوركمء بأن محا من ديوانكم الرّلات» وأثبت بدلا 
منها الحسناتء قال تعالى: #يَمَحُوا أللَهُ ما يَنَاهُ وَيِعْبتٌ4 [الرعد: 9"]. وقال: 
« تأزكيلك مَرْلُ أنَّهُ سبَعَاتِهمَ حَسَتَدت أ [الفرقان: .]7١‏ 
قوله جل ذكره: «ورَرَقَمٌ ين لطبت ؟ . 
ليس الطيبٌُ ما تستطيبه النفْسٌ إنما الطيب ما يستطيبّه القلبٌ» فالخبرٌ القفار 
أطيب للفقير الشاكر من الحلواء للغنيٌ المتّسَخط . 
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ملم». الاخططنا 6م 


ورِرْفٌ النفوس الطعام والشرات» دق القلوب لذاذات الطاعا 
قوله جل ذكره: لهو الكت لآ لله إلا هو هر نع مين 1ك زر أ 3 


0 


#هو أ ل لوث » : الذي لا يموت. ولافضلةن: يمفوت. فادعوه بلسان القوتء». 
وذلك عليه لا يفوت. 
قوله جل ذكره: «#ه قن إِنِ تهيثٌ أن أَعَبْدَ ألَريت 7 عون من ذون أله كج 


لامر صر 


ليست نكن ريرك أذ أن ا 2 ب العللييت » 

سن ا ا ل 
عمًا عبدتم»؛ والإعراض عما به اشتغلتمء. والاستسلام للذي خلقنىي. وبالنبوة 
استخصني . 

قوله جل ذكره: (ِهْرَ الى َلتَحكُم ين دراب ثم ين للم و2 ثم مِنْ عَلْقَوَ ثم عخْرجكم 
0 كر لِمَكْروا شُيويا» . 

ب إلى ُطرَةٍ؛ ومن قطرةٍ 0 ٠‏ ثم من يلون أمهاتكم إلى ظهوركم 

اس الاك يني ريف ا 

قوله جل ذكره: «ألر تر إِلَ لذن ييِلُنَ ١‏ ف ايت أله أن يِصمَهْونَ © . 

في آيات الله يتبِلْدُون؛ فلا حُجة يوردُون» ولا عذاب عن أنفسهم يرُدُون» 
سيعلمون حين لا ينفعهم عِلمَهِم. ويعتذرون حين لا يُسمّع عُذْرُهمٍ 0 

«إز الأظلٌ فى أمتقهن وَالتَكَسِلٌ يُسْحَبُوةٌ في لَليِي ثُدّ في أأثار : سن » 


يُسحبُون في النار والأغلالٌ في أعناقهم, ثم يُذَاقُون ألوان العذاب. . فإذا أقذوا 
بكفرهم وذنوبهم يقال لهم: أدخلوا جهنم خالدين فيهاء فبئس مثواهم ومصيرهم» 
وساء ذهابهم ومسيرهو”". 

قوله جل ذكره: لاتَصَيرٌ إِنّ وَعَدَ لَه حَقٌّ هَإِمًا مُرِيئكَ بَعْصَ اذى يكم أو 


2 اوم ع صر لي 


نتوفيتك فإلِينا برَجَعون © . 
كُنْ بقلبكَ فارغاً عنهم. وانظر من بعدُ إلى ما يُفعل بهم. واستيقن بأنه لا بقاء 


)١(‏ الآية (18) لم ترد. (1) الآية )7١(‏ لم ترد. 
(*) الآيات من (7/ء 77) لم ترد. 
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1.60 تجانانا هام 
فير صؤوزة قافن سح ل ل ل سرس :4 1 
لجولة باطلهم. . فإن لقيت بعض ما نتوعدُهم به وإلّا فلا تك في ريب من مقاساتهم 
ذلك بَعْدْ. ثم أكد تسليتّه إياه وتجديذ تصبيره وتعريفه بقوله : 
ع كيام الم عر لس لبجم م اس ١‏ ساس سل ساس 5 ت7 معورس بلدسة 
وقد أرسَلَا مسلا ين كَبلِكَ مِنَهُم من مَصَصْنا عَليِكَ وَمِنَهُم من لَمْ تَسْس علق 

9 جر اوس 527 5-9 ع .- ع م م الى ا 00 ا 
وَمَا كن لِرَسُولٍ أن يأف يتاي إِلَا بإِذْنٍ الله فَإدَا جاه أمر أله هنِىَ بلي وَحَيرَ مالك 
لْمِبطِلُونَ 4 . 

قصصنا عليك قصصٌ بعضهم,» ولم نخبرك عن قصص الإخرين. 

ولم يكن في وسع أحدٍ الإتيان بمعجزة إلا إذا أظهرنا نحن عليه ما أردنا إذا ما 
أردنا. فكذلك إن طالبُوك بآية فقد أظهرنا عليك من الآيات ما أزحنا به العُذْرء 
وأوضحنا صحّة الأمر. . وما اقترحُوه. . فإن شئنا أَظَهَرْناء وإن شئنا تَرَكنا . 

8 5 2 34 ا ل ار 0 لس سسا سآارط م 27 

قوله جل ذكره: اله الى بحَصَلَ لك الهم إِرَحكبوأ ينها وَينهَا تأ طورت وَلَكُ 
ذهنا مَنهِمٌ وَلتَمَلْفوأ علا حَامَهٌ فى صُدُويُمْ لبها وَعلَ الك مُحمَلُونَ ويْرِيَكُمْ ايو هق 
ايت أنه تشكرونَ © . 

ذكرهم عظيمَ إنعامه بتسخير الأنعام؛ فقال جعلها لكم لتنتفعوا بها بالركوب 
والحمل والعمل» ولتستقوا ألبانهاء ولتأكلوا لحومها وشحومهاء ولتنتفعوا بأصوافها 
وأوبارها وأشعارهاء ولتقطعوا مسافة بعيدةً عليها. . فعلى الأنعام وفي المُلْكِ تنتقلون 

كه () عن : ٠.‏ ع مى م : : : 007 
من صُفْع ' إلى سام ١‏ وأنا الذي يَسَرْت لكم هذاء وأنا الذي ألهمتكم الانتماع به؟ 
فثقوا في ذلك واعرفوه. 

قوله جل ذكره: لالم يبروا فى الْارْضٍ منظروا كِفَ كن عَببَةٌ ايت ين لهم 
كَانوا أحكار متهم وَأَسْد قُرَه ومَامَاا في الْأرضٍ هَمآ أَغْقَ عَنْمُم ما كانوأ يبون 4 . . الآيات 

أمَرَهم بالاعتبار بِمّنْ كانُوا قبلهُمْ؛ كانوا أشدّ قوةٌ وأكثر أموالاً وأطول أعماراً» 
فانجرُوا في حبّالٍ آمالهم» فوقعوا في وهْدّة غرورهمء وما بقي الحقٌ عن مراده فيهم. 
واغتروا بسلامتهم في مُدَةٍ ما أرخينا لهم عنان إمهالهم» ثم فاجأناهُم بالعقوبة» فلم 
يُعْجِزُوا لله في مُرادٍه منهم . 

فلمًا رأوا شِدَّةَ البأس» ووقعوا مذلّة الخيبة واليأس تمئّوا أن لو أعيدُوا إلى الدنيا 
من الرأس . . فقابلهم الله بالخيبة؛ وخرطهم في مبلكِ من أبادهم من أهل الشرْكِ 
والسَّخْط . 


دلق الصقع : الناحية من البلاد. 


1 113 اصن عاطم 10 كاء0!1 5كام80 عزوالناا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


سورة فصلت 


قوله جل ذكره: « ينسم قو اقل التجِط ». 

أفلح مَنْ عرف «بسم الله؛, وما ربح مَنْ بقي عن ابسم الله؛. 

مَنْ صحب لسائه «بسم الله؛ وصحب جَنانُهِ «بسم الله؛ كفى له شفيعاً #بسم الله) 
إلى مَنْ يُعِيذّنا بذِكْر «بسم الله». 

قوله جل ذكره: حر نَدِيلٌ ين أَليَمَنِ البَِوِ *. 

بحقي وحياتي؛ ومجدي في صفاتي وذاتي. . هذا 00 من لحان الرحيم . 

قوله جل ذكره: « كنب فَصِلَتْ اياسم فرْءَانا عرَييا لوم يَعَلمون 

يُسَتْ آياثّه ودلالاثه . 

«و لان عَرَييًا لْمَوْرِ يَمْلَمُونَ4: الدليل منصوبٌ للكافة ولكنّ الاستبصار به 
للعالمين ‏ دون المغرضين الجاحدين . 

«َيا ونَذرا دمض كه فم لا مسْمَعْون؟ . 

«بَثِيرا4 : لِمَنْ اخترناهم واصطفيناهم. 

«ويَذِبرا4: لِمَنْ أقميناهم» وعن شهود آياتنا الام 

هنََءْضَ كسم 4 عند دعائنا إياهم» فهم مُنْبَتّن فيما أردناهم» وعلى ذلك 
(الوصف) علمناهم. 

قوله جل ذكره: ##وَقَالوأ فُلْوبنَا و أَححكِنَةٍَ يَمَا يعوا ليه وف َادَايِنَا وقر ومن بَيْينا 
وَيَيكَ حاب عْمَل إِنَنا عنملُونَ4 . 

قالوا ا ا ولو قالوه عن بصيرةٍ لكان ذلك منهم 
توحيداً» ات 0 قيق القلب . 

قوله جل ذكره: طقْل إِنَمآ أنا ب يلكي بون إل أننآ إلتقكر إله وك كلنتقبئرا 
له اموه وول يِمتَرِكَ لين لا سر 0 بألآخِْرَةَ هُمْ كَيْرُونَ 4. 

إنما أنا بَشَّرٌ مثلكم في الصورة والبئية» والذات والخلقة. قات يل ويد 
أنه يُوحَى إليّ أنما إلهكم إله واحد؛ فالخصوصي مِنْ قِبَلِهِ لا مِنْ قِبَلِي؛ ولقد بَقِيتٌ 
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1 113 اندع اظام 10 كاء0!1 5كام0 عروالناا رمع 


للم». الاخططنا 6م 


تير ينور قف ابت يج م ب ب ع بس ب به ل7رْ ١18‏ 


فيكم عمرأء ولقيتموني دهراً. . فما عثرتم مني على غير صواب» ولا وجدتم في 
قوليى شوب كذاب. وأمري إليكم أن استقيموا في طاعته؛ واستسلموا لأمره. . 
وطوبى لِمَن أجاب» والويلٌ لِمَنْ أصرٌّ وعاب! . 

قوله جل ذكره: إن ألِينَ اموا وعَِلُوأ لصحت لهم أَعْرُ غير مون » . 

«ءَايمًا» : شاهدواء «وعَمِلُوا ألصَلِحَت» : لازموا بساط العبودية. 

لءَامَنوَاً©»: شهدوا الحضرة» «اوعَمِلُوا أأصَّلِسَتِ»: وقفوا بالباب. 

لءَامَنوَا4 : حضرواء طاوَعَمِلُا أصَلِسّتِ4 : بعد ما حضروا لم ينصرفوا. 

لله أَجْرْ غيْرٌ مَننُون4 : غير منقوص؛ فأجرٌ النفوس الجنةٌ» وأجرُ القلوب 
الرضا بالله. وأجِرُ الأرواح الاستئناسٌ بالله» وأجِرٌ الأسرار دوام المشاهدة لله . 

توله جل ذكره: «ل#ه ثُلْ ينك لَكَفرودَ اذى حَلقَ الأرْسَ فى يمن وَتمَلوَ له: 
أنداما دَلِكَ رب الْعَلَبين4 . 

خَلَقَ الزمانَ ولم يكن قبله زمان» وخَلّقَ المكان» ولم يكن قبله مكان؛ فالحقٌ_سبحانه 
كان ولا مكان ولا زمان» فهو عزيرٌ لا يُدْرِكٌه المكانُ» ولا يَمْلِكُه الزمان. 

«وَيَمَلُونَ لَه أَدَادًاً4. . . وكيف يكون الذي لم يكن ثم حصل ندا للذي لم 
يَرَلَ. . ولا يزال كما لم يزل؟! ذلك رب العالمين. 

قبوله جل ذكره: لوَجَمَلَ ذا رَبِىَ ين فَوَقِها ورك فيا وَكدَّرَ ذبَآ أَفومها يذه أي يأو 
سَوَآه لِلسَابِينَ 4 . 

الجبال أوتادُ الأرض في الصورةء والأولياءً أوتادٌ ورواس للأرض في الحقيقة . 

«وَبَرَكَ فيبا» : البركة الزيادة. . فيأتيهم المطرٌ ببركات الأولياء. ويندفع عنهم 
البلاء ببركات الأولياء 1 


- 
ا 2 ل 


وقدر فا أقواتبا» : وجعلها مختلفةً في الطعُم والصورة والمقدان. .وارئان 
القلوب والسرائر كما مضى ذكره فيما تقدم. ١‏ 

قوله جل ذكره: «مٌّ أنترئة إِلَ الل و مُحَادٌ متَالَ ها وَلفارض ييا طَوْعًا أو كرما 
َلآ أَنيَا طأبعِينَ» . 

«أشترى» أي قَصَّدَء وقيل فعل فعلاً هو الذي يعلم تعيينه. 

ويقال رئّبَ أقطارهاء وركّب فيها نجومّها وأزهارّها. 

«هَثَالَ ها وَلَِأَرْضِ أَئْنا طُومًا أ كَرَهَا قَالمآ أَيّْينا طآبوِيَ» : هذا على ضرب المَّكَل؛ أي 
لا يتعسّر عليه شيءٌ مما خلقه. فله مِنْ خَلْقِهِ ما أراده. وقيل بل أحياهما وأعقلهما 


و6 طقان)! أممدوععاطم معلا زات ععامن8 هروالز رمع 


0ل0». أ تجانانا 2م 
1آآآآآت ا ل شين ور ةلات 


وأنطقهما فقالتا ذلك . وجعل نفوس العابدين أرضاً لطاعته وعبادته» وجعل قلوبهم 
فلكأ لنجوم علمه وشموس معر فته . 

وأرعاة النفوس الخوفٌ والرجاءً» والرغبةٌ والرهبة. وفي القلوب ضياءٌ العرفانٍ» 
وشموس التوحيدء ونجوم العلوم والعقولٍ والنفوس. والقلوبُ بيده يُصَرْفُها على ما 
أراد من أحكامه . 


أل 11ج 1 1 ةا 1 

زيْنَ السماء الدنيا بمصابيح» وزيّنَ وجة الأرض بمصابيحَ هي قلوب الأحباب؛ 
فأهلُ السماء إذا نظروا إلى قلوب الأولياء بالليل فذلك متنزههم كما أن أهل الأرض إذا 
نظروا إلى السماء استأنسوا برؤية 00 

قوله جل ذكره: بن مر نضُوأ فَقُلٌ دربي صَهِفَةٌ يَثْلَ مَهِقَةِ عاد وَتَمُود» . 

أي أخَبز المُكَذْبِين لَكَ 0 . فإن سلكتم طريقهم في العنادء وأبيتم 
ِل الإصرار ألحقناكم بأمثالكم . 

هنم َا5 أستكبنأ في الْارْضٍ عَيْرِ لي انوأ مَنْ َه ونا مد أوكز روا أرى أهِّهَ الى 
َلتَهمَ هر أَدُ يت فيه واوا ينا يحصَدُون4 . 

ركنوا إلى قوة 00 نخانتهم كراعم + واستمكنت منهم بلواهم 

ونلا عتم يما 0 صَرا ق ير يسَاتٍ لنْذِيتَهم عَذابُ لي فى )1ب ١‏ ألما وَلَمَدَاتُ 


لبد لني وك 1 لسشهة» . 
فلم يغادر منهم أحداً . 


0 0 يهم دَأستَحَبوا الس عل المدئ هَأحَدَتهمْ منهقَة 

عدَابٍ أَطُونِ يما كانوأ يبون وتيا لذن َامَنُوأ 0 يك > . 

ا آمنوا وصدّقواء ثم ارتدوا وكذّبواء فأجراهم مجرى 
إخوانهم في الاستئصال . 

ويا الْدِنَ امنأ : منهم من نبّاهم من غير أن رأوا الناس؛ فعبرو! القنطرة 
ولم له وقومٌ كالبرق الخاطف وهم أعلاهم» وقومٌ كالراكض. . وهم أيضاً من 
الأكابر» وقومٌ على الصراط يسقطون ويردُهم الملائكة على الصراط . فبعد وبعد. . 
قوم بعدما دخلوا لبتم اس سام ركبتيه ثم إلى حَقْوَيه''". فإذا 


)١(‏ الحقو: الخصر. 


نط6 طوأنك! أو منادعاطم 10 علء زاح دكامه8 عروال! رمع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


تفسير سورة فصلت / ١‏ 


ما بلغت النار القلب قال الحقٌ لها: لا تحرفي قلبه؛ فإنه محترقٌ فى . . وقومٌ يخرجون 
من النار بعدما امْتُحِشُوا''2 فصاروا حُمّماً. 


ع« بثو مره مان السالا لي ين 2 


0 وَيَوْمَ يُحَكَرُ أعداء أسَّهِ إل ار مهم بين حو يا ما موا سهد 
تيم سَتعهُم ولف ولوكهم يما كنا يقالأ لُلوويم لم سهد عبن لوا ألقا 
أنّهُ ألم نطق كل عَوْءٍ َف لكأي مر َيه يع ونا كز شت نَ أن يَشَجَدَ 
مو ا يسا ا يعلد كرا مِمَا سَمَلنَ وَدَلْكر 
تكد الى طنش ريك أزكر مَأصبَحكُم ين الختيري 4 . 

شهدت عليهم أجزاؤهم. ولم يكن في حسابهم أن الله سيُنطقها وهو الذي أنطق 
كلَّ شيءء ولم يَدْرْ بخَلدهم ما استقبلهم من المصير الأليم . 

وذلكم ظنكم : وكذا مَنْ قعد فى وصف الأقوال؛ ووَّسّمَ موضِعّهء وحَكُمَ 
لنفسه أنه مُقَدْمُ بلده. فلا يُسْمَعُ منه إلا ببرهانٍ ودليل من حاله؛ فإن خالف الحال قوله 
فلا يعتمد عليه بعد ذلك . 

والظنٌ بالله إذا كان جميلاً فلعمري يُقَابَلَ بالتحقيق. أمّا إذا كان نتيجة الغرورٍ 

وغيرٌ الاي سي فإنه لدي ” صاحبه . 


التنيي» . 
فإن يصبروا على موضع الخسف فسينقلبون إلى النار» وإن يستعتبوا - فعلى ما 
فال فما هم بمعتبين 
ويج لس 5 ميد بين رو 5 َم سر م ل عه متهم مس ل م 
روف ركنن از يه َك ما بين يديهم وما حَلْفَهُمْ وَحَقَّ القول ف أممم 
2ه عرص مر 


هَدّ حَلَتْ ين فَْلِهم ين لذن وألنين إِنَهُمْ كانوأ حَِرِنَ4 . 
إذا أراد الله بِعَيْدِ خيراً قيض له قرناءً خير يُعِينونه على الطاعات» ويخملونه 
عليهاء ويدعونه إليها. وإذا كانوا إخوانَ سوءٍ حملوه على المخالفات» وَعَوْه إليها. 
ومن ذلك الشيطانٌ؛ فإنة مُقَيْضَ مُسَلْط على الإنسان يوسوس إليه بالمخالفات. وشرٌ 
من ذلك اللفس» فإنها بئس القرين!! فهي تدعو العبد - اليومٌ - إلى ما فيه هلاكه؛ 
وتشهد عليه غداً بفعل الزلَق. فالنفسٌ - وشرٌ قرينٍ للمرء نفسُّه ‏ والشياطينُ وشياطين 
الإنس. . كلها تُزيّن لهم هما بين يم 4 من طول الأمل» وَمَا حَلْفَهَمَ 4 من نسيان 

الزَْلِء والتسويف في التوبةء والتقصير في الطاعة. 


)١(‏ محشت التار جلده: أحرقته. 


1 11> 121 اناوفعاطقة 10 عام !0 5كام80 عأوللاا رمع 


للم». الا خططنا 6م 


م١‏ فير سورة فه 1 - 


قوله جلّ ذكره: وَكَالَ ادن كمَروأ لا سَمَمُأ يدا لمان وَالْموا يفيه لَعلّكد مَْليوْنَ4 . 

استولى على قلوبهم الجَخذ والإنكار» ودام على العذاوة فيهم الإصرارٌ؛ 
فاحتالوا بكل وجدء وتواصّوًا فيما بينهم بألا يستمعوا لهذا القرآن لأنه يغلب القلوب» 
ويسلب العقول. وكل مُنْ استمع إليه صَبّا إليه . 

وقالوا: إذا أَحَذَ محمدٌ في القرآن فَأَكْثِرُوا عند قراءته اللّْرٌ واللغط حتى يقع في 
السهو والغلط . 

ولم يعلموا أن الذي نُوّرَ قلبُه بالإيمان» وأَيّدَ بالفهمء وأُمّدَ بالنصرة» وكوشف 
بسماع السْرٌ من الغيب هو الذي يسمع ويؤمن. والذي هو في ظلمات جهله لا يدخل 
الإيمانُ قلبّه» ولا يباشر السماعٌ سِرّه. 

قوله جل ذكره: ل9قَلْدِسَنَ ألَدنَ كَفَرُوا عَدَابًا سَدِيدًا ولتَجْرََُْمَ وآ الى كَانُوأ 
يعَمَلُونَ» . 


اليومٌ بإدامة الحرمان الذي هو الفراق» وغداً بالتخليد في النار التي هي 


الاحتراق. 
قوله جل ذكره: لادَِكَ جره أعَدَِ َه لد لع ها دار لخر جرلا يا كاثأ يا 
ون » . 


لهم فيها الخزي رالهوات. يلا :انقطاع .ولا اتصبرام: 

«وَوَالَ الدنَ مكدروا ربنآ را لدب أسَلَانا ين أن لاض تَجْمَنَهُمَا عَمْتَ أهَدَايَا يكرا 
مِنّ الْأَسْمَلنَ4 . 

من الجن إبليس. ومن الإنس قابيل بن آدم فهو أول منْ سَنّْ المعصية (حين قتل 
او 

«تَحملهِمَا تَحتَ أَقْدَاسَا4 ؛ هذه الإرادة وهذا التمني زيادة في عقوبتهم أيضاً؛ 
لأنهم يتأذون بتلك الإرادة وهذا التمني؛ فهم يجدون أنه لا نَمْعَ لهم من ذلك إذ لن 
يُجَابوا فى شيء» ولن يُمْنْعَ عنهم العذاب . 

ويفيد هذا الإخبار عنهم عن وقوع التبَري فيما بينهم» فبعضهم يتبرأ من بعض» 
كما يفيد بأن الندمّ في غير وقته لا جدوى منه. 

قوله جل ذكره: «إنَّ أي قَالوا رسا لله كُم أسَمَصّهُوا تَتَترّلُ علتِهُمٌ المَلبِكَةُ آلا 
افوا ولا حرَنوا وأبِروا بِلَنَّةِ التى كسم موعدُون» . 


)١(‏ ها بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 
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تفسيير سو رة ففلت: سس :ب بآ ل 17797 :11 

«ثم» استقاموا: ثم حرف يقتضي التراخي» فهو لا يدل على أنهم في الحال لا 
يكونون مستقيمير : ولكنه معناه استقاموا في الحال» ثم استقاموا في المآل بأن 
استداموا إيمائتهم إلى وقفت خروجهم من الدنياء وهو أخر أحوالٍ كونهم مُكلّفين. 

ويقال: قالوا بشورط الاستجابة أرلاء ثم استبصروا بمو جب الحجة. ولم يثبتو شيعو !ا 
على وصف التقليد» ولم يكتفوا بالقالة دون صفاء الحالة. 

«استقاموا»: الاستقامة هي الثباتُ على شرائط الإيمان بجملتها من غير إخلالٍ 
بشيء من أقسامها. ويقال: هم على قسمين : 

مستقيم (في أصول) التوحيد والمعرفة. . وهذه صفة جميع المؤمنين. 
ومنهم. 

وَشِرُا يلَلْنَّةِ4: الذي لهم البشارة هم كل من استقام في التوحيدء ولم 
يشرك . فله الأمان من الخلود. ويقال: مَنْ كان له أصل الاستقامة أمِنَ من الخلود في 
النارء ومن كمال الاستقامة أمِنّ جا عد ا سر اه م 
الاستقامة لهم على حسب أحوالهم؛ ؟ فمستقيم في فى عهذه» رسكتي أي عندده ومستفيم 
في جهذه ه ومراعاة حدّهء ومستقيم في عقاده وجهده وحدة وه . ووذة. . وهذا 
أتمهم 

ويقال: استقاموا على دوام الشهود وعلى انفراد القلب بالله . 

ويقال: استقاموا في تصفية العقد ثم في توفية العهد ثم صحة القصد بدوام 
الوجد. 

ويقال: استقاموا بأقوالهم ثم بأعمالهم. ثم بصفاء أحوالهم في وقتهم وفي 


ويقال: أقاموا على طاعته؛ واستقاموا فى معرفته» وهاموا فى محبتهء وقاموا 
بشرائط خدمته . ْ ْ 

ويقال: استقامة الزاهدٍ ألا يرجع إلى الدنياء وألا يمنعّه الجاه بين بين الناس عن 
أئله . واستقامةٌ العارفٍ ألا يشوبٌ معرفته حظّ في الداريْن فيحجبه عن مولاه. واسشقافة 
العابدٍ ألا يعودّ إلى فترته واتباع شهوته. ولا يتداخله رياء وتصيّع واستقامة المُحِبٌ ألا 
يكون له أرَبٌ من محبوبه» بل يكتفي من عطائه ببقائه» ومن مقتضى جوده بدوام عِزْه 
ووججردة:. 


< ألا نََاهُا وا حرَيواً»: إنما يكون الكرسى امكل بالرت» من حلول 
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للمء. أطت حاناناه م 

70# يس ا سل يي فس لوز تشالت 
مكروء أو فوات محبوب فالملائكة يبشرونهم بأن كل مطلوب لهم سيكونء وكل 
محذور لهم لا يكون. 

والحزن من حُرُونه الوقت» ومن كان راضياً بما بجري فلا حزن له في عيشه . 
والملائكة يبشرونهم بأنهم لا حزونه في أحوالهم» وإنما هم الرَّوْح والراحة. 

«وَأشِرُا بالْنَّةِ4: أي بحسن المآب. وبما وَعَدَ اللهُ من جميل الثواب. 

والذي هو 'موعود للأولياء بسمارة المَلْكَ موجود اليوم لخواص عباده بعطاء 
المَلِكِ؛ فلا يكون لأحدهم مطالعة في المستقبل من حاله بل يكون بحكم الوقت؛ فلا 
يكون له خوف؛ لأن الخوف - كما قلنا من قبل - ينشأ من تطلع إلى المستقبل إِمّا من 
زوالٍ محبوب أو حصولٍ مكروهء وإن الذي بصفة الرضا"'' لا حزونة في حاله ووقته . 

ويمكن القول: لا تخافوا» من العذاب. «ولا تحزنوا» على ما خلفتم من 
الأسباب» «وأبشرواة , بحسن الثواب في المآب . 

ويقال: «لا تخافوا» من عزل الولاية. «ولا تحزنوا» على ما أسلفتم من 
الجناية » «وأبشروا» بحسن العناية فى البداية . 

ويقال: «لا تخافوا© مما أسلفتم» «ولا تحزنوا© على ما خلفتم. «وأبشروا» 
بالجنة التي لها تكلفتم.. 

ويقال: «لا تخافوا» المذلّة, «ولا تحزنوا» على ما أسلفتم من الرْلَّة 
«وأبشروا» بدوام الوصلة . 

قوله جل ذكره: 9«ححَنٌ ويرك في ليوو لديا وفي الْأخْرَةَ وَلَكْج فبهَامَا تَتْمَصىَ 
4 7 ل 0# 70 
أنفسَكُمٌ وَلَكُمْ فيها فيها ما صَرَعونَ رلا مَنْ عَفُور 6 

الولاية من الله بمعنى المحية» وتكون بمعنى النصرة. 

وهذا الخطاب يحتمل أن يكون من قِبَل الملائكة الذين تنزلوا عليهم» غ٠‏ ويحتمل 
أن يكون ابتذاءً خطاب من الله . 

والنصرة تصدر من المحبة و ا 0 

ويقال: «تحَنٌ أوْليَارَكُمُ فى الْحَيَزةَ لديا بتحقيق المعرفةء (وَفي الْأَخِرَة» 


بتحصيل المغفرة. 
ويقال لحن أوْيَآرَكُمْ فى ألْحَيَزَ آلدّا4 بالعناية» «وَفي الْآضْرَة4 بحسن الكفاية 
وجميل الرعاية . 


)١(‏ انظر الرسالة القشيرية ص47١.‏ ا19. 
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عط اذ 


0ه ا مع مر 


«وفي أَلْوةَ أَلدُا4 بالمشاهدة» «وَفي الْآَخِرَة4 بالمعاينة . 

في الدنيا الرضاء بالقضاء. وفى الآخرة باللقاء فى دار البقاء. 

في الدنيا بالإيمان؛ وفي الآخرة بالغفران. 

فى الدنيا بالمحبة؛ وفى الآخرة بالقرية. 

مر" ّ. 7 0 1 1 7 ل مس مل ير ره م - 

«وَلَكْم فهاه عقن الجنة ما تَنَْهَِ أَنفْسَكُم» : الولاية تقد ».ريصيل 
الشهوات وعذء فَمَنْ يشتغل بنقده قلما يشتغل بوعده. 

«وَلَكْ فيهامًا سَدَّعْنَ4 : أي ما تريدون» وتدعون الله ليُعطيكم . 

«نرُلَا4: أي فضلاً وعطاءء وتقدمة لما يستديم إلى الأبد من فئون الأفضال 
ووجوه المبارٌ. 

لين عور تَحيم 4 : وفي ذلك مسا لآمال المذنبين؛ لأنهم هم الذين يحتاجون 
إلى ١‏ لمغفرة؛ ولولا رحمته لما وصلوا إلى مغفرته . 

قوله جل ذكره: 9وَبَنْ أحْسَنُ مولا يمن 15 إِلَ لله وَحَحِلَ صَديسًا وكَالَ إن ين 
اللاي 4 

أي لا أحدّ أحسنٌ قولاً منه. ويكون المراد منه النبى يَلهِ ويحتمل أن يكون 
جميع الأنبياء عليهم السلام. 

ويقال هم المؤمنون. ويقال هم الأئمة الذين يدعون الناس إلى الله . 

وقيل هم المؤذنون. ويقال الداعي إلى الله هو الذي يدعو الناس إلى الاكتفاء 
بالله ونّرْكِ طالب العِوّضٍ من الله ويكل أمره إلى اللهء ويرضى من الله بقسمة الله. 

لوَعَحِلَ صَللِحًا : أي كما يدعو الخَلْقَ إلى الله يأتي بما يدعرهم إليه . 

ويقال هم الذين عرفوا طريقّ الله ثم سلكوا طريقّ الله ثم دعوا الناس إلى الله . 

ويقال بل سلكوا طريق الله؛ فبسلوكهم وبمنازلاتهم عرفوا الطريق إلى الله؛ ثم 
دعوا الخلق إليه بعدما عرفوا الطريق إليه. 

<وَقَالَ إِنَنى مِنَ الْمسلِمِينَ4 : المسلمون لحكمه هم الراضون بقضائه وتقديره. 

قوله جل ذكره: «وَلا صََتَوِى لَلْسَنَة ولا لَه أدَهَمْ لتى جى أَحَسَّنٌ َإِدَا ألَزِى 

ادفغ بالخصلة التي هي أحسن السيئة يعني بالعفو عن المكافأة» وبالتجاوز 

والصفح عن الزلة. وترك الانتصاف7 , 


.)771 هذا من أمارات الفتوة. (انظرحديث القشيري عن الفتوة برسالته ص2577‎ )١( 
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ايا الل سس سس تفسير صسورة فصلت 

لوَإذًا الى يَنْنَكَ وَبَنْتَم عَدَوَهُ كه وخ حَيِيِمٌ4 يُشْبه الول الحميمَ - ولم يَصِرْ ولياً 
مخلصاً. . وهذا من جملة حُسْن الأدب في الخدمة في حقٌّ صحبتك مع الله؛ تحلم 
مع عباده لأخله . 7 

ومن جملة حُسْن الخلق في الصحبة مع الخُلْقٍ ألا تنتقم لنفسك. وأنْ تعفوٌ عن 
خصمك . 

قوله جل ذكره: وا يلقَّدهَآ إلا أل برو وما يلها إلا دو حك عَظِيمٍ» . 

لا يقوم بحق هذه الأخلاق إِلَا مَنْ أكرم بتوفيق الصبر ورُفّي عن سفساف الشيم 
إلى معالى الأخلاق. ولا يصل أحسنَ الدرجاتٍ إلا مَنْ صبر على مقاساة الشدائد. 


قوله جل ذكره : وَإمَا يعنكَ و لبط تزع فأستوذ لَه ِنَم مو تيع الِلِيمٌ 4 . 


إذا اتصلَتثٌ بقلبك نزغاتٌ الشيطان فبادِز بذكر ربّك» وارجغ إليه قبل أية خطوة''“. . 
فإنك إن لم تخالف أول هاجس من هواجس الشيطان صار فكرة» ثم بعد ذلك يحصل 
العزم على ما يدعو إليه الشيطان. . فإذا لم تتدارك ذلك تجري الزلة» وإذا لم تتدارك ذلك 
بِحُْسْن الرُجعي صار فسقاً. . وبتمادي الوقت تصبح في خخطر كل آفة. 

ولا يتخلص العبدُ من نزغات الشيطان إلا بصدق الاستعانة وصدق الاستغاثة 
وبذلك ينجو من الشيطانء وقد قال تعالى: #إنَّ يبَادى لَيْس لك عَلهِم سلطدن» 
[الإسراء: 10]؛ فكلما.ازداد العبد في تبريه من حَوْلِهِ وقوته. وأخلص بِينْ يدي الله 
بتضرعه واستعانته واستعاذته زاد اللَهُ في حَفْظهء ودَفمَ الشيطان عنه. 

قوله جل ذكره: لوَمِنَ ايه ألَْلُ وَالنَهَادُ وَالمَّمْس وَالقمذْ لا مََجُدُوا لشي 
لا إْمَمَرِ وَأسْجُدُا نه ألِْى حَلَمَهُنَ إن كسم ياه تنبئُوت؟+ . 

أَوْضَمَ الآياتٍء وألاحَ البيئاتء وأَزَاحَ عِلَّةَ مْنْ رام الوصول. واختلافٌ الليل 
والنهار» ودورانٌ الشمس والقمر من جملة أمارات قدرته؛ ودلالات توحيده. 

ذلا سَنْجِدُوا لِإشَّمْيسن4 في علائهاء «ولا لِلْكَمَرِ في ضيائهء «وَأسْجَدُواأ ينه 4 
فقد غار”'' عليك أن تسجد لغيره. 


)١(‏ ربما كانت (خطرة) فالقشيري يقول برسالته عند حديئه عن الخواطر : الخواطر خطابات تره على 
الضمائرء فقد يكون الخطاب بإلقاء ملك أو إلقاء شيطان أو أحاديث نفس أو من الحق سبحانه 
وقالوا: كل خاطر لا يشهد له ظاهره فهو باطل . (الرسالة القشيرية ص ”2847 84). 

(؟) قال القشيري برسالته عند حديثه عن الغيرة: الغيرة كراهية مشاركة الآخرينء: وإذا وصف الحق 
سبحانه بالغيرة» فمعناه: أنه لا يرضى بمشاركة غيره معه» فيما هو حن له من طاعة عبده. (الرسالة 
القشيرية ص 76080). 


ل 
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تفسير سورة فصلت ١6‏ 
والشمسٌ - وإِنْ عَلْتْء والقمر ‏ وإِنْ حَسُنٌ . . فلأجلِكٌ خلقناهماء فلا تسجِدٌ 
لمجاء واسحل لاه 


ويقال: خلقٌّ الملائكة .ومع كثرة عبادتهمء ومع تقدمهم في الطاعة قال لهم: 
اسجدوا لآدم؛ وحين امتنع واحدٌ منهم لَعِنَ إلى الأبد. وقال لأولاد آدم العصاةٍ 
المذنبين: لا مَنَجُُوا لشيس ولا لِلّْمَرِ4 فشئان ما هما!! . 

1 والحقُ - سبحانه وتعالى ‏ يأمرك بصيانة وجهك عن الشمس والقمر. . وأنت 
لأجلٍ كل حظ خسيس تنقل قَدَمَكَ إلى كل أحدٍ؛ وتدخل بمحياك عَلَى كل أحدٍ!! 


3 


قوله جل ذكره: #فإنٍ أستكر روا ستكبرا هَالْذِينَ عند رَيْكَ ‏ كيك 7 ا وَألمارٍ وَهُمُ لا 


7 


2 2 


صشكمون 


5 إن رقع الكفاز فلا حَلَ؛ لأن الح غني عن كل أحدء ثم إن الملائكة ‏ 
الذين هم سكان الآخر - يسجدون له بالليل والنهار. وهم لا يسأمون من عيادته: 

قوله جل ذكره: لوَمِن ينيء أنَكَ رَى الْايضٌ خَلدِعَةٌ د ْنَا عيبا ألم أهيتْ ورت 
إنَّ ألّذىَ أحْيَاهَا لمحى الموقة ِنَْهُ عل كَل شَيْءِ مَرِبرٌ 4 . 

الأرض تكون جٌَدْبة يابسةً في الشتاء: فإذا نزل عليها المطرُ !إهتزت بالنبات 
واخضرّت وكذلك القلوب إذا خشعت لاستشعارها بما ألمّثْ به من الذنوب أقبل عليها 
الحق سبيحانه؛: فظهرت فيها بركاتٌ الندمء وعفا عن أربابها ما قصروا في صِذق 
القدم : . وكذلك إذا وقعت للعبد فترةٌ في معاملاته. أو غيبةٌ عن بساط طاعاته . ثم تعْمّده 
الحقٌّ سبحانه ‏ بما يدخل عليه من التذكر تظهر في القلب نواد الوفاق» فيعود إلى 
مألوف مقامهء ويرجع عود سداده غضًا طريأًء ويصير شجر وفاقه ‏ بعد ما أصابته 
الجدوية ‏ بماء العناية مستقياً . 

وكذلك إذا بدت لأهل العرفان وقفة» أو حدثت لهم من جرّاء سوء أدب بَدَرٌ 
منهم حجبة ثم نظر الحقٌّ - سبحانه ‏ إليهم بالرعاية. ؛ افكرلعة رياف ارييس ) 
ا وانهزمت: رنود رقفتهم 

«إنَ لذ أَحيَاهَا لمح الْموقة إِنَمُ عَكَ كل شَىْء مَديرٌ4: إن الذي أحيا الأرض بعد 
موتها ادر على إعياة النفوس بالحشر والنشر. وكذلك هو قادر على إحياء القلوب 
بنور العناية بعد الفترة والحجبة . 

قوله جل ذكره: #إنَّ ألَدِنَ 0-0 يتا لا كمون ليا أن بلق في ادر يك أم 


. 
عَم نل 


من يَأة إمكا بم اله ملوأ ما قت إن يا سمو بير 4 . 


مي ا . فَليَمْمَلوا ما شاءوا. . فليسوا. . يَسْعَونْ إلا 
في ذَمّهمء وليسوا يمشون إلا إلى هلاكهم بأقدامهم . 


ا 
1 11> 2231 7اناكعاطذة 10 كاء1! 6 5كام80 عنوالاا ,مع 


للم». الا قلطنا 6م 


14 تفسير سورة فصلت 


قوله جلّ ذكره: : « إِنَّ النِنَ كقروأ الم لَمَا دهم وَإِنّمُ لكتبٌ عَريرٌ 4 . 
ل ا 0 


كتابٌ عزيز غلك 78 ير والكفار. " 


عزيرٌ لا يقدر على معارضته أحدٌ. . من قولهم أرض عزاز. ' 

كتاب عزيرٌ لأنه كلامُ ربُ عزيز إلى رسولٍ عزيز بسفارة مَلَكِ عزيز إلى أمةٍ 
عزيزة . 

كتاب عزيرٌ على المؤمنين لأنه كتابُ حبيبهم. . وكتابٌ الحبيب إلى الحبيب 

قوله جل ذكره: طلا يل الْتوللُ من بن بِدَيْهِ ولا مِنّ سَلفِهء َزِيلُ مِّنْ حَكيِرٍ حميدٍ». 

أى لا ينقضه كتابٌ آخر لا مما تقدّمه من الكتب» ولا مما يأتي من بعده.. أي 
لكات هن رلا فيد له 

ويقال لا يدفع''' معناه لفظهء ولا يالب لنطله معناء.. 

ويقال لا يقدر أحدٌ أنْ يأتيّ بمثله . 


أصولٌ التوحيدٍ لا تختلف بالشرائع ؛ فجوهرها في الأحكام واحد: هو أنه تجب 
موافقة أوامره» واجتناب مزاجره. ثم إن الله تعالى قال في كل كتاب»ء وشَّرَعَ لكل أمة 
ادي لوا أنه للمطيعين مثيب» وللكافرين ذو عذاب شديد. 

قوله جل ذكره: و َمَليَهُ فَُانًا عا لاوا للا ملت ءايدنه: أرق وميد كل هر 
ليرت ءَامَنوا هذى وص َل لا تومنو ف عَاذَانِهِمْ وقر ف وَهْوَ عَلَتَهِم حَسىُ وليك 


ارس مجو 


ينادوس من مَكَانٍ بيد © . 

أخبر أنه أزاح العِلَهَ أنْ يعرفٌ صِدْقَ الدعوة» وصحة الشريعة. 

ثم وصف الكتاب بأنه شفاءً للمؤمنين» وسببٌ شقاء للكافرين. 

وهو شفاءً حيث استراحوا به عن كذ الفكر وتحيّر الخواطر. 

وهو شفاء لضيق صدور المريدين لما فيه من التنعم بقراءته. والتلذّذ بالتفكر فيه. 


3 


- 
له . 


00غ)ن دفع الشيء: ناه ورده بقوة أو 


8 
1 ط113عا 2231 7اناكعاطقة 10 كاء1! 0 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم». الاخططنا 6م 


شيرسورةتفاكت هه ١‏ 


وهو شقاة لقلوي المحين ند لراء ع الأشعات لها جا لني العو ابعيد. 

وهو شْفاءً لقلوب العارفين بما يتوالى عليها من أنوار التحقيق»: وآثار خطاب 
الرب العريز. 

وَأ ل ؤت ف عَاذَانهم وف وهو عَلَتْهمَ حَسَ 4 : هم لا يسمعون بقلوبهم 
من الحق» ولا يستجيبون. . بقوا في ظلمات الجحد والجهل . 

«وهْرٌ عَلَتِهِمَ عَم : لا يزدادون على مر الأيام إلا ضلالاً . 


توله جل ذكرة: # وَلْقَد نينا موه مى الكت اديت فيه ول حكدا 2 كلمة مَبَقَتٌ من 
يك لت يت نهم لنى حل نه ُريب» 


آتينا موسى التوراة» وأرسلتاة ل لى قومه» فاختلفواذ فى أمره. خشا ككلنا شاه 
ينور التوحيد صدقهة ومن أعميناه ه عن مواقع البيان قابله بالتكذيب ولحمحذاة. 

«وَلولا كلمة سَبْقَتَ من رَيْلكَ # وهي أن عقوبتهم في النار بعد قيام القيامة 
لعخلنا استئصالهم . ولأذقناهم في الحال وبالهم . 


0 70 ال م م 


قوله جل ذكره: ##مَنْ عَمِلَ صَلِسًا فلنفسيه- وَمَنْ آم ليها وما رَبك بطل ليد . 

«فلنفسه» لأن النفعَ عائد إليه.. ومَنْ عمل عملا سيفا فإنما ظَلَّمَ نَمْسَّه وأساء 
إليها؛ لأنه هو الذي يقاصي ضرّه ويلاقي شرّه. 

قوله جل ذكره: «#8 ِل ير لم ألا وما نح من مر ين كاه وما حل 

من أنقٌ ولا ضع إل عِلِمِه- وَيَوم يناديم أَيْنَ سُرَكَاءِى مَالوَا َأدنَكَ مَا منَّا ين سَبِيِدٍ #. 

لما استعجلوا وقالوا: متى تقوم هذه القيامة التي يَتَوَعَدنا بها؟ قال الله تعالى: | 
ل القيامة ينفرد يه الح فلا يبعلمه غير:» فكما لا يعلم أحدٌ ما الذي ينخرج من 
الأشجار من الثمارء وما الذي تنطوي عليه أرحامٌ النساء من أولادها ذكوراً وإناثاًء وما 


ا اع ل - فلا يعلع هذه 


ا و 4 قر سل سرصم 


ونوم يديهم أن ميكلى 4 : ار م ري ولكن في وقت لا تنفعهم 
كثرةٌ نَدَمِهم وبكائهم . 

قوله جلّ ذكره: لاس الْإضنُ ان من دُعَآء لير وإن مَسَهُ لشن فيوس قمُوط” * . 

لا يَمَل الإنسانٌ من إوادة النفع والسلامة» وإِنْ مُسَّه الشدُ 0 لا يرجو زواله 
لِعَدَمِ علمه بربه؛ وانسداد الطريق على قلبه في الرجوع إليه" . 


)١(‏ الآية (48) لم ترد. 


لي 
1 11> 2231 7اناكعاطقة 10 كاء1! © 5كام80 عنروللاا رمع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


١65‏ تفسير سورة فصلت 

توله جل ذكر! «وَلَينَ أذفسه نَحمَة مِنَّا مِنْ مد صَرَهَ مَسَّنَهُ لِفُولنَ هنذا لى مآ أَظْنّ 
لماع فَأبَمَه وَلَّين عت إل رق 9 لي عندم / نفدي 2 لذبن كَمَرَوا يما عَِلُوا 
َِْيَهُم ين عدَاي عليظ» . 


لعن ؟ كَشَفْنا عنه البلّاء» وأوجبنا له الرجاء لادّعاه استحقاقاً أو اتفاقاً» وما اعتقد 
أن ذلك مِنَّا فضل وإيجاب. 

ويقول: لو كان حشْرٌ ونشرٌ لكان لي من الله لطف وخيرء وغداً يعلم الأمرء 
وأنه بخلاف ما تَوَهمَ. . وذلك عندما نذيقه ما يستوجبه من عذاب . 

قوله جل ذكره: #وإذا أنممنا أنْمَمَنَا ع لان أغره أَعْرَضَ وَيَعَا حاف وإذا متبة الب كدر دع 


هو لا يميز بين البلاء والعطاء؛ فكثيرٌ مما يتوهمه عطاءً هو مكرٌ واستدراج. 

ويقال إذا أنعمنا عليه صاحبّه بالبطرء وإذا أبليناه قَابّله بالضجر . 

ويقال إذا أنعمنا عليه أغجبّ بنفسه» وتكبّر مختالاً في زَهْوه لا يشكر:رنه:ة.ولا 
يذكر فَضَلّهء ويتباعد عن بساط طاعته. 

والمستغني عنًا يهيم على وجهه. وإذا مسّه الشرٌ فذو دعاء كثيرء وتضرّع 
عريض » وابتهال شديد» واستكشافٍ دائم. 

ثم إذا كشفنا عنه ذلك فله إلى عَنُوْه ونبوه عَوْدٌ ولسوء طريقته في الجحود 
إعادة . 

قوله جل ذكره: ع ل 0 0 
رصا الي لص لس م 0 2 5 و 5 حىّ 0 ا روه 


وي ل ا 


يَكْفٍ ريك أنه عل كل شَىَءٍ ميد آلآ م مره ور 


لسَيْرِيِهِءَ4: السين للاستقبال؛ أي سيُظهر لهم من الآيات» ومن الأحداث 


التي تجري في أحوال العالم؛ وما سيجل بهم من اختلاف الأمور ما يتبين لهم من 
خلاله أن هذا الذين ع ون هذا إلكتات حق» وأن محمداً ‏ عل 25-08 وأن 


المجريٌّ لهذه الآيات والأحداث والأمور والمنشىءً له هنو التحق ح:شييحاثة. 
ومن تلك الآيات ما كان من قَهْر الكفار» وَعُلْرٌ الإسلام» وتلاشي أعداء الدين. 
ويقال من تلك الآيات فى الأفاق اختلاف أحكام الأعين مع اتفاق جواهرها في 


2 
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للم»ء. الاخططنا 6م 


التجانس . : وهذه اباتك حدوتث العالم» واقتضاء المحذدث لصفاته . 

رك أنفسيمٌ # : : من أمارات الحدوث واختللافب الأرصاف ما يمكنهم إدذراكه . 

ويقال #فى لدمَاقَ4 للعلماء. رك نفس * لأهل المعرفة مما يجذونه من 
العقاب إذا لّوا بزنب)ء و من الثواب إذا أخلصوا فى طاعة . 

وكذلك ما يحصل لهم من اختلاف الأحوال من قبض وبسطء وجمع وفَرْقٍ» 
وحجب وجذب. , وما يجدونه بالضرورة في معاملاتهم ومنازلاتهم . 

«َك 5 رَبك أَنْمُ 1 عل كل مو شَبِيِدٌ © : هو الكافي» ولكنهم أ الكفار ‏ 
في مِزْية من لقاء ريهم في القيامة . والإشارة فيه: : أن العوام لفي شك من تجويز ما 
تكاشفا يه اها ل" 


2 
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للم». الا قلطنا 6م 


سورة الشورى 


قوله جل ذكره: «#تسسم أ اقل اليجِد ». 

سلوة العاصين في سماع رحمة الله؛ وحظوةٌ العابدين في رجائهم نعمة الله؛ 
لال ل ا . لكل من حاله نصيب» وكلّ في مُتنَفْسِهِ مُصيب. 

قوله جل ذكره: عسَق © . 

ل ار ا ا ا 
ومنّان ومؤمن ومهيمن» والعين مفتاح اسمه : عالم وعدل وعالٍ» والعين مفتاح اسمه: سيد 
وسميع وسريع الحساب» والقاف مفتاح اسمه قادر وقاهر وقريب وقدير وقدوس . 

قوله جل ذكره: « كَدَلِكَ بوحى إِلِكَ وَِلَ الّدنَ من قبلِكَ أنه الْمَزيرٌ لكر » . 

أقسم بهذه الأياء وهذه الحروق إته كما أوحى إلى الذين ميل تتلك كذلك 
يوجي إليك العزيز الحكيمء كما أوحى إليهم العزيز الحكيم . 

قوله جل ذكره: لم ما فى اَلسَمَوتٍ وَمَا فى الْأرض وَهْرٌ لمن اميم * . 

له ما في السموات وما في الأرض مُلْكا 

لمر لمن ايلم 4 : عُلُّرُه رعظمنُّه استحقائه لأصاف المجد؛ أي وجوب أن 
يكون بصفات المجد والجلال. 

قوله جل ذكره: ((266 التو بَتطزت ين مهن والمتبكة بحو يمد نيدم 
ويسْتَمُْونَ لِمَن فى الْأَرّض ألا إن لَه هو الْتَفُورٌ اليم 4 

أي تكاد السموات تتشقق مِنْ عظمة مَّنْ فوقهن وهو الله تعالى» والفوقية هنا 
فوفية رتبة؛ وذلك من شدة هيبتهن من الله . 

ويقال مِنْ ثِقَلٍِ الملائكةٍ الذين هم فوق السموات لكثرتهم. . وفي الخبر: 
(أطت(١2‏ السماء أطأ وحق لها أن تغط ؛ ما مِنْ موضع قَدَمٍ في السموات إلا وعليه قائم 
أو راكع أو اجو : 


)١(‏ الأطيط: صوت الرحل والإبل من ثقل أحمالها. (اللسان 5657/9 مادة: أطط). 
(؟) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند 6/ 1977). 


١ ممه‎ 


11132 اع راك 10 كاء0!1 5كام80 عزوالناا ,مع 


للم». الاخططنا 6م 


تفسير سورة الشورى ١64‏ 


ويقال إنه على عادة العرب إذا أخبروا عن شيء قالوا كادت السموات تنشقٌ 
0 ع و سر ا ا ولمظمٍ قولهم كادت 
ا . قال تعالى : 9لَْقَد حدم سَينًا دا نكاد موت :' لفَطَرن مِنْهُ ويَدمَقٌ 
ل َف لال حي ل أ ليم ولا 4 [مريم: 48- ]4١‏ وعلى هذا التأويل: 
«يتتطرب ين مَرقِهِن4 أي إلى أسفلهن» أي تتفطر جملتُها. 

ومع أنْ أولاد آدم بهذه الصفة إلا أن الملائكة يسبحون بحمد ربهم لا يفترون: 
ويستغفرون لمن في الأرض. . ثم قال: ألا إنَّ أله هو المَمُورُ أليّحمْ» : أي يغفر لهم مع 
كثرة عصيانهم . وفي الوقت الذي يرتكب فيه الكفارٌ هذا الجر م العظيمٌ بسبب شِرْكهم فإنه ‏ 
سبحانه لا يقطع رِزْقه ونْمَعَه عنهم - وإن كان يريد أَنْ يعَذّبْهِم في الآخرة. 


مر 


قوله جل ذكره: <وَالدِنَ أ درا من ون ْله أ َه حي عَلهمَ وم أ أنت عَلتهم 


المشركون اتخدوا العياطيل ارلياء :يذ دونه وذلك , بموافقتهم لها فيما توسوس 
به إلم ٠‏ وليس يخفي على اله امزهمه وسيعلاييم نيا بستترجيرية + لست يا محمد 
بِمُسَلَطٍ عليهم . 


وفي الإشارة : كل ف يعيل بمتابعة هواه ويترك لله حذأ أو ينقض له عهداً فهو 
يتخذ الشياطينَ أوولياف» والله يعلمه» ولا يخفى عليه أمره. وعلى الله حسابه . ٠‏ ثم إن 
شاء عذبهء وإن شاء عَمَرَ له. 

قوله جل ذكره: «وَكَذَلِكَ أو 
لت لات م يذ ةي 3 يي . . 


العالم مدن بالكعية ومكة 0 0 الأرض : 


0 د نك الو زر 50 
#٠١‏ سسجتي سن 


.مس له 
لتك قرءانا با لِننِذِر أم لمر مرك وَمَنْ حوطا وَبْنِذْرَ يوم 


«وَثدْرَ يوم لل » تنذرهم بيوم القيامة + والواذاز الإعلام بموضع المخافة . ٠‏ ويوم 
الجمع - وهو اليوم الذي يُجْمَعُ فيه الخَلْقْ كلّهم: ٠‏ ويجمَعٌ بين المرء ء وعمله. وبين 
الجسد وروحه وبين المرء وشكله في الخير والشرٌ - لا شك في كَؤْنه . + .وفي ذللكه اليوم 
فريق يُبْعَثُ إلى الجنة وفريقٌ يحصل في السعير . وكما أنهم اليومٌ فريقان؛ فريق في 
راحة الطاعات وحلاوة العبادات» وفريق في ظلمة الشْرْكِ وعقوبة الجحد. . فكذلك 


غداً؛ فريقٌ هم أهل اللقاء» . وفريقٌ هم أهل الشقاء واليلاء . 
قوله جل ذكره: «وَلْو سآ لله لَملَهُمَ َه وده ولك لتحا مه كَعَاءُ فى يميه 
وَالْظِسونَ ما لم ين وَل ولا ضير 4 . 


:سسسسية 


1 11> 2231 7اناكعاطق 10 كاء1! © 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


الملا تفسير سورة الشورى 


إنْ أراد أن يجمعهم كلّهم على الهدى والرشاد لم يكن مانع . . وإذأ لازّيْنَ لهم + ولو 
شاء أن يجمعهم كُلّْهِم على الفساد والعناد لم يكن دافع ‏ وإذا لاشينَ منه . وحيث خَلَقَهِم 
مختلفين ‏ على ما أراد ‏ فلا مبالاة بهم. . إنه إله واحدٌ جبَّارٌ غيرُ مأمور» متولٍ جميع 
الأمور؛ من الخير والشرء والنفع والضر. هو الذي يحيي النفوسٌ والقلوب اليومٌ وغداًء 
ويميت النفوسٌ والقلوبّ اليومٌ وغداً. . وهو على كل شيء قدير””"'. 

قوله جل ذكره: 9وَبَا أخْتَلنَمّ فهِ من تَىْء مَحَكْمَه إِلَ لله دَلِكُمَ أله وق عليه 
كلت وله ث4 . 


«تَحَكيهُر إِلَ ألَّهِّ» : أي إلى كتاب الله وَسُئَةَ نيه يد وإجماع الأئمة. وشواهد 
القياس . والعبرة بهذه الأشياء فهي قانون الشريعة» وجملتها من كتاب الله ؛ فإِنَّ الكتابَ 
هو الذي يدل على صحة هذه الجملة . 

ويقال: إذا لم تهتدوا إلى شيءٍ وتعارضت منكم الخواطر فَدَعُوا تدبيركم. 
والتجئوا إلى ظلَّ شهود تقديره» وانتظروا ما ينبغي لكم أن تفعلوه بحُكم'تيسيره . 

ويقال إذا اشتغلت قلوبكم بحديث أنفسكم؛ 4 لا قدروق أب لسعادة شرع شكمكم 
أم بالشقاوة : مضى اسمُّكم؟ فَكِلُوا الأمرّ فيه إلى الله» واشتغلوا في في الوقت بأمر الله دون 
التفكر فيما ليس لكم سبيل إلى عِلْمِه عن عواقبكم . 

0 0 لسَموت وَالدرَ جعَلَ لكر بن اك أزوجا ومن الأنعلم 
ريا يَدْرَؤكُم فيه يار َلتَعِيمٌ ألبصِير » . 

وم «أزواجاً»: أي أشكالًا ؛ فَخَلَّقَ حواءً مِنْ آدم. وخْلقَ - 
بسبب بقاء التناسل - جميعٌ الحيوانات أجتاسا . 

«يَدْرَوَُكُمَ4 : يُكثر حَلْقَكم. «فيه» الهاء تعود إلى البطن أي في البطن» وقيل : 
في الرّجمء وقيل: في التزويج . 

طلس كِئْنوء شّى 47 : لأنه فاطر السموات والأرض» ولأنه لا مِثْل يُضَارِعه 
ولا شكلَ يشاكله. والكاف في ليس «كمثله» صلة أي ليس مثله شيء. ويقال: لفظ 
«مثل» صلة ؛ ومعناه ليس كهو شيءٌ. ا ا إذ لو كان له مثل لكان 
كمثله شيء وهو هوء فلمًا قال: طلَيْسَ كدو 4 فمعناه ليس له مثل» والحقٌ 
لا شبية له في ذاته ولا في صفاته ولا في أحكامه . 

وقد وقع قوم في تشبيه ذاته بذات المخلوقين فوصفوه بالحدٌ والنهاية والكون في 


)١(‏ الآية (4) لم ترد. 


ست 
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للمء. أطت اناه م 
تفسير سورة الشورى .سب 5١‏ 
المكان» وأقبحٌ قولاً منهم مَنْ وصفوه بالجوارح والآلات؛ فظنوا أن بَصَرّهِ في حدقة» 
وسَمْعَه في عضوء وقدرته في يدٍ. . إلى غير ذلك . 

وقومٌ قاسوا حُكمّه على حُكم عباده؛ فقالوا: ما يكون من الخَلْق قبيحاً فمنه 
قبيح. وما يكون من الخَلْق حسناً فمنه حَسَنّ!! وهؤلاء كلهم أصحاب التشبيه ‏ والحقٌ 
مستجقٌ للتنئزيه دون التشبيه» مستحق للتوحيد دون التحديد» مستحق للتحصيل دون 
التعطيل والتمثيل . 

قوله جل ذكره: طلَمُ مَفَاِدُ ألسَمْوَتٍ وَالارْض ينظ اَرْقَ لس يَقَآه وبَفْددٌ إِنَمُ َكل 

«مقاليد» أي مفاتيح» والمفاتيح للخزائن» وخزائنه مقدوراته ارما أن في 
الموجودات معادن مختلفة فكذلك القلوب معادن جواهر الأحوال؛ فبعض القلوب 
معادن المعرفة»؛ وبعضها معادن المحبة. وبعضها للشوق» وبعضها للأنس. . وغير 
ذلك من الأحوال كالتوحيد والتفريد والهيبة والرضا. وفائدة التعريف بأن المقاليد له : 
أن يقطع العبدُ أفكاره عن الْخَلْقَء ويتوجّه في طلب ما يرد من الله الذي « ينسّظ ألرَزْقَ 
لِمَن يَمَهُ ترد والذي هو #8 يكل شَئْءٍ عَلِيمُ © : يوسع ويضيّق أرزاق النفوس وأرزاق 
القلوب حسبما شاء وحَكم وعَلِمَ . 

قوله جل ذكره: «# مرح لك ين أن ما وك يوه عا وَألدِىه أرحَننآ ِلَيَكَ وَمَا 
وَصَيًا بوه برهم وَمُوسَ وعيموخ أنّ يوأ ألربنَ ولا عرفا فيه كير عَلَ الْمَتْرِكِينَ ما تدَعوهّ 
إِلَنَدِ أنَهُ يجْتَىَ إِلبّه من يَنَآهُ وَتَمَدِى إِلَتِهِ مَن يشب » . 

3 شَرْعَ © : أي بَيّنَ وأظهر . َي أي أرا به أصرل الدين؛ فإنها لا تختاف في 
٠ 0-0000‏ وأمّا الفروع فمختلفة» فالآية تدل على مسائل أحكامّها في جميع 
الشرائع واحذةٌ. 

ثم بين ذلك بقوله: هأ أَقَموأ ألِينَ ولا تتقرَفوا فيه . . وفي القصة أن تحريم 
البنات والأخوات إنما شرع في زمان نوح عليه 07 

قوله جل ذكره: وم فرق يرا إلا م بَمَدِ ما َم ألِْلمُ بَنْيا بيهم و و كلا ظِِمَةٌ مَبَكَتْ سَة 
من رَيَكَ إل أجل كسم نس لين تلا » . 


يعني أنهم أَصَرُوا على باطلهم بعد وضوح البيان وظهور البرهان حين لا عُذْرَ 
ولا شك ٠‏ «وَلزلا ظِِمَةُ سَبَقَتَ من رَيْقَ4. . وهو أنه حَكَمَ بتأخير العقوبةٌ إلى يوم 
بحاي تسريه ٠‏ ْ 


0 
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تلم»ع. ام قططناهام 
تفسير سورة الشورى 


ع 0 0 ل ا َه ريا وَرَيْكُمْ [ئآ أعَطلنا وَلَكُمْ عملت ل 
5 ينا ريك لله هع يئاوه ألٌ» . 

أي أَدْعٌ إلى هذا 0 وإلى الدين الحنيفي» واستَقِمْ في الدعاءء وفي الطاعة. 
أَمَرَ الكل من الْحَلْق بالاستقامة» وأقرده بذكر التزام الاستقامة . 

ويقال : الألف والسين والتاء في الاستقامة للسؤال والرغبة؛ أي سَل مني أن 
أقيفك: د 4 ب أهوَةم وك منت نمأ 0 ما أَنزَلَ ننه 0 لِقَمدِلَ يتك : 
أمرت بالعدل في القضية» وبأن أَغْلِمٌ أنَّ الله إلهُ الجميعء وأنه يحاسب غداً كلا 

بعملة؛ :يان الحجةً لله على خَلْقَه وبأن الحاجة لهم إلى مولاهم. 

ولع ار 


قرله خل كر له 


رَيِمْ وَعَلَهِمَ عَضَبُ وَلَهُمْ عَدَابُ تََدِيدٌ» . 


يجادلون في الله من بعد ما استجيبَ لدعاء محمد يَلِْوْ يوم بدرٍ على المشركين . 

حُْجَةُ هؤلاء الكفار داحضة عند ربهم لأنهم يحتجون بالباطل» وهم من الله 
مستوجبون للعنة والعقاب . 

قوله جل ذكره: هأسَّهُ الى أ زَلّ الكتبٌ بِلَلَقّ وَالْيرانٌ وَمَا يُدرِيكَ لَمَنَّ ألسَامَة 


أنزلَ الكتابّ» وأنزل الحُككمَ بالميزان أي بالحق. 

ويقال ألهمهم وزنَ الأشياء بالميزان» ومراعاةً العدل في الأحوال. 

«وَمَا يُدَرِيكَ لَمَلَّ ألمَامَةَ فَرِيبُ#: يزجرهم عن طول الأمل» وينبههم إلى انتظار 
هجوم الأجل . 

قوله جل ذكره: (يِسْتَمْجِلُ بها لد لا يُؤمْنَ يهأ وألدت امنأ مُشْفِفُونَ ينها 
يعون أَنّهَا لي آل بن ين يمَارُوت ف ألَاعةِ لنى سَكَلٍ بيبد» 

المؤمنون يؤمئون بالبعث وما بعده من أحكام الآخرة» ويَكِلُون أمورّهم إلى الله ؛ 
فلا يتمنون الموت حَدَّرَ الابتلاء» ولكن إذا وَرَدَ الموث لم يكرهوه: وكانوا مستعدين 
- 

قوله جل ذكره: « أنه للد بِعِبَادو يَررْكُ من يَقَلَد وَهْوَ لووك الْمَزِطُ4 . 

ليلِيثٌ» أي عالم بدقائق الأسور وغوامضها. واللطيف هو المُلْطِف 
المحسن . . وكلامبا في رصفه صحيح ٠‏ . واللطف في الحقيقة قدرة الطاعةء ومايكون 
سبب إحسانه للعبد اليومٌ هو لظف منه به. 
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للم». الا قلطنا 6م 


تفسير سورة الشورى اا ال للم لل ١‏ 

وأكثرُ ما يستعمل اللطف - فى وصفه ‏ فى الإحسان بالأمور الدينية . 

ويقال: خَاطبَ العابدين بقوله: «الَلِيفُ بِبَادِي4: أي يعلم غوافضٌ أحوالهم 
من دقيق الرياء والتصنّم لئلا يُعْجَبُوا بأحوالهم وأعمالهم. وخاطبَ العٌُصاةً بقوله: 
«لطيف» : لثلا ييأسوا من إحسانه . 

ويقال: خاطبٌّ الأغنياة بقوله: «لطيف»: ليعلموا أنه يعلم دقائقٌ معاملاتهم في 
جمع المال من غير وجهه بنوع تأويل» وخاطبَ الفقراءً. بقوله: «لطيف» أي أنه 
مَحْسِنّ يرزق من يشاء. 7 

ونقال* سماع قوله: «الْلْه) يوجبّ الهيبة والفزع؛ وسماعٌ «لطيف» يوجبٌ 
السكونّ والطمأنينة. فسماع قوله: «اللَّهُ» أوجب لهم تهويلاء وسماع قوله: ١لطيف»‏ 
أوجب لهم تأميلا . 

ويقال: اللطيفٌ مَنْ يعطي قَذْرَ الكفاية وفوق ما يحتاج العبدٌ إليه . 

ويقال: مَنْ لطفه بالعبد عِلْمُه بأنه لطيف» ولولا لطفه لما عَرَف أنه لطيف . 

ويقال: مِنْ لُْطَفِه أنه أعطاه فوق الكفاية» وكَلّمَه دون الطاقة. 

ويقال: مِنْ لطفه بالعبد إبهام عاقبته عليه؛ لأنه لو علم سعادتّه لاتكلٌ عليهء 

قل عملّه ولو عَلِمَ شقاوتّه لأيسٌ ولَئَرَكَ عَمَلّهِ. . فأراده أن يستكثرٌ في الوقت من 

الطاعة . 

ويقال: من لطفه بالفيد إنحفاة أجله عيهع لفلا يستوحش إن كان قد دنا أجل . 

ويقال: من لطفه بالعبد أنه يُنْسِيّه ما عمله فى الدنيا من الزلة ؛ لئلا يتنعّص عليه 
العَيْشُ في الجنة . 1 

ويقال: اللطيف مَنْ نَوّر الأسرارّء وحفظ على عبده ما أَوْدَعَ قلبّه من الأسرارء 
وغفر له ما عمل من ذنوب في الإعلان والإسرار. 

وله جل ذكره + لاص 26 ويد يرك الكيدية 2د وى خزي ون آرت ويد عت 
لديا نوْيء منهَا وَمَا لم فى اَلْأآجِرَةَ ين نصِيبٍ * . 

#مَن كان يريد حَرَتَ لجرو » : نَزِذه ‏ اليومٌ في الطاعات توقيقا؛ وفي 
المعارك وضناء الحالات تحقيقا . ونَّزده فى الآخرة ثواباً واقتراباً وفنونَ نجاة وصنوفٌ 
درجات . 


ع 


قوله جل ذكره؛ ذأ لعز كا َرأ لهم ين لين مَاكَمْ ب يو لمّ ولْلا 
0 م ا ل لَقضَىَ ينيم مجر وَإِنَّ لعَدلِمِينَ لَهُمَ عَذَّابُ ليد 4 . 
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للم». اا وخطاطنا هام 

ايابصل تفسير سورةالشورى 

لمَالمَ يَأ به أهَُ4: أي ليس ذلك مما أْمَرَ بى وإنما هو افتراءً منهم. 

«ولولا حكَلِمَةُ الْتَصَلٍ 4 . . أي ما سبق به الحُكمُ بتأخير العقوبة إلى القيامة. 

بحم بير 07 ع 00 

قوله جل ذكره: تَرَى الظَدِلِيِيَ مُشْفْقِنَ مِنًا كَسَبوا وهو هر وَاقِمٌ يهم وا وَأَلْذِسنَ 

0 هك 50 3-2 002 سرع سرس 
امنا و2 مِلُوأ ألضَِّسَتٍِ فى رَوْصََاتِ الْجَتََانُ لم ما يَآهُونَ عند رَيِهِمْ دَلِكَ هو الْمَضْلٌ 
الجر > . 

إذا حصل الإجرام فإلى وقتٍ ما لا يُعَذَبُهم الله في الغالب» ولكنه لا محالة 


يعذيهم. . وربما يَنْبْتُ ذلك لبعض أصحاب القلوب فيتأسّفونء ويعلمون أن ذلك هن 
الله لهم مُعَجَلَ قد أصابهمء أمّا الكفار .. فغداً يُشْفِقُون مما يقع بهم عند ما يقرؤونه 
في كتابهم » لأنّ العذات ‏ لا محالة ‏ واقعٌّ بهم 

«وَالِيِنَ ءَامَنُوا وَحَيِلُوا الهَِسَتٍ في رَوْصَحَاتٍ الْجَكاٌ4: في الدنيا جنان 
الوصلة؛ ولذاذة الطاعة والعبادة؛ وطيب الأنَي : في أوقات الخلوة. وفي الآخرة في 
روضات الجنة: ْم ما يَتَوُونٌ عِندَ نَيّهِمْ4 : إِنْ أرادهرا دوا اللطفٍ دام لهمء وإِنْ 
أرادوا تمامّ الكشف كان لهم. . ذلك هو الفضلْ الكبير. 

قوله جل ذكره: ظدَلِكَ الَذِى يُبيْدْ أنَهُ بَادَهُ لين امبو ولوأ لصحت » . 

ذلك الذي يبَشْرْ اللَّهُ عباده قد مضى ذِكْرُه ف في القرآن متفرقاً؛ من أوصاف الجنة 
وأطايبهاء .وما وَعَدَ الله تمن المغوية ا 

قوله جل ذكره: «قل لآ نعلي عليه جْرًا إلا المودّة فى افر » . 

قل - يا محمد - لا أسألكم عليه أجراً. مَنْ بَشْرَ أحداً بالخير طُلّبَ عليه أجراء 
ولكنّ الله - وقد بَشْرَ المؤمنين على لسان نبيّه بما لهم من الكرامات الأبدية ‏ لم 
يطلب عليه أجراً؛ فاللّهُ ‏ سبحانه ‏ لا يطلب عِوَضْأَء وكذلك نبيُه ‏ يِل لا يسأل 
أجراً؛ فإن المؤمنَ قد أخذ من الله خُلَْقَاً حَسّناً. . فمتى يطلب الرسول منهم أجراأً؟! 
وهو صلوات الله عليه - يشفع لكل مَنْ آمن به» والله - سبحانه ‏ يعطي الثوابَ لكل 


مَنْ أمن به. 
8 معلرصس 0 ام» ةق ٠.‏ 8 9 5 1 5 3 0 
«إِلا ألمَودَةَ في الفَرق»: أراد أن تثبت مودتك في القربى؛ فتودّ منْ يتقرّب إلى الله 

فو طاعته , 


قوله جلّ ذكره: «وَمن يَفْرَفْ حَسَئة د لم فيا خسنا إن أله عَفُودٌ شَكْوْرُ 4 . 
تضعيف الثواب في الآخرة للواحدٍ من عَشّرَّة إلى سبعماثة . . هذه هي الزيادة. 
ويقال: الزيادة هي زيادة التوفيق في الدنيا. 

ويقال: إذا أتى زيادة في المجاهدة تفضّلْنا بزيادة. . وهي تحقيق المشاهدة . 
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تفسير سورة الشورىق .3333ل ل سئس "1 
ويقال مَنْ يقترفف حسنة الوظائف نَرْدْ له فيها حُسْنَ اللطائف. 
ويقال: تلك الزيادة لا يصل إليها العبد بوسعه؛ فهى مما لا يدخل تحت طَؤْقٍ 


ليلل شُ ألو كي ند عر ديد ألصُدُورة . 
ومعتى الآية أن اذلة يعصاك :فى عناف يما يكناءة ع3 إبعاة وتقريس .ادناه 
وتبعيك . 


قوله جل ذكره: 9وهو الى بعْبَلُ تود عَنْ عَبَادِوء وَيَمُْوأْ عن السَيدَاتِ وَيَعْلمُ ما 
مُعَنُونَ 

وَيحْهُواً عن ألسيَاتِ4 الألف واللام للجنس مطلقاء وهي هنا للعهد؛ أي تلك 
السيئات التي تكفي التوبةٌ المذكورةٌ في الشريعة لقبولها؛ فإنه يعفو عنها إذا شا 
وَيعَلَمُ ما ما كَتْمَُوة4؟ من الأعمال. على احتلاقها . 

وهو «الذي». . : الذي من الأسماء الموصولة التي لا يتم معناها ا ٠‏ فهو 
قد تعرّف إلى عباده على جهة المدح لنفسه بأنه يقبل توبة العبد؛ ٠‏ فَالوّلَةٌ ‏ وإن كانت 
توجبُ للعبد ذميمَ الضَفَةَ ‏ فإن قبولها يوجبٌ للحقٌّ حميدٌ الاسم . 

ويقال: قوله: «عباده» اسم يقتضي الخصوصية (لأنه أضافه إلى نفسه)(2 حتى 
تمئى كثير من الشيوخ أن يحاسبه حساب الأولين والآخرين لعلّه يقول له: عبدي 
ولكن ما طلبوه فيما قألوه موجود في الَردَ عَنْ عِبَاد © ؛ وإذاً فلا ينبغي لهم أن يتمنوا 
كذلك» وعليهم أن أن يتوبوا لكي يَصِلوا إلى ذلك . 

ا ا ا م 
وَيِمَمُوأْ عن أَلسَّينَاتِ 4 . ثم لما كان حديثٌ التهديد قال: «وَيَعَلَمٌ مَا نَفَمَنُون4 فذكره على 
رم فلم يقل : ١‏ زلنك .فل قال ويعلم (ما» تفعلون». وتدخل في ذلك الطاعة 
والآلة فيه : 

قوله جل ذكره: # وَسْتَحِيِبُ لَذِينَ اموا وَعمِلُوا أ ألصَّلِحَتِ وَيَرِيِدُمْ من مَضْلِوء» . 

(أي إذا دَعَوْهِ استجابٌ )0 بعظيم الثواب في الآخرة. 

«مَيرِبدُمْ ين فطْلِو4 يقول المفسرون من أهل السْئّة في هذه الزيادة إنها الرؤية 


)١(‏ ها بين قفوسين زيادة يقتضيها السياق. )1١(‏ ها بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 
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لل0ء. أطت اناه م 
تفسير سورة الشورى 

دك الخوبة وامدهاء وذكر العاصين بوصفهمء ثم ذكر المطيعين الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات . . فلمًا وصل إلى الزيادة ‏ التي هي الرؤية قال: : #ويزيدهم؛ على 
الجمع ؛ والكناية إذا ثَلْتْ مذكورات رجعت إليها 11 فيكون المعنى أن الطاعات 
في مقابلها الدرجات» وتكون بمقدارها في الزيادة والنقصان. والاللر و فيليا 
الزيادة والفضل . . والفضل ليس فيه تمييز. 

ويقال: لِمّا ذكر أن التائبين تُقْبَلُ توبتهم؛ ومن لم يَنْبْ غفر زلّته» وأنَّ المطيعين 
لهم الجنة. . فلربما خطرّ ببالٍ أَحَدٍ: وإذا فهذه النارُ لِمَنْ هى؟! فقال جل ذكره: 

007 نَّ لهُمْ عَدَابُ سَدِيدٌ» . 
لعصاةٌ من المؤمنين لهم عذابٌ. . أمّا الكافرون فلهم عذابٌ شديدٌ؛ لأنَّ دليلَ 

لاصيا لس ار ا 
وأمًا عذابٌ الكافرين فشديد. 

ويقال: إن لم يَنْبْ العبدٌُ خوفاً من النار, ولا طمعاً في الجنة لكان من حقّه أن 
يتوب ليَقْبَلَ الحقّ - سبحانه . 

ويقال إن العاصي يكون أبداً منكسرٌ القلب. فإذا عَلِمّ أن الله يَْبَلُ الطاعة من 
ل ليم عبدي » إن لم تَكُنْ لك 

قوله جل ذكره: « رك سأك اق إء لِعِبَادو لُبِعْوَا في رض وللكن 7“ بِعَدرٍ ما 


3 
ع ا يعبادو 0 ب ا 


سبال . صم امس 


هذا الخطاب في الظاهر يشبه الاعتذار في تخاطب الآدميين . والمعنى : أنتي لم 
أبسط عليكَ أيها الفقيرُ في الدنيا لِمَا كان لي من العلم أنني لو قَسَمْتْ عليك الدنيا 
لَْطْعَيْتَء 0 

ويقال: قوله: «ولكن.. ': لكن كلمة استدراك, فالمعنى: ارت عليك 
الرزق بمقدار ما تريد؛ ولم أمنع 2 لآ لل بِقَدَر ما فنا شاع 

قوله جل ذكره: (وَكرٌ الى بل لَك ون شد ما قتطلوأ وبطد وحمل وو لزه 
َلْحَِيِدُ * . 

الله - سبحانه مُحْبِي القلوب؛ فكما أ لهي الرى ول التو عن توما متلا 
وه ك1 ٠‏ فيعدما أصابت الأرض جد 7 وأبطأ نزول الغيث؛ وقَنِط الناسٌ من 


مجيء المطرء وأشرفٌ الوقتٌ على حد القَّواتِ يُتَرُلُ اللَّهُ بفضله الغيثٌ»: ويسحيي 
الأرض بعد قنوط أهلها. . فكذلك العبد؛ إذا ذَبُلَ عضن وقت وتكدد2 صَفْوٌ وده 
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للمء. أطت اناه م 
تفسير سورة الشورى .يبيب لآ 
وكسفت شمسن أنسهء وبَعُدَ عن الحضرة وساحات القرب عهُدُه فلربما ينظر إليه الحقٌ 
بر حمته ؟ فينزل على سِرّه أمطارَ الرحمة» ويعود عوده طريّاء ويُنْبتُ فى مشاهد أنْسِه 
ورذا جام واتغيدوا: 
واللشصضدن ميسن لحار > 526 كر الات ال 

قوله جل ذكره: طوَمِنْ َيِه سَلْنُ َلسَّموتِ وَالْأَرْضٍ وما بَثَّ فيِهمَا من دَأَبَةْ وَهْرَ عَلَ 
جمعهم إذَا يشَآءُ مَرِيِدٌ * . 

جعل اللَّهُ في كل شيءٍ من المخلرقات دلالةٌ على توحٌده فى جلاله» وتفوده 
بنعت كبريائه وجماله. 

لمر عل جَنِهمْ إِدَا َه م4 : والإشارة منها أنَّ الح - سبحانه ‏ يغار على 
أوليائه أن يَسْكنَ بعضهم بقلبه إلى بعض؟ فأبداً يُبَدَدُ دُ شمْلهمء ولا تكاد الجماعة من 
اللا ا ل ب كما قالوًا؛ 

وفي بعض الأحايين قد يتفضّل الحقٌ عليهم فتدنو بهم الديار» ويحصل بينهم - في 
الظاهر ‏ اجتماعٌ والتقاة» فيكون في ذلك الوقت قد نظر الحقٌ ‏ سبحانه - بفضله إلى أنَّ 
00 بركات لحياة العالّم . 

- وإن كان نادراً ‏ فإنه على جَمْعِهِم ‏ إذا يشاء ‏ قدير. 

7 : «ومآ أُصبَكُم : قن ك3 فعا كيت الريك وَيعوا م 
كثير». 

إذا تحقّق العبدٌ بهذه الآية فإنه إذا أصابته شظية أو حالةً مما يسوءه» وعلِمَ أن 
ذلك جزاءً له» وعقاتٌ على ما بَدَرَ منه من سوء الأدب لاستحيى بخجلته مِنْ فِغله, 
ا الناس ء 0 ل ا أو يدعو عليهم ء 
1 ارت الا ل 

ويقال: إذا ككرت الأسبابٌ من البلايا على العيد» وتوالى عليه ذلك . . فَلْيْفَكرْ 
في أفعاله المذمومة. . كم يحصل منه حتى يبلغٌ جزاء ما يفعله ‏ مع العفو الكثير ‏ هذا 


سي هيشم 


)١(‏ يميد: يتمايل. 
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».أ وجاطانا هام 

اا آذ ا سس يسيس تسن فيوزة الشورئى 
المبلغ؟! فعند ذلك يزداد حُزُنْه وتأسّفه ؛ لعلية مكفرة ذلوية وشعاضية. 

قوله جل ذكره: لوَمِنْ ابي أَلْهَارٍ في لخر كلعل 4 . 

يريد بها السفن التي تجري في البحار؛ يرسل اللَهُ الريخ فتُسَيْرها مرة ويُسَكنها 
اخرى » وما يريهم خلال ذلك من الهلاك أو السلامة . . وهو بهذا يَحُتُْهم على التفكر 
والتنبّه دائما . 

والإشارة في هذا إلى إمساك الناس في خلال فَثْرَةٍ الوقت عن الأنواء المختلفة. 
وحفظهم في إيواء السلامة؛ فالواجبُ الشكرٌ في كل حالة»؛ وإذا خَنْصَ الشك” 
استوجب جزيل المزيد”'' . 

قوله جل ذكره: «قَا تيم ين ىم و فَتمْ ليو لديا ومَا عد مو حَْرُ واب لِلَذِيسَ !امنا 
ع لون 4 . 

يعني أن الراحاتٍ في الدنيا لا تصفوء ومن المشائب لا تخلو. وإِنْ اتفق وجودُ 
البنعض منها في أحايين فإنها سريعة (الزوال)» وشيكة الارتحال. 

وما عِنْدَ أسَّه4 من الثواب الموعود «خيرٌ» من هذا القليل الموجود. 

قوله جل ذكره: اك ا و وَالْفوْحِسٌ وَإِدًا ما عدبا هم يمون 4 . 

« كر ألوم»: الشزك . و ##والفوحصشٌ»: مادون ذلك فين اكير لانت فإذا 
ا ا ا ل ال ا لأنهم يتوكلون 

ترم امن 7 أستَجَابوأ رم وأقاموا ألصّله وموم شور يَنمْ وما فم 
يعون 

«تتتجوا رج : فيما دعاهم إليه وما أَمَرَهم به من فنون الطاعات؛ فهؤلاء هم 
الذين لهم حَُسْنٌ الثواب وحميد المآب . 

والمستجيبٌ لربّه هو الذي لا يبقى له نَمَسٌ إلا على موافقة رضاه. ولا تَبْقَى منه 


بقية . 


4 


0 يام لذبت عر 


رهم شور يني 4 : لا يستبدٌ أحدّهم برأيه؛ لأنه يَنّهِمُ أمرّه ورأيّه أبداً ثم إذا 
أراد القطعٌ بشيءٍ يتوكل على الله . 

قوله جل ذكره: دين إدآ لَبجمْ البق م يرن 4 . 

«البغئيُ؟: الظلمٌ؛ فيعلم أحدهم أن الظلمَ الذي أصابه هو من قبل نَفْسِهء فينتتصر 


)١(‏ الآيات من (*7 حتى 8*) لم ترد. 
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0ل0». اجات جانانا 6م 
تفسير سورة الشورى 


على الظالم وهو نفسه؛ بِأَنْ يكبحٌ عنانها عن الركض في ميدان المخالفات . 

قوله جل ذكره: لرَعَرَوا سَنَوْ يد يلها مَمَنْ عقا وَآسََ رم عل مه إِنَُ لا يِب 
لقَليلِمِينَ» . 

(يعني لا تجاوزوا حدٌ ما جنى الجاني عليكم في المكافأة أو الانتقام) . 

ٍمَمَنْ عه وَأسَكمَ كَكَْرْمُ عل و4 : مَنْ عفا عن الجاني» وأصلح ما بينه وبين الله - 
َصْلّح اللَّهُ ما بينه وبين الناس . <َِبَرمُ عَنَ أنَهِ4 : فالذي للعبد من الله وعلى الله» وعند 
الله مما يعملة واكتيارة: 

قوله جل ذكره: طوَلِمَنِ أَنصَرَ بَمْدَ ظِده وَوْليَكَ مَا علوم يّن سَيلٍ إَِمَا ألييلُ عَكَ لذن 


3 


مس عر به 


َظلِمُنَ لدّاس وَْمْوْنَ فى لاض بِقَيْر ألْسَقْ أزكهلك نهر عَدَابُ يد 4 . 

عَلِمَ الله أن الكل من عباده لا يجد التحررّ من أحكام النْفْسء ولا يتمكن من 
محاسن الخُنُق فرخّص لهم في المكافأة على سبيل العدل والقسط - وإِنْ كان الأؤلى 
بهم الصفح والعفو. 

ٍِإِنَمَا ألتيلُ عَلَ ادن يظلِمونَ ألنّاسَ . . 4: السبيلٌ بالملامة لِمَنْ جاوز الحذدّء وعدا 
الطَوْرٌء وأتى غيرَ المأذونٍ له من الفعل. . فهؤلاء لهم عذابٌ أليم. 

قوله جل ذكره: وَل ص وَمَمَرَ ِنَ لِك لين عَررِ الور » . 

صَبّْرَ على البلاءء من غير شكوى» وغَفْرَ ‏ بالتجاوز عن الخَضم - ولم تبقّ لنَفْسِه عليه 
دعوى» بل يُبرىء خَصْمّه من كل دعوى , في الدنيا والعُقبى. . . فذلّك من عزم الأمور. 

قوله جل ذكره: من يُضْلِلٍ أنه هَمَا لَمُ ِن ولي من بَعْدي وير أَلطَِِينَ لما مأو لْعَدَابَ 
يَعُوبُوت هَل إل مرثّر من سبل . 

إن الذين أضلّهم الله وأعمى أبصارّهم وبصائرّهم» وأوقعهم في كد عقوبتهم» 
وحَرَمُهم بَرْدَ الرضا لحكم ربّهم ليس لهم ولي من دون الله؛ ولا مانم لهم من عذابه. 
وتراهم إذا رأوا العذابٌ يطلبون منه النجاة فلا ينالونها . 

وتراهم يُعْرَضُون على النار وهم خاشعون من الذَّلَّ؛ لا تنفعهم ندامةٌ» ولا تُسْمَعُ 
منهم دعوةٌء ويُعَيّرُهم المؤمئون بما ذَكّروهم به فلا يسمعون. فاليومَ لا ناصرَ 
ينصرهمء ولا راحم يرحمهه”"'. 

قوله جل ذكره: « تيبأ ريك ين قبل أن يلق َم لا مود يس أ ما لكُم ين 


)١(‏ الآبتان (146. 45) لم تردا. 
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01.60 3حانانا هم 

لصي #113131 م2222 لم 

الاستجابةٌ لله الوفاءٌ بعهده. والقيامٌ بحقّه. والرجوعٌ عن مخالفته إلى مرافقته. 

في كل وقتٍ لحكمه . والطريقٌ اليومٌ إلى الاستجابة مفتوحٌ . . وعن قريب سيُعْلَقُ 
البابُ على القلب بغت ويُؤْحَدٌ فلتة . 

قوله جل ذكره: هن أَعرَصُوا هآ أْسَلئَكَ عَم حينيظا إن عَلِِكَ إِلّا البلدم» . 

فإن أعرضوا عن الإجابة فليس عليك إلا تبليعٌ الرسالة؛ ثم نحن أعلمٌ بما 
تنعاملهم به , 

قوله جل ذكره: (وَإِنَآ إدآ لَأقَنَا الْونسنّ ينا رَحْمَهُ مح يبنا ون سهُمْ سَيَعَة يما 
قَدَّمْتْ أيْرِيهمٌ فَإنَّ ونس 2 

إذا أذقنا الانسان منّا رفاهية ونعمة ْرِحَ بتلك الحالة» وقابلها بالبتطرء وتوصّل 
بتمام عافيته إلى المخالفة» وجعل السلامة ذريعة للمخالفة. وإِنْ أصابته فتنةٌ وبلية» 
وَمَسّْتْهُ مضيبة ورزية فإله كفورٌ ب: بتعمائئا» جمحود د لآياتنا . 

قوله جل ذكره: ا لسوت وَالْأرْض ْلُق مَا يَنَآهُ يبب لِمَن يَكَآه نما 
حت لس كله الأكر. . 

يهب لمن يشاء 0 ولمن يشاء الإناث. ولمن يشاء الجنين. ويجعل من 


8 عكيماً: فلا اعتراض عليه في تقديره؛ ولا افتيات في اختياره» نهو أزلى بعباده 


٠ 0 من‎ 


قوله جل ذكره: «##ه وبا كن تر أن مكمه أَُ إلا ويا أوْ ين وبآ حِجَابٍ أو 
رَسِلٌ رسو ا تون يذ ويد ما مقا نَم علق حَصكية 4 . 

لله بحقٌ مُلْكّه أن يفعل ما يشاءء ويعطي مَنْ يشاء مِنْ عباده ما يشاءء ولكن 
أجرى العادة وحَكم بأنه لا يفعل إلا ما رَرَدَ في هذه الآية؛ فلم يُكَلُم أحداً إلا 
بالوحي» أو من وراء حجاب؛ يعني وهو لا يرى الحقٌّء فالمحجوبٌُ هو العبد لا 
الرب» والحجابٌ أن يخلق في محل الرؤية ضد الرؤية. . تعالى اللّهُ عن أن يكونٌ من 
وراء حجاب؛ لأن ذلك صفة الأجسام المحدودة التي يُسْبَلُ عليها ستر. إنه اعَلِيٌ؛ : 
في شأنه وقَذْرِهء «حكيمٌ»: في أفعاله. 

قوله جل ذكره: لَرَكدَِكَ وِسنآ إلَكَ ريما يَنْ أترنا ما كت ندّرى ما لكب ولا الاين 
يكن جَعَلنَهُ ورا تجرى بوء من كَل مِن ياوا وَإنَكَ لتبدى إل ربل مسقيو 4 . 


جهدى َه 


)١(‏ الآية (٠ه)‏ لم ترد. 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


».ا تحاطانا هام 

تفير سورة الشورى اس آ/1 

أي ذلك مثلم أوحينا إليك «روحاً؛ من أمرنا يعني القرآن؛ سَمَّاه روحاً لأنه مَنْ 
آمن به صار به قلبّه حَيًا . 

ويقال: روا مَنْ ربا © : أي جبريل عليه السلام» ويسمى جبريل زوع القدس . 

#ما كُتَ تدر مَا الْكَتَبُ. . *: ماكنت تدري قبل هذاماالقرآنء «ولا 
الإيمان»: أي تفصيل هذه الشرائع . 

ولكن جَمَلْنَهُ» : أي القرآن «نوراً» نهدي به مَنْ نشاء من عبادنا المؤمنين. 


#2 


«آلة إِلَ أ تهِيرُ الْأُمورٌ 4 : لأن منه ابتداء الأمور . 
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للم»ء. الا قلطنا 6م 


سورة الرُخرف 


قوله جل ذكره: (سم قر الل ه412 

و : اسم عزيزٌ مَنْ وَيْقَ بجُودٍه وكَرَيِه لم يُعَلّقْ بغيره صواعدٌ مِمَمِه ولم 
يَقِّف على سُدَةٍ مخلوق بِقَدَمِهِ في ابتغاء كَرّمِه. . اسمٌ عزيرٌ مَنْ عَوّدعه خفايا لُطِفِهِ لم 
يتذّل في طلّب شيء مِنْ غيره ولم يَرْجع إلى غيره في شَرّه وخْيره. 

قوله جل ذكره: «حم وَالكتّبٍ ألْمينِ إِنَا جعلته 6 نا عَرَييًا لَمَلَحكُمْ تَمْقِلوت » . 

الحاء تدل على حياته والميمٌ على مجده. . وهذا قَسَمْ؛ ومعناه: وحياتي 
ومجدي وهذا القرآنٍ إِنْ الذي أخبرْتُ عن رحمتي بعبادي المؤمنين حقٌ وصِذقٌ . 
وجعلناه » قرآنا عربياً ليتيسَرَ عليكم فَهُمْ معنا . 

قوله جل ذكره: شو تم أي لْكِمّب لَدَيسَا لَعْق حَكِدِءُ ». 

هنك لكب لَدَيْنَا4: أي أنه مكتوب في اللُوح المحفوظ . 

0" من حَكِمْ 4 لِعَلِي القَذْرٍ » حكيمٌ الوصب؛ لا تبديلَ له ولا تحويل. 

قوله جل ذكره: «أفتضرِب عسكُ لكر صَنْمًا أن كر مَرْمًا تُسرفيت؟ . 

أي نا لا شع ذلك؛ (ليكرن من الاسنهام"" ان دك تا ورين 

إن أسرفتم في خلافكي؟ لا .. إننا لا نرفع التكليفٌ بأنْ حَالمتُم» ٠‏ ولا نهجركم - بقّطع 
الكلام عنكم ‏ إِنْ أسرفتم . 

وفي هذا إشارةٌ لطيفةٌ وهو أنه لا يقطع الكلامٌ ‏ اليومَ - عَمَنْ تمادّى في 
عصيانه. وأسرف في أكثر شأنه. فأحرى أن مَنْ لم يُقَصّرْ في إيمانه - وإنْ تَلَطحَ 
بعصياته . ولم يَدْحْلُ خَلَلُ في عرفانه - ألا يَمْئَعَ عنه لطائفٌ غفرانه . 

ا لوم أَرَسَلَْا من بي فى الْأولِينَ وما باهم ين نَبِيَ إلا انوأ بو. 
لستون مُونٌ © . 
ٍ 50 وعلى 
غيّهم أصَرُوا. . 


)١(‏ ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق". 


يفن 


1 11> 2231 7انادكعاطقة 160 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا رمع 


للم». الاخططنا هم 


تفسير سورة الزخرف ١/1‏ 
قوله جل ذكره: «تأهلكا أسْدّ ينهم يطما» . 
أي لم يُعجِرْنا أحد منهم » ولم عادر منهم أحدا وانتقمنا مِنْ الذين 00 
السساكمه (رين مالتبثر َن حَلقَ اليعوتٍ انرص لون لمن اعرذ 


ال يُقِدُون بأنّ اللّهَ خالقهم» وأنْه خَلَىَ السمواتٍ والأرض» وإنما جحدوا 
حديثٌ الأنبياء» وحديثٌ البعث وجوازه. 

ِ". 0 ا ا 0 1 ص وك آذ 5 

قوله جل ذكره: «الّى جَعَلَ حك لْأَرْضَ مَهْدًا وَحَعَلَ لَكْمْ فها سبلا لْمَلّكم 


تَهْتَدوت4» . 


كما جَعَلَ الأرضٌ قراراً لأشباحهم جَمَلَ الأشباحَ قرارا أ لأرواحهم ؛ فِالخَلَقُ سْكَانُ 
الأرض» فإذا انتهت المدةٌ ‏ مده كَوْنٍ النفوس على الأرض - حَكمَ اللّهُ بخرابها. . 
كذلك إذا فارقت الأرواحٌ الأشباح بالكليّة قضى اللَّهُ بخرابها. 


قوله جل ذكره: طوَالَدِى َزَّلَ م السَمَآهِ مله بقَدَرٍ شرا ي- بِلْدَهُ مَيمَا كَدَِكَ 


يعني كما يُحْيي الأرضّ بالمطرٌ يُسْبي القلوب بحُسن النُظر. 
قوله جل ذكره: لوَالَرِى حَلَقَ لوج كلها . 
أي الأصناف من الخَلّق . 


قوله جلّ ذكره: #وجعلٌ لَك ين الَْكِ والأنع ما ركبونَ» . 

و 7 
توعذكم به من العقوبات. ومن خوفٍ يحملكم على نَرْكِ الزّلات إلى رجاء يبعثكم 
ا لسر وغير ذلك من فنون الضصّفات. 


مسوأ عل علهوردء 4 . 


فل بوم 

«طهوري ثُرّ 4 70-0 نِعَمَهَ ريك إذَا سنوي 0 عليه وَيَفُولُوأ بحن ءام 0 1ك نا هنذا وم 
حكن لم مُفْرنِنَ4 . 

مطيعين » وكما سَخْرَ لهم القُلْكَ في البحرء والدواتٌ للركوب» وأَعَظم عليهم 
المنة بذلك فكذلك سَهُلَ للمؤمنين مركب التوفيق فَحَمَّلهم عليه إلى بساط الطاعة؛ 


وسهّل للمريدين مركبٌ الإرادة فُحَمَلهِم عليه إلى عَرَصَات الجود. وسَهْل للعارفين 
مركت الهِمم فأناخوا بعِقُوةٍَ العِرّةٍ. وعند قلاف تقط الكافة ؛ إذ لم تخرق سرادفات 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم»ء. الا قلطنا 6م 


١/5‏ تفسير سورة الزخرف 


العرَةِ مُه مخلوقي : سواء كان مَلَكاً مُقَرْبأً أو نييًا مُرْسَلاً أو وليّا مُكَرّماً. فعند سطوات 
العِرَةٍ : يتلاشى كل مخلوق» ويقف وراغها كل مُحْدثٍ مسبوق97. 

قوله جل ذكره: «وَجَمَلُوا لمُ من عِبَادِوء حرأ إِنَّ الاذه شل لْكَهُور مُبِينٌ» . 

هم الذين قالوا: الملائكة بناتُ الله؛ فجعلوا البناتٍ لله جزءاً على التخصيص من 
جملة مخلوقاته. . نَعَسَأْ لهم في قولهم ذلك وجَزياً!! فردٌ عليهم ذلك قائلاً: 

دأ أغَمَدَ مِمَا يحَلْقُ بات وَأصْمَدك بِالْسَيينَ» . 

قال لهم على جهة التوبيخ» وعابهم بما قالوا؛ إذ ‏ على حدٌ قولهم - كيف 
يُؤْئْرُهم بالبنين ويجعل لنفسه البنات؟! ففي قولهم ضلال؟ إذ ذ حكموا للقديم بالوّلّد. 
وفيه جهل؛ إذ حكموا له بالبنات ولهم بالبنين - وهم يستنكفون من البنات. . ثم. . 


الى عيب ني اليدات؟ الم. . كيف يحكمون بأن الملائكة إناتُّ ‏ وهم لم يشاهدوا 
ل 


قوله جل ذكره: «وَقَالوا لو سه 2 ما عبَدئهُم ما لهم يتيلك من علم عِلمِ إِنّ هُمْ 


مح و م 


خرصون 


2و 


01 


تت 0 


7 


إنما قالوا ذلك استهزاءً واستبعاداً لا إيماناً وإخلاصاً فقال تعالى: «بَا لَهُم يديك 
ن ع4 ولو عَلِمُوا ذلك وقالوه على وجه التصديق لم يكن ذلك منهم معلولاً. 

ثم قال: «اآمّ انع كنبا د من قبل فهم بد مْسَيِكن 4 . 

أي ليس كذلكء. حت حتى أخبر أنهم ركنوا إلى تقليدٍ لا يُقْضي إلى العلم, فقال : 

ابل قَالوآ إنَا وَبَدنَا يهنا عَإح أَكََ َِنَّ عَكَ اكرهم مُهَنَدُونَ4 . 

فنحن نقتدي بهم» ثم قال: 

«وَكَدَلِكَ م1 أَرْسَلْنَا من مَبْلِكَ فى كَرَيَمَ من دده 
عل ءاترهم مُفْسَّدُوتَ 4. 

سلكوا طريق هؤلاء في التقليد لأسلافهم» والاستنامة إلى ما اعتادوه من السشيرة 


ذير إلا فَالَ منرفوما إنَا وَبَدنَا 6216 عل مد ونا 


0 


3 51 


والعادة . 

1 7 عل 

قوله جل ذكره: اليه قَلَ أَولَر نمم بأَهْدَ هذى مما وجَدحٌ عَليوِ اباو َالو إِنَا يمآ 
أَرْسِلْسُر بي كرون 4 . 
)١(‏ الآية )١4(‏ لم ترد. (1) الآيات من ١(‏ حتى )١9‏ لم ترد. 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


تفسير سورة الزخرف 8 


فلم ينجمْ فيهم قولّهء ولم يتفعهم وَعْظُه وأصروا عَلَى تكذيبهم» فانتقمَ الحقٌّ - 
سبحانه ‏ منهم كما فعل بالذين من قبلهم ".ٍ 

قوله جل ذكره: لإ فَالَ اينهم لأبيه ركد مده إِنَنى برا مما نَمَبَدُونَ4 . 

أخبر أن إبراهيمَ لما دعا أباه وقومّه إلى الله وتوحيده أبَا ا تكذييه ؛ فتبرّأ منهم 
بأجمعهم » ا 

«بن مث ول واكم عق جم ان وش من 

أضن عنانَ إمهالهم مدمٌء ثم كان أمرّهم أَنْ ا منهمء ودَمَرْنَاهم أجمعين 

قوله جل ذكره : «وَكَلرا لوا يرل هدًا الْمرْءانُ عل رَجُلٍ ين لعفم » . 

إمَا أبي مسعود الثقفي"" أو أبي جهل؛ 0 

<أْمْرْ يَنْسِمُونَ نمت َيْكَ عن سنا يم مِسَمه في المتيزة الدنا ويقمنًا يتبج هوق 
َي تضم با شخرا َك وه حا ينا و4 . 

أهم يَفُسمون يا محمد رحمة ربك في التخصيص بالنبوة؟ أيكون اختيارٌ الله 
- سبحانه - عَلَى مقتضى هواهم؟ بئس ما يحكمون! 

لحن كسما بنَُِم . . . .» فلم نجعل القسمة في الحياة الدنيا لهم... فكيف 
نجعل قسمة النبوة إلى هؤلاء؟!. . 

والإشارة من هذا: أن الحقّ - سبحانه - لم يجعل قسمة السعادةٍ والشقاوةٍ 
إلى أحدء وإنما المردودُ مَنْ رده بحكمه وقضائه وقَدَرِهء والمقبرل عن جيلة 
عباده ‏ مَنْ أراده وقّبلّه.. الالسذة أو سببي» وليس الرة آر القبول لأمسر 


ثم إنه فَسَمْ لِبِعْض عباده النعمة والغنى» وللبعض القَلَةَ والفقرء وجعل لكل 
وأحلٍ متهم سكن يسكنون ليه يتقلون به؛ فللغناء وجوة الإعام وجزيل الاقام. 
فشكروا واستبشرواء وللفقراء شهودٌ المُنْعم والقَسّام. . فحَمدوا وافتخروا 2 
وجدوا النعمة فاستغنوا واتشغلواء والفقراء سمعوا قوله: «نحن» فاشتغلوا. 


)١(‏ الآية (0؟) لم ترد. (؟) الآيتان (/31ء 58) لم تردا. 

فرق هو عروة بن مسعود بن معتب الثقفي (.. بدةهت... 570م) صحابي مشهورء كان كبيراً في 
قومه بالطائف» ولما أسلم استأذن النبي كل أن يرجع إلى قومه يدعوهم للإسلامء فقال: أخاف أن 
يقتلوك. قال: لو وجدوني نائماً ما أيقظوني» فأذن لهء فرجعء فدعاهم إلى الإسلام فخالفوه: ورماه 
الأعلام 4 , والإصابة ت5078, ورغبة الآمل .7٠١/0‏ 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


».أ 3 لهام 

كوا تفسير سورة الزرخرف 

وفي الخبر أن النبي يَكةِ قال للأنصار: : «أما ترضون أن يرحع الناس بالغنى ؛ 
وأنتم ثر جعون بالنبي إلن 00 

9 لخد بعَصْهُم بضًا سُخْرا 38 :*٠‏ لو كانت المقاديرُ متساوية لَتَعَطّلت المعايشُ» 
و بَقَيَ كل عند حاله ؛ نجمل يعسو متضرصين بالزقه والمال: وآخرين مخصوصين 
العو العا ل ا ال 

كر يمد ]هآ أنقاش أ 6 حِدَهٌ لَجَعلمَا لمن يَكفْرُ بأليمن 
اللروخ تقناين يو يعارن عق رز :4 

معنى الآية أنه ليس للدنيا عندنا خطر؛ فالذي يبقى عنا لو صَبَبْنَا عليه الدنيا 
بحذافيرها لم يكن ذلك جبراناً لمصيبته. ٠‏ ولولا فتنة قلوب المؤمنين لجعلنا لبيوتهم 
سُقُفَاً من فضة ومعارجّ من فضة» وكذلك ما يكون شبيهاً بهذا . 

ال ٠‏ لم يكن لِمَا أعطيناه خط؛ لأنّ الدنيا بأَسْرها ليس لها عندنا 
خطر 

قوله جل ذكره: ومن يعس عن ذثْرٍ ايحن فس 4 لم سيعلا فهو فهو لم فَرِينُ4 . 

مَنْ لم يعرف قَدْرَ الخلوة ة مع الله فحاة عن ذكره. وأخلدٌَ إلى الخواطر الردية 
ِيْض اللْهُ له مَنْ يَشْغَلُه عن الله وهذا جَراءُ مَنْ ترك الأدبّ في الخلوة. وإذا اشتغل 
العبدٌ في -خلوته بربّه. . فلو تعض له مَنْ يشغله عن اله وهذا جَرَاء مَنْ تَرَك الأدبَ 

فى الخلوة . وإذا اشتغل العبدٌ في خلوته بربّه . فلو تعرّض له مَنْ يشغله عن ربه صَرّفه 
الحق عنه بأي وجْهِ كان» وصَرّفٌ دواعيه عن مفاتحته بمّا يشغله عن الله . 

ويقال: أصعبٌ الشياطين تَفْسُكٌ ؛ والعبدٌ إذا لم يَعْرِفٌ حَطْرَ فراغ قلبه. واتْبَعَ 
شهوته» وفتح ذلك البابّ عَلَى نَفْسه بقي في يد هواه أسيراً لا يكاد يتخْلْصٌ عنه إلا 
بعد هذة . 

قوله جل ذكره: ١نم‏ يِصِدَُوهُمْ عَنِ أَلَسِلٍ بون أ نم مهِمَدُونَ حَوََ إذا جَآءَنَا 
كل يت بنى وك د المرقن يذ من الْمَرِينُ ©. 

الذي سوّلت له نَفْسُّهِ أمراً ََهُْ أنه على صواب: ثم يحمل صاحبه على موافقته 
في باطله؛ ا . وهو بهذا يضر بِنَفْسِه ويضر بغيره. . ثم إذا ما انكشف 
غداً ‏ الغطاء : تبيّن صاحبّه خيانّته ونَدِمَ على صُحْبْتِهه ويقول: «يوََىَ بِتتى 1 أَججرْ 


)١(‏ الآيتان (2*4 0”) لم تردا. 


سر 
1 11> 2231 7انادكعاطقة 160 كاء1! © 5كام80 عنوللاا ,مع 


تلم»ع. ام قططناهام 
تفسير سورة الزخرف ا ااال 1# 


لاما حَليِلا4 [الفرقان: 18] و 8«يَيتَ بين وَيَيْتَكَ بُقْدَ ألْمَتْرِكينِ4 . ولكنّ هذه الندامة 
لا تنفع حينئذٍ؛ لأنْ الوقتَ يكونٌ قد فاتء. لهذا قال تعالى: 

(ركن بَعَمَكمْ ابم إذ كر أتكفى ادا منترة» . 

قوله جل ذكره: <أنَلتَ مع ألصُرَ أو عبد الستى و 002ظ2 

د يه مسد 
ولبْسنا عليه رَسْدة» ومَّنْ صَببْنا في مسامع فهمه رصاصٌ الشقاء والحرمان. .. فكيف 
يمكنك إِسْمّاعه؟! 

قوله جل ذكره: «فَإِمًا نَذْهَيْنَ بك فَإِنّا متهم متُقَمُوت؟ . 


ع ا ل ل و ا 
كلامنا يشوبه مَيْنّء فإِنْ ما أخبرناك عنه ‏ لا محالة ‏ سيكون. 

قوله جل ذكره: 5 وَعَذْهُم هذا لهم مُفَدِرُوت4 . 

أببَهُ عَلَى حدٌ الخوفٍ والرجاء. ووقَفَهُ عَلَى وصفٍ التجويز لاستبداده ‏ سبحانئه 
بعلم الغيب. والمقصود كذلك أن يكونّ كلّ أحد بالنسبة لأمر الله من جملة نظارة 

قوله جل ذكره: « تَأَسْتَنِكٌ بِالَيِىَ أرى إِنِكَ إنَّكَ عل صل مُسَتّقي و4 . 

اجتهد من غير تقصير وتوكل على الله من غير قُتورء وقفٌ حيثما أُمِرْتَء وق 
بأنك على صِراطٍ مستقيم . 

قوله جل ذكره: لوَنُُ لَك َك ولموَكُ وسو شكُو» . 

أي إِنّْ هذا القرآن لَذِكْرٌ لك؛ أي شرفٌ لك» ل ' واستحقاقٌ منزلة. ٠‏ 

لسرن لوَبَعَلُ مَنْ أَرسَلْمَا من قَلِكَ مِن سنآ أَجَمَلنَا من دون لمن َالِهَةٌ 
لرء سر سىس 

ون 


ا وقيل له عكليه : : «سَلْهم : هل 
ا أحداً بعبادة غيرنا؟ فلم يَشّْك النبي - يك ولم يسأل:”''. 
ويقال: الخطابٌ لهء والمرادٌ به غيره. ٠‏ فْمَنْ يرتاب في ذلك؟ ويقال: المراد 
منه سَلْ أقوامهم. لكي إذا قالوا إن الله لم يأمر بذلك كان هذا أبلغ في إبرام الحجة 
عليهم . 


قوله جل ذكره: (وَلتَد رسلا مر بكائيتا. . ٠...‏ إكا مم ينها ينشكون» . 


.)7١19 /17 للحديث رواية أخرى: ١لا أسأل قد اكتفيت» أعخرجه ابن الجوزي في (زاد المسير‎ )١( 


تتام 


1 11> 2231 7اناكعاطق 16 كاء1! © 5كام0ظ عنوالاا ,مع 


1.60 تجاانا هام 

فين ل ص صصصسسس سس تفسير صورة الزخرف 

كور قصة موسى غير مرةٍ في القرآن» وأعادّها هنا فتخيكة : أرسلتاه بدلائلناء 
أرسلناه بحجة ظاهرةٍ قاهرةّء أرسلناه بالمعجزات إلى فرعون وقومه من القبطء فقوبل ‏ 
بالهزء والضحك والتكذيب. ومع أنَّ اللَّهَ سبحانه لم يُجْر عليه من البيّنات شيثاً إلا كان 
أوضحَ مما قبله إلا أنهم لم يقابلوه إلا بجفاء أَوْحَشٌ مما قبله. فلمًا عضهم الأمرْ 
قالوا: يا أيها الساحرٌّء اذْعٌ لنا رئك ليكشف عدا البليّة لنؤمِنَ بك» فدعا موسى. . 
فكشف الله عنهم ١‏ فعادوا إلى كفرهم» ونقضوا عَهْدَهُه”''. 

قوله جل ذكره: لوَبادَى فِرْعَوْنُ فى هَوْمِهء كَالَ يمور ليس لي مُلْكُ مسر وَهَدذِهِ 
الْأنْهْرٌ جر ين خَحقَ أقلا بُْوِرُونَ4 . 

تعزّرٌ بِمُلْكِ مصرء وجَرى النيل بأمره! وكان في ذلك هلاكه؛ ليُعْلَمَ أنَّ مَنْ تعرْرٌ 
بشيء من دون الله فختفه وهلاكه في ذلك الشيء. 

قوله جل ذكره: «آ أنا حبك يِنْ هذا الى هْرٌ مهن ولا يَكَادُ يين4 . 

استصغر موسى وحديئّه» وعابّه بالفقر. . فَسَلّطه اللّهُ عليه» وكان هلاكه بيديه» 
فما استصغر أحدٌّ أحداً إلا سَلْطه اللّهُ عليه . 

قوله جل ذكره: «تَأسْتَحَفٌ فَوْمَمٌ مَأطاغوهُ إِنَّهُمْ كانوأ هَومَا فَسِقِينَ؟ . 

أطاعوه طاعةً الرهبة؛ وطاعةٌ الرهبة لا تكون مخلصة» وإنما تكون الطاعةٌ صادقة 
إذا صَدْرَتْ عن الرغبة . 

قوله جل ذكره: طهَلَمَآ ءَاسَهُوًا أنَتَمَمنَا منهر كَطْرَفْك جمويرت4». 

لءَاسَفُونَا4 أغضبوناء وإنما أراد أغضبوا أولياءناء فانتقمنا منهم. وهذا له أصل 
في باب | لجَمْع ؛ حد أضاف إبسائهم لأوليائه إلى نَفْسِه... وفي الخبر: أنه يقول: 

وقال في قصة إبراهيم عليه : ©يَأنوِكَ يجالا. . .4 [الحج: 77]. 

وقال في قصة نبيّنا ‏ كله: امن يلع أَليَسُولَ مَمَدْ أطَاعَ أله [النساء: .]8٠١‏ 

قوله جل ذكره: «##ه وَلْمَا سُرِبَ أن مَرَيَمٌ مَثَلَا إذَا فوَمْلَك هِنهُ يصِدُوت 4 . 

اث المّءً ا طم سه له سي سي لاسي ست 

وضرب المَثَلٍ بعيسى هو قوله: 9ت مثَلّ عسئ عند أَسَّو كمثلي ادم 4 [آل 

عمران: 104]؛ خَلَقَ عيسى بلا أب كما خلق آدم بلا أبوين. فجحدوا بهذه الآية. 


)١(‏ الآيات (2.48 44: )2١‏ لم ترد. (1) الآية (07) لم ترد. 
(*) للحديث رواية أخرى : «مرضت فلم يعدني ابن آدم؟ أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ؟/04١4).‏ 
الآية (0) لم ترد. 


مس 


1 113 م اام 10 كاء0!1 5كام80 عزروالناا ,مع 


للمء. أطت اناه م 

تفسير سورة الزخرف .333ب سسسب سخ لآ 

وقيل هو قوله: «إنحكُم وما تَعَبَدُونَ من دوين أَّه حَصَب جَهَنَّمْ © [الأنبياء : 
44 ] فقالوا: رضينا بن نكون في النار مع عيسى وعُرَيْر والملائكة؛ وليس لهم في 
الآية موضع ذِكْر؛ لأنه سبحانه قال: «وما» تعبدون» 0 تعبدون. 

توته س از سر :115518 الل 2 تخ ما قير الا 6 بل هر كوم 
حَصِمُون 9 . 

لما صَرَيْوُ آكَ إِلّا جََلَا4 : وذلك أنهم قالوا: إن قال آلهتكم خيرٌ فقد أقرٌ بأنها 
معبودةء وإن قال: عيسى خيرٌ من آلهتكم فقد أقرٌ بأن عيسى يصلح لأن يُغبدء وإن 
قال: ليس واحدٌ منهم خيرا فقد نفى ذلك عن عيسى عليه ا 
يجادلوه. ولم يكن سؤالهم للاستفادة م ا ع ا «أن عيسى عليه 
ب ل ا ل 
دار راخقي العف مد 

قوله جل ذكره: «إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أنْعَمًا عَككّهِ وَحَعَلئَهُ متلا بي إِسْرَويلَ 4 . 

فليس عيسى إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوّة . 

سا ارصم 1 م لم 00 
قوله جل ذكره: «وَْرْ نَنَاهُ جَعَلنَا منك تَلَيَكة فى الأرض حَلْمُونَ 4 . 
ونيا لزلا ماك من السماء حتى يكون سْكَانَ الأرض بَدَلكم . 
ثم قال: طوَإنَمُ لهل يسَافَةِ فلا ميرت يبا وَأنَِعُونِ دا صر مُسَتَقيهٌ4 . 

جومم لله قكقة» ' يعني به عيسى عليه السلام إذا أنزله من السماء فهو علامة 
للساعة. طخ ممترركك » بنزوله ب بين يدي القيامة7' , 

قوله جلّ ذكره: (رك يسْدئك ألمب نَم لي عدر مبِين4. 

ولا يصدنكم الشيطانٌ عن الإيمان بالساعة» وعن اتباع الإيمانٍ بهُداي . 

ا لوَلمًا جه يبس بِالَْتَتِ كال قَدَ فشك بالْحِكَة وَلِأبينَ لكم بض 
الى كَْلِعُونَ يِه قاتفوا أله وأطيعُون » . 

ل حيث أتى قومّه بالشرائع الواضحة» 
)١(‏ في الموسوعة قال رسول الله #6: «لينزلن ابن مريم حكماً عادلاً فليكسرن الصليب» أخرجه مسلم 

في الصحيح (الإيمان ب١/‏ رقم 547)» والطحاوي في (مشكل الآثار )١8/١‏ والآأجري في 


(الشريعة :)8٠‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال 581777), والقرطبي في (التفسير 25١9/٠١‏ 
54 . 


1 11> 121 ناقعاطقة 10 عام !0 5كام80 عأوللاا رمع 


».أ اانا هام 

ل ا سر لاو لخر ف 
ودعاهم إلى دين الله؛ ولكنهم تحرّبوا عليه؛ وإن الذين كفروا به لمستحقون للعقوبة. 

قوله جل ذكره: «المّمْلاة بَوْيَنْ بَتضُهُدْ لَنْضٍ عَدُرُ إلا المتّقرت». 

ما كان لغير الله فمآله إلى الضياع. والأخلاء الذين اصطحبوا عَلَى مقتضى 
الهوى بعضهم لبعض عدو؛ يتبرًأ بعضهم من بعضّء فلا ينفع أحذ أحداً. 

وأمّا الأخلاءُ في الله فيشفع بعضهم في بعض0ء ويتكلم بعضهم في شأن بعض. 
أولئنك هم المتقون الذين استثناهم الله بقوله: #إلَا الْمَتّقِت». 

وشرط الخلة''' في الله؛ ألا يستعمل بعضّهم بعضاً في الأمور الدنيويةء ولا 
يرتفق بعضهم ببعض ؛ ؛ حتى تكونَ الصحبةٌ خالصةٌ لله لا لنصيب في الدنياء ويكون 
قبولُ بعضهم بعض لأَجْل الله ولا تجري بينهم سُدامَنَةٌء وبقَدْرٍ ما يرى أحدُهم في 
صاحبه من قبولٍ لطريق الل يقبله.» فإنْ عَلِمْ منه شيئاً لا يرضاه اللَّهُ لا يَرْضَى ذلك من 
صاحبه؛ فإذا عاد إلى تركه عاد هذا إلى مودته» وإِلَا فلا ينبغي أن يُساعده عَلَى 
معصيته» كما ينبغي أن يتقيه بقلبه. وألا يسكنَ إليه لغرض دنيوي أو لطمع أو لِعِوَض. 

قوله جلّ ذكره : «بَنبَادٍ لا حَرْكُ 4ك الوم ول أَثْرٌ مورت 4 .7 

يقال لهم غداً: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم» مما يلقاه أهل الجمع من 
الأهرال» ولا أنتم تحزنون فيما قُصّرْتم من الأعمال. 

أمّا الذنوب.. فقد غفرناهاء وأا الأهوال.. فكفيناهاء وأمًا المظالم. 
فقضيناها. فإذا قال المنادي: هذا الخطاب يُطْمِمْ الكل قالوا: نحن عباده» فإذا قال: 

«الَنّ ثاتعا نوا تسكاذا نتلبية4: 

أيسٌ الكفارُء وقُويَ رجاءُ المسلمين. 

قوله جل ذكره: «أدْخُلُوا الجَنَّدَ أشْر وَأَرْوِفي محخبرورت>4 . 

في رياض الجنةء وترْتّعون. 

ويقال: « تحبرورت4 من لذة السماع . 


قوله جل ذكره: 9يْطَافٌ عَليِّمٍ يصِحَانٍ ين دهي و أَكْراب وَفِيِهًا مَا شَتْمَهِيهِ الأنقس 
0 الأعبرث وَأنشْر فيها حَديدُوتَ» . 

العْبّاد لهم فيها ما تشتهي أنفسهم لأنهم قاسوا في الدنيا ‏ بحُكم المجاهدات ‏ 
الجوعٌَ والعطش» وتحمّلوا وجوه المشاق» فيُجازون في الجنة بوجوه من الشواب. 


وأمًا أهل المعرفة والمحبّون فلهم ما يلذ أعينهم من النظر إلى الله لطول ما 


)١(‏ يصلح هذا يُضاف إلى حديثه ‏ أي القشيري ‏ عن الصحبة بالرسالة ص554. 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


م1.60 تجانانا هام 

تفسير مورة الزخغرف ...6.6 .ب لظلا 
قاسوه من فَرْطٍ الاشتياق بقلوبهم؛ وما عالجوه من الاحتراق لشدة غليلهم . 

قوله جل ذكره: لوَيَكَ لَبْنُّ الى نتمُوَا يما شر تملرت 4 . 

أي يقال لهم والخطاب للمطيعين غداً : أنتم يا أصحاب الإخلاص في 
أعمالكم ؛ والصدق في أحوالكم : 

«ل ذا فكهة كير" ينها تأكن» . 

من الفاكهة الكقيرة تأكلون» ونى الأتى مقبلون: 

قوله جل ذكره: إن ألم ى عَدَابِ جَهمَّ حَيدو4 . 
0 هؤلاء هم الكفار المشركونء» فهم أهل الخلودء لا يُفْثَّرُ عنهم العذاب ولا 
يخمف . 
وأمًّا أهل التوحيد: فقد يكون منهم قومٌ في النار. ولكن لا يخلدون فيها. 
ودليل الخطاب يقتضي أنه يُفْتَرْ عنهم العذاب. ورد في الخبر الصحيح: أنه لا يُميتهم 
الحقٌ - سحبانه ‏ إماتة إلى أن يُخْرِجَهم من النار ‏ والميت لا يحسٌ ولا يتأله”" . 

«لا َي عَنهر وَهُمْ فيه متسُونَ4 . 

الإبلاس”" من الخيبة» ويدل ذلك على أن المؤمنين لا يأس لهم فيهاء وإن 
كانوا في بلائهم فهم على وصف رجائهم ؛ يعدون أيامهم إلى أن ينتهى حسابهم . 

ولقد قال الشيوخ: إِنْ حال المؤمن في النار - من وجه - أَزْوَّحٌ لقلبه من حاله 
في الدنيا؛ فاليومَ ‏ خوفٌ الهلاكِ» وغداً ‏ يقينٌُ النجاة» وأنشدوا: 

عي بٌالسلامة أن صاحبّها| متوقُعٌلةواصمالظّهْرِ 
وفضيلة البلوى تَرَنت اهلها .محقتالرجاء_همرة ةادهم 

قوله جل ذكره: وما لهم وَلكن كنأ هم ألطَدلينَ» . 

هذا الخطاب يُشْبِهُ كلمة العُذْر - وإن جل قَذْرُه - سبحانه ‏ عن ذلك . 

قوله جل ذكره: لوَبدَأ ميك لِقْضِ عَبَنَا رَبك ل إتك دكين لتّذ يحنتك بِلْلَيّ وَلكنَ 
كرح نحن كَرهُوتَ 4 . 

لو قالوا: «يا مَلِك»؛ لعل أقوالهم كانت أقرب إلى الإجابة» ولكنٌ الأجنبية حالت 
بينهم وبين ذلك. فكان الجواتث عليهم : 
)١(‏ الحديث: «فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحماً [...21. أخرجه مسلم (إيمان 42707 وابن ماجه 


(زهد 790). 
(؟) أبلس فلان: سكت غمًا (اللسان "١/5‏ مادة: بلس). 
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للمء. أطت حاناناه م 

اسح ب سب سير صورة الرخرف 

«إِنَرٌ مَكبُوت4 فيها. . نُصِخْتم فلم تنتصحواء ولم تقبلوا القول في حينهء 
وكان أكثرهم للحق كارهين 

قوله جل ذكره: «آَ أبرموأ أمرا ونا ميرمو 4 . 

ل أموهم تدة لبهم فلا ي: م رورس ا 
على نحو ما قدّروه ‏ وهذه الحال أوضحٌ دليل على إثبات الصانع 

قوله جل ذكره: أ يحَسَبونَ أَنّا لا ضْمَعْ سِرّهُمْ ترج ب 05 1:: ديهم يَكَتْبونَ © . 

إنما خوّفهم بسماع المَلّكء وبكتابتهم أخمالي علبي لذ ننه عن اذ + 
سبحانه» ولو كان لهم خبرٌ عن الله لما حُرّفهم بغير الله؛ ومَنْ عَلِمَ أنَّ أعماله تُكتَّبُ 
عليه وأنه يُطالَبُ بمقتضى ذلك - قَلَّ إلمامّه بما يخاف أن يُسألَ عنه. 

قوله جل ذكره: #قُلٌ إن كن بِليَمَنِ ولد فأنأ أل الْميدنَ» . 

أي إن كان في ضميركم وفي حُكُبكم وفي اعتقادكم أنَّ للرحمن ولداً فأنا أُوَّلُ 
مَنْ يستنكفٌ من هذه القالة. 

قوله جل ذكره: طسْبْحَنّ رب أَلسَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ رب الْمَرْشٍ عَمّا يَصِفُونَ4 . 

تنرّه الله تنزيهاً يقاس سد عن ناته وفي هذه الآيات وأمثالِهًا دليل على 
جراز سكابة ترك الدع - فيما أخطأوا فيه من وصف المعبود ‏ قصداً للردٌ عليهم. 
وإخباراً بتة بتقبيح أقوالهم» وبطلانٍ مزاعمهم. 

ثم قال جل ذكره: مز ووأ يلوا حل لطا َم الى يقذرة» . 

إذ ليس يفوت أمرُهمء وهم لا محالة سيلقون صغرهم. 

وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للعبد أن يَغْتَوٌ بطول السلامة فإنّ العواقبَ غير 
مأمونة .. 

قوله جل ذكره: وهو هُوٌ ألَرِى فى السَمَآه لَه وف رض اندر وهر ألمكيم الْمَلِيم © . 

المعيوة - في السماء - الله؛ ا ا 

أهل السماء لا يعبدون غير الله» وأهل الأرض لا يَقْضِي حوائجهم غير الله . 

لِرَهْرَ تَلكيِم4 في إمهاله للعُصاة» الْمَلِيِم4 بأحوالٍ العباد. 

رارك الى لَمُ ملك السَمَوتِ وَالْارْضٍ وما ينها وَعِندَمُ عِلْمُ ألصَاعَةِ وله مُجَعُوت4 . 

تعالى وتقدّس وتنره وتكبّرَ الذي له مُلْكُ السموات والأرض. 

السمواتُ والأرض بقدرته تظهر. . لا هو بظهورها يتعزز. 

قوله جل ذكره: رلا يَنْيكُ لدت يَدْمُوت من مُونه الََّمَدَ إلا مَن كيد يِلْحَقَ وَهُمَ 
يتلثرة» . 
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تلم»ع. ام قططناهام 
تفسير سورة الزخرف .ب 1/5 


أي شهد ‏ اليوم ‏ بالتوحيد» فيثبت له الحقٌ حقٌ الشفاعة. وفي الآية دليل على 
أن جميع المسلمين شفاعتهم تكون غدأ مقبولة. 

قوله جل ذكرء: طوَلين سَألَم من ته بوك أ َل يؤتك» 

فكيف لا يعتبرون؟ وكيف يتكجّرون عن طاعة الله . 

#وقِيله يرب إِنَّ هكؤلا قوم لا يؤْمِنُونَ نه كن يَعْلَمُونَ © . 

أي يعلم علم الساعة ويعلم طقيله يا رب». 

<تَأسْمَحَ عَنهَمْ4 أي أَمْهِلْهُم» وقل لكم مني سلامٌ. . ولكن سوف تعلمون عقوية 


ما تستوجبون. 


11> 2231 7اناكعاطقة 10 كاء1! © 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم». الا قلطنا 6م 


سورة الاخان 


قوله جل ذكره: « يسم أثَ اتقر اليجِر *. 

«بسم الله؛ كلمة مَنْ ذَكَرّها نال في الدنيا والعُقْبى بهجتّه. ومَنْ عَرَفْها بَذَّلَ في 
طلبها مهجَّتّه . 

كلمةٌ إذا استولت على قلب عَطْلّته عن كل شُعْلء كلمةٌ إذا واظّبَ على ذكْرها 
عَبْد أمتَنْه من كل هَوْل . 

قوله جل ذكره: #حم وَلكتّب الْمبِينِ *. 

"الحاء تشير إلى حقه ؛ والميم ت* تشير إلى محبته . ومعئاه: بحقي وبمحبتي لعبادي . 
وبكتابي العزيز إليهم : إِنْي لا أَعَذْبُ أهل معرفتي بفرقتي ٠‏ 

قولهجل ذكره: «إِنَآ أَنرَلنَهُ فى لَيَلَةِ مُسَرَكَةَ إنَا كنا مُنذرِنَ فبًا بُفْرَثُ كل أَمْرِ حَكِرٍ ». 

«فى أبِلَهَ مُبرَكَةَ 4 : قيل هي ليلة القَدْرء وقيل هي النصف من شعبان وهي ليلة 
الصّك . أَنْرَلَ القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كل سَنَةِ ب.قدار ما كان 
جبريل ينزل به ا 

وسمّاها: «#ليكءَ مبَنرَ ك4 لأنها ليلة افتتاح الوصلة . وأشدٌ الليالي بركة ليلةٌ يكون 
العبد فيها حاضراً بقلبىه مشاهداً لربّه يِتَنَعُمُ فيها بأنوار الوصلة» ويجد فيها نسيم القربة. 

وأحوال هذه الطائفة في لياليهم مختلفة» كما قالوا: 

لا أَظيِمٌالليِنلَولا أأعي أنَّنجومَالليل ليست تزولُ 
ليْلِي كماشاءت: قصيرٌإذا جادّث,. وإن ضِئْتْ فَلَيْلِيطويلٌ 

«فها يُفْرَقٌ ع أَمْرٍ حَكيِرٍ4 يكتب من آم الكبات في هذه الليلة ما يخل في المبنة 
كلّها من أقسام الحوادك في الخير والشرّء في المحن والمئن» في النصر والهزيمة» 
في الخصب والقحط . 

ولهؤلاء القوم (يعني الصوفية) أحوال من الخصب والجدبء, والوصل والفصل» 
والوفاق والخلاف» والتوفيق والخذلان» والقبض والبسط . فكم مِنْ عبد ينزل له 
الحكم والقضاء بالبغد والشقاء » وآخر كي ا 0 

قوله جل ذكره: مرا يَنْ نكا إنَا كن ١‏ تلت يقنة ين تيك إل لتو الزيط 4. 

1485 


1 11> 2231 7اناكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


.أ تجاحانا هم 
تفسير سورة الدّخان .33333333 سس ب ق/آ1 
تفقة عن 7ك 4 : وهي الرسول_ يكل قال صلوات الله عليه : «أنارحمة مهداة»”" . 
0 «إِنَا كنا مُرْسِلِنَ4 رحمة لنفوسٌ أوليائنا بالتوفيق» ونه بالف 
ع هر ألسَحِيعٌ لمَيِغ 4 انيع ؟ لأنين المشتاقين» «العليم» بحنين 
0 رب السَموتِ ولا رض 0 أقثر روت > 
مالك السموات والأرضين» ومالك ما بينهما ‏ وتدخل في ذلك أكسابٌ العباد. 
وتَمْلّكُها بمعنى القدرة عليهاء وإذا حصّل مقدورٌ في الوجود دَلَ على أنه 
ماغولة؟ لأن معنى الفعل مقدورٌ وجدّ. 
قوله جل ذكره: «الآ إلَهَ إلا هر يض بيت نبي ورب تاسآيكم الأويرت4 . 
هذه الكلمة فيها َي ما أثبتوه بجهلهم؛ وإثباث ما نَمَوْه بجحدهم . 
«رَيخٌ وَرَبُ اباي رليرت 4 : مُرَبِي أَضْلّكُم 0 تشلكة: 
قوله جل ذكره: «بل هم فى سّكِ يَلْمَبُوَ* . 
يتبث يجري على غير تريب تعبا لما الل يسيل لا عل نا 
مسخصوص ؛ ؛ فَوَضَففَ المنافق باللُعب؛ وذلك لتردُّده وتحيّره نتيجة شكه في عقيدته . 
قوله جل ذكره: #فارتَقب بَوْمَ تَأْقٍ السَمَآءُ يِدْحَانٍ مُِينِ4 . 
هذا من أشراط الساعة؛ إذ يتقدم عليها. 
وقيامة هؤلاء (يقصد الصوفية) معجّجلة (أي تتم هنا في هذه الدنيا) فيومُهم الذي 
تانتي السماء فيه بدخان مبين هو يومٌ غيبة الأحباب» وانسداد ما كان مفتوحاً من 
الأبواب» أبواب الأنن بالأحباب وفي معناه قالوا: 
فما جانبٌُ الدنيا بِسَهْل ولا الضحى بطْلت ولا ماءالحياةبباردٍ 
قوله جل ذكره: «يَعْتَى أَلنَاسٌ هَندَا عَدَاتُ أليه4 . 
وعذابُ هؤلاء (يقصد الصوفية) مقيمٌ في الغالب» وهو عذابٌ مُسْتَعذْبٌء أولئك 
يقولون: 
بن آَكْشِف عَنّا العدّاب إنَا مُؤْمنُونَ4 . 
وهؤلاء 0 وفي ذلك يقول قائلهم : 
فكلّ مآربي قد تلت ممه سوى ملذوذٍ وجدي بالعذاب 
فهم يسألون البلَاء وَالخَلْقُ يستكشفونه» ويقولون: 
أنت البلاء فكيف أرجو كَشْمّه إنَالبلاءإذافَمَذتٌبلائي 


.)57/4 أحخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال 2019985 والقرطبي في (التفسير‎ )١( 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للمء. أطت حاناناه م 
اس سصصسسسس ح تفسير سورةالدّخان 
قوله جل ذكره: <ِأنَّ كم أل رك وقد جَآءهمْ زر 0 2 

إن خالفوا دواعي قلوبهم من الخواطر.. ' التي تَرِدُ من , الحق 0 عوقبوا - في 
الذكرى. وقد جاءكم الرسرل على قلريكم 50 

قوله جل ذكره: «إنًا سْنُوا الْمَدَابٍ قلا >7 2 يدوت نوم م تبَِشٌ البطكة الكبرئت إِنَا 
سَيَقِمُونَ 4 . 

حيث نورئكم حزناً طويلاء ولا تجدون في ظلال انتقامنا مقيلا. 

قوله جل ذكره: «## وَلمَدَ متنا لهم هم ورَعوت> وَجَهَمْ رَسُول كيم أن دوأ الك 
بَادَ أله إن لَك رَسُولٌ أَمِينٌ *. 

فتّتهم بعد ما أصَرُوا على جحودهم ولم يرجعوا إلى طريق الرشد من نفرة” ' 
عنودهم . 

وهم رَسُول كرم4 : يطالبهم بإزالة الظلم عن بني إسرائيل» وأن يستبصرواء 
واستنفرهم لله. وأظهر الحَُجَةَ من قِبَلِ الله وان 

« تمر رِ بعبادى ليلا إنَحكم متبعو عون # 

أْمَره بآن يَسْرِيٌ بعياده ل وعرّفهم أنهم سد سملقدلون» وأنْ عدؤّهم # جنك 
رفون 4 . 

قوله جل ذكره : « كر تومن بَكتِ وَضوب وروع وَمَقَاوٍ ريم ويسم انوا فيا مَكهينَ © . 

ما خلفوه من أحوالهم ومن رياشهم. وما تركوه من أسباب معاشهم استليناه عنهم . 

« كيك وها ما خرن 4 . 

وأسْكنًا قوم آخرين في منازلهم ودورهم. 

قوله جل ذكره: مما بك عَلهمْ المآ َس ونا كا ملي . 

سياس وم سنا سني ساك .أو بسكن 
متحرك فلا الخضراء بسببهم بسببهم اغبركث ١‏ ولا القيراة لسيتيع احصرينا: لم يبقّ منهم عين 
)١(‏ انظر حديث القشيري عن الخواطر في الرسالة ص"8)؛ 88. 
(0) الآية )١5(‏ لم ترد. 
(7) نفر من الشيء: فزع وانقبضس غير راض به؛ ونفرت المرأة من زوجها: أعرضت وصذت ونفر من 


المكان: تركه إلى غيره. 
(4) الآيات من ١94(‏ حتى 77) لم ترد. 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


تام»ع. ام قططناهام 
تفسير سورة الدّخان بام ١‏ 


ولا أثر. ولم يظهر مِنْ قِبَلهم على قلب أحدٍ من عبادنا أثر . وكيف تبكي السماءٌ لمَقَدٍ 
من لم تستبشر به من قَبْلُ؟ بعكس المؤمن الذي تُسَرُ السماءً بصعودٍ عمله إليهاء فإنها 
تبكي عند غيابه وَفَقَّدِه. 


ضْ 0 1 © يسان 1 لج مو . 2 
قوله جل ذكره: #وَلْمَدْ نينا ب إِسَرْعِيلَ مِنَ الْعَدّابٍ ألْمُهين من فرعوت إِنّمَْ كن عالِيا من 
لْسرِدِنَ وَلَمَدِ ُخْرسَهُمْ عل علي عَلَ الْمَلِنَ *. 


نجّاهمء وأقمى عدرّهمء وأهلكه. 

م رهم 4 أي عَلِمنا ما يحتقبون من أوزارهم. فرفعنا ‏ باختيارنا ‏ من 
أقدارهم ما وَضَعَه فِعْلّهم وتدنسّهم بأوضارهم . 

ويقال: «على علم منا» بأحوالهم أنهم يُؤْيْرونَ أمرنا على كل شيء . 

ويقال: «على علم منا» بمحبة قلوبهم لنا مع كثرة ذنوبهم فينا. 

ويقال: «على علم منا» بما نودع عندهم من أسرارناء وما نكاشفهم به من 
حقائق حقّنا. 

قوله جل ذكره: رُم من لآب ما فد بَلوًا مت 4 . 

من مطالبته بالشكر عند الرخاءء والصبر عند الكَدَرٍ والعناء. 

قولة جل ذكرء: إن حََؤْلخ تَترن إن هّ إلا نْبِا الأوق وما حو ِمُنرينَ كبوأ 


ا 4 . 1 
يتاباينا إن تم صَددِوِينَ 


اق ربو ل الي داق > أن دون يه ل 

«التخبرنا: هل لك سنادق م450 تالقير ايلا سيحالة- أنه الترسيوا هلا بعد 
قيام الحَْجّةَ عليهم. وإظهار.ها أزاح لهم من الغذر: 

ثم قال جل ذكره: لاأَهُمَ حَبرٌ اَم َم ّم ولد ين م يلم أتلككم نَع كانوأ مين وما 
قا تكب رلأيق يبتك ليك تا عقا ال بلق ين شاف 1 كر )1 

«تبّع» هو ملك لليمن؛ وكان مسلماًء وكان في قومه كثرة» وأهلك الله سبحانه 
قومّه على كثرة عددهم. وكمال كُوتِهم. 

قوله جل ذكره: «وَمَا لقنا ألسَموتِ وَالْأَرْضَ» . 

ما خلقناهما إلا بالحيء بالححكم الحىٌ؛ وبالأمر الحقٌ. . «فأنا مُحِنُ في 
خَلْقِهماه: أي كان لي حَلْقُهما. 

قوله جل ذكره: ؤإنَبَم لقصل مِمَشهر انييس بوم لا يننى مول عَن مرك سَيما ولا 
ف يصَرُوت 0" لْمَرْرٌ أَليَمِمْ ». 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


0ل0». اجا تحانانا 2م 
0000000016 ...ب تفسير سورة الدّخان 


شيئا. ولا ينالهم نصرٌ إلا من رَحِمّهِ الله ؛ وَبِمْضَلِهِ ونِعمته. 
٠ -‏ 5 حا ١‏ ل سل عل سيل 2 ير 0 ار ل 3 يها ا 
قوله جل ذكره: #إتّ سَجَرَتَ الرْفْورٍ ظمَامُ الأَِمِ كَالْمْهْلٍ يَفْنِ فى البطون كَعَلٍ 


«الأثيم» مرتكبٌ الذنوب . «المهل» المذاب . «الحميم»: الماء الحار. 

قوله جل ذكره : «حْدُوه يلوه إل سَوَآءِ لحيو ثم صبْوا رق رَأسِهء مِنْ عَدَابٍ ألْحَمِيِوٍ 4 . 

ادفعوا به إلى وسط الحميم. ويقال له: 

ؤِذُق إِنَلَك أن الْمَرِدٌُ الحكرم» . 

أنت كذلك عند قومك» ولكنك عندنا ذليلٌ مَهِينٌ . 

قوله جل ذكره: «إنّ الْسَقِينَ فى مََامِ أمنِ في جَنَتٍ وَعْمُوبي *. 

آمنين من المحن من جميع الوجوه. لِباسُّهم من حريرء وفراشهم من سندس 
واسفيرق"؟+ افتقابلية0: لا يبرحون. ولا يبغون عنها دي , ّ 

قوله جل ذكره: كلك وَلنَّستهُم مور عيو» . 

تباح لهم صُحْبَتْهِن. ولا يكون في الجنة عقد تزويج ولا طلاقٌ؛ ويمكن الولي 
بهذه الأوصاف من هذه الألطاف. ثم قد يُخُْتطف قوم من بين هذه الأسباب. 
فيتحررون عن هذه الجملة؛ فكما أنهم في الدنيا مُخْتَطْفُون عن كل العلائق فإنهم في 
الآخرة تطمع الحورٌ العينُ في صحبتهم فيستلبهم الح عن كلّ شيء. 

الزاهدُ في الدنيا يحميه منهاء والعارفٌ في الجنة يحميه من الجنة”" . 

قوله جل ذكره: طلا يَدُوفُورت فيا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَرْئَدَ الول وَوَقَنهُمْ عَذَّابَ 

الموتة الأولى هي 'بقبض أرواحهم في الدنياء ويقيهم الله في الآخرة العذاب 
بفضله. وذلك هو الظَفَرُ بالبغية» ونجاح الشول* , 

قوله جل ذكره: #9إِإنّمَا يسَرْينهُ بلِسَانك* . 

يا محمد ليتذكر به أهلّك» فارتقِبٍ العواقب ثَرَ العجائب. إنهم يرتقبون» ولكن 
ينا 


)١(‏ السندس: ضرب من رقيق الديباج أو الحرير المنسوج الذي يتلون ألواناً والاستبرق: الديباج الغليظ 
أو ثياب هن حرير وذهب (مع). 

(؟) الآية (01) لم ترد. (6) الآية (00) لم ترد. 

(5) الآية (09) لم ترد. (0) الآية (09) لم ترد. 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


سورة الجالية 


قوله جل ذكره: «بنسم أ اقل ايت . 
اببيية الله باسم مَلِكٍ لا يستظهر بجيشه؛ أحد لا يستمسك بعيشه» جبار ارتدى 
بكبريائه » قهًا 0 قهّار اتصف بعر سنائة . 


ع 


(ابسم أللّه) باسم كريم مش" سعدرن وجوذه فكع أبديّ عظيم أحدء. لا 
يوجَد اال 1 


جل ذكره: #حم نَزِيلُ الكتب من أله لْمَرِرٍ اكير » . 

00 في جلاله. #ااألْكير»: في أفعاله . 

«الْمَرِرٍ #: في أزالف اكير » : في لطفه بالعبد بوصف إقباله . 

قوله جل ذكره: «إنّ بي اموت وَالَأرْسٍ لدت لِلَؤِْينَ # . 

شواهد الربوبية لائحةء وآدلةٌ الإلهية واضحة؛ فَنَنْ صحا مد سْكُرَةَ الغفلة: 
ووضعٌ سِرّه في محال العبرة حَظِيَ ‏ لا محالة ‏ بحقائق الوصلة. 

قوله جل ذكره: #وفي حَلْقِحر وبا يبت ين دَأبَهَ بت لِمَرمِ يوبن 4 . 

إذا أنعم العبد نَظْرْه في استواء قذّه وقامته: واستكمال عقله وتمام تمييزه؛ وما 
هو مخصوص به في جوارحه وحوائجه؛ ثم فكرّ فيما عداه من الدواب؛ في أجزائها 
وأعضائها. . ثم وقف على اختصاص وامتياز بني آدم من بين البريّة من الحروانات في 
الفهم والعقل والتمييز والعلم. ثم في الإيما ن والعرفان ووجوه خصائص أهل الصفوة 
من هذه الطائفة في فنون الإحسان عَرَفَ تخصصّهم بمناقبهم؛ وانفرادهم بفضائلهم. 
فاستيقن أن أللّه كرمهو: وعلى كثير من المخلوقات قدمّهم. 

قوله جل ذكره: لواحيف الْيلِ وَالَْارٍ وَمَآ أَرلَ أنه ِنَّ َمل ين َرْقٍ كلا به لاض بَعْدَ 


ا اونا 


موتها وتصرب الرَياح ءانث لِموم يَْقِلونَ 4 . 


ام ل ا الديثية كسبية ييه ام نقة ا لخر 6 
ظلمة الحيرة والتقليد. وى الأخرة آي العدايد فى الرعيد. 


حيل 


1 11> 2231 7اناكعاطقة 10 كاء1! 6 5كام0ظ عنوالاا ,مع 


لللم»ء. الاخططنا 6م 


تفسير سورة الحاثية 


صر عر 


وءَايلئْوء يَؤْمِسُونَ © . 


فَمَنْ لا يؤمن بها فبأي حديث يؤمن؟ ومن أي صل يستمد بعده؟ ومن أي بَخر 

في التحقيق يغترف؟ هيهات! ما بقي للإشكال في هذا مجال. 

قوله جل ذكره: ويل َكل داك َثِر يَنَمَعُ “أي ج لَه نل عله ثم يه مستكيرا كأن لَر 
ا ميَرهُ يعَدَابِ ألم © . 

كل صامت تاطىٌ» يصمت عن الكلام والقول وينطق بالبرهان في الحكم . 

فُمَنْ استمع بسمع الفهمء. واستبصر بلور التوحيد فاز بذّحْر الدارين» وقتصدئ 
عر المترلين : حو ا اك را ويد الصير يي 


شيش مع مام 7 


قوله جل ذكره: لوَإِدًا عم مِن ينا سَيًْا أتَدَها هروًا أ أوْلتيِكَ للم عَذَابُ مُهِينٌ 
قابله بالعناد. لكك بقع نه من وجوه اماي فر مسحي 
.. فهؤلاء ظِلْم عَذَابُ مُهِين4 : هزل. ْ 
اقم اد و ا ل ولا 
بتخالجه متها شك قيما هو به من اله . . فإذا استهان بها وقع في ذُلَ الحجبة وهوانٍ 
الفرقة . 
قوله جل ذكره: لين مَرَآيهم جَهَده ولا بق عَنُْم ا كتسبوا سَيْما لاما ادو ين دون 


من 
و 007 عر 


لله ليآ شٍِ عَذَابٌ عَظِمْ 4 . 
فعند هذه الفترة» وفي وقت هذه المحنة فلا عُذَرَ يُْبْل منهم» ولا خطابٌ يُسْمَعٌ 
عنهمء ولهم عذابٌ متصل»ء ولا يُرَدُونَ إلى ما كانوا عليه من الكشف: 
فَخَل سبي العين بعذك للبكا فليس لأيامالصفاء رج 02 
قوله جل ذكره: «اف#ه أله الى سَكَرَ لكر لير َِجْرِىَ الْفْلك ضيه يأرو لبوأ ين مَضْلِه 
ولَذَك مسَرونَ 4 
عندما يركبون البحرّ فلربما تَسْلَمُ السفينةٌ ولربما تغرق. 
وكذلك العبد في فلك الاعتصام في بحار التقديرء تمشي به رياح العناية؛ 
وأَشْرِعَةٌ التوكل مرفوعة؛ السب في بحر اليقين واضحة. . وطالما تهب رياح السلامة 
فالسفينة تأيه , . أنَا إن هبّت نكباث الفتنةٍ فعندئذٍ لا يْقى بيد الملاح شي والمقاديرٌ 
غالب وسرعان ما تبلغ قلوبٌ أهلٍ السفينةٍ الحناجرٌ. 


)١(‏ الآية )١١(‏ لم ترد. 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم». الاخططنا 6م 


تفسير سورة الحائية 5١‏ 
. > . ا ل م ا ل ا 0 ا سس : 0 . 3ك 
قوله جل ذكره: لوُسَر لكر ما في لسوت وما فى الْرَضٍ بِتِيمَا ِنْدُ إنَّ فى ولك لآب 

عَوَرِ تفوت ؟ . 


يما ينَةُ4: كل ما خَلّنَ من وجره الانتفاع بها كلّه منه سبحانه؛ فما من 
شيءٍ من الأعيان الظاهرة إِلَا ‏ ومن وجه - للإنسان به انتفاع . . وكلها منه سبحانه؛ 
فالسماءً لهم بناء» والأرض لهم مهاد. . إلى غير ذلك. ومِنَ الغْبْنٍ أن يستسخْرّك ما 
ا لا ا ال ا 0 

قوله جل ذكره: 0 0 
فون # . 

نَدَبَهم إلى حُسْن الخُلقء ٠‏ وجميلٍ العشدة والتجاوز عن الجهل»ء والتنقي من 
”0 الك 
1100 أعداءه ٠‏ لص أ لل غلم كيس مارت رهم" 


0-00 امير لبر اه 


قوله جل ذكره: طمن عَمِلّ صَلِكًا مِلنَفْس4ء وم أنه علتبا 4 إل ري 
3 


! 
مَنْ عَمِلَ صالحاً فله مَهْناف ومن ارتكب سيئة قاسى بلواه. . ثم مرجعه إلى 
مولاه. 


قوله جل ذكسره: «وَلمَدٌ 1 ِقَدَ اَي 7 نل الْكنبّ وو ل وتَْفَهُم 2 من ايت 


7ت 


0 2079 001 لْمَلَمِي # 


وَفَضَانه على المَلِيينَ 
ار 0 بنى إسرائيل . لع وا 
على التفصيل . وهنا أجْمَلَ في هذا الموضع» ثم عقبه حديث نينا و20 فقا فقا 


قوله جل ذكره: 0 جعلك م1 ل رص ين لمر نهر نك 5 
َعَلَمونَ» . 


أفردناك بلطائفٌ فاعرفهاء وَسَّئَئًا لك طرائقٌ فاسلّكهاء وأثبتنا لك حقائقّ فلا 
تتجارزهاء ولاات تجنخ إلى متابعة غيرك : 


)١(‏ الآية (11) لم ترد 


1 11> 1231 7اناكعاطقة 16 كاء1! © 5كام0ظ8 عزروللاا رمع 


تام»ع. ام قططناهام 
1و١‏ 


ل إِنَُّمْ كن يُقَيوأ صل ون لله سَيعا 4 . 
إن أراد بك نعمة فلا يمنعها أحذٌء وإن أراد بك فتنة فلا يَضْرفها عنك أحد. 


فلا تُعَلَّقْ بمخلوق فكرّك؛ ولا تتوجة بضميرك إلى شيء؛ ويِقْ بربّك» وتوكّل 
عليه . 


مه 


قوله جل ذكره: هذا بِصَيرُ للدّاين وَهُدَى وَرَحَمَهُ لِمَوَرٍ يُوقتُورص 4 . 

أنوارٌ البصيرة إذا تلألأث انكشفت دونها تهمةٌ التجويز. 

ونَظرٌ الناس على مراتب: فَمِنْ ناظر بنور نجومه لخر اس عقل ومن باغر 
جر قراح وهر صااحب كن يفريه لوخ - ولكنه من وراء الس( ٠‏ ومن ناظرٍ بيقين عِلْم 
بحكم برهانٍ وشَرْطٍ فكرء ومِنْ ناظر بعين إيمان بوصف اتباع» ومن ناظر بنور بصيرةٍ 
هو على نهار. وكنمه طالفة وسمادة ب امعان ميمه 


ل عير سي لمر قر 


قوله جل ذكره: «أم حَيب الذي لما الات أ لود كلزيت امنا وسكا 
لصَّتلِحَتِ سوا عدي مك عا سَآهُ ما كمون 4 . 

أَمَنْ خفضناه في حضيض الضّعةٍ كَمَنْ رفعناه إلى أعالى المَنَعَةِ؟ 

أْمَنْ أخذنا بيده ورحمناه كَمَنْ داسّه الخذلانُ فرجمناء؟ 

أمن وعجاء تلط رقت وان ل حالٍ وَرَوْحَ لُطفٍ حتى خصَّضناه ورَقَينَاف الم قَرَيْناه 
وأذليياء كم ترك جذه راهزا وسعه وإسيال ذلهه وابعيراق قلبه. افما اعفان 


ا 52006 


قوله جل ذكره: لأرمَيتَ مَنِ اع الهم هوه وَأسَلَهُ أنه عل عل وحم عَكَ سمو. وَقَلء 
جَعَلٌ عل بصْروء يلوه » . 
مائر وا يل ادقع ولم يستوفي أحكام الرياضة. ولم يَنْسلِحْ عن هواه 
بالكليّة. ولم يؤدبُه إمام مُفْتَدَىٌ فهو ينجرفٌ في كل وَهُدَةَ ويهيمٌ في كل ضلالة ؛ 
ويضلٌ في كل فج خسرائه أكثر من ربْجه!! أولئك في ضلالٍ بعيد؛ يعملون القُرَبَ 
على ما يقع لهم من نشاطٍ نفوسهم. زمامهم بيد هواهمء. أولغئك أهل المكر. . 
أسْتَدْرِجُوا وما يَشْعُْرون!. 

قوله جل ذكره: ##وَقَالوأْمَا ه إِلَّا حيَائنا لديا نَمُوتٌ وكيا ومَا مل15 َِّا ألدَهْرٌ وَمَا كم يدل 


وحم 


لم يَعْتَبِرِوا بما وجدوا عليه خَلَفَهِم وسَلَمَهِم م 1 في البهيمية عَيْشَهِم 


.18١ - 77١ انظر <ا.ءيث القشيري عن الفراسة برسالته ص‎ )١( 
الآية (؟5) لم ترد.‎ )0( 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


تفسير سورة الجائية 


: 


يي 


للم»ء. الاخططنا 6م 


تفسير سورة الحائية اتدل 


وَعَْمْرَهمء وأعفوا عن كد الفكرة قلوبهم. . . فلا بالعلم استيصرواء ولا من التحقيق 
استمدوا. رأسٌ مالهم الظنُ ‏ وهم غافلون. ٠‏ 

قوله جل ذكره: #وإذا نل عَلهم يننا بيت ما يا كن حم 1 ن 3 أ أتَيُوا ياباب إن 
كسْرَ صَدِينَ # . 


طلبوا إحياءً موتاهمء وسوف يِرَوْن ما استيعدوا. 

ثم أخبر أن مُلْك السمواتٍ والأرض لله وإذا أقام القيامة يُحْشَرُ أصحابُ 
البطلان. فإذا جاءهم يوم الخصام : 

00 ا ا 000 2-6 00 3 روم لس ل 

#وترك كل أَمْوَ جاه كل أَمْهَ دحج ِل كتببا الوم يرود ما كلم نعمت . 

كل بحسابه مطالب. . . فأمًا الذين آمنوا فلقد فازوا وسادواء وأمّا الذين كفروا 
فهلكوا وبادوا. . ويقال لهم: اندم الذين إذا قيل لكم حديتٌ عُقباكم كَذُّبتم مولاكم؟ 
5 9 5 )2 
فاليومٌ - كما نسيتمونا - ننساكم. والنارٌ مأواكه”" . 

قوله جل ذكره: 9هِلَهِ لَلْمَدُ رب السَموتِ وَرَبَ الْأرضٍ وت الْمَقينَ وله الكرياة في 
لسَموتِ وَالارض وهو الْمَرِيرٌ الحَكيِم *. 


لله الحمد على ما يُبْدي ويُئشي. ويحيي ويغني » ويجري ويمضي . . إذ الحكمُ 
لله ٠‏ والكبرياء للم والعظمة والستاة لله . والرفعة والبهاءٌ لله . 


. حتى 36) لم ترد‎ ١9( الآيات من‎ )١( 


1 11> 1231 7اناكعاطقة 16 كاء1! © 5كام0 عنوللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


سورة الأحفاف 


قوله جل ذكره: « سم ات اقتل اليج ». 

«بسم الله؛ كلمةً للقلوب سالبة» للعقول غالبة» للمطيعين واهبة» للعارفين 
ناهبة . . فالذين يهبهم فلهم لَُطَفُهء والذين ينهبهم فَمَنْ مَحَقه فهو عنه حَلَفُه . 

قوله جل ذكره: طحم تَتبلُ الكت ين أ العزيز نكر ». 

حَمَيْتُ قلوبَ أهل عنايتي فَصَرَفْتُ عنها خواطرٌ التجويزه وَنبّنْها في مشاهدٍ 
اليقِينٍ بنور التحقيق؛ فلاحت فيها شواهدُ البرهان» فأضَفْنا إليها لطائف الإحسان؛ 
فكَمُلَ منالّها من عين الوصلة» وغذيناهم ب: بنسيم الأنْس في ساحات القربة. 

دالْمَرِيزٍ4 : المُعرٌ للمؤمنين بإنزال الكتاب عليهم . 

« لكي 4. المُحْكم لكتابه عن التبديل والتحويل. 

قوله جل ذكره: «ها َتنا ألتَكوتٍ َالْايصَ وما يَِنَهُمَآ إلا المي وَلْملٍ مُسَكى وَالدينَ 
كتو عنا وأ و4 . 

الكافرون مُعْرِضُون عن موضع الإنذارء مقيمون على حَدٌ الإصرار. 

قوله جل ذكره: لكل ريسم ما منت ين مون مه أوفي عاذ لوا من الأ أ لك 
فى لسوت دن يكنب ين قَبَلٍ هَددًآ أو أَتكرّز ين عِلْمِ إد كم ميقت ؟ . 

أروني . . أي أثر فيهم في الملك. ٠‏ أو القدرة على على النفع والضر؟ إن كانت لكم 
جه فَأَظهروهاء أو دلالة فَبَيّدوها .. وإذا قد عَجَرْثم عن ذلك فهلا رجعتم عن غيُكم 


وأقلعتم؟ 


قوله جل ذكره: وَمَنَ آَل مِمّن يَنْعُوا من دُون أَمَّهِ مَن لّا يسْتَجِيبٌ لهم ِل يور الْقِيَامَةٍ 
وَهُمْ عن دعأهم عَلفِلُونَ © 

مَنْ أشدٌ ضلالاً مِمْنْ عَبَدَ الجمادَ الذي ليس له حياة ولا له في النفع أو الضر 
إليات . 


قوله جل ذكره: «وَإدًا حدر َس كَاثوا لم أعنا وكاو يدعم كَفرَ4 . 
إذا حُشِرَ الناسٌ للحساب وقعت العداوةٌ بين الأصنام وعابديها. 
45 


1 11> 1231 7اناوكعاطقة 16 كاء1! © 5كام0ظ عنوللاا ,مع 


للم». الاخططنا 6م 


تفسير سورة الأحقات 6 ا سسصسسسسس 14# 


0 


قوله جل ذكره: لوَإِذا نل عَم يثنا يَتتٍ فَالَ لذن كَفَرُوأ لِْحيْ لما جام هَذَا حر 


رموا رُسُلَّنا بالسّحر ثم بالافتراء والمكر. . قُل يا محمد كفى بالله بيني 
وبيتكم شهيداً؛ أنتم أشركتم به وأنا أخلصت له توحيداً. و سام لا 
سب يأرل سول ا ربل و1 شير جا ماروا عشفين أصرل اشر د جِبتٌء إنما 
أمرتكم بالإخلاص في التوحيدء والصدق في العبودية» والدعاء إلى محاسن 
الأخلاق”' . 

قوله جل ذكره: 9وَمَآ أرق ما بُفْعلُ بى وا كر إن أَيّم لاما نكت إل رمآ أتأ إلا يك 
ين 4 . 

وهذا قبل أن نزل قوله تعالى : #لَِمَفِرَ لَكَ أمَهُ ما تَمَدَّمَ ين دَلِكَ وَمَا تأكَّرَع [الفتح: ؟]. 

وفي الآية دليل على فساد قول أهل القَدَرٍ والبدع حيث قالوا: «إيلامٌ البريء 
قبيحٌ في العقل». لأنه لو لم يَجْرْ ذلك لكان يقول: أعَْلَّمُ ‏ قطعاً ‏ أنى رسول الله 
وأني معصومٌ. . . فلا محالةً يغفر لي» ولكنه قال: وما أدري ما يُفْعَلُ بي ولا بكم؛ 
لِيُعْلَمَ أن الأمرّ أمرُهء والحكمَ حكمّهء وله أن يفعلٌ بعباده ما يريد. 

قوله جل ذكره: #قل أَرَدَبَسْرَ إن كن م مِنْ ند اله وكفْرئُ بو وَسَيِدَ ساود من بن إسَرّهِيلَ 
عل مِثْلِهء فَامن سكع | رك أنه لا سرف الْعُوم أ هوم الطلنَ 4 . 


تبيّنَ له أنه لا عُذْرَ لهم بحال» ولا أمانَ لهم من عقوبةٍ الله . وما يسترو حون إليه 
من حُجَجهم عند أنفسهم كلها - في التحقيق - باطل. وأخبر أن الكفار قالوا: لو كان 
هذا الذي يقوله من الحشر والنشر حقٌ لم تتقاصر رتبتّنا عند الله عن رتبة أحدٍء 
وَلتَقَدّمْنا 0 - على الكل . ولمّا لم يجدوا لهذا القول دليلاً صرّحوا: 

فَسَمَفُولُونَ هادا فك دِيم 4 . 

ولقد بَعَتَ اللَهُ أنبياةه ‏ عليهم السلام - وأنزل عليهم الكتب» ٠‏ وبيّنَ في كل 
كتاب ء وغل الننان كل رسول بأله يبضة فحمدا رسولاً: ولكن القومٌ الذين فى عصر 
نكا كلا كتموزوه وبصييي”1 . 

قوله جل ذكره : 9 إن ادس َالوأرً أله مُه أسْتَتَسُوامَلا حَوَقُ عَلتِهِرْ وَلَاهُمْ يحْروت 4 . 

مضى تفسيرٌ الاستقامة ‏ وإنّ مَنْ خرج على الإيمان والاستقامة حَظِيَ بكل 
كرامة» ووصل إلى جزيل السلامة . 


)١(‏ الآية (8) لم ترد. (؟) الآية (؟١)‏ لم ترد. 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


ل 


تفسير سورة الأحقاف 


وقيل: السين فى «الاستقامة» سين الطُلّب؛ وإن المستقيم هو الذي يبتهل إلى الله 
تعالى فى أن يُقِيمّه على الحقء ويِتَبتَه على الصدق7" . 

قوله جلّ ذكره: وَوصَيْنَا الإنكنَ يولدَيْه ِحْسَننا لَه أَمه ثم ها وَوَسَكَنْهُ أنها > . 

أَمَوَ الإنسانَ برعاية حقٌّ والديه على جهة الاحترام» لما لهما عليه من حق التربية 
0 وإذا لم يُحْسِنْ الإنسانُ خزمة مَنْ هو مِنْ جنسه فهو عن حُسْنٍِ مراعاة سيّده 
أبعد. ولو لم يكن في هذا الباب إلا قوله عَكفو : «رضا الرب من رضا الوالدين» 
رسخطه فى ممقطينا؟"" لكان ولك كانياً . ورعايةٌ حق الوالد من حيث الاحترام؛ 
ورعاتصو ات عن سيك القدة وتران ووَعَدَ اللَّهُ الوالدين قبولٌ الطاعة بقوله جل 


10 رم 


00 لذن هيل عَنو م َحْسَنَ ما موا وتََجَاوَرُ عن سيَاتهِم ف أب اَنَّةِ وَعْدَ ألصَدَقٍ 


00 
الذي يتصف في حقهما بالتأئُف». وفي ذلك تنبية على ما وراء ذلك من أي تعنّف». 
وعلى أنَّ الذي يَسْلكُ ذلك يكونُ من أهل الخسران» وبالتالي يكون ناقصّ الإيمان. 

وسبيلٌ العبدٍ في رعاية حق الوالدين أن يُضْلِح ما بينه وبين الله فحيئئذٍ يَضْلّْحُ ما 
بينه وبين غيره ‏ على العموم» وأهله - على الخصوص . 

وشَرٌ خصّال الولد في رعاية حق والديه نيبم بطول جاتيباة ويتاذى يتنا 
يحفظ من حقهما . وعن قريب يموت الأصل ويبقى النسل» ولا بد من أن يتبع النسل 
الأصلّ» وقد قالوا في هذا المعنى: 

رويدك إن الدهرّ فيه كفايةٌ تتفريق ذات البيْن. . فانتظر البدهرا"”" 

قوله جل ذكسره: لوَيَم يعرَسُ اين كَمرُوأ عل ا 0 ألديا 
وَأسْتَمتَعم يها فوم يحون عدَابَ الْهُونِ يما با قشر تَسَسَكِرُونَ في الأرض بغَيْر 9 َي ويَا كم لَفَسفُونَ 

سبيل العبد ألا ينسى في كل حال معبودّهء لحك اعبت عله ررد 


الممي مصييت 


)200 الآية )١54(‏ لم ترد. 

(؟) أخرجه الترمذي في (السنن »)١849‏ والحاكم في (المستدرك 57/4١2؛‏ والهيثئمي في (مجمع 
الزوائد 8/ .)١75‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 8/ 77”0), والعجلوني في (كشف الخفاء 
©201١‏ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة 88)»: والمنذري في 
(الترغبب والترهيتي 7/7 

( الآيات //31ء 18 )١19‏ لم ترد. 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم». الاخططنا 6م 


تفسير سورة الأحقاف /1ة ١‏ 


وفي مناجاته عند رخائه وبلائه . فإن اتفق فق أن خسن له الت ) وَغْلَْبِ غليه ريناة وبسط 
تم جم على فاب ع أراملة خرف . فليخاطبٌ ربْه حتى لا يكونَ من جملة مَنْ 
قيل له: ِأَدْعبْمٌ طَييٌ فى حيَايك الدنيا» . 

قوله جل ذكره: «واذة لا عاد إذ أنذّرَ مَوْمَمٌ لواف 17) وَقَدَ خَلَتِ ) اندر مر بين يديه 
وَمِنّ خَلَقِوء أَلَا تدوأ إِلّا أله إن لَمَاكُ عَليكد عَذَابٌ يَْم عَظلِير» . 


ف (5) لل ا : ' 5 

أخبر ال لل امسر وتوجه 

و «رقد مك ينآ بد متك ييه 

فلم يُعْنِ عنهم ما آتيناهم. . وانظروا كيف أهلكناهم . 

البرك ماين لوَإِذ صَرَفنَا إِلَكَ ترا مْنَ لجن يسْتَمِعُونَ الْفَرْءَانَ هَلَمَّا حَصَرُوهُ قَالوأ 
يرا لما قىَ وَلَوْأ ِلك هَرْمِهم مُذِرِينَ» . 

كان رسول الله يه مبعوثاً إلى الجن كما كان مبعوثأ إلى الإنس. وإن قوماً أتوه 
ليلة الجن وامنوا به» ورجعوا إلى قومهم فأخبروهم» وآمن قومٌ منهم؛ فاليوم في الجن 
مؤمتون» وفيهم كافرون. 

لما حَصَرُوَهُ قَالُوَاْ أنَصِئْوَا 4 الصيحةٌ على الباب وفوق البساط غيبةً؛ ولهذا لما 

00 - يله - لاسرا يرل الوص 
و الاتزعاج يدل على غيبة أو ف ِف أو نقصان اطلاع. ؤِتَنََ تَن» يعني الوحي 
«وَلَوا إل همهم مُذرِينَ» وأخبروهم بما رأوه وسمعوه' ". 

قوله جل ذكره: «يَمَرَمنآ يُسِبوأ دا الله وََامِنُوأ بو يمْفِرٌ احكم بن دنويك: ريرم ين 
عَذَابٍِ ألير». 

يقال الإجابة على ضربين : * إجابة لله» وإجابة للداعي ؛ فإجابة الداعي بشهود 


الوساطة ‏ وهو الرسول تَكِةِ -. وإجابة الله بالجهر إذا بَلَعَنْهُ الرسالةٌ على لسان. السفير: 
لسر إذا حصلت التعريفاتٌ من الواردات على القلب؛ ؟ فمستجيبٌ بنفسه ومستجيتث 


)١(‏ الأحقاف (ج) الحقف: من الرمل المعوج. وقيل: الأحقاف: ديار عاد وقيل: واحدها حقف وهو 
المستطيل المشرف. وقيل: الأحقاف في القرآن: جبل محيط بالدنيا من زيرجدة خضراء تلتهب يوم 
القيامة فتحشر الناس من كل أفق. (اللسان 07/4 مادة: حقف). 

حرم الآيات من (؟١7‏ حتى )١8‏ لم ترد. 

(6) الآية (0) لم ترد. 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم». الاخططنا 6م 


١54‏ تفسير سورة الأحقاف 


بقلبه ومستجيث برو ححه ومستجيتث نسمرة.. ومن توقف عن دعاء الداعي إياه؛ ولم عادر 
بالاستجابة هُجِرَ فيما كان -7 0 

قوله جل ذكره: ألو را أ هلك حَلقَ لسوت وَالرْسَ وَل يت بلقن يدر 
0 م 

الرؤية هنا بمعنى العلم . 

«وَلَمْ يتىَ4 أي ولم يعجز ولم يَضْعفٌ. 

قوله جل ذكره: 9وَيَومَ يرس الْذِينَ عفرو عل ألَارِ» . 

ثم يقال لهم على سبيل تأكيد إلزام الحجة : 

قوله جل ذكره: وَل مدا لحي كالو , بْلّ وريساً قَالَ فَدُوهُوا الْعَدَاب» . 

5 كك م.م 1 ممم 1 2 

قوله جل ذكره: مير صير أؤلوا | ْم مِنّ الرَسْل 4 . 

راو افيه اياعر وجاء د في التفسير أنهم : © بوحء وإبراهيم» وموسى »© 
وعيسى» ومحمد كلد . وقيل : هود وصالح وشعيب ومحمد عليهم السلام. وقيل : 
منهم يعقوب وأيوب ويونس . 

ا والشباتٌ من غير بثِ ولا استكراء. 

قوله جل ذكره: « كَمَهُم يوم رون مَا يعدو ل يوأ إلا سَاعَهُ ين بار 4 . 

ويقال مُدَةٌ الخلّي : من مبتدأ وقتهم إلى مُنعّهى آجالهم بالإضافة إلى الأزلية 


لسري ب ا إذ الأزلُ لا ابتداء له ولا انتهاء. . وأي خخطر لما حصل في 


)١(‏ الآية (75) لم ترد. 


1 11> 2231 7اناوكعاطقة 10 كاء1! © 5كام80 عزروللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


سورة محمد يك 


قوله جل ذكره: 9 نسم أن أققل اتح 4. 
م مَنْ ذَكَرَ «بسم اللو جَلْتْ ريه ومَنْ عَرَفَ «بسم الله صَفْثْ حالئّه» م 


سمْليُه 


الله أشلكت قصتّه, ومن صحبٌ ابسم أللّه 6 امتحقت أنَيتّه وثلااشت بالكلية - 


قوله جل ذكره: «الْننَ روأ ريق تي تيت متناو 
ليحت وَائوا ينا عل حت لمن ينم كر عتمم يتوم وان ل > 

«الْنِنَ كَْروا© : امتنعواء وصَّدَها فَمُنِعُوا؛ فلأنهم امتنعوا عن سبيل الله استوجبوا 
الْحَحْبّةَ والغيبة. 

« وليب تامثرا» بما 3 على محمد 9وَهْرَ لْلَنُّ من رَيِمَ4. 

أصلح حالّهم. فالكفرٌ للأعمالٍ مُخبطُ ) والإيمانُ للتخليد مُسْقَط . 

ويقال: الذين اشتغلوا بطاعة الله ولم يعملوا شيئاً ما خَالَف الله فلا محالة - 
نقوم بكفاية اشتغالهم بألله . 

توله جل ذكره. تك بل يب كوا َم انيدل وَل أ امنا اما لق ين َي 
كَدَِكَ صرب أنه إن ين أسهُم) . 

ويكون اتباعٌ الحقّ بموافقة السَنّةء ورعاية حقوق الله وإيثار رضاه» والقيام 
بطاعته ويكون اتباع الباطل بالابتداع. والعمل بالهوى» وإيثار الحظوظ» وارتكاب 
المعصية . ّ ّ 

قوله جل ذكره: «ِذا ْم ال كعروا صرب رقَابٍ َه دآ مور ا لياف وما من 
مد وا عي عتم كل أدرَاريم * . 

ا المبالغة في التشديد عليهم للندم 
كه ا تضييمٌ ؟ بل الواجبٌ إزهاقٌ نفرسهم. واستئصالٌ أصولهم. راقعلا 

ل 


1 11> 1231 7انادكعاطقة 160 كاء1! 6 5كام0ظ8 عزوالاا ,مع 


ملم». الا خططنا 6م 


5 سير سورة عحيف 34 


وكذلك العبدُ إذا ظفر بنفْسه فلا ينبغي أن يُبْقِيَ بعد انتفاش شوكها بقية من 
الحياة» فَمَنْ وضع عليها إصبعاً بَنَْثْ سُمّها فيه. 

ؤِيْمَا من بعد ون فدَ» ذلك إذا رجا المسلمون في ذلك غبطة أو فائدة؛ مثل 
إفراج الكمّار عن قوم من المسلمين» أو بسبب ما يؤخذ من الفِداء.. وأمثال هذاء 
فحينئذٍ ذلك مُسَلْمٌ على ما يراه الإمام . 

كذلك حال المجاهدة مع النَّمْس: حيث يكون في إغفاء ساعة أو في إفطارٍ يوم 
ترويحٌ للنفس من الكَدَّء وتقويةٌ على الجهد فيما يستقبل من الأمر - فذلك مطلوبث 
حسبما يحصل به الاستصوابُ من شيخ المريدء أو فتوى لسانٍ الوقت» أو فراسة 


صاحب الممجاهدة. 
نا لوأ في ميل أله هن يضِلٌ أَعََلَم سَيبَدِيمْ ويلع للم ويْحِلهُم لل 


عَرَقَهَا ل © . 

إذا قُتل أحدٌ في سبيل الحق تولى وَرَنَةَ المقتولٍ بأحسنّ مِنْ تولية المقتول. 

وكذلك يَرْفَعُ درجاته ؛ فَيُعْظِمُ ثوابه: 00 فأيةء 

قوله جل ذكره: #ا ييا ألَيِنَ اموأ إن تصروا لَه ينصرحم وَيثت أقدامكر » . 

نصرةٌ الله من العبد نصرةٌ دينه بإيضاح الدليل وتبيينه . 

ونصرةٌ الله للعبد بإعلاء كلمته» وقُمْع أعداء الدين ببركاتٍ سَعْيه وهمُّتِه . 

وَيتتٌ أَمْدامكد © بإدامة م الدين. 

قوله جل ذكره: «رَلنَ نوا تنا لك دسل أتتهز يك انمز كيخوا ما أدل أنه 
تخبط أَعملَهر © . 

تعساً لهم : 000 وقفَمْعاً ويُعداً! 

صل أعَسلَهم 4 : هَنَك أستارّهم» وأَظْهْرَ للمؤمنين أسرارّهم» وَأَْمَدَ ارّهم. 

قوله جل ذكره: ل أ يت كن عَبَةُ لين مين لهم > . 

وكيف أهلكهم وأبادهم وأقماهم؟ 

قوله جلّ ذكره: «دَلِكَ بأنَ أله مول اد *امنوأ وأَنْ الْكفْرنَ لا مول مول لثم > . 

المولى هنا بمعنى الناصر؛ فاللّهُ ناصرٌ للذين 8 وأمًا الكافرون فلا ناصرّ 
2 أو المؤلى من الموالاة وهي ضد المعاداة» فيكون بمعنى المحب؛ فهو مولى 
الذين أمنوا أي مُحِبهمء وأما الكافرون فلا يحبهم الله . 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


ملم». الا قلطنا 6م 


تفسير سورة محمد كلل ملسن 
ويقول تغالى فى آية أخرى : «والديت كقروَأ أزَلِيَآزُهُمُ الطَدهُوتٌ» [البقرة: 
/اه؟]. 


ويصح أن يقال إنَّ هذه أرجى آية فى القرآن؛ ذلك بأنه سبحانه يقول: #يأن أله مول 
لني ءَأمَنوا© ولم يقل: مولى الرمّادٍ والعُّادٍ وأصحاب الأورادٍ والاجتهادٍ؛ فالمؤمنٌ ‏ وإن 
كان عاصياً ‏ من جملة الذين آمنواء (لا سيما و «آمنوا» فعل» والفعل لا عمومْ له). 


قوله جل ذكره: « إن أله يدَخِلُ لذن «امنوأ وعم أ ألصَلِحَتِ جَنَّتٍ تحر من تحنها 
يه 
الأنبارٌ © . 


مضى الكلامٌ في هذه الآية. 

« ولي كنزو بم وَأ كا أل التتم وَارُ متك > . 

الأنعامٌ تأكل من أي موضع بلا تمييزء وكذلك الكافرٌ لا تمييرٌ له بين الحلال 
والحرام. [كذلك الأنعام ليس لها وقت لأكلها؛ بل في كل وقت تقتات وتأكل» 
وكذلك الكافرء وفى الخبر: «إنه يأكل في سبعة أمعاء»''2. أمّا المؤمن فيكتفي بالقليل 
كما فى الخبر: «إن كان ولا بُد فتُلْتٌ للطعام وثُلْتُ للشراب وثلث للنفس2”" و دما 
ملا ابن آدم وعاءً شرا من بطنه»]”" . 

ويقال: الأنعامُ تأكل على الغفلة؛ قَمَنْ كان في حال أكله ناسياً ربّه فأكله كأكلٍ 
الأنعام . 

قوله جل ذكره: «ارَكن ين كَْيَمَ هى أَسَدَ هوه من َرييِكَ آلَيَ لَحْرِحنَكَ مكمه قلا نامر 
. 

لِأْمْلَكَهْر 4 : يعني بها مَنْ أهلكهم من القرون الماضية في الأعصز الخالية . 

قوله جلّ ذكره: أن كن عَلَ يَنَْوْ ين رَيْوء كُمن رُيْنَ لم سوءُ عَمَِو. اموأ هوم » . 

(البيّئة4: الضياء والحجة» واااستبصار بواضح المحجة : فالعلماءٌ في ضياء 
برهانهم» والعارفون في ضياء بيانهم ؛ فهؤلاء بأحكام أدلة الأصول يُنُصرون» وهؤلاء 
بحكم الإلهام والوصول يستبصرون. 


.074 17؛‎ 235١/7 أخرجه الموطأ (صفة النبي 4»: ١٠)؛ وأحمد بن حنبل‎ )١( 

(؟1) أخرجه ابن ماجه (أطعمة :»)5١‏ والترمذي (زهد 47). 

(*) أخرجه الترمذي في (السئن ٠2©؛‏ وأحمد بن حثبل في (المسند 2)177/4 والدارمي في (السئن 
71)» والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 7/ 417 7): والقاضي عياض في (الشفا 1 ») وابن 
حجر في (فتح الباري ١1١/7544؛‏ 7448/17)»: والعجلوني في (كشف الخفاء ؟0)778/7 وابن 
الجوزي في (تلبيس إبليس 4١5؟).‏ 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم». الاخططنا 6م 


.0" تفسير سورة محمد يق 


قوله جل ذكره: «تكل ان الى ويد امون يها تك ين مَل َب اين وك ين ل يله 
طَععُُ هكد مَن حَرٍ َذَْ وَأ ين عسل مُصَفُ وَطمَ فيا من كل المت وَمَطفرة" ين ويم 4 . 

كذلك اليومٌ شأن الأولياء» فلهم شرابُ الوفاء» ثم شرابٌ الصفاءء ثم شرابٌُ 
الولامة” ثم شرابٌ حال اللقاء. 

لكر فح هله الاعي ةاعر واصايه 11 وصحها نتن شيل رات الرناء 
لم ينظر إلى أحدٍ في أيام غيبته من أحبابه: 

وما سّرٌ صدري مُئْذ شط بك النوى أنيسٌ ولاكاسولامتصرف 

ومَنْ شَرِبَ كأسٌ الصفاء ٠‏ خَلّصٌ له عن كل شَوْبِء فلا كدورةً في عهده: وهو 
في كل وقتٍ صافٍ عن نَفْسِهء خال من مُطالباته قائم ثم بلا شغلٍ في الدنيا والآخرة - 
ولا أرَب. 

ومَنْ شَرِبَ كأسٌ الولاء عَدِمَ فيه القرارء ولم يَعْبْ بسرّه لحظة في ليل أو نهار. 

ومَنْ شَرِبَ في حال اللقاء أَنِسَ على الدوام ببقائه ؛ فلم يطلب مع بقائه - شيئاً 
آخْرٌّ من عطائه ؛ لاستهلاكه في علائه عند سطوات كبريائه . 

قوله جل ذكره: وهم من يَسْتَيعٌ ِلك حَهََ إِذا حَرجُوأ ‏ مِنْ عِندِدٌ مالا ١‏ 5 أُويوأ لعل مَادَا 
َال اننا أَزلَبِكَ ان طم أنه عل مرب وَأبَّموَا أهو مر 4 . 

هم المنافقون الذين كرهوا ما أنزل الله ؛ لِمَا فيه من افتضاجهم . 

<ِوَليِنَ أَهْنَدَرأ رَادَهْر هذى وَائلهم تمونهم 4 

© أهْتَدوأ© : بأنواع المجاهدات» «فزادهم هدّى»: بأنوار المشاهدات. 

«أهْتَدَا4: بتأمل البرهان» «فزادهم هدى؛ بَرُوح البيان. 

#أهنَدواأ» : بعلم اليقين» «فزادهم هدى»: بحقٌُ اليقين. 

«أهبّدَراً#: بآداب المناجاة» «فزادهم هدّى»: بالنجاة ورَفْع الدرجات . 

«أمْتَدََا4: إلى ما فيه من الحقٌّ ولم يختلفوا في أنه الحى» «فزادهم هدّى» 
بالاستقامة على طرق الحق . 

قوله جل ذكره: 1 ل رن 
جتم] رهم نأك آم ا إل إلا لله واسْكذيز يديك ولتؤمي والنؤيكيث» . 

كان عالماً بأنه : 0 1 أنه 4 فأمره بالثبات عليها؛ قال (ص): «أنا أعلمكم 
باللهء وأخشاكم له:”1 . 


0)1١841 1137/1 وأحمد بن حنبل في (المسند‎ :)17١/4 271/8 أخرجه البخاري في (الصحيح‎ )١ 
.)515/٠١ والعرافي في (المغني عن حمل الأسفار 4 57». وابن حجر في (فتح الباري‎ 
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للم»ء. الاخططنا 6م 


تفسير سورة محمد يكل ويا 


ويقال: كيف قيل له: 8#.. .كَأعَلَر4 ولم يقل: عَلِمْتُء وإبراهيم قيل له: 
ؤأَنْ4 [البقرة: ]1١‏ فقال: «سلمت. . .»؟ فيُجاب بِأنَّ إبراهيمَ لمّا قالكه: «اسلمت؛ 
ابْثَلِيَ » ونبيّنا يليه لم يقل: علمت فعْوفِيَ. 

وإبراهيم عليه السلام أتى بَعْدَه شَرْع كَشَفَ سِرّهء ونبيّنا يكو لم يأتِ بعدّه شرع . 

ويقال: نبِيّنا كَل أخبر الحنٌ عنه بقوله : ؤدَامَنَ أليَسُولُ . . . © [البقرة: 86؟] 
والإيمان هو العلم - وإخبار الحقٌّ سبحانه عنه أَنّمُ من إخباره بنفسه عن نفسه : ١عَلِمْتٌ).‏ 

ويقال: كرف بين شوتى ,علي الندلام لكا احقام إلى زيادة العلم هاحيل على 
الخضرء ونبينا بكلِ قال له: «وقل رب ردن علما» [طه : ١1‏ فكع بين مَنْ أحيل 
ليسم لس عي ير 


عر جه ار 


ويقال لما قال له: «تأغكر أَيَمُ له إِلَهَ إل ا أنّه4 كان يأمره بالانقطاع إليه عن 


ُ 


م إليه. . . أي إلى الحق سبحانه. والعبد 
إذا قال هذه الكلمةً على سبيل العادةٍ والغفلة عن الحقيقة ‏ أي كان بصفة النسيان - 
فليس لقوله كثِيدُ قيمةٍ؛ كأن تُقال عند التعجب من شيء. . . فليس لهذا قَذْرٌُ. أمّا إذا 
قالها مخلصاً فيهاء ذاكراً لمعناهاء متحققاً بحقيقتها. . . فإِنْ كان بنفسه فهو في وطن 
التفرقة. .. وعندهم هذا من الشّرْكِ الخمّي» وإن قالها بحق فهو الإخلاص . فالعبد 
يعلم أولاً ربّه بدليلٍ وَحُجْةٍ؛ فعلْمُه بنفسه كَسْبِيْ . .. وهو أصل الأصولء وعليه ينبني 
كل علم استدلالي! ثم تزداد قوةٌ علمه بزيادة البيان وزيادة الحجج» ويتناقص علمه 
بنفسه لَعْلَبَاتِ ذْكْرِ الله على القلب. فإذا انتهى إلى حال, المشاهدة» واستيلاء سلطان 
الحقيقة عليه صار عِلْمُّه في تلك الحالة ضرورياً تقل إخساسة رتقية حتى يصير 
علمه بنفسه كالاستدلالي وكأنه غافل عن نفسه أو ناس لنفسه . 


ويقال: الذي على البحر يغلب عليه ما يأخذه من رؤية البحرء فإذا ركب البحر 
قويت هذه الحالة» حتى إذا غرق في البحر فلا إحساسس له بشيء سوى ما هو مستغرقٌ 
فيه ومستهلك”'"' . 

«وَاسْتَمْفرَ لِدَيْكَ»: أي إذا عَلِمْتَ أنك علمت فاستغَفِرْ لذنبك من هذا؛ فإن 
الحنٌّ ‏ على جلال قذره ‏ لا يعلمه غيره. 


)١(‏ استفاد القشيري هنا من الدقاق حين أوضح مراحل التواجد فالوجد فالوجود قال في رسالته: سمعت 
الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: التواجد يوجب استيعاب العبد» والوجود يوجب استفراق العبد» 
والوجود يوجب استهلاك العبدء فهو كمن شهد البحرء ثم ركب البحرء ثم غرق في البحر» وثرثئيب 
هذا الأمر قصود ثم ورود ثم شهود ثم وجود ثم جمودء وبمقدار الوجود يحصل الخمود. (الرسالة 
القشيرية ص387) . 
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للم». الا قلطنا هم 


22 تفسير سورة محمد عَبِدٍ 
.- ؟ ه 7#[ 0 و 
قوله جل ذكره: لوَيَفُولُ ال حَامنوا ولا يك سورة وذ أنزك سورة تحَكمة ودكرٌ 


فيا أَلْتسَالَ َلَيتَ ألْدِينَ فى هلويم مَرَضٌ يَنظرُونَ إِليَكَ نَظرَ الْمَْثى عليه مِنّ الوب . . . 4 . 

كان المسلمون تضيق قلوبهم بتباطؤ الوحي» وكانوا يتمنون أن ينزل الوحي 
بسرعةٍ فقال تعالى : طلْوْلَا نْلَْ سور فَِدَآ أتزك سور مُحَكْمَةٌ ودُكرٌ فبًا َلْقَمَالُ4 رأيتَ 
المنافقين يكرهون ذلك لِمَا كان يشق عليهم من القتال» فكانوا يفتضحون عندئذ» 
وكانوا ينظرون إلى النبي كَلِْهِ - بغاية الكراهة . 

«... رك لهر». 

تهديد. 

قوله جل ذكره: #طاعة وقول معروق4 . 

ويقال: فأولى لهم طاعةٌ منهم لله ولرسوله. «وَرْلٌُ تَمْيُوتُ4 بالإجابة لما أُمِرُوا 
به عن الجهاد. 

قوله جل ذكره: ددا عَرّمَ الأمْرٌ مَلَوْ دفو أنَّهَ لَكَانَ حيرا لمر » . 

إذا عزم الأمرُ ‏ أي جَدَ وقُرِضٌ القتال ‏ فالصدقٌ والإجابةٌ خيرٌ لهم من كذبهم 
ونفاقهم وتقاعدهم من الجهاد. 

قوله جل ذكره: همَهَلْ عَمَيَسْرْ إن ل أن تفْسِدُوا في الْارْضٍ وِيْفَظمُوًا ايسا مك4 . 

أي فلعلكم إن أعرضتم عن الإيمان ‏ بمحمدٍ كَل - ورجعتم إلى ما كنتم عليه أن 
تفسدوا في الأرض» بوتسفكوا الدماء الحرامٌ» وتقطعوا أرحامكم. وتعودوا إلى 
جاهليتكم . 

فوله جل ذكره: لبك الزن لهم أنه َأصَمَْرْ واضمح برهم » . 

أصمّهم عن سماع الحق وقبوله بقلوبهم» وأعمى بصائرّهم . 

قوله جل ذكره: «أفلا يَدبرونَ الْمرءَات أمر عل مُنُوبٍ أَتَمَالهَآ» . 

أي إن تذبروا القرآن أفضى بهم إلى العرفان» وأراحهم من ظلمة التحيّر . 

ا ال 7 | ا 5 ل لم * 

«أم عَلَ كُُوبٍ أَتَمَالّْهَآ4: أقفلَ الحنُ على قلوب الكفار فلا يُدَاخِلُّها زاجرُ التنبي 
ولا ينبسط عليها شعاعٌ العلم؛ فلا يحصل لهم فَهُمُ الخطاب؛ فالبابٌ إذا كان 
مُقفلا... فكما لا يدخل فيه شيءٌ لا يخرج منه شيء؛ كذلك قلوبُ الكفار مقفلةٌ» 
فلا الكفرٌ الذي فيها يَحْرُجُء ولا الإيمانُ الذي هم يُدْعَوْن إليه يدخل في قلوبهم. 
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للم»ء. الا قلطنا 6م 


تفسير سورة محمد يله لف 


وأهلٌ الشّرْكِ والكفر قد سُدَّت بصائرهم وعُطِيَتْ أ سرارهم» ولْبّسنَ عليهم وجة 
التحقيق . 

تسوله جل ذكسرء: إل الت لاط ترما بتدمامه هد لمعا 
لَّيِطدنٌ سَوَّلٌ لَهُمْ وَأمْل لَهَرَ 4 . 

الذي يطلع فجرٌ قلبه, ويتلالا نور التوحيد فيه. ثم قَبْل متوع نهار إيمانه 
الكسفك * شمسٌ يوموء وأظلم نهارٌ عرفانه» ودَجا ليل شَكهء وغابت نجومٌ عقله. . 
فحدّث عن ظلماته. . .! ولا حرج!. 


ذلك جزاؤهم على ممالأتهم مع المنافقين» وتظاهرهم. . . فإذا تَوَقَنْهُم الملائكة 
تتصل آلامُهمء ولا تنقطع بعد ذلك عقوبائهو”''. 
قوله جل ذكره: آم حَيبَ لد ف وهم كَرَسُ أن أن مخْرجَ أنه 00 
ليس الأمرُ كما تَوَهُموه بل الله يفضحهم ويكشف تلبيسَهمء ولقد أخبر الرسول 
عنهم» وعرّفه أعيانهم . 
قوله جل ذكره : «ولز ككل لارتتكهُر رهم سِيِسهُمْ وَلِْدنَهُرْ في لَحَنِ اقول 4 . 
أي في معنى الخطاب». فَالآسِرّةٌ تَدْلَ على السريرة» وما يخامر القلوبّ فَعَلى 
الوجوه يلوخ أنه : 
لستُممنليسيدري ‏ ماهوانمنكرامة 
إِنْ للحبٌ وللبغض على الوجه علامة 
والمؤمنٌ ينظر بئور الفراسة» والعارفٌ ينظر بنورٍ التحقيق» والموحُدٌ ينظر بالله 
ويقال: بصائه الصديقين غير مُغَطَاةء قال رسول الله كلِ: «سدوا كل خوخة غير 
خوخة أبي بكر" . 
قوله جل ذكره: <وَلبلَْيْ حَلٌّ َل مهدب مك وَلسَدِي ونوا بار » . 
بالابتلاء والامتحان تتبين جواهرٌ الرجال» فيظهر المخلصٌء» ويفتضح الماذقٌ» 
ويتكشف المنافق» فالذين موا وأخلصوا نجوا وتخلصواء والذين كفروا ونافقوا وقعوا 
في الهوان ودرا ووسموا بالشّقاوة وقطعوا. 
توله جل ذكره : «ق# بَأج) اي ميا بارا اله وأليرا الَو كلا يرا لكر » . 


)١(‏ الآيات (735. /ا7. 18) لم ترد 
(؟) أحخرجه ابن كثير في (البداية والنهاية 15/11). 
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للم». الا قلطنا 6م 


1 5 : 
تفسير سورة محمد يله 


«للا بُطِنا أعسلكيٌ 4 : بالرياء والإعجاب والملاحظة . 
كس ي . : م سس 

للا بَطِلراً أعسكك 4 : بالمساكنة إليها. «للا بيبا أعَلَخ4 بطلب الأعواض 

عليها. 
0 4 مره »عل مسار 

«ولا بَطِلرا أعملكٌ » : بتوهمكم أنه يجب بها شيء دون فضل الله30 . 

قوله جل ذكره: طلا يهأ وا إل اوأر الأتلرة وله مك4 . 

أي لا تميلوا إلى الصلح مع الكفار وأنتم الأعلون بالحجة . 

أننم الأعلون بالنصرة. قوله: «وَأّهُ مك4 . أي بالنصرة ويقال: لا تضعفوا 
بقلوبكم. وقوموا بالله؛ لأنكم ‏ والله معكم ‏ لا يخفى عليه شيءٌ منكم؛ فهو على 
الدوام يراكم. ومَّنْ عَلِمَ أن سَيّدَه يراه يتحمل كلّ مشتغلاً برؤيته : 

#ون يرك أعمت لك 4 . 

أي لا ينقصكم أَجْرَ أعمالكم . 

قوله جسل ذكره: «إِنّما امه لديا ليب لهو وين مما وتنأ بيك جور ول 

ستل أمولك » . 

تجنبوا الشركُ والمعاصي حتى يَفِيَكُم أجوركم . 

والله لا يسألكم من أموالكم إلا اليسير منها وهو مقدار الزكاة. 

لس لس . لطس 0 م ) سه ص 4ع ير سم 

«إن كرما سحِنِكُمَ بَسَلوأ مَمْخْرِجَ أضعْدتكر 4 . 

«الإحفاء» الإلحاح في المسألة. . . وهذا إنما يقوله لمن لم يُوقَّ شم نَفْسهء فأمًا 
الإخوان ومَنْ عَلَتْ رتبتهم في باب حرية القلب فلا يُسامُحون فى استيفاء ذَرق 

قوله جل ذكره: <عَأَثْر كؤلة تتعزس لُِنثوافى ميل لله حك من بيَكَ1ٌ 
ومن يَبَحَل ونم سحل عن نَنْسم 4 . 
البخل مَنْعُ الواجب» وإذا بخل فإنما يبخل عن نفسه.لأنه لو لم يفعل ذلك 
لحَصّل له الثراء ‏ هكذا يظن . 

قوله جل ذكره: «دَأنَهُ لين ودر القق,اة4 . 

اغني» بنفسه على قول» وغنيٌ بوصفه على القول الثانى . وغناه كونه لا تتقيد 

مرادائه . أما البعد فهو فقيرٌ بنفسه؛ لأنه لا يستغنى عن مولاه؛ فى الابتداء منذ حَلْقه 
إلى الانتهاى وهو في دوام الأوقات مفتقرٌ إلى مولاه. ١‏ 


)١(‏ الآية (74) لم ترد. 
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.أت جاحانا هم 

تفسير سورة عمد يلو |3333 سس لاة؟ 

والفقيرُ الصادق مَنْ يشهد افتقارّه إلى الله. وصِدْقٌ الفقير في شهود فقره إلى 
الله. ومَنْ افتقر إلى الله استغنى بالله» ومَنْ افتقر إلى غير الله وقع في الذّل والهوان. 

ويقال: اللهُ غنىٌ عن طاعيكم: وأنتم الفقراءً إلى رحمتّه . 

ويقال: اللَّهُ غنئٌ لا يحتاج إليكم» وأنتم الفقراءً لأنكم لا بديلَ لكم عنه . 

قوله جل ذكره: #وَإن تَتَولََاْ يَتَبَدِلَ هرما عبرم ثم لا بكونوا أمتتلكٌ » . 

يستبدل قوماً غيركم يكونون أشدّ منكم طاعةً؛ وأصدقٌ منكم وفاءً؛ فهو قادرٌ 
على خَلْق أمثالكم ثم لا يكونون أمثالكم في العصيانٍ والإعراضٍ وثَرْكٍ الشكرٍ 
والوفاء. . . بل سيكونون خيراً منكم . 


11> 2231 7اناكعاطقة 10 كاء1! © 5كام80 عنوللاا ,مع 


ملم». الا خططنا 6م 


٠‏ سورة الفتح 

قوله جل ذكره: ينم أمَرَ 81 22 4 . 

ابسم الله ب تشير إلى سَمُوْه في أَزَلِهِ وعلوة في أَيَدِهِ؛ ؛ وسَمُوه في أزله تَفيْ البداية 
عنه بحق القِدَمء وعُلُه في أبده نَفْي الانتهاء عنه باستحالة العَدَم ؛ ف 

3 ؟ فمعر سَمَؤه توجبٌ 

للعبد سَموًاء ومعرفة علو توبحت اين علا 

قوله جل ذكره: إن سا لك مما م4 . 

ا رحكما للك يقري عن لإا اوالنصرة لح عار 
ممح ل وان 

نزلت الآية في فتح مكةء ويقال في فتح الححديبية9' . 

ويقال: هديناك إلى شرائع الإسلام؛ ويسَرْنا لك أمورٌ الدين. 

قوله جل ذكره: اإَِيِرَ لَكَ أنه مَا مَقَدّه ين لِك وَمَا تَأَثَر4 . 

كلا القسمين ‏ المتقدّم والمتأخر اكاق قبل الغوة. 

ويقال: ما تدم من ذُنْبٍ آدم بحُزمتك, وما تَأَّْرَ ‏ : من ذنوب أمّتك . 

وإذا حمل على تك الأزلى فقد غفر له جميع مافعل من قبيل ذلك » قبل النبوة وبعدها . 


؟ كأثره > ماوه 


ولمًا نزلت هذه الآية قالوا: هنيئاً لك! فأنزل الله تعالى : «لِدَجِلَ الْمرْبينَ وَالْمَوْمت 


جَنتِ جحرى ين عه الكتباد خَللينَ فا . . ويقال: حسناتث الأبوان سيئاتٌ المقربين . 
ويم ممم عَلنَك وَبمَدِيَكَ صر مُسيْقِمًا4 . 
يكم نعمته عليك بالنبوة» وبوفاء العاقبة. ويبسط الشريعة. وبشماعته لأمتهء 
وبرؤية الله غداً. وبإظهار دينه على الأديان» وبأله سيد ولد آدمء وبأنه أقْسَمَ بحياته , 
وخصه بالعيان. :. ويسماع كلامه سبحانه ليله المعراج؛ وبأن بَعَنَهِ إلى سائر ر الأمم. . 


وغير ذلك من متاقبه . 


00009031002222 
)١(‏ الحديبية: قرية 
يبية : فرية متوسطة ليست بالكبيرة» سميت ببئر هناك عند مسجد ا التى با ألله 
ك2 تحتها . . (معجم البلدان 5797/5). ا لا 
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1 ط113عا 2231 7اناكعاطقة 16 كاء1! © 5كام0ظ8 عزوللاا ,مع 


تلم»ع. ام قططناهام 
6.4" 


تفسير سورة الفتح 

«وَبْدِيَكَ صِرطَا مُسْتَّقِيِمًا4 يشبتك على الصراط المستقيم» ويزيدك هدايةً على 
هداية» ويهدي بك الخَلْقَ إلى الحقٌ. 

ويقال: يهديك صراطاً مستقيماً بترك حَظك . 

«وَيَصرَك أَنَهُ ضرا عَزِيرا © . 

لِدَذلَ فيه وتكون غالبا لا يَعْلِيُكَ أحَدّ: 

ويقال: ينصرك على هواك ولَمْسِكء, وينصرك بِحُسْن خُلْقِك ومقاساةٍ الأذى من 
قومك . 

ويقال نصرأ عزيزاً: مُعِرَاً لك ولمن آمن بك . 

وهكذا اشتملت هذه الآبة على وجوو من الأفضال أكْرَمٌَ بها نبيّه - َِِ - وخصّه 


بها من المتح وَالظْفَرٍ على النْفْس والعدوء وتيسير ما انغلق على غيرهء والمغفرة. 
وإتمام النعمة والهداية والنصرة . ولكلٌّ من هذه الأشياء خصائصٌ عظيمة . 


قوله جل ذكره: لهو الَذِىَ أَنرْلَ َلتَكِنهَ فى مرب الْمُوْمنينَ 4 . 

السكينة ما يسكن إليه القلبُ من البصائر والحُْجَجء ٠‏ فيرتقي القلبُ بوجودها عن 
حدٌ الفكرة إلى دَدْحٍ اليقين وتَلّحَ الفؤاد. فتصير العلومُ ضروريةً. . وهذا للخواصٌ. 

فأمَا عوامٌ المسلمين فالمرادُ منها: السكون والطمأنينةٌ واليقين. 

ويقال: من أوصافي القلب في اليقين المعارف والبصائر والسكينة . 

وفي التفاسير: السكينة ريح هقافة. وقالوا: لها وجهٌ كوجه الإنسان. وقيل لها 
جنا حان . 

«اليزدادقا يملا مَمَ إينيم > . 

أي يقيناً مع يقينهم وسكوناً مع سكونهم. تطلع أقمارُ عين اليقين على ننجوم علم 
اليقين» ثم تطلع شمسٌ حق اليقين على بَدْرٍ عين اليقين. 

(َيد جُبُْ العوبٍ والأبيرا وَكنَ مه يما 4152 . 

«َُُودُ سمت وَالأرْض 4 وقيل: هي جميع القلوب الدالَةٍ على وحدانية الله. 

ويقال: مُلْكُ السمواتٍ والأرض وما به من قوى تقهر أعداء الله . 

ريقال: عم انصاردينه. 

ويقال: : ما سلّطه الح على شيءٍ فهو من جنوده؛ سواء سلْطّه على وليه في 
الشدة والرحخاءء أو سلْطه على عدرّه في الراحة اياده . 

قوله جل ذكره: و يُدَجِلَ الْمؤمنينَ وَالْمُؤّمتٍ جَنّتٍِ مجر ين عيبا الأتبكرُ َييِينَ با 
وَيُحَكَيْرٌ عَنْهُرْ سَيَعَاتيع وَكنَ دَلِكَ عِندَ أله هوا عظيمًا» . 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم». الا قلطنا 6م 


5 تنفسير سورة الفتح 


ا ا ا . وقد وعد الجميع قر به. 
ود جل فعس كذ الع تضم تيه بيك شق إن 
قرا عي كتير الش» ا 
و بعذابهم وسوء عقابهم . 
و ان طلر ألْسَوءِ » : هو ما كان بغير الإذن؛ ظنوا أن الله لا ينصر ديئه ونَّبيّه عليه 
السلام . 
ىعري عر حر م سير قله 5 5 0 03 
«علتهم دايرة ألسّوءِ 4 : عاقبته تدور عليهم وتحيق بهم. 
#ولمنهم » : أبعدهم عن فضله» وحقت فيهم كلمئّه» وما سبقت لهم من الله 
ماله تي 


5-4 


رمه 


قوله جل ذكره: «إكآ أَرَسَلكَكَ سَنْهِدًا وَمْتِرًا وَتَذِيرًا . 

«أرسَلَئَكَ شهدا » : على أَنَيِكَ يوم القيامة. ويقال: شاهداً على الرُسَلٍ 
والكتب. 

ويقال: شاهداً يوخداتيغنا وربوبيتنا. ويقال: شاهداً لامتك يتوحيدنا. 
وَمُسَيِّرًا»: لهم مِنا بالثواب» ٠‏ «وَتَذِيرًا4 للخَلق؛ زاجراً ومُحَذْراً من المعاصي 
والمخالفات . 

ويقال: شاهداً مِنْ قِبّلناء ومُبَشْراً بأمرناء ونذيراً من لَدَنَا ولنا ومِئًا. 


لس لع ع لعج بر ب سس ل ارا 


قوله جل ذكره: «الْموْمِمُوا أله ورسولو. وتمورده وتوقّروه وصيحوه بحسكرة 


قرىء: «ليؤمنوا» بالياء؛ لأن ذكر المؤمنين جرىء أي ليؤمن المؤمنون بالله 
ورسوله ويعزروه وينصروه أي الرسولء ويوقروه: أي: يُعَظموا الرسول. وتُسَبْحوه : 
أي تُسَبّحوا الله وتنزهوه بكرة وأصيلا”" . 

وقرىء: «لتؤمنوا» - بالتاء - أيها المؤمنون بالله ورسوله وتُعَزروه - على 
المخاطبة . ل ل ا اا 
وتوقيره يكون باتباع سنته » والعلم بأنه سيد ير 


)١(‏ الآية (10) لم ترد. 
(1) البكرة: الغُدرة وهي أول النهار إلى طلوع الشمس. 
الأصيل : الوقت حين تصفر الشمس لمغربها. 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم». الاخططنا 6م 


تفسير سورة الفتح "51١‏ 


قوله جل ذكره : «إنّ الذيت يَِايعوئكَ نما اشرب اله . 


وهذه البيعة هي نبعة الرضوان بالحدرية قحي 233:2 


وذلك أن رسول الله - وَقلةِ - بعث عثمان رضي الله عنه | إلى تريش تكله 
ذأ رجفا َيل . وأتى عروة بن مسعود إلى النبي كلل وقال: 
جئتٌ بأوشاب الناس لتفضٌ بَيْضْتَكَ بيدك. وقد استعدت قريش لقتالك» وكأني 
الل ل 0 أنظن أنا نسلم 
رسول الله كل؟ 
فبايعهم النبئئ كلِِ على أن يُقاتلوا وألا يهربواء فأنزل الله تعالى: «إنَّ اديت 
ما بيغرت أنه : أي عقْدُك عليهم هو عقد الله. 


قوله جل ذكره: ليد لل فون أيديوم > . 
يد م4 : في المئة عليهم بالتوفيق والهداية: 9قُوْقَ أَيدييم 4 بالوفاء حين 

بايعوك . 

ويقال: : قدرة الله وقوته في نصرة دينه ونصرة نبيّه كل فوقٌ نُضْرِهم لدين الله 
ولرسوله . 

وفي هذه الآية تصريح بعين الجمع كما قال: #وما رَمَيسَك إذ رَمَيْتَ ولكرج أله 
رَْ» [الأنفال: 107]. 

قوله جل ذكره: (اقتن تكد وما يتك ع قيية» . 

0 

قوله جل ذكره: وَمَنْ أَوْقٌ يما عَلهَدَ عَكَهُ أنَّدَ هَسَمُوْتَهِ لجا عَظِيمًا» . 

أي من قام بما عاهد الله عليه على التمام فسيؤتيه أجراً عظيما . 

وإذا كان العبد بوصف إخلاصه» يعامل اللَّهَ في شيء هو به متحمّقٌ: وله بقلبه 
شاهدٌ فإنّ الوسائط التي تُظَهرها أماراتثٌ التعريفاتٍ تجعله محواً في أسراره. ٠‏ والحكم 
عندئذ راجع . 

قوله جل ذكره: «سَيقول لك الْمُحَلَمُونَ ين اراي سَعَلنما نوالا وَأَمْلوئا َأسْكَمْىَ لا 
عُوُونَ اينهم نا ليس فى لوبهم 4 . 

لما مُصَدَ رسول الله يل التوجه إلى الحديبية تخلّفَ قومٌ من الأعراب عنه . قيل: هم 
أسلم وجهينة وغفار ومزيئة ة وانتس وقالوا: «سَعَلَتمَا مولا وأَمَلُوا4 وليس لنا مَنْ ا 


0030 السمرة: هي الشجرة (شجرة طلح) التي كانت عندها بيعة الرضوان عام الحذيبية . (اللسان 5/ قبا 
مادة : سمر). 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


1" تفسير سورة الفتح 


بشأننا وقالوا: انتظروا ماذا يكون؛ فما هم من قريش إلا أكَلَهُ رأس. فلما رجع رسول 
الله كله جاءوه مُعْتَذِرِين بأنه لم يكن لهم أحدٌ يقوم بأمورهم! وقالوا: استغفر لنا. 

فأطلعه الله سبحانه ‏ على كذيهم ونفاقهم ؛ وأنهم لا يقولون ذلك إخلاصاً» وعندهم 
سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم» فإنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم:ٍ 

قوله جلّ ذكره: ظثُلُ مس يَنلِكَ لك يب أنه سَيًْا إن أراد يَكُمَ مرا أ أراد يكُمْ تا بل 
كَانّ أله بمَا تَعَمَلُونَ حَبِيرا © . 

فضَحَهم . ويقال: ما شغل العبد عن الله شُوْمٌ عليه . 

ويقال: عُذْرُ المماذق وتوبةٌ المنافق كلاهما ليس حقائق. 

وله جل ذكره: «بل طدثٌ أ ل يقب الول والنؤمثوة إل نيهم أبن وت 
ليك فى هوكم وَطتَنشم ظرك السوْه وَحكنشم قوما بونا» . 

حسبتم أن لن يرجع الرسول والمؤمنون من هذه السفرة إلى أهليهم أبدأء وَزَيْنتْ 
لكم الأماني ألا بخودواء وان الله لن ينصرهم. « كدير رما بويا » أي هالكين 
فاسدين. 

ويقال: إِنَّ العدرٌ إذا لم يقدر أن يكيد بيده يتمئى ما تتقاصر عنه مُكنتّهُ: وتلك 
صفةٌ كل عاجزء ونعتُ كل لثيم. ثم إن الله - سبحانه - يعكس ذلك عليه حتى لا 
يرتفع مراده ولا يبقُ المكر لمم إلا يأهلي» [فاطر: 41]. 

ويقال: من العقوبات الشديدة التي يعاقِبٌ اللَّهُ بها المُبْطِل أنْ يتصوّر شيئا يتمناه 
ويوطّن نَفْسَّه عليه لفرط جَهْله . ويُلقى الحنُ في قلبه ذلك التمني حتى تسول له نفسه 
أن ذلك كالكائن . . ثم يعذبه الله بامتناعه . 

قوله جل ذكره: ومن لَمْ يُؤِينْ بأل َرَسُولِهه ينآ أعتَذْا للْكفِرتَ سعيما» . 

وما هو آتِ فقريب. . وإنَّ الله ليرخي عنانَ الظلّمةٍ ثم لا يفلتون من عقابه. 
وكيف - وفي الحقيقة ‏ ما يحصل منهم هو الذي يجريه عليهم؟ 

فونه جل ذكره: رََ ملك التعوات الا" يَْفِرُ بس بَكَ ويعَذّبُ س يكاة 
وكات ألّهُ عَهُورا يَحِمَا4 . 

يغفْرُ ‏ وليس له شريك يقول له: لا تفعل» ويعذب من يشاء - وليس هناك مانع 
عن فعله يقول له: لا تفعل. 

قوله جل ذكره: لسيَعُولُ الْمَحَلَفُونَ إذا لسر إِك مَمَانمَ لِتَأْحْدُوهَا دَرُوبَا تتَعَح 
يدوت أن مَؤَلوا كلدم أله هل أن تَيعُونا4 . 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


تلم»ع. ام قططناهام 
تفسير سورة الفتح لاا اا 000 ممم ؟ 


وذلك أن النبي كَلهِ والمؤمنين لما رجعوا من الحديبية وعدهم اللَّهُ خيبرَء وأنَّ 
فيها سيظفرٌ بأعدائه» فلمًا هَمّ بالخروج أراد هؤلاء المخلفون أن يتبعوه لما علموا في 
ذلك من الغنيمة» فقال النبي وه : (إنما يخرج معي إلى خيبر من خرج إلى الحديبية: 
والله ذلك حكم ألا يخرجوا معناء. 

الما اكواح ع واي 0 
> ل اام سن 

قوله جل ذكره : لقل لِْمسَلّفِينَ منّ الأعراب عون عَونَ إل هوم أوْلى بس يدير قيلُوتهم أو 

تا د لبا زب ل :ا عنصل و توا كام تن مل بك عه 4" 

جاء في التفاسير أنه أهل اليمامة أصحاب مسيلمة”' 2‏ وقد دعاهم أبو بكر 
وحاربهمء فالآية تدل على إمامته .. وقيل هم أهل فارس - وقد دعاهم عمر بن 
الخطاب وحار ؛ فالآية تدل على صحة إمامته وضبحة إنافته تدل على صبيعة إماما 
أب بكر. «أولي َأ دير © أولى شدة. فَإِنْ أطعتّم استوجبتم الثواب» وإن تخلفتم 
استحمَّقْتُم العقاب. ودلت الآيةٌ على أنه يجوز أن تكون للعبد بدايةٌ غيرُ مُرضية ثم 
يتغير بعدها إلى الصلاح ‏ كما كان لهؤلاء وانلشدوا: 

إذا فُسَدٌ الإتسانُ بعد صلاحه فُرّج لهعَوْدَ الصلاح. لله 
ا عل التق ا ا 


وى 71 م | مه و سير يس 


هؤلاء أصحاب الأعذار. . 5 عنهم الحو 7 50 عن الوقعة في قتال 


المشركين. 
وكذلك مَنْ كان له عذرٌ في المجاهدة مع النفس . ١فَإنّ‏ الله يح ب أن تؤتى 
رُخصّه كما يحب أن تؤتى عزائمه»0" . 


)0 انظر ترجمته في الأعلام ننشفة وفي الكامل لابن الأثير ١717/7‏ 0٠141ء‏ وفي شذرات الذهب 
١؛‏ وفي الروض الأنف ؟510/1. 

(؟) أخرجه 2 بن حنبل في (المسند »2١٠١4/7‏ والبيهقي في (السنن الكبرى "/ »2١8٠‏ والهيثمي في 
(موارد الظمآن 46ه., "اق ,)41١1‏ والألباني في (إرواء الغليل 7 والهيشمي في (مجممع 
الزوائد / 2577: وابن خزيمة في (الصحيح 2)45٠‏ وأبو نعيم في (حلية الأولياء 1١1١/5‏ 5/ 
ححفةة” والمنذري في (الترغيب والترهيب / و 5 وابن كثير في (التفسير و" والسيوطي 
في (الدر المنثور »)١9*/١‏ وابن الجوزي في (زاد المسير 7/7 588) والخطيب البغدادي في (تاريخ 
بغداد 2)9109/٠١‏ والسيوطي في (جمع الجوامع لموكه, 51984 ١١56ه)‏ والمتقي الهندي في (كنزة 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم». الا قلطنا 6م 


51 تفسير سورة الفتح 


قوله جل ذكره: «#ه لْمَدَ رن أنه عَنِ المُؤمييت إذ يبَايمُوتلك عَحتَ الشّجَرَةَ فعلِم ما 
ف فُْريوَ دَآرَلٌ تكن ليو وَأنَبهُمْ مَتََا مرببَا4 . 

هذا بيعة الرضوان» رص ابيع حبن لقره ة بالحديبية» وسميت بيعة الرضوان 
لقوله تعالى : «لْمَّدْ ينوس أنه عن . . . المؤيييت 4 . 

كانم اانا وتمسمانة وقيل وكلاتمادة رقيل بواريحمانة. وكاتوا يدوا دخو 
مكةء فلما بلغ ذلك المشركين قابلوهم صادّين لهم عن المسجد الحرام مع أنه لم يكن 
خارجاً لحرب» فقصده المشركون, ثم صالحوه على أن ينصرف هذا العام» ويقيم بها 
ثلاثاً ثم يخرج» (وأن يكون بينه وبينهم صلح عشرة أعوام يتداخل فيها الناس ويأمن 
بعضهم بعضاً)”'" وكان النبي قد رأى في منامه أنهم يدخلون المسجد الحرام آمنين» 
فبشر بذلك أصحابه» فلما صدهم المشركون خامر قلوبهم شيءٌ». وعادت إلى قلوب 
بعضهم تهمةٌ حتى قال الصَّديقُ: لم يَقْلُ العام! فسكنت قلوبهم بنزول الآية؛ لأن الله 
سبحانه علم في قلوبهم من الاضطراب والتشكك. فأنزل السكينة في قلوبهم؛ وثتهم 
بالبقينء « نأك لدعا ث4 هو فد حير بعد مده بسمر؟» وما حضوا عليه من 
مغانم كثيرة من خيبر. وقيل ما يأخذونه إلى يوم القيامة . 

وفي الآية دلِيلٌ على أنه قد تخطر يبال الإنسان خواطرٌ مُشككة, وفي الرّيب 
موقعة» ولكن لا عبرة بها؛ فإنْ الله سبحانه إذا أراد بعبد خيراً لازم التوحيد قلبّه؛ 
وقارن التحقيق سِرّه فلا يضره كيدُ الشيطانء» قال تعالى: «إك الْذِي أَتَقَوا إِدا مهم 
علتبت ين ليطن كربا نذا هم مهمون [الأعراف: .]5١١‏ 


حمل سل تحر سيره 


«وَعَدَكُ أنّهُ مُمَإنَرَ كييرة تأندوتها» 0 في ذلك جميعٌ ما يغنمه المسلمون 
إلى القيامة فعججل لكم هذه يعني خيبر» وقيل: الحديبية 
« ركف ىَ تين مك4 لما خرجوا من المدينة حرسهم الل وحفظ عيالهم. 
وحمى يَنِضْتهم حين هب اليهود في المدينة بعد خروج المسلمين» فمنعهم اللّهُ عنهم . 
أو يقال: كف أيدي الناس من أهل الحديبية . 
«وََكنَ َيه للمؤْمنيَ وَهَدِيَك مِرطًا مُسْتَقِيمًا» . 
لتكون هذه آية للمؤمنون وعلامة يَسْتَدلُون بها على حراسة الله لهم. 
- العمال 5774. ه2577 7/ا1ه). وابن حجر في (الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ,)١7١‏ 
وابن عدي في (الكامل في الضعفاء 0117/18/0 7177/75) والألباني في (السلسة الصحيحة .)١94‏ 


والشهاب في (المسند .)1١174 1١1/8‏ 
)١(‏ ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق . 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم». الاخططنا 6م 


تفسير سورة الفتتح انا 


هديك مِررَطَا مُسْتَقِِمَا4: في التركل على الله والثقة به. 
يحتاجٌ إلى أن يتكفف الناس . 

ويقال: أن يَرَْمَ عنه أيدي الظلّمة. 

ويقال: ألا تحمله المطالبةٌ بسبب كثرة العيال ونفقتهم الكبيرة على الخطر بديئه ؛ 
فيأخذ من الأشياء - برخصة التأويل ‏ ما ليس بطيّب . 

5 5 7 0 مب مر 6 سدس وجي 0 00 

قوله جل ذكره: «وأخرئ ل تدروأ علا قَدَ أحاط أَلَهُ يها وَنَ َه عن كل عر 


قيل: فتح الروم وفارس. وفيل: فتح مكة. 

وكان الله على كل شيءٍ قديراً: فلا تُعلّقوا بغيره قلوبكم . 

قوله جل ذكسره: «اولز مَتَلكُ ان كرا ولوأ لبر شم لا يجدُورت وَليًا ول 
تسيرا . 

يعني : خيبر وأسد وغطفان وغيرهم ‏ لو قاتلوكم لانهزمواء ولا يجدون من دون 
الله ناصراً. 

5 الى 1 7 2 ع2 * 52 رم 07 00 

قوله جل ذكره: سُنَهَ أنه ألنى مَدَ حَلَتْ من مَل وإن يمد لَه أمّه يَدِيلا4 . 

أي سُنّةُ الله خذلائهم ولن تّجد لسنة الله تحويلا. 

- . 5 عر مع +- مر لاس م 000 5 2< 

قوله جل ذكره: «وهر الزى كف لْدِيِهِم عدك وَأيدِيَك عنهم بن مَكْدَ من بعد أنْ 
لي ل ا 000 ا 
أظفرَكُم عَليَهِمْ وان َه يما ََمَلُونَ يما © . 

قيل إن سبعين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله يل من جبل التنعيم 
متسلحين يريدون قتله (فأخذناهم سِلْماً فاستحييناهم) فأنزل اللهُ هذه الآيةَ في شأنهم . 

وقيل أخذ اثني عشر رجلا من المشركين ‏ بلا عَهْدٍ ‏ فَمنّ عليهم الرسولٌ يله 
وقيل: هم أهل الحديبية كانوا قد خرجوا لمنع المسلمين» وحصل ترامي الأحجار 
بينهم؛ فاضطرهم المسلمون إلى بيوتهم. نأنزل اللهُ هذه الآية يمن عليهم حيث كف 
أيدي بعضهم عن بعض عن قدرة من المسلمين لا من عجز؛ فأما الكفار فكوا أيديهم 


-” 


رُعْبا وحنوفا؛ وأمًا المسلمون فَنهِياً مِنْ قبل الله لما في أصلابهم من المؤمنين ‏ أراد 
الله أن يخرجواء أو لِمَا عَلِمّ أن قوماً منهم يؤمنون. 
والإشارة فيه: أن من الغنيمة الباردة والنعم السنية أن يَسْلَّم الناسٌُ منك؛ وتسلم 


منهم. وإن الله يفعل بأوليائه ذلك» فلا من أحد عليهم حَيف»ء ولا منهم على أحد 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم». الاخططنا 6م 


امل 


تفسير سورة الفتح 
حيفٌ ولا حسابٌ ولا مطالبة ولا صلحٌ ولا معاتبة» ولا صداقة ولا عداوة. وكذا من 
كان بالبحق_ واتشندوا: 
فلم يِبْقَ لي وقتٌ لذكر مُخَالِفٍ ا و ا 

0 ط هُمُ لت كقَرُوأ وَصَدُوِكُْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحرَارِ هذى ف تشكينا أن 
00 0 وجحدواء سَدْك4 ومنعوكم عن المسجد. الحرام سنة الحديبية . 

ٍَالْدَىَ مَمَكُن4 : أني منعوا الهَدْيَ أن يبلغٌ مَنحرّهء فمعكوفاً حال من الهدي أي 
موسا 

وكان النبي كله قد ساق تلك السّنّة سبعين بَدَنَة . 

قوله جل ذكره: «وَلوْلًا َال مُوْمنونَ وساة مُه ُؤْمِتَتٌ ل تعلمُوهم أن تَطُْوهُمَ ميسكم 


كو 1 صم 


نهم معرة عير عِلْمِ ليد نحل أنّهُ فى رحْميدء مَن م42 . 

لو تسلطتم عليهم لأصابتهم معرة ومضرّة منكم بغير علم لَسْطناكم عليهم 
ولأظفرناكم , بهم. وفي هذا تعريفٌ للعبد بأن أموراً قد تنغلق وتّتعَسّر فيضيق قلب 
الإنسان. . ولله في ذلك سِرٌء ولا يعدم ما يجري من الأمر أن يكون خيراً للعبد وهو 
لا يدري. . كما قالوا: 

ل ار ل ل 

تس ل ته ل عط لذ ستيه اا ا 9 
ل يكل د عه 


2 


م 0 دَفُغتهم أنفةٌ الجاهلية أن يمنعوكم عن المسجد الحرام سَنَةٌ 
النديية ؛ فأنزل اللَّهُ سكينته في قلوب المؤمنين حيت لم يقابلوهم بالخلاف 
والمحاربة» ووقفوا واستقبلوا الأمر بالحِلّم . 

ودَارْمَهُرَ حكمَة 4 وهي كلمةٌ التوحيد تَضْدُرُ عن قلبٍ صادق: فكلمة 
التقوى يكون معها الاتقاهُ من الشّرْك . 

وبا لق يي حسب سابق حُكُمِه وقديم علمه. . «وكانت أله يكلٍ نَن 
ليا . 

ويقال: الإلزامُ في الآية هو إلزامٌ إكرام ولطفء لا الإلزام إكراه وعُنْفِ؛ وإلزام 
بر لا إلزام جبر. . 1 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


0ل0». اجات جانانا 2م 
تفسبيو موز ة لقف يبب 7ج ل حي 77 1011/0 


وكم باسطين إلى وَصلنا أكفهمو.. لمينالواتصيبا! 
ويقال كلمة التفوى : التواصي بينهم بحفظ حق الله . 
ويقال: هي أن تكون لك حاجةً فتسأل الله ولا تُبديها للناس. 


عر ممم زر 2 مه 0007 


يلدي برايك ان لزن حرق من الاي , 

قوله جل ذكره: «لَقَد صَدَفَ ألَّهُ رسوآه هُ ليا بالْحَن متخن الَْسَجِدَ الْحَرام إن سَآءَ 
َلَهُ إمنيت علْفِينَ هرسك وَمْقَصْرنَ لا عَحَافُوَ كَمَلِمَ مَا لم تَمْلَمُوأ فَجَمَلَ ين دون دَللكت 
فَنْحَا هربا » . 

أي صدقه في رؤياه ولم يكذبه؛ صدقه فيما أراه من دخول مكة ظءَامنِيت تلقن 
رُمُوسَك وَمُقَصَرِن4 كذلك أراه لما خرج إلى الحديبية وأخبر أصحابه. فوطن أصحابه 
ال ا ل . فلمًا كان من أمر الحنيية عاد إلى تلوب 

ا ب ا 
أذن الله في العام القابل» فأنزل الله : «لْقَد صَدَقَح أَّهُ رَسُولَهُ لوديا بألْحَنّ 4 فكان 0 
تحقيقاً لما أراه» فرؤياه صلوات الله حق؛ لأن رؤيا الأنبياء حق . 

وكان في ذلك نوعٌ امتحانٍ لهم: طمَمَلِم ما لم تمَلَمُوأ4 أنتم من الحكمة في 
التأخير . 

وقوله: #إن شَاءَ أَسَّهُ» معناه إذ شاء الله كقوله: «إن كُمْ تُزْنينَ4 . 

وقيل قالها على جهة تنبيههم إلى التأذب بتقديم المشيئة في خطابهم . 

وقيل يرجع تقديم المشيئة إلى : إن شاء الله آمنين أو غير آمنين. 

وقيل: يرجع تقديم المشيئة إلى دخول كلّهم أو دخول بعضهم؛ فإنُ الدخول 
كان بعد سنة» ومات منهم قومٌُ. 

قوله جل ذكره: «هرٌ الى أَرْسَلَ رَسُولمُ بالْهُدَئ ودين الْحَنْ لظهرم عل الدن كه 
وق بأشَّه سَهيدًا» . 

أرسل رسولّه محمد يَككْ بالدين الحنفي» وشريعة الإسلام ليظهره على كل ما 
هو دين؛ فما من دين لقوم إلا ومنه في أيدي المسلمين سِرٌ؛ وللإسلام العزة والغلبة 
عليه بالحجج والايات. 

وقيل: ليظهره وقت نزول عيسى عليه السلام. 

وقيل: في القيامة حيث يظهر الإسلامٌ على كل الأديان. 

وقيل: ليظهره على الدين كله بالحجة والدليل. 


1 11> 1231 7انادكعاطقة 160 كاء1! © 5كام0ظ8 عزوللاا ,مع 


للم»ء. أ وحاطانا هام 

6 لل - سس حححححججيب ‏ قير صورة الفتح 

قوله جل ذكره: «حَحَمّدُ يَسُولُ امه َلَّذِنَ ممَهُه أَشِدَاهُ عل الْحثَارِ ره ينبم 4 . 

«أمِرة» جمع شديدء أي فيهم صلابة مع الكفار. 

«رحاة4 جمع رحيمء وص صَفْهم بالرحمة والتواذ فيا ينهم . 

ورَبْهُم رَنََا سج ا لَه وَضْوناً © . 

تراهم راكعين ساجدين يطلبون من الله الفضل والرضوان. 

«سِيمَاهُم في وجُوههم ين أَثٍْ السجود » . 

أي علامة التخشع التي على الصالحين. 

ويقال: هي في القيامة يوم يض وجوة» وأنهم يكونون غدا محجلين. 

وقد قال يكلِ: «من كثرت صلاته بالليل حَسُنَ وجهة بالنهار»”'' . 

ويقال في التفسير: «معه أبو بكرء و ظَأئْدَة عكَ كار عمر؛ و رج 
س4 عتمان» بو طاترق 40223 علرة .رضي للد عنهم : 


«قلك تثكم ل وى الل كع لخم طم كَامُ الستفلقة تيوط عل 
سوقوء يجب ألزرَاعٌ لبغيظط نفظط ب الْكَْار 4 . 

هذا مثلهم في التوراة: وأما مثلهم في الإنجيل فكزرع أخرج شطأه أى: فرالخمه. 

يقال: أشطأ الزرغ إذا أخرج صغاره على جوانبه. «فَارَرم4 أي عاونه. 
© فا تدا سْتَغْلظ» أي غلظ واستوى على سوقه؛ وآزرت الصغار الكبار حتى استوى بعضه 
مع بعض. يعجب هذا الزرعٌ الزرّاع ليغيظ بالمسلمين الكفار؛ شَبّةَ النبي (يل) بالزرع 
حين تخرج طاقة واحدة ما ينبت حولها فتشتد» كذلك كان وحده فى تقوية دينه بمن 

9 من المسلمين. 

ل ا : فمن أبغضهم دخل في الكفرء لأنه قال: 
« لفيظ ب بهم الْكُتَار4 أي بأصحابه الكفارَ. ور لول ل سي 
الإجماع. ٠‏ أن من خالف 0 - فالله يغايظ به الكفارٌ ‏ فمخالف الإجماع كافرٌ. 

قوله جل ذكره: وعد أنه أن امنأ وَحيملُوأ لصحت متهم مَفْفرَهُ وجرا عَلِيما4 . 

ع0 وأجراً عظيماً فى الجنة فقوله: لامنهم! 
للجنس أو للذين ختم لهم منهم بالإيمان. 


.)١94 أخرجه ابن ماجه (إقامة‎ )١( 


1 11> 1231 7انادكعاطقة 160 كاء1! © 5كام0ظ8 عزوللاا ,مع 


للم»ء. الا قلطنا 6م 


سورة الححرات 


قوله جل ذكره: «سم الله اليّحمْنٍ لتحيو *. 

لبسم الله» اسم كريمٌ مَنْ تَنصّل إليه من زلاته تَمَضَلَ عليه بنجاته» ومَنْ تَوَسّلَ 
إليه بطاعاته تطؤّل عليه بدرجاته . 

«بسم الله؛ اسم عزيز مَنْ تقرّب إليه بمناجاته قَابَلّه بلطف أفضاله» ومَّنْ تحيّبٌ 
إليه بإيمانه أقبل عليه بكشف جلاله وجماله. 

قوله جل ذكره: #يكأيا لذن امنأ لا مد بين يذى ألله ورسولي. والْوا أَشَّدَ إِنَّ ابد مه 
5 

5 يتأيا ألَدينَ >امثوا نوأ * : شهادةٌ للمنادتى بالشوقف». 

وعدي جر قدَّمٌ الإكرام بالشرف على الإلزام بالكُلّف أي 
لا تعملوا من ذات أنفيكم شيئاً. 

ويقال: قفوا حيئما وُقَفْتَمء وافعلوا ما به أُمِرْتُمء وكونوا أصحاب الاقتداء 
والاتباع. . لا أرباتَ الابتداء والابتداع . 

قوله جل ذكره: «كأما أ امنا لا رسا سوك وق سرت الي لا يجهَرُوا م 
لل ربكم يتنيل أن با نلك وأثز 1 تتتزية» . 

أْمَرَهم بحفظ حرمتهء ومراعاةٍ الأدب في خدمته وصحبتهء وآلذ ينظروا إلنه 
بالعين التي ينظرون بها إلى أمثالهم. وأنه إذا كان بِحُلْقهِ يُلايئُهم فينبغي ألا يتبسّطوا 
معه متجاسرين » ولا يكونوا مع ما يعاشرهم به مِنْ تَخَلْقِهِ عن حدودهم زائدين. 

ويقال: لا تبدأوه بحديث حتى يفاتحكم . 

قوله جل ذكره: #اإذّ اين يَْضُنَ أمْوَاتَهُحْ عند رَسُول أله وليك الْدنَ امتحن أده 
00 م عي يء ارا مومع سمس 
قلوبهم لللقوئ لهم مَعْفِرَةٌ مَعْفِرَه وأجر عَظِيمٌ »© . 

ف الل ا و ل أولئك هم الذين امتحن اللَّهُ 
قلوبّهم للتقوى بانتزاع حب الشهوات منهاء فاتقوا سوء الأخلاق» وراعوا الأدبٌ. 

521 


1 ط113عا 2231 7اناكعاطقة 16 كاء1! © 5كام0ظ عزوللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


٠‏ لل سس سس سس ي لفُسير صورة الحجرات 


ويقال: هم الذين انسلخوا من عادات البشرية. 

قونه جلّ ذكره: #إنَّ الِب يدوك من ورآء المج أ ا ده 
صَبَُوا حقٌّ عَرجَ لهم لكان حبرا لَهُم واه طَفُورٌ ته 4 . 

أي لو عرفوا قَدْرَكُ لَمَا تركوا خُرْمَتَكء والتزموا هَيبَتَك. 

ولو أنهم صبرواحتي تخرج الهم ولم يستعجتراء ولج يونظرلة وفت القيلوله 
بمناداتهم لكان خيرا لهم . 

ما أصحابه ‏ صلواتٌ الله عليه وسلامه ‏ الذين يعرفون قذره فإِنْ أحدهم: كما 
في الخبر: «كأنه يَقْرَعٌ بابّه بالأظافر». 

قوله جل ذكره: 8يِتايبًا لذن امنوَأ إن جآءك فَاسِق بل نيوا أن ضيبأ عَم هدكو 
فنصيحُوأ عَلَ مَا هَمَلَشرَ نْدِمِينَ 4 . 

دلت الآية على نَرْكِ السكونٍ إلى حَبَر الفاسق إلى أن يظهر صِذقه . 

وفي الآية إشارة إلى تَرْكِ الاستماع إلى كلام الساعي والنّمام والمغتاب للناس . 

والآية ذل على قبول تين والواحد إذا كان عَذْلاً . 

والفاسق هو الخارحُ عن الطاعة'' : '. ويقال هو الخارج عن حدٌ المروءة. 

ويقال: هو الذي ألقى جلبابَ الحياء . 

قوله جل ذكر.: (اغرا ل ملا لقأ شقن ري قث قي و 
أنَّهَ حب اليك الْإِينَ 7 ف فيك كر الم الْكرَ مَالْمسُوقَ مَالِْسيَانَ وليك هم 
لرشِدنَ» . 

أي لو وافقكم محمدٌ رسول الله يي في كثير مما تطلبون منه لوقعتم في العَنّتِ!"© ‏ 
وهو الفساد. ولو قَبلَ قول واحدٍ (قَبْلَ وضوح الأمر) لأصابتكم من ذلك شدة. 

والرسول صلوات الله عليه لا يطيعكم في أكثر الأمور إذا لم ير في ذلك مصلحة 
ا 


أنَّهَ حَبّبَ إِلِتَح َلْإِيِمنَ4: الإسلام والطاعة والتوحيدء وزيّتَها في 


)١(‏ مشتق من فسقت الرطبة من قشرهاء وكأن الفأرة إنما سميت فويسقة لخروجها من حجرها على 
الناس . (لسان العرب 7١8/٠١١‏ مادة: فسق). 
(0) العنت: دخول المشقة على الإنسان» ولقاء الشدة. وقيل: العنت: الفجور والزنا وقيل: الجور 
ونث ثم والأذى. (لسان العرب 251١/75‏ 55 مادة: عنت) . 
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م1.60 تجانانا هام 

ماي ل راتت 

زكر يم الْكْرَ وَالْْسُوقَ وَالِْسَيَانُ4 : هذا من تلوين الخطاب . 

وفي الآية دليل على صحة قول أهل الحنّ ذ فى القَّدّره وتخصيص المؤمنين 
بألطافٍ لا يشترك فيها الكفارٌ. ولولا أنّه يوفّر الدواعي للطاعات لخصز التقريط 
والتقصير في العبادات. 

اخ أنه وَِضمَةٌ4 : أي فَعَلَ هذا بكم فضلاً منه ورحمة 9ولَهُ عَلِيمٌ 

قوله جل اك «وإن طأيفَنَانِ يِنّ لمن توأ َأصلِخُوا يممأ نابعت إحدَدهُمَا 
عل لد هفيلا التى تبِغى حَّ تق 91 أمَرِ دن وت تَأمَلشا يما بالتدل مر إِنَّ أنه 

تدل الآية على أن المؤمن.بفسقه ‏ والفسق دون الكفر ‏ لا يخرج عن الإيمان 
لأن إحدى الطائفتين ‏ لا محالة ‏ فاسقة إذا اقتتلا . 

وتدل الآية على وجوب نصرة المظلوم؛ حيث قال: قن بَعَتْ إَِدَنهُمَا ع[ 

والإشارة فيه: أن النفس إذا ظَلَّمتْ القلب بدعائه إلى شهواتهاء واشتغالها في 
فسادها فيجب أن يقاتلها حتى تثشخن بالجراحة بسيوف المجاهدة. فإن استجابت إلى 
الطاعة يُعْفّى عنها لأنها هي المطيّةٌ إلى باب الله . 

قوله جل ذكره: طإننا اومن بكو ميخو بق لتويك ونوا لله لملكد محون4 . 

يو ا الدين . 

وإذا كان ذلك واجباً فإنه يدل على عِظم وِرْرٍ الواشي والئّمام؛ والمَضْدَرٍ في 
إفساد ذات البين . 

(ويقال إنما يتم ذلك بتسوية القلب مع الله فإن الله إذا علم صِدق هِمة عبدٍ في 
إصلاح ذات البئْن) فإنه يرم عنيم تلك العصينة , 

فأما شرط الأخوة: فَمِنْ حقٌّ الأو في الذين ألا خوج أخاك إلى الاستعانة بك 
أو التمامن التضر ة عنك» وألا تُقصّرَ في تَفَقْدِ أحواله بحيث يشكل عليك موضع حاجته 
فيحتاج إلى مساءلتك . 

ومن حمّه ألا تُلْجئّه إلى الاعتذار لك بل تبسط عُذْرَه؛ فإِنْ أُشْكِلَ عليك رَجْهُهِ عُذْتَ 
باللائمة على نفسك في خفاء عُذْرِهِ عليك ومن حقه أنْ تتوبّ عنه إذا أَدْنَبَء وتَعودّه إذا 
مرض . وإذا أشار عليك بشيء فلا تُطَالِبْهِ بالدليل عليه وإبراز الحُحّجة - كما قالوا: 

إذا اسْتَّئْجِدُوا لم يسألوا مَنْ دعاهم الأية خزرب أم لأى مكاسان 
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تلم»ع. ام قططناهام 


ومِنْ حقّه أَنْ تحفظً عَهْدَه القديم» وَآن ثراعن ععته فى أغله المعصلين :به فى 

المشهد والمغيب» 6 اي ادا ا 
إديَمُللكَاستواحتعرفا ا رض ىولاتنكئفا 

قوله جل ذكره: «كأما لين مثالا نكر قم ين كوم عَسَىَ أن يووا حرا ِنب ولا 
نك ين مه صن أن يكن نا ينبن ولا تلمروا السك ولا كتابيوا بالألتي ينس اله َم الْفْسُوقٌ 
بَعْدَ الإيمئن ومن لم ين كَوْلَتِكَ م اطينَ 4 . 

تفى الله سبيحاثة وتعالى ‏ عن ازدراء الناس » وعن العْيْبَة) وعن الاستهانة 
بالحقوق» وعن تَرْك الاحترام . 

ولا تلمرُوأ أنسْسَك» : أي لا يَعِيبَنّ بعضكم بعضاً. كقوله: وك ملو أشي » 
[النساء: 759]. 

ويقال: ما استصغر أحدٌ أحداً إلا سُلّطْ عليه. ولا ينبغي أن يُعْتَبَر بظاهر أحوال 
الناس فإنَّ في الزوايا خبايا. والحقٌ يستر أولياءه في حجاب الضَعَة"''؛ وقد جاء في 
الخبر : 

ارب أشعث أغبر ذي طمرين لا يُؤْبَهُ له لو أقسم على الله كه ل" 

قوله جل ذكره: «ام) أن اموأ ليوأ كان أن رك ينص لان نك وََا جَمَتَموأ 
0 5 يضما عب اعد 2 كل لَحْمَّ أَخيه مَنًَا ل 1 إِنَّ أله 

الْفْسرِ لآ تضدق» وألة القلبٌُ لا يَكَذِبُ. والد 5 بيرخ التقس وال لقلب مُشْكل ومَنْ 
بَقِيَتْ عليه من حظوظه بقيّةٌ - وإِنْ قَلْتْ ‏ فليس له أن يَدُعى بيانَ القلب بل هو بنفسه 
بنواء لتقي ل من اتيف ريسب أذ حول اناق كل ما بقع له من عصان غيره. 
ل 0 «كل الناس أنقه 
من عمر . . أمرأةٌ أفقهُ من عمرا. 

لا يجنَسُ4 . والعارف لا يتفرغ من شهود الحقٌ إلى شهود الخَلّْقَ. . فكيف 
)١(‏ الضّعة: خلاف الرقعة في القدر. (لسان العرب 7917/8 مادة: وضع). 


68 أخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد 0 / +205 والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 4/ 71 
مي والخطيب البغدادي فى (تاريخ بغداد ؟/ 7 ,)5١‏ 
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0ل0». اجا تجانانا 6م 
تفسير سورة المسجرات 2222م م م 11ر0 31 


يل 5-7 


يتمرع | إلى تس أحوالهم؟ وهو لا يتفرغ إلى نفسِه فكيف إلى غيره؟ «ولا ينْتّب 
يسك بَنضًا» : لا تحصل الغيبة للخُلق إِلَّا من الغيبة عن الحق. 

ِب أدذكُر أن ,أ كل لَحْمَ لَمِد مم4 جاء و في التفسير أن المقصود دذلاك 
الغيبة» وعلى ذلك يدل ظاهر الآية واد الكفار واللمم قَدْراً مَنْ ياكل الميتة . 
وعزيرٌ رؤية مَنْ لا يغتاب أحداً بين يديك . 


خرصيو 


قوله جل.ذكره: «يناما ناس ا روأ و وَعمَلَخْ سما وَيتلَ لمارا 
إن كرك يندَ أله تدم إن له ميم حي 

2 
لتُكائروا ولا لتنافسوا. فإذا كانت الأصول تربةً ونطفة وعَلَقَةَ. . فالتفاخر بماذا؟ أبا 
لحمأ المسنون؟”'' أم بالنطفة في قرار مكين؟ أم بما ينطوي عليه ظاهرك مما تعرفه؟! 
وقد قيل : 

إن آثارَّنَاتَدُل علينا فالظروا بغدنا ]ل ىالآثار 

أم بأفعالك التي هي بالرياء مَشُوبة؟ أم بأحوالك التي هي بالإعجاب مصحوبة؟ 
أم بمعاملاتك التي هي ملأى بالخيانة؟ 

ض إن أحكرم 3 ء عند نَم قدي »؟ أتقاكم أي أَبْعَدكم عن نَمْسِهء فالتقوى هي 
التحرّر من النفس وأطماعها وحظوظها . فأكرمٌ العبادٍ عند اللَّهِ مَنْ كان أَبُعد عن نَفْسِه 
وأقرْبٌ إلى الله تعالى : 

قوله جلّ ذكره: ©مَالتٍِ لأ راب امنا ل لم موممُوأولكن فووا نكمتا 

الإيمانُ هو حياة القلب» والقلب لا يحيا إلا بعد ذَبْح الّفسء» والنفوسٌ لا 
تموت ولكنها تغيب» ومع حضورها لا يتم خيرٌ) والاستسلامٌ في الظاهر إسلام. 
وليس كل مَنْ استسلّمٌ ظاهراً مخلصٌ في سر . 

لما يدَلٍ الاين فى موي 4 . 

في هذا دليل على أن محل الإيمانٍ القلبٌ. و ا د 
تعالى: فى وم رَرس4 [البقرة: 1٠١‏ ومَرَضٌ القلب والإيمانُ ضدان. 

قوله جل ذكرة: «إكما المؤمئون أل مثا بأل وََسُويو. هه لم يتاب وَحهَدُوا 

أمَوْلِهمَ فهر في جيل الله ُولجِكٌ هُمُ لصََندِفونَ» . 
جَعَلَ اللَّهُ الإيمانَ مشروطاً بخصالٍ ذَكَرَهاء ونّصّ عليها بلفظ إنَّمَاهُ وهي 


)١(‏ الحمأة والحمأ: الطين الأسود المنتن. (لان العرب 5١/١‏ مادة: حما). 
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تلم»ع. امقططناهام 


للتحقيق الذي يقتضي طَرْدَ المَكسٍ؛ فَمَنْ حرج عن هذه الشرائط التي جَعَلّها للإيمان 
فمردودٌ عليه قَوْلّه . 
و«الإيمانُ يوجبٌ للعبد الأمان» فما لم يكن الإيمان موجباً للآمانِ فصاحبّه بغيره 
أَوْلى . 
قوله جل ذكره: لثْل أََلْمُونَ أله يكم وَأنْهُ بعلم ماف ألسَّموتٍ وما فى أ 
َأنَهُ بحل عَىْء علي 4 . 
ندل الآية على أن الوقوف في المسائل الدينية يُعْتَبرٌ واجباً؛ فالأسامي منه تُؤْحْذَء 
والأحكامُ منه يُطْلَبٍ»ء وأوامره مُتّبعة. 
توله جل ذكره: «يثرة لَك ا أنكراً ل لا تش عق إنكمكٌ بل لَه ين كأ 
هدك ِلإيمنٍ إن كُْرٌ صَدِوِينَ4 . 
مَنْ لاحظ شيئاً من أعماله وأحواله فإنْ رآها مِنْ نَفْسه كان شِرْكاًء وإنْ زآها لنفسه 
كان مكراً فكيف يمن العبد بما هو شِرْك أو بما هو مكر؟! 
والذي يجب عليه قبول المِنّة. . كيف يرى لنفسه على غيره مِنَّة؟! هذا لعمري 
فضيحة! بل المِنّهُ لله؛ فهو وليٌ النعمة. ولا تكون المنة. منة إلا إذا كان العبدُ صادقاً في 
حاله؛ فأمًا إذا كان معلولاً في صفة من صفاته فهي محنةً لصاحبها لا مِنَه 
والمِئّة ُكَدّْرُ الصنيعَ إذا كانت من المخلوقين» ولكن بالمِئةِ تطيب النعمة إذا 
كانت من قبل الله . 
قوله جل ذكره: ل#اإنَّ اله يَْلَمُ حب السَّمواتٍ وَالْارضٍ وَأنَّهُ بصا يِمَا تَسْمَلُون4 . 
يل ريك ماس ع مامد ٠‏ اس بتري بايد د وفي معنى هذا 
قول القائل : 
أبكي . . وهل تدرين ما يبكيني؟ 
أبكي حذاراً أن تفارقيني 
وتقطعي وَصَلي وتهجريني 
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للم»ء. الاخططنا 6م 


سورة ق 


لبسم الله؛ اسم جبَرَ أحوال مّنْ رَحِمَهه متجبْرُ بكبريائه على من أقماه فَقَهَرَه 
وحرّمه. 

«بسم الله لطيف يعلم خفايا تصنّع العابدين» غافرٌ لجلائل ذنوب العاصين . 

قوله جل ذكره: #ل همان الْمَجِيد» . 

قٌ مفتاح أسمائه: «قوي وقادر وقدير وقريب».. أقسم بهذه الأسماءٍ وبالقرآن 

وجوابُ القّسّم محذوف ومعنه لَتُبْعَئُنَّ في القيامة . 

ويقال جوابه: َدَ ْنَا مَا تفص الْأرْضٌ منهج وَعندَنَا كنب حَنْيْظ 4 أي لقد علمنا. . 
ولا ل 

قوله جل ذكره: ل 

مدر يَنْهْر4: هو محمد يكل 

والتعجبُ نوع من تعبير النّفْس عن استبعادها لأمر خارج العادة لم يقع به عِلْمْ 
بن كلع وتدامفي التول في إنخاريم للبعتك وابتعادهم ذللك: 

ورا يننا بك 0 لِك رجه بعِيد) . 

أي يَبْعْدُ عندنا أَنْ تُبْعتَ بعد ما مِئْنا. فقال جل ذكره: 

ٍمَد يناما كس الَْيصُ ينهم و6 كنت حزيظ 4 . 

فى هذا تسليةٌ للعبد فإنه إذا وُسَّدَ التراب» وانصرف عنه الأصحاب» واضطرب 
لوفاته الأحباب . فَمَنْ يَتَمَمَدُه ومَنْ يَتَعَهدْه .. وهو في شفير قبره» وليس لهم منه 
شيءٌ سوى ذكرهء ولا أحد منهم يدري ما الذي يقاسيه المسكين في حُفرته؟ فيقول 
الحن + سيحانه : ةد عَلممَا» ولعله يشير المفذتكة قائلاً : عبدي الذي أحرّجته من دنياه 
ماذا بقي بينه مَنْ يهواه؟ هذه أجزاؤه قد تَفرَقتْ» وهذه عظامه بَلِيَتْ وهذه أعضاؤه 


قد تَفَََتْ! 


وزظؤظ”>ظ؟”> 
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50 نفسير مسورة 

يعد كنب حَفبُْ)4 : وهو اللُوحُ المحفوظ؛ أنْبتنا فيه تفصيل أحوالٍ الحَلْقِ من 
غير نسيانٍ» وبِيّئًا فيه كل ما يحتاج العبدٌ إلى تذكره. 

قوله جل ذكره: بل كبا ألْحَيّ لما جَاَهُمَ فهر ف أمْرٍ ميج 4 . 

«نَرِيج» أي مختلط ومُلتبس؛ فهم يتردّدون في ظَلُّمات تحيّرهم, ويضطربون 
في شكهم. 

قوله جل ذكره: «أفار بنظررأ ِل السَمك مومهم كنت بها وَرَيَتهَا وَمَالَه من فرج » . 

2 3 َ َه > هات ١‏ 

أَوَ لْمْ يعتبروا؟ أوَ لم يَسْتَدِلوا بما رفعنا فوقهم من السماءء رفعنا سَمكها 
فَسَوّيْناهاء وأثبتنا فيها الكواكبٌ وبها رَيُناهاء وأْدَرْنا فيها شَمْسَّها وقمرّها؟ أو لم يروا 
كيف جَنسْنا عَيْئَها ونُوغْنا أَثرها؟ 


ام 


سا يكام م صصح جع صا م لل ل لط لس ص اس 
و رض مَدَدَنها وألقينا فيا رواب وأنبسنا فيها من كل روج بهيج*. 
والأرض مددناها؛ فجعلناها لهم مهاداًء وجَعَلْنا لها الجبالَ أوتاداء وأنْبَْنا فيها 
أشجاراً وأزهاراً وأنواراً. . كل ذلك : 


ع ل ل ل ل ل ارم سرس 
4م 


, ِ 
بصرهة وو ترى لحر عبر ميب * . 

علامة ودلالة لكل من أناب إليناء ورجع من شهود أفعالنا إلى رؤية صفاتناء 
ومن شهود صفاتنا إلى شهودٍ حقنا وذاتنا. 


قوله جل ذكره: وَررلَاين الم عله يكرا فاتا ب جتن دك لَلَمِيدِ» . 


أنزلنا من المساءٍ ماءً مباركاً كثيرٌ النفع والزيادة» فأنبتنا به «جَنّتٍ وَحَبّ للَصِيرٍ» : 
أي الذي يَخْصّد ‏ كما تقول مسجد الجامع . 

الأجزاء متجانسة. . ولكنّ أوصافها في الطعوم والروائح والألوابٍ والهيئاتِ 
والمقادير مختلفة . 1 

قوله جل ذكره : رَالنَخلَ بيرقت كا له ني . 

والنخلٌ باسقاتٌ: طويلاتٌ؛ لها طَُلْعّ منضود بعضّه فوق بعض لكثرة الطْلْع أو 
لما فيها مِن الثمار. وكيف جعلنا بعض الثمار متفرقة كالتفاح والكمثرى”'' وغيرهماء 
وكيف جعلنا بعضها مجتمعة كالعنب والرطب7) وغيرهماً.. كل ذلك جعلناه وذقا 
للعباد ولكى ينتفعوا به. 
)١١(‏ الكمئْرَى: معروف من الفواكه هذا الذي تسميه العامة الإجّخاص» مؤنث لا ينصرف . (لسان العرب 


07/0 مادة: كمثر). 
(؟) الرُطب: نضيج البُسر قبل أن يُتمرء واحدته رطبة. (اللسان 47١/١‏ مادة: رطب). 
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00100 
وأحيينا بوء بلدة نما كذايك الخروج * . 


وجا سقنا هذا الجآه إلى بلدة حك تبانها» وكما فعلدا كر هذه الأناه.ونيون 
قادرون على ذلك كذلك نجمعكم في الحشر والنشر» فليس بَعْمُكُم بأبعدَ من هذا. 

قوله جل ذكسره: « كدت مَلهُد كم نوج وأتحب الزن وتلوة وعَ ووو وود ول 
رأث الأَتكز وم م ل كنب شل خا د 4 . 

إنَا لم نَعْجَرْ عن هؤلاء ‏ الذين ذكر أسماءهم ‏ وفيه تهديدٌ لهم وتسلية للرسول. 

لبا للق ْمَل بل هر في لين ين حَلقٍ جَِبر» . 

أي إِنا لم نعجز عن الخَلْق الأول. . فكيف نعجز عن الخلق الثاني - وهو 
الإعادة؟ لم يعتص علينا فعل شيءء ولم نتعب من شيء.. فكيف يشق علينا أمر 
البعث؟ أي لبسن كذللفه: 

قوله جلٌ ذكره : وَلقَدحََئنَا نسل مما وسوس به. نسم مغ َوْبُ بين بل اليد 4 . 

نعلم ما توسوس به نَمْسُّه من شهواتٍ تطلب استنفاذهاء مثل التصنّع مع الخَلْقء 
وسوءٍ الخُلُقَء والحقد. . وغير ذلك من آفات النَّفْس التي تُشَوْش على القلب والوقت. 

مص أب إِلْهِ من حَبْلٍ الوربد» فَحَبْلُ الوريد أقربُ أجزاء نَفْسِه إلى نَفْسِهء والمرادُ 
من ذلك العلم والقدرة» وأنه يسمع قولهم؛ ولا يشكل عليه شيءٌ من أمرهم . 

وفي هذه الآية هَيْبَة وفَرّعٌ وخوفٌ لقوم؛ ورَوْحٌ وسكونٌ وأنسٌ قلب لقوم. 

قوله جل ذكره: طإذ يتلق سيان ع ادن وك الال و4 . ْ 

خوّفهم بشهود الملائكة وحضور الحَمَظةء وبكتابتهم عليهم أعمالهم» فهما قُعيدا 
كل أحد: ويقال: إذا كان العبدُ قاعداً فواحدٌ عن يمينه يكتب خيراته» وواحدٌ على 
يساره يكتب معاصيهء وإذا قام فواحدٌ عند رأسِه وواحد عند قَدَمِهء وإذا كان ماشياً 
فواحدٌ قائم بين يديه وآخرٌ خَلْفَهِ . 

ويقال: هما اثنان بالليل لكل واحدء واثنان بالنهار. 

ويقال: بل الذي يكتب الخيراتٍ اليومَ يكون غيره غدآاء وأمًا الذي يكتب الشر 
والمعصية بالأمس فإنه يكون كاتباً للطاعة غداً حتى يشهد طاعتك . 

ويقال: بل الذي يكتب المعصية اثنان؛ كل يوم اثنان آخران وكل ليلةٍ اثنان 
آخران لثلا يُعْلَمّ من مساويك إلا القليل منهاء ويكون عِلْمُ المعاصي متفرقاً بهم”'"' . 

قوله جل ذكره: لوَيَةتْ سَكْزه لمت يلي لِك ما كت له ييدُ) . 


)١(‏ الآبة (18) لم ترد. 
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إذا أشرفت النَفْسٌ على الخروج من الدنيا فأحوالهم مختلفة؛ فمنهم مَّنْ يزداد في 
ذلك الوقت خوفه ولا يَتَبِيّنُ إلا عند ذهاب الروح حاله. ومنهم مَنْ يُكاشّف قبل 
خروجه فيسكن رَوْعْه وَيُِحْفْظ عليه عَقُلْهء ويتم له حضوره وتمييزه» فيُسْلِمَ الرُوحَ 
على مَهَلِ مِنْ غير استكراه ولا عبوس. . ومنهم. ومنهم . . وفي معناه يقول بعضهم : 

.اه "يس ال لالتنحر ع يم ع رس سمو نجس 0 اسسسدس بحؤوة مه ودس رم و عي 

ثم قال جل ذكره: ونح في الصور لِك بوم الْوعِيدٍ وَعَلت كل تفن مَعها سَابِى وَسَبِيدٌ # . 

ئقّ يسوقها إِمَا إلى الجنة أو إلى النار» وشهيد يشهد عليها بما فعلت من الخير 
والشر. 

ويقال له: الَقَدَ كُتَ فى عَنْلوْ يَنْ هَدَا فَكَنَفنا عَنكَ ينطآءك مْصَوَكَ ألِنم سَدِيدُ 1 

والكافر يقال له غداً: #فصيك ألِىْم سَدِدُ© أي: ها أنت عَلِمْتَ ما كنت فيه من 
التكذيب؛ فاليومٌ لا يُسْمَعُ منك خطابٌء ولا يُرْفَعُ عنك عذابٌ. 


قوله جلّ ذكره: ##وَيَالَ مَرنُمُ هَذَامَا لد عند 4 . 
لا يَحْمَى من أحوالهم شيءٌ إلا ذُكرَ ِنْ كان خيراً يُجَازون عليه» وإن كان غير خيرٍ 
يَحَاسَبون عليه : إِمّا برحمةٍ منه فيغفر لهم وينجون, وإمّا على مقدار جُرْمِهم يُعَذْبون. 
منّاع للزكاة المفروضة. 
ويقأل: يمنع مَضّل مائه ومضل كَلَيِهِ عن المسلمين. 
ويقال: يمنع النابنٌ من الخيرٍ والإحسانٍء ويسيء القول فيهما حتى يُرَهَد الناسّ 
فيهما. 
ويقال: المناعٌ للخير هو المِعْوانُ على الشَّرٌ. 
ويقال: هو الذي قيل فيه : ##وَيمتعونّ الْمَاعُونَ4 [الماعون: 7]. 
لمرِيٍ»: أي يُشَكَكُ الناسّ في أمره لأنه غير مخلصء ويُلَبسُ على الناس حاله 
لأنه منافق . 
قوله جل ذكره: « #8 دَلَ يسم نامآ يم وليك كان فى صَكَلٍ تعيار» . 
يقول المَلَكُ من الحَفظة المُوَكَلٌ به: ما أَعْجَّلْبُه على الرَّلَه . 
وإنما كَتَبْتُها بعدما فَعَلّها ‏ وذلك حين يقول الكافر: لم أفعلٌ هذاء وإنما 
أعجلني بالكتابة علىّ» فيقول المَّلكُ: ربّنا ما أعجلته . 
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أكرهته على كفره» ولكنه فعل ‏ باختياره ‏ ما وسوسْتٌ به إليه. 

ا «ثَالَ لا عَصِمُوا ادي وَمَدَ هَدَمْتُ ِلك بالود مَا يد يِدَلُ الْقَولُ أدي ومآ أنأ 

لا تختصموا لدي اليومٌ وقد أمَرْئكم بِالوُشْدٍ ونَهَيتُكم عن ١‏ 

قوله جل ذكره: #يوم فوأ لِجَهمُ هل أمثَلاتِ وَتَُولُ عل من مزبر» . 

فول !سه ِحَهَم # # ويعولٌ» : القول هنا على التوسّع ؛ لأنه لو كانت جهنم ممن 
يجيب لقالت ذلك بل : يُحييها حتى تقول ذلك . 

لمَلْ ين مرب 4 : على جهة التغليظ» والاستزادة من الكفار. 

ويقال: بل تقول هَل من مَّرْس» : أي ليس فى زيادة كقوله عليه السلام لمّا قيل له : 

يوم فتح مكة: هل ترجع إلى دارك؟ فقال: اوهل ترك لنا عقيل دارأ»؟!"'' أي 
لم يترك. فإن الله تعالى ‏ يملا جهنم من الكفارٍ والعصاةء فإذا ما أخرجَ العصاة من 
المؤمنين ازداد غيظٌ الكفار حتى تمتلىء بهم جهنم . 

قوله جل ذكره: «وَأَْلِمَتِ لد يقن غير بد . 

يقال !إن الحِئة تَقدث من 'الفتقينه كما أن الثار تَكهُ بالسلاسل إلى المحفر تحو 
المجرمين . 

ويقال: بل تقرب الجنة بأن يسهل على المتقين حشرهم إليها. . . وهم خواص 
الخواص . 

0 0 قوم يُحْشَرون إلى الجنة مشاةً وهم الذين قال فيهم : 
وَسِيقَ الزين أنَقَوا ريم ِل ألجَنَة مرا » [الزمر:  ]!/7‏ وهم عوام المؤمنين وقوم 
يحشرون إلى الجنة ركبانا على طاعاتهم المصررة ليم بصورة حيوات, وهم الذين قال 
فيهم جل وعلا: بوم تحر الْمتَّقِينَ إِلَّ البح وفدا» [مريم: 06] درعزورهم 
الخواص وأمًا خاص الخاص فهم الذين قال عنهم: ولت ل ِْمقِينَ ‏ أي تُقَدَبُ 

وقوله: ظغَيْرَ بمِيدِ» : تأكيدٌ لقوله: «وأزلفت». 

ويقال: عر عير © : من العاصين تطبيباً لقلوبهم . 

قوله جل ذكره: #هَدَامَا نوعَدُونَ لكل أوَآبِ حَفِيظٍ # . 


ويقال: هو الشيطانُ المقرونٌ به .2 وحين يلتقيان في جهنم يقول الشيطانٌ: ما 


.)703788 50419 أخرجه البيهقي في (السئن الكبرى 2274/5 والمتقي الهندي في (كنز العمال‎ )١( 
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الآوات؛ الراجمٌ إلى الله في جميع أحواله. 

#حنيظ » : أي محافظ على أوقاتهء (ويقال محافظ على حواسه فى الله حافظ 
لأنفاسه مع الله) . ْ 

قوله جل ذكره: اَن خَِىَ اَم بلي وب ِهب ينيب 4 . 

الخشيةٌ من الرحمن هي الخشية من الفراق الود من الرحمن تكون مقروئة 

بالأنس؟ ا ا 0 خشى القهار) . 

ويقال الخسية من ١:‏ تقتضي العلم بأنه يفعل ما يشاء وأنه لا يِسْأَلُ عمًا يفعل . 

ويقال: ا ا 1 عن لعي , 

0 0 كلب امتيية يكرة للعضاء | 
وصدق التم. 

قوله جل ذكره: « ادَخْلُوهًا حَلمِ ذَلِكَ يوم اكور » . 

أي يقال لهم : : ادخلوها بسلامة من كل أفة» ووجودٍ رضوان ولا يسخط عليكم 
الحى أبداً . 

ومنهم مَنْ يقول له المّلَّك : ادطارها بسيادم: ومنهم من يقول له: لكم ما 
تشاؤون فيها - قال اتعانى ٠‏ 

طم نَا ينآ ود ديا وََدَينَا مَرِيدٌ4 . 

| لم يقل : 0 ا 57 
الإحسان. 5 وهل 0 0 إلا الاحسان؟ - 

5 4 4 تفن أحل التنسير على أنه الرؤية» والنظر إلى الله سبحانه وقومٌ 
يقولون: المزيد على الثواب في الجنة ‏ ولا منافاة بينهما. 

قوله جل ذكره: لرَكَمْ أملّحكنا مَلَهُم ين مَرَنِ هُمْ أَمَدُ منُْم بظمًا مسوأ فى الِلدٍ هَلْ من 
يض * . 


() قال القشيري برسالته عند حديئه عن الخوف: سمعث الأستاذ أيا على الدقاق يقول: الخوف على 
مراتب: الخوف والخشية والهيبة. فالخوف من شروط الإيمان وقضاياه. قال الله تعالى: #وخافون 
إن كنتم مؤمنين» . والخشية: من شروط العلم. قال الله تعالى: «#إنما يخشى الله من عباده 
العلماء». والهيبة: من شروط المعرفةء قال الله تعالى: #ويِسَدْركُم ) كد تنس 4 . وقال أبو القاسم 
الحكيم: الخوف على نوعين: رهبة وخشية» فصاحب الرهبة يلتجىء إلى الهرب إذا خاف» 
وصاحب الخشية يلتجىء إلى الرب. (الرسالة القشيرية ص .)1١55 21١758‏ 
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أي اعْتَبِروا بالذين تَقَدَموكم؛ انهمكوا في ضلالتهم» وَأَضَدُوَا ولم يُقْلِعوا. . 
فأهلكناه دم وما أبْقَيَْا منهم أحداً. 

قوله جل ذكره: إنَّفى دَلِكَ لَركَرَئ لمن كنَ لم قَبٌ أز أل ألسَمْمَ وَهْوَ سَهيدُ 

قيل: هلمن كن لَمُ هَل : أي من كان له عقل . وقيل: قلب حاضر. 0 

ا ويقال: قَلْبٌ غيرُ قُلب. 

«أز أل ألمَمْم4 : استمع إلى ما يُنادى به ظاهرُه من الَلّق وإلى ما يعود إلى سِرّه من 
الحق. ويقال: لمن كان له قلبّ صاح لم يَسْكر من الغفلة. ويقال: قلبٌ يعد أنفاسّه مع الله . 
ويقال: قلبٌ حي بنور الموافقة . ويقال: قلبٌّ غيرٌ مُعْرِض عن الاعتبار والاستبصار. 

ويقال: «القلبُ ‏ كما في الخبر - بين إصبعين من أصابع الرحمن»0©: أي بين 
نعمتين ؛ ؛ وهما ما يدفعه عنه من البلاء» وما ينفعه به من النّعماء. فكلّ قلبٍ مَنَعَ الحق 
عنه الأوصاف الذميمة والْدَمَه النعوت الحميدةً فهو الذي قال فيه : <إنَّفى دَلِكَ رَكرئ 
لِمَن كان لم لَب 4 . 

وفي الخبر: «إن لله أوانيّ ألا وهي القلوب» وأقربها من الله مارقٌ وصفا»”'. 
شبّه القلوب بالأواني ؛ فقلبُ الكافر منكوس لا يدخل فيه شيء» وقلبُ المنافق إناء 
مكسورء ما يُلْقى فيه من أوّله يخرج من أسفله؛ وقلبُ المؤمن إناةٌ صحيح غير 
منكوس يدخل فيه الإيمانُ ويَبْقَى 

ولكنّ هذه القلوب مختلفةٌ؛ فقلبٌ مُلَطّمْ بالانفعالات وفنون الآفات؛ فالشراتُ 
الذي يُلْقَى فيه يصحبه أثرء ويتلطخ به. 

ل را 0 

قوله جل ذكره: 9وَلَقَدٌ حَلْقسا ألسَمَوْتِ وَالْأرْصٌ وما ينما فى سِنَةِ نام وَمَا مَسّمَا 
0 

واف ننه اللخورت. وهو صَمَدَ لا يحدث في ذاته حادث؟! 

قوله جل ذكره: طاتمَيرَ عل ما يوت وَسَيْحْ يحنْدِ رَيْكَ قَلَ طْلوع ألشّمْيس وَقلَ 
لْمْرُوب © . 

إِنْ تَأَدْ سَمْعْكَ بما يقولون في من الأشياء التي يتقدّس عنها نَمْتي فاصيز على ما 
يقولون» واستروخ عن ذلك بتسبينحك لنا. 
(0 أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين / 7051). 


(؟1) أحخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين »)75١04/7‏ والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار ؟/ 
؟17١).‏ 
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للم». الاخططنا 6م 


غرف 


وَمِنَ لل فَسَيَحَهُ وَأدبَرَ أَلشّجُوو 4 . 

فالليلُ وقثُ الخلوة ‏ والصفاء في الخلوة أن وأضْفَى . 

قوله جل ذكره: لأستو بوم يناد لاد ين كَكانٍ رسب يوم يَسْمَعُونَ ألصَّيْحَةَ بلحي ذلِكَ 
ْم المخريج © . 

النداء من الحق ‏ سبحانه ‏ واردٌ عليهم» كذا أنَّ النجوى تحصل دائماً بينهم 
والنداءُ الذي يَردُ عليهم يكون بغتة ولا يكون للعبد في فِعْلِه اختيارٌ. 

قوله جل ذكره: #إِنَاحَنَ خي- وَنمِيِتٌ وَإِلَنْنَا لْمَصِيرٌ # . 

إلينا مَرْجِع الكل ومصيرُهم . 

قوله جلّ ذكره: يرم تَتَفَنٌ الْأَيَصُ عَنْبُحَ يِرَاعاً دلِكَ حَثْرٌ عَككَنَا ك4 . 

هذا يسيرٌ علينا: سواء خلقناهم جملةً أو فرادى؛ قال تعالى: ما حَلْفَيْ ولا 
َمْدَك إلا كفس مدو [لقمان: .]8١‏ 

قوله جل ذكره: لعن أله ما بون وم أت عَم يجبا هدك الْمُرمانِ من يخَاتُ 


ات لم بُمتَسَلْطٍ تُكْرههم . 
و و التخوف والوندذار والتذكيرٌ في الخائفين» فأمًا مَنْ لا يخاف قلا ينج 
0 وطيرٌ السماء على ألّافها تق . 
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للم»ء. الاخططنا 6م 


سورة الذاريات 
قوله جل ذكره: «ينسم أهَرُ قل التجِز 4». 
بسم الله كلمة عزيزةٌ مَنْ ذَكَرَها عر لسائه» ومَنْ عَرَفْها اهتزٌ بصحبتها جنانه . 
البسم الله؟ كلمةٌ للألباب غلابةٌ: كلمة لأرواح المحبين سلابة . 
قوله جل ذكره: لوَالدريِتٍ دَرْوا فلت وفرا كبرت برا نميب أثرا إمَا وعد 
َصَادِفٌ َإنَّ لين ْم © . 
والذارياتٌ: أي الرياح الحاملات #وقر» أي السحاب 9 فَلْمَرِيتِ4 أي السفن. 
« تيمت أَئا» أي الملائكة. . . أقسم برب هذه الأشياء وبقدرته عليها. وجواب 
القتسم : « إن وَُدنَ لمَادِقُ. . . » والإشارة في هذه الأشياء أن من جملة الرياح : الرياح 
الصيحية تحمل أنينَ المشتاقين إلى ساحات العرةٍ فيأتي نسيمٌ القربة إلى مَشَامٌ أسرارٍ 
أهل المحبة . . . فعندئل يجدون راحةً من عَلَبَاتَ اللوعة» وفي معثاه أنشدوا: 
وإنى لأستهدي الرياحَ نسيمكم إذاأقبلّث منأرضكم بهبوب 
وأسألها حمل السلام إليكمو فإِنْهييممأبَلْعْتُ... فأجيبي 
ومن السحاب ما يُمطر بعتاب الغيبة» ويُؤْذْن بهواجم النُوى والقُرْقة. فإذا عَنْ 
لهم من ذلك شىء أبصروا ذلك بنور بصائرهم » فيأخذون في الابتهال» والتضرّع في 
السؤال استعاذةً منها. . . كما قالوا: 
أقول ‏ وقد رأيتٌ لها سحاباً | منالهجرانمقبلةإلينا 
وقد سححت عزاليها" ببَّيْن ‏ حواليناالصدودٌولاعلينا 
وكما قد يَحْملُ الماح بعضّ الفقراء بلا أجرة طمعاً في سلامة السفينة - 
فهؤلاء يدجُون أن يُحمَلُوا في قُلْكِ العناية في بحار القدرة عند تلاطم الأمواج حول 
السفينة . 
ومِنَ الملائكة مَنْ يتنزّلُ لتفقد أهل الوصلةء أو لتعزية أهل المصيبة» أو لأنواع 


)١(‏ الأعزل: سحاب لا مطر فيه. (اللسان 447/١١‏ مادة: عزل). 


نف 
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للم»ء. الا قلطنا 6م 


5" تفسير سورة الذارياث 


من الأمور تتصل بأهل هذه القصةء فهؤلاء القوم يسألونهم عن أحوالهم: هل عندهم 
خيرٌ عن فراقهم ووصالهم ‏ كما قالوا: 
برئكمايا صاحبيٌ قَمَابيا أسائلكم عن حالهم وآسألانيا 
« ما وعدن لصَدقُ وان أن لو » : الحو ستحانةى وذ الساحية بالهدة: 
والتائبين بالرحمة» والأولياء بالقربة» والعارفين بالوصلة. ووَعد أرباب المصائب 
بقوله: «أوْلِتِكَ عَلنْهمْ صَلَوت من رَيَهِمْ وَيَحْمَةَ » [البقرة: 157: »]١017‏ وهم يتصدون 
لاستبطاء حُسْن الميعاد ‏ واللَّهُ رؤوفٌ بالعباد. 
قوله جل ذكره: «واآسَك دان للك إن لنى كول عت يوك عَنهُ من َك 4 . 
فدات الْمبْكِ4 أي ذات الطرائق الحسنة ‏ وهذا قَسَمٌ ثانِء وجوابه: 8 إنَمّْ لَنى مول 
والإشارة فيه إلى القسم بسماء التوحيد ذات الزينة بشمس العرفان» وقمر 
المحبة» ونجوم القرب. .. إنكم في باب هذه الطريقة لفى. قولٍ مختلف؛ فَمِنْ مُْكر 
يجحد الطريقة. ومِنْ مُعترض يعترض على أهلها يتوهّم نقصانهم في القيام بحق 
الشريعة. ومن متعسفبٍ لا يخرج من ضيق حدود العبودية ولا يعرف خبراً عن 
تخصيص الحقٌ أولياءه بالأحوال السنية» قال قائلهم : 
قد سحب الناسٌ أذيال الظنون بنا وفَرَّقَالناسٌ فيناقولهمفِرقًا 
فكاذب قد رمى بالظنْ غُيْرتكم 2 وصادقٌ ليس يدري أنه صَدَفًا 
قوله جل ذكره: ليِؤيَكُ عَنْهُ من يك 4 . 
أي يُصْرَفَ عنه مَنْ ضصُرفء وذلك أنهم كانوا يصدون الناسّ عنه ويقولون: إنه 
لمجنون. 
قوله جل ذكره: مل الرصُونَ لذن م فى عرو سَاهُوت 4 . 
لَعِنَ الكذابون الذين هم في غمرة الضلالة وظلمة الجهالة ساهون لاهون. 
قوله جل ذكره: يلون أن َم الو يدم م عل ار يمون وهأ ينكد هََا الى كم 
بيه تَسَمْجِلُونَ © . 
يسألون أيان يوم القيامة؟ ؛ يستعجلون بهاء فلأل تكذيبهم بها كانت نفوسُهم لا 
تسكن إليها. ويوم هم على النار يُحْرّقون ويُعَذْبون يقال لهم: قاسوا عقوبتكمء هذا 
الذي كنتم به تَسْتَعْجلون . 
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0ا0». اجا تجانانا م 
ا الت 11 با 


والإشارة فيه إلى الذين يَكْذِبون في أعمالهم لِمّا يتداخلهم من الرياء» ويكذبون 

في أحوالهم لِمَا يتداخلهم من الإعجاب؛ ويكذبون على الله فيما يدّعونه من 
الأحوال. . . قُتِلُوا ولّعِنوا. . . وسيلقون غِبٌ تلبيسهم بما يُحْرّمون من اشتمام رائحة 
الصدق . 

قوله جل ذكره: «إنَّ الْمَّيِنَ فى جَنَّتِ وَعبُون َاسِذِينَ مآ 0 إَِجْمَ كانوأ مَل مَلِكَ 

في عاجلهم في جنَاتٍ وَصَلِهِم. وفي أجلهم في جتاتٍ فَضَلِهم؛ فغداً درجات 
ونجاة» واليومَ قُرْبات ومناجاة» فما هو مؤجلٌ حظ أنفيهمء وما هو معججل حقٌ 
ربئهم. هم آخذين اليوم ما آتاهم ربهم؛ يأخذون نصيبه منه بِيَدٍ الشكر والحمدء وغداً 
يأخذون ما يعطيهم ربهم في الجنة من فئون العطاء والرّفد. 

ومَنْ كان اليومً آخذه بلا واسطة من حيث الإيمان والإتقان؛ وملاحظة القسمة 
في العطاء والحرمان. كان غداً آخذه بلا واسطة في الجنان عند اللقاء والعيان. 8ٍإِنَّجمْ 
ا م 
واستبانوا. . . فهم كما في الخبر: «أعبد الله كأنك تراه. . .6”"' . 

قوله جل ذكره: 2« كوا كيلا ين الَلِ ما يجَجَمُونَ وا أحَارِ مم سَتَعْوْرنَ 4 . 

المعنى إِمّا: كانوا قليلا وكانوا لا ينامون إلا بالليل كقوله تعالى : ياي 


الشَّكُورٌ © [سبأ: ]١7‏ أو: كان نومُهم بالليل قليلاًء أو: كانوا لا ينامون بالليل قليلاً. 


صر مره 1 


1 أَحَارِ هم ِسَتَغْْرون4 : أخبر عنهم أنهم مع تهجدهم وذعائهم - يلون 
أنفسَهم في الأسخار منز'ة العاصين» فيستغمرول استصغاراً لقذرهم. واستحقاراً 


ُفغلهم . 


والليلُ. . . للأحباب في أَنْس المناجاة» وللعصاة في طلب النجاة. والسهرُ لهم 


)١(‏ قال القشيري في رسالته عند حديثه عن المعرفة بالله: سئل يحيى بن معاذ عن العارف فقال: رجل 
كائن بائن. وقال مرة: كان فبان. (الرسالة القشيرية ص17”). 

(؟) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند 1177/7)» والهيئمي في (مجمع الزوائد ؟/ )5١8/4 .4٠‏ وابن 
حجر في (المطالب العالية 7045 27017 والمنذري في (الترغيب والترهيب 2558/١‏ /097, 
84 405 وابن كثير في (التفبلا ؟/174)» وأبو نعيم في (حلية الأولياء 5/ )١١8‏ وابن حجر .ني 
(فتح الباري ١١/14؟5),‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ”2154/7 لا ة4. .)24/٠١‏ 
والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار ما والسيوطي في «(الدر المنثور )5494/١‏ والمتقي 
الهندي في (كنز العمال +٠6؟8, ,20758١‏ 8505, 971/4, 141904). وابن أبي شيبة في (المصنف 
#«ا/ىه؟5). 
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».ا تحاانا هام 
ابس 77 يي 7ن ستيان سوق وق ريات 
في لياليهم دائماً؛ إمَا لفَرْطٍ أسَفٍ أو لِشْدَةٍ لَهَفِء وإما لاشتياقٍ أو لفراقٍ ‏ كما قالوا: 
كم ليلة فيك لا سباح لها أفلينهافانضاعلى كيذئ 
قد عضت العينُ بالدموع وقد وَضْعْتٌ خدي على بنان يدي 
وإمًّا لكمال أنْسِ وطيب 0 قالوا: 


سقى الله غنيشاً قصيراً منشئ زمانَ الهوى في الصبا والمجون 
لياليه تحكي انسداءدً لحاظٍ | لغينِيعندرتدادالجفون 

قوله جل ذكره: َف أمَوْلِهمَ حَن لِلتَإيلِ وَلْحرور © . 

السائلٌ هو المُتَكمُف» والمحرومٌ هو المتعّف - ويقال هو الذي يحرم نفسه بترك 
السؤال. .. هؤلاء هم الذين يُعْطون بشرط العلمء ٠»‏ فأمًّا أصحابٌ المروءة: فغير 
المسفسق لمالهم اذلى من المسعيعن. وأما أهل الفترة فليس لهم مال حتى تتو 
عليهم مطالبة؛ لأنهم أهل الإيثار - في الوقت - لكل ما يُفْنَحُ عليهم به. 

قوله جل ذكره : «وَفي لض نت نوين ون أنشيك ألا همون وف امل يدف وما وُعدُون4 . 

كما أن الأرضٌ تحمل كل شيء فكذلك العارف يتحمّل كل أحد. 

ومَنْ استثقل أحداً أو تبرّمٌ برؤية أحدٍ فَلِعَيْبته عن الحقيقة» ولمطالعته الْخَلْقَ بعين 
التفرقة ‏ وأهلٌ الحقائق لا يتصفون بهذه الصفة. 

ون الأبات التى في الأرض أنه لقي عليها كل اقذارة وقمانة- ومع ذلك يت لب 
كل زَهْرِ ونَوْرٍ. . . كذلك العارف د ححرب كل ما تنتى عن التجفاكم رذ جرفم إل 
بكل حل عَلِنَ وشيمة زكية”". 

ومن الآيات التي في الأرض أن ما كان منها سبخاً يُنْرَكُ ولا يُمَمّرلأنه لا يحتمل 
العمارة ‏ كذلك الذي لا إيمانَ له بهذه الطريقة يُهُمَلء فمقابلته بهذه الصفة كإلقاء البذر 
في الأرض السبخة . 

«رق أشيَكٌ أما يرد © : أي وفي أنفسكم أيضاً آيات» فمنها وقاحتها في 
همتهاء ووقاحتها في صفتهاء ومنها دعاواها العريضة فيما ترى منها وبهاء ومنها 
أحوالها المريضة حين تزعم أن ذَرْة أو (...)”" بها أو منها. 


)١(‏ قال القشيري في رسالته عند حديئه عن التصوف: قال الجنيد: الصوفي كالأرض» يُطرّح عليها كل 
قبيح» ولا يخرج منها إلا كل مليح» وقال أيضاً إنه كالأرض يطؤها البر والفاجر وكالسحاب يُظل 
كل شيء» وكالقطر يسقي كل شيء., وقال: إذا رأيت الصوفي يعني بظاهره فاعلم أن باطنه خراب. 
(الرسالة القشيرية ص١581؟).‏ 

(؟) بياض في الاصل . 
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للم». الاخططنا 6م 


تفسير سورة الذاريات يضف 


«وف ا دفي وما تْعَدُون4 : أي قسمة أرزاقكم في السماءء فالملائكة الموّكُلون 
بالأرزاق ينزلون من السماء. 

ويقال: السماء ها هنا المطرء فبالمطر ينبت الحَبٌ والمرعى . 

ويقال: على رب السماء أرزاقكم لأنه ضَمئَها 

ويقال: قوله: وف الم رَفَيُ» وها هنا وقف ثم تبتدىء: «وما وُعَدُون4 . 

قوله جل ذكره: «هَوربَ ألم وَالأرضٍ إِنَّم لحن تل مآ أتَكُمْ لطِمُود» . 

أي : إن البعتٌ والنشرّ لَحَىٌ . 

ويقال: إِنَّ نصري لمحمدٍ ولديني. وللذي أتاكم به من الأحكام ‏ لحقٌ مثل ما 
أنُكم تنطقون . 

كما يقال: هذا حقٌ مثل ما أنك ها هنا. 

ويقال* معناه: اا هذا القول حقٌ معلما أنككم إذا شيلم : من 
ربكم؟ ومَنْ خالقكم؟ قلتم: | .. فكما أنكم تقولون: إن الله خالق د 
ن ل - هو أيضاً حق . 

ويقال: كما أن نُطَقَكَ لا يتكلم به غيرُك فرزقُكَ لا يأكله غيرك. 

ويقال: الفائدة والإشارة في هذه الآية أنه حال برزقك على السماءء ولا سبيل 
لك إلى العروج إلى السماء لتشتغلٌ بما كلفك ولا تتعئى في طلب ما لا تصل إليه . 

ويقال: في السماء رزقكم» وإلى السماء يَُْعُ عَمَلكُم. . . فإِنْ أَرَدتَ أنْ ينزل 
عليكَ رزئك فأضعذ إلى السماء عمّلِك - ولهذا قالوا: الصلاةٌ َع باب الرزق: وقال 
تعالى : «وَأم أَمْلَكَ بالصّلرة ولسْطَيرٌ عليه لا سَكلْكَ يها 4 [طه: 1177 . 

قوله جلّ ذكره: اهَل نك عَدِيتُ صَبِفٍ إبزهم الْمَكربِنَ 4 . 

قيل في التفاسير : لم يكن قد أتاه خبرُهم قبل نزول هذه الآية. 

وقيل: كان عددُهم اثني عشر مَلَّكاً. وقيل: جبريل وكان معه سبدة. وقيل: 
كانوا ثلاثة . 

وقوله : «الْتَكرّمِنَ4 قيل لقيامه ‏ عليه السلام - بخدمتهم. وقيل: أكرم الضيف 
بطلاقة وجههء والاستبشار بوفودهم. 

وقيل : لم يتكّف إبراهيمْ لهم وما اعتذر إل وهذا هو إكرام الضيف - 
لا تكون من المضيف عليه مِنّهَ فيحتاج الضيف إلى تحملها. 

ويقال: سمّاهم مكرمين لأن غير المدعوٌ عند الكرام كريم . 

ويقال: ضيف الكرام لا يكون إلا كريماً. 
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للم». الاخططنا 6م 


كرف 5 ٠‏ 
لفسمير سورة الذاريات 


ويقال: المكرمين عند الله . 
قوله جل ذكره: «إذ ملوأ عله الوا سلما َل سل و 2ك رون 4 . 
أي سلّمنا عليك (سك40 فقال إبراهيم : لكم مني «مَلم4 . 
0 سلما أي لك مئا سلام, لأنَّ السلامَ: الأمان. 
قرم مكون 4 أي أنتم قوم منكرون؛ لأنه لم يكن يعرف مِثْلّهِم في الأضياف. 
0 1 
قوله جل ذكره: لامع إِك أَمَلي. م1 بعجَلٍ سَِينٍ فَقَرَبَهُ نيم فَالَ ألا تأطُوت > . 
أي عَدَلَ إليهم من حيث لا يعلمون وكذلك يكون الروغان. 
جاه _يمِجَلٍ سن 4 فشوأه. وقرّبه منهم وقال: «ألا توت ؟» وحين امتنعوا عن 
الأقل: 
الح نمم هئ ذالا َق تبَوُ يثك عدر » . 
َرَهُمَ أنهم لصوص فقالوا له: «لا ك4 . 
#وَبتَرْرهُ بهلي لِوِ4: أي بَشْروه بالولدء وببقاء هذا الوَلّدِ إلى أن يصير عليماً؛ 
والعليم مبالغة من العلم» وإنما يصير عليماً بعد كبره. 
لدَاقتِ أمرأنُمٌ فى صَرََّ سكت وَحَهَهَا وَتَلكَ عور عقيك4 . 
فى مَرَّوْ4 أي في صيحة شديدة. لتَصَكلنَ وحم حههَا4 أي فضربت وجهها بيدها 
كفعل النساء ٠‏ لتك عور ع4 : أي أنا عجوز عقيم. وقيل: إنها يومّها كانت ابنةً 
تمان وتسعين سنة. وكان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة . 
نوا كدَلِكِ َال ريلف إِنَمُ هْوَ آلب ْم أَلْمَِيِرٌ4. 
7 أي قلنا لكِ كما قال ربك لناء وأن نُخْبِرَكٍ أن اللّهَ هر المُحْكِمْ لأفعالى 
مم4 الذي لا يخفى عليه شيء. 
«« 16 نا حبك أي الزسؤة؟4 
سألهم: ما شأئكم؟ رما أمركم؟ وبساذا أزياكم؟ 
مالو إِنَآ انآ ِل موَم محرِمِينَ فوسل ليم حجَارةٌ من عن مُسَوَمَةٌ ند رَيْكَ رين درن 
من كان فيا من المؤْمنِينَ فا ود فيا عَبرَ يت ين ألْمليينَ 4 . 
هم قوم لوطء ولم نجد فيها غير لوط ومَنْ آمن به . 
قوله جل ذكره: «وَزركًا فيا ءايه لََدِْ يحَاهُونَ لَب الأليم 4 . 
تركنا فيها علامة يعتبر بها الخائفون ‏ دون القاسية قلوبي 7 


)١(‏ الآيات من (755 حنَّى 17) لم ترد. 
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للم»ء. الا قلطنا 6م 


قوله جل ذكره: لوف موس إِذ أَسَلتَهُ إل وعَوْنَ بشلطن تين» . 

أي بحجة ظاهرة باهرة . 

... إلى قوله: «وَألََا بََنّها بير وَإنَا لَمُوسِمْنَ4 [الذاريات: 47]: أي جعلنا 
بينها وبين الأرض سعةء «وإنا لقادرون»: على أن نزيد في تلك السعة. 

«وَالْارص وَرنَْهَا قِعُمْ الْمبِهِدُونَ» . 

أي جعلناها مهاداً لكم ثم أثنى على نَفْسه قائلا : لفَعَم الْملهدون» . 

دل بهذا كله على كمال قدرته» وعلى تمام فضله ورحمته. 

قوله جلّ ذكره: «وين كُلٍ عي حَلَدَا وين للك لَدكون» . 

أي صنفين في الحيوان كالذَّكَرٍ والأنثى» وفي غير الحيوانٍ؛ كالحركة والسكون». 
والسواد والبياض» وأصناف المتضادات . 

قوله جل ذكره: لتْروًا إل أله إن لكر منْهُ كي مُبين4 . 

أي فارجعوا إلى الله والإنسان بإحدى حالتين؛ إِمّا حالة رغبة في شيء» أو حالة 
رهبة من شيء؛ أو حال رجاء؛ أو حال خوفء أو حال جَلْبٍ نَفْع أورفع ضُرْ. . . وني 
الحالتين ينبغي أَنْ يكون فراُه إلى الله؛ فإنَالنافعَ والضار هو اله . 

ويقال: مَنْ صَحّ فِرارُه إلى الله صَحّ قَرارُه مع الله . 

ويقال: يجب على العبد أَنْ يفرٌ من الجهل إلى العلم؛ ومن الهوى إلى التُنَىء 
ومن الشْكُ إلى اليقين» ومن الشيطانٍ إلى الله. 

ويقال: يجب على العبد أنْ يف من فعله ‏ الذئ هو بلاؤه إلى فعله الذي هو 
كفايته» ومن وصفة الذي هو سخطة إلى ,وصغة الذي هو رحمكة» ومن نفسه حيث 
قال: «ريِحَزّْركُم ) نَهُ تنم 4 [آل عمران : إلى نفسه حيث قال : <ِيَُرا إِلَ أتْد 4 . 

قوله جل ذكره : «ولا يجتملوأ مم أنه ها لحر إن لكر نهذ رين 4 . 

َحَرّفُكم أليمَ عقربته إِنْ أشركْتُم به - فإنهِ لا يَْفِرُ أَنْ يُشْرَكُ به. 

ثم بِيّنَ أنه على ذلك جرّت عادثهم في تكذيب الرْسُّلء كأنهم قد توصوا فيما 
بينهم بذلك . 

قوله جلّ ذكره: فول عَم فَمآ أت بِمَُررٍ» . 

أو عنم ليست تلك - بسو ليع - ملامة . 

قوله جل ذكره: «وَدَكر ون الى نَم لم4 . 

ذكر العاصين عقوبتي م له أمري» وذّكُر المطيعين جزيل ثوابي 
ليزدادوا طاعة وعبادةً: وذَّكر العارفين ما صَرَقْتُ عنهم من بلائي» وذكز الأغنياءً ما 
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للم»ء. الاخططنا 6م 


ع3"323ي> تفسير سورة الذاريات 


أَنَْتُ لهم من إحساني وعطائي . وذْكر الفقراء ما أوجِيْتٌ لهم من صَرْفٍ الدنيا عنهم 
وأَعْدَدْتُ له من لقائي . 


قوله جل ذكره: 9وَمَا حَلَنْتّ لفن والإدس إِلَّا يدون مآ أَريدُ مِنيُم مّن رذق وَمآ أَريدُ أن 
يطصموب إِنَّ أنه هو اررق ذو الْرّو ألْمَيِينٌ 4 . 

الذين اصطفيئُهم في آزالي» وخْصَّضْنُهم - اليومٌ - بحسن إقبالي» ووعذتهم 
جزيل أفضالي - ما حَلَفتُهِم إِلَّا ليعبدونٍ. 

والذين سخطت عليهم في آزالي؛ وربطتهم ‏ اليوم - بالخذلان فيما كلّفتهم من 
أعمالي» وخَلَقْتُ النارٌ لهم - بحُكم إلهيتي ووجوب حُكمي في سلطاني ‏ ما خلقتهم 
إلا لعذابي واكالي: وما أَعْدَدْتُ لهم من سلاسلي وأغلالي. 

مأ أريد م: منهم أَنْ يُطْعِموا أو يرزقوا أحداً من عبادي فإنٌَ الررّاقٌ أنا. 

وما أريد أن يطعمونٍ فإنني أنا اللّهُ «ذر الْمرّو : المتينُ القُوَى . 

قوله جل ذكره: 9يّنَ لِلَدِنَ موا َو نَل دو مي قا تتكتبلون» . 

ا ا 7 
استعجال العذاب - والعذابٌ لن يفوتّهم؟ . 

1 وير دن كتراأ من تومهم الى توعدو # . 

وهو يوم القيامة. 
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سورة الطور 


قوله جل ذكره: ينسم ار لتقل الت ». 

«بسم الله كلمة ما استولت على قلب عار إِلَا تَبْمَمْهِ بكشف جلاله» وما 
استولت على قلب مُتَأَْفٍ إِلّا أكرمته بلطف أفضاله. .. فهي كلمةٌ قار للقلوب. . 
ولكن لا لكل قلبء مُذَمَبَةَ للكروب ار كريس 

قوله جل ذكره: «والطور يكنب م في رق مسو © 

أقسم الله بهذه الأشياء (الني في مطلع. السورة): وجواب القَسّم قوله: #إإنَّ عَذَابَ 
َيكَ لم4 . والطورٌ هو الجبلْ الذي كُلْمٍ عليه موسى عليه السلام؛ لأنه مَحَلَ قَدَم 
الأحباب وقتَ سماع الخطاب . ولأنه الموضع الذي سَمِعٌّ فيه موسى ؤكْرَ محمد يَلِِ 
وَذِكْرَ أمّته حتى نادانا ونحن في أصلاب آبائنا فقال: أعطيتكم قبل أن تسألوني «وككب 
مسَطور © مكتوب في المصاحف, وفي اللوح المحفوظ . 

وقيل: كتاب الملائكة في السماء يقرؤون منه ما كان وما يكون. 

ويقال: ما كتب على نفسه من الرحمة لعباده. 

ويقال ما كتب من قوله: #سبقت رحمتي غضبي»” 

ويقال: هو قوله: «وِلْقَد كينا ف الرَوْر مِنْ بَعَد اذم أرب الارْسَ برِثُهًا عِبَادىَ 
لصَنيِحُرنَ» [الأنبياء: .]٠١8‏ 

ويقال: الكتاب المسطور فيه أعمال العباد يُعْطَّى لعباده بأيِمانهم وشمائلهم يوم 
القيامة . «فيى رَقي مشر 8""' يرجع إلى ما ذكرنا من الكتاب . 

دا التتثر» . 


)١(‏ أخرجه الحميدي في (المسند »)١١77‏ وابن أبي عاصم في (السنة 2077١ /١‏ والزبيدي في (إتحاف 
السادة المتقين 5557/8؛ »)208/٠١١‏ وابن أبي الدنيا في (حسن الظن )١‏ والسيوطي الحلبي في 
(الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة 95). 

() الرّق: الصحيفة البيضاء أو هو ما يُكتب فيه وهو جلد رفيق. وقيل : الرق الصحائف التي تخرج إلى 
بني آدم يوم القيامة فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشمال. (لسان العرب ١77/1٠١‏ مادة: رقق). 


514١ 
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7 زذزذزذذزذز ز ز ز[ زذزذزذزذزذزذزذزذزذزذآذآذآذآذآذآذآذ ‏ رن 


في السماء الرابعة ويقال :هو قلوب العابدين العارفين المعمورة بمحبته ومعر فته . 
ويقال: هي مواضع عباداتهم ومجالس خلواتهم. وقيل: الكعبة. 


(ولسقْفٍ المرووع» . 
هي السماء . وفيل سماء هممهم في الملكوت . 
ةاعر التجور © . 


البحار المملوءة. 

أقسم بهذه الأشياء: «إِنّ عذابّه لواقع» وعذابّه في الظاهر ما توعدَ به عبادّه 
العاصين» وفي الباطن الحجابٌ بعد الحضورء والسترٌ بعد الكشف. والردُ بعد 
القبول:. 

ما لم من دافم » . 

إذا رَدْ عَبْداً أبرم القضاءً برده: 

إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكن إليهبوجهآخر_الدهر ثُمْبِلُ 

قوله جل ذكره: 8َيَو تَُورٌ السَمك مَورا وَتَسِيِرُ الْحبَالٌ سا 4 . 

9تمُورٌ4: أي تدور بما فيهاء وتسير الجبال عن لماكنهاء فتسير سيراً . 

«فريل يُومهز لِلْمَكَدِيينَ ألَذِنَ هُمَ في مَوْضٍ يِلْمَيونَ © . 

الويل كلمة تقولها العرب لمن وقع في الهلاك. 

«في وْضٍ يَلْمَبُونَ 4 : في باطل التكذيب يخوضون. 

ليم يدَغُورت إل تار جَهَئّمَ دعا هَذِه ألثَّارُ ألتى كُسْر يها تُكَدْبُونَ أفيحر هذا أ أَنسْرٌ 

نر 4 

يوم يُدْنُعون إلى النار دَفْعاًء ويقال لهم: هذه هي النار التي كنتم بها 
تكذيون. . . 

ا مد سمي ب ا كا 

قوله جل ذكره : « أصلوها فَأصيرأ أز لا سبوا سوا لَك نا نَمَا يرون ما نتم تَمَمَلُون 4 . 

والصبٌ على الجزاء في العاقية ة لا قيمة له لأنّ عذابّهم لي 

قوله جل ذكره: «إنَ مين فى حتت وير فَلكهينَ يمآ اللهم ريم ووَقنهُم رهم 
لك لخر 


المتقون في جنات ونعيم عاجلاً وآجلاً. 9تَكهينَ4 أي مُعْجَبين بما آناهم ربهم 
وما أعطاهم . 
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نفسير سورة الطور يدق 


ويقال: فاكهون: أي ذوو فاكهة: كقولهم رجل تامر أي ذو تمرء ولابنٌ أي ذو لبن. 
قوله جل ذكره: « رأ وروا متنا يما كُمر و4 . 
قوم يصير لهم ذلك هنيئاً بطفوه ولَذَيهِ وقومٌ يصير هنيئاً لهم سماعٌ قولهم عنه - 
سيحائه - هنيئاء وقوم يصير لهم ذلك هيئأ ليْنا وهم بمشهد منه : 
ا ا 1 ار ا 


بح ا 


0 وحبور. م 0 
قوله جل ذكره: #وَالْدِينَ اموأ والبعنهم ذَرِيَيُم بإيمين 1 لحقنا بهم دريتوع 4 . 
ِيُكْملٌ عليهم سرورهم بأنْ يُلْحجِق بهم ذُرياتِهم؛ إن الانفرادَ بالنعمة عَمَنْ القلبُ 
مشتفِل به من الأهل والولد والذرية يوجب تفص العيش . 
وكذلك كل من قلبُ الوليٌ يلاجظه من صديقٍ وقريب؛ ووليٌ وخادم. قال 
تعالى في قصة يوسف: #وَأتوٍ بأمحكم أ حْمَيِرت4 [يوسف: *4]. 
وفي هذا المعنى قالوا: 
إنيّ على جفواتها_فبربُها «بكلْمُئصلبهامتوسّل 
لأخبهاء وأجبٌ منزلها الذي نزلت به وأح ب أهلالمنزل 
«وما لهم يِنْ عيَلِهِم ين سو كل أتري يا كسب رهين4 . 
داعسا اريم ا 
وزدنا على ما أعطينا. 
« كل اتري يا كسب ره هين4 مُطَالَبٌ بعملهء يوفئ عليه أجره بلا تأخير» وَإنْ كان 
ذا ب#الكد” مله منقون كما أنه اليوم مستور. 
قوله جل ذكره: «وَأَْددنَهُم بملكهة وَلَحْو هِدَا يتنبو يعون با كأسا لا لَهْو فيا وَل 
تَأيمٌ #. 
أي لا يجري بينهم باطل ولا يؤثمهم كما يجري بين الشربِ”" ' في الدنياء ولا 
يَذْهبُ الشرْبُ بعقولهم فيجري بينهم ما يُخْرجهم عن حَد الأدب والاستقامة . 
وكيف لا يكون مججيلسهم بهذه الصفة ومن المعلوم من يسقيهم» وهم بمشهد منه 


وعلى رؤية منه؟ . 


. المدامة: الخمر» الشرر: ما تطاير من الثار» واحدته شررة‎ )١( 
مادة: شرب).‎ 488/١ الشُرْب: القوم يشربون» ويجتمعون على الشراب. (لسان العرب‎ )1( 
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1.60 تجاحانا هم 

الل سس سس تسير سورةالطور 

قوله جل ذكره: «## وَيطونُ عَلهم لما هر كمه ولو كوي * 
ظ والقومٌ عن الدار وعمّن في الدار مُحْتَطْمُون لاستيلاء ما يستغرقهم؛ فالشرابُ 
يؤنسهم ولكن لا بِمَنْ يجانسهم؛ وإذا كان اليومَ ‏ للعبد وهو في السجن في طول 
عمره ساعةٌ امتناع عن سماع خطاب الأغيار» وشهود واحدٍ من المخلوقين ‏ وإِنْ كان 
ولد عزيزاء أو أخا شفيقاً ‏ فمِنَ المحال أنْ يُظَنّ أنه يُرَدُ من الأعلى إلى الأدنى. . 
إِنْ كان من أهل القبول والجنةء ومن المحال أن يظن أنه يكون غداً موسوماً بالشقاوة. 

وإذا كان العبد في الدنيا يقاسي في غَرْبتّه من مُقّاساة اللتيا والتي ‏ فماذا يجب أن 
يقال إذا رجع إلى منزله؟ أيبقى على ما كان عليه في سفرته؟ أم يلقى غير ما كان 
يقاسي في سَفْرته» ويتجرع غير ما كان يُسْقى من كاسات كربته؟ 

وله ججسل ذكسره: «وَأْقِلَ بعص عل بعض يَتَاُونَ مَانْوَاْ إن حكُنًا مَل فى أَهِلنا مُْفْقِينَ 
0 

لولا أنهم قالوا: : «قمك أنه 1 لكانوا قد لاحظوا إشفاقهم. ولكن الحىّ - 
سبحانه نماو عن شهوه الات ؛ حيث أشهدهم يِنْنَه عليهم حتى قالوا: : لفْمَريَ 
لَه اوقا عَدَابَ أَلسَمُو و4 «إنّا حصنا ين ََلُ توه ِنَم هو أل لم4 . 

قوله جل ذكره: مَدَحكَرَ مآ أت عست رَيْكَ يكاين ولا يحون 4 . 

أي أنهم يعلمون أَنْكَ ليست بك كَهَائةُ ولا جُنون» وإنما قالوا ذلك على جهة 
0 

أ يعْولونَ سا ربص بء ربب المئون قل ريسأ إن مَعَكمم يب الْمريَصِينَ 4 . 

نتربص به حوادث الأيام؛ فإنَ مِثْل هذا لا يدوم» وسيموت كما مات مِنْ قبُله 
كُهَان وشعراء. 

ونقال * قالوا: إن أباء مات كتاناء..وؤضةا أن يموت ' كبا مات أبوهة». نال الى 

فل ررَيَسُواً. . . © فإننا منتظرون» وجاء فى ي التفسير أن جميعهم ماتوا ٠‏ فلا ينلبغي 
د مر ددن قل مَنْ تكون هذه صَنْعَنُه إلا سْبَقْته 2 سَبَقْنْهِ المَنيّهُ - دون أَنْ يُدْرِكَ 
ما يتمئاه مِنْ الأمنيّة . 

قوله جل ذكره: طأ تأريمز كعم بهذا آعم َيه مامْرن» . 

أتأمرهم عقولهم بهذا؟ أم تحملهم مججاوزة الحدّ في ضلالهم وطغيانهم عَلَى هذا؟ 

قوله جل ذكره : «أن يعون لوك بل لا ؤمئوت لأا ديت مدل إن كنوأ مديقِيت ». 

إذا كانوا يزعمون أنك تقول هذا القول من ذاتٍ نَفُسك فليأتوا بحديث مثله إِنْ 
كانوا صادقين فيما رَمَوْكُ به! 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم». الا خططنا 6م 


تفسير سورة الطور 


قوله جل ذكره: «آمْ سفوا ِنْ عَيرِ عَْءِ أمْ هم الْسَلُِونَ . 

كلا ليس الأمرُ كذلكء» بل اللَّهُ هو الخالق وهم المخلوقون"''' . 

أم هم الذين خلقوا السموات: والأرض؟ آم عِندَهُمْ حَرَآبنُ رَيَكَ4 . 

- أي خزائن أرزاقه ومقدوراته؟ «أمْ هم الْمْصِبْروِنَ » المُتَسلْطون عَلَى الناس؟ . 

أم لهم سُلْمٌ يرتقون فيه فيستمعون ما يجري في السموات؟ طَيِأتٍ مسَِعُمْ 
شط تنك ثم إنه سقَّة أحلامهم فقال: 

«آم له الث ولك الْبنونَ أ مَتَلْهرَ أجَرا مهم ين مَفْرَمٍ مُتْقَلُونَ © . 

أم تسألهم عَلّى تبليغ الرسالة أجرأً فهم مثقلون من العْرْم والإلزام في المال 
(بحيث يزهدهم ذلك في اتباعك؟) . 

أ عِندَهُرُ ألمب َم يَكوَ4 ذلك؟ 

أ ريدو كنآ 4 أي أن يمكروا بك مكراً «هَالدِنَ كَتَروا هر التكيذوق» . 


مر 


«أمْ لح إِلَهُ عير آسَّهك يفعل شيئاً مما يفعل الله؟ تنزيهاً له عن ذلك! . 

قوله جل ذكره: ون يرأ كسنًا ين لَك ساقطا يقُوُوأ سَسَابُ حرم © . 

أي إِنْ رأا قطعةً من السماء ساقطة عليهم قالوا: إنه سحابٌ مركوم رُكم بعضه عَلَى 
بعض والمقصود أنهم مهما رَأَوًا من الآيات لا يُؤمِنون. ولو فتحنا عليهم بابأ من السماء حتى 
شناهدوا بالعين لقالوا: إتما كرت أبضارئا» ولبس هذا غياناً ولا مشاهدة . 

قوله جل ذكره: لنَدَرَهُمْ حّ يلهأ يَوْمَهمُ الى فيه يصَعَفُوبَ يوم لا بئنى عَنْهُمْ كيدَهُمْ 
َي اهم يصون 4 . 

أي فأعرضٌ عنهم ختى يُلاقوا يومّهم الذي فيه يموتون» يوم لا يُغْني عنهم 
كيذهم شيئا) ولا يمتعرن من عذابنا. 

قوله جل ذكره: «وَإنَّ لِيَِينَ ظَلموأ عَدَها دون ذَلِكَ ولكنّ كرحم لا يلون » . 

دونَ يوم القيامة لهم عذابُ القَّثْل والسَبْيء وما نَرَلُ بهم من الهوان والخزي يوم 


بدر وغيره. 
«ولكنّ أكْرممْ لا يَلوْنَ4 : أن اللّهَ ناصرٌ لدينه . 


5 ا رفن اه ست ملس ساد .عو رخط 
قوله جل ذكره: «وأصيرٌ لحك رَيْكَ ينك يأعيننا» . 
أنت بمرأى مِنّاء وفي نصرة منًا. 


)١(‏ الآية (37) لم ترد. 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


ا | يي ل سس تفقور فؤزة الظور 


3 م مه 2 قرم 


لوَسَيْحَْ جمد ريك من لهو 
أي تقوم للصلاة المفروضةٍ عليك . 
ومن ايل هَسبَحَه وَإِدبرٌ النبجور » . 

قيل: المغرب والعشاء وركعتا الفجر. 

وفي الآيهُ دليل وإشارة إلى أنه أَمَرَه أَنْ يَذْكْرَه في كل وقت» وألا يخلرَّ وقتٌّ من 
ذكره . 

والصبرُ لحُكم الله شديدٌء ولكن إذا عَرَفَ اطلاعَ الربٌ عليه سَهُلَ عليه ذلك 
وهان. 
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سورة النحم 

فوله جل ذكره: « ينم أن 81 اليد ». 

اب لاتب ساد وكيا سكيم ويستر ما يبصر ويغفرء وعَلَى 
العقوبة يقَدِرْء يَرَى ويُخفى» ويَغلم ولا يُبْدِي. 

قوله جل ذكره: لجر إِذَا هئ مَا صَلَّ صَاحتَك وما غَوَئْ » . 

والثريا إذا سقط وغرب. ويقال: هو جِئْس النجوم أقسم بها. 

ويقال: هي الكواكب. ويقال: أقسم بنجوم القرآن عَلَى النبي يلةٍ ويقال هي 
الكواكب التي تُرمّى بها الشياطين. 

ويقال أقسم بالنبي يةِ عند مُتَصَرفهِ من المعراج . 

ويقال: أقسم بضياء قلوب العارفين ونجوم عقولٍ الطالبين. 

وجوابُ القسّم قوله: ما صَلَّ صَسَوْ وَمَاغَوِ4: أي ما ضَلّ عن التوحيد قطء 
وما عَوك4: العَيّ: نقيضٌ الرُشد.. وفي هذا تخصيصٌ للنبي يَلِ حيث تولى - 
سبحانه - الذبَ عنه فيما رمي بهء بخلاف ما قال لنوح عليه السلام وأذِنَ له حتى قال : 
«ليْس بى صَلَلِدٌ 4 [الأعراف: ١‏ وهود قال: #ليس بى سَفَاهَة ة» [الأعراف: /5]. 
وغير ذلك» وموسى قال لفرعون: «وَإن لأطنك يه وت منو4 [الإسراء : ؟١٠].‏ 
وقال لنبينا َل : #مَاصَّلَّ صَابَكٌ وَمَا عو 4 : معناه ما ضلٌ صاحبُكمء ولا غَمَلَ عن 
الشهود طَرْفَّة عين. 

قوله جل ذكره: وما بنلقُ عن الو إن هو إِلَّا مت يون 4 . 

أي ما ينطق بالهوى». وما هذا القرآنُ إلا وحيّ يُوحَى . وفي هذا أيضاً تخصيص 
له بالشهادة؛ إذ قال لداود : «فأعم بن الاين بلي ولا تَبَع الهرئ » [ص: .]1١‏ 

وقال في صفة نبينا يك : «وما ينلِقُ عن الموه4 . 

«(ومتى ينطق عن الهوى» وهو في محل النجوى؟ في الظاهر مزمومٌ يزمام 
التقوى. وفي السرائر في إيواء المولى» مُصَفَى عن كدورات 0 مُرََى إلى شهود 


الأعسة مُكاشّفٌ بجلال الصمدية » مُخْتَططفٌ عنه بالكلية منه إلا لون بالحقٌّ 
نقلي ب ..: ومَنْ كان بهذا النعت... متى ينطق عن الهوى؟ 
لا" 


11> 1231 7اناوكعاطقة 160 كاء1! © 5كام0ظ عنوالاا ,مع 


0ل0». اجا تجانانا 6م 
04 3-3-303090909090010--ل33-3 ملسم سض مس يبس ب تفسير سورة النّجم 


قوله جل ذكره: «عَلََمُ مَدِيدُ لتو در مو كأستوئ وَهْرَ بالق الكعَلَ » . 

أي جبريل عليه السلام. و #ذر مرّز»: أي ذو اقوة وهو جبريل. وهو لفق 
ْمَل أي جبريل . 

<مَ دا كَدَلَ فَكانَ كَابَ هَوْسَبْنِ أو أَدْنَّ © . 

دنا جبريلٌ من محمدٍ عليه السلام» فتدلى جبريلٌ: أي نَرَلَ من العُلْوٌ إلى محمد 

وقيل : «تدلّى» تفيد الزيادةً في القّبء ا 0 
ربّه دُنُوّ كرامة» وَأن التدنّي هنا معناها السجود. 

ويقال: دنا محمدٌ من ريّه بما أُودِعٌ من لطائفب المعرفة وزوائدهاء فتدلّى بسكون 
قلبه إلى ما أدناه . 

لدَكَانَ كاب فَوْسَيْنِ أز أدْنَّ4 : فكان جبريل ‏ وهو في صورته التي هو عليها - من 
محمد ,َك بحيث كان بينهما قَدَرٌ قوسين أو اذل 

ويقال: كان بينه ‏ يل وبين الله قَدْر قوسين: أراد به دُنُوّ كرامة لا دَنُوٌ 
مسافة . 

ويقال: كان من عادتهم إذا أرادوا تحقيقٌ الألْفَةِ بينهم إلصاقٌ أحدهم قوسّه 
بقوس صاحبه عبارةٌ عن عقد الموالاة بينهماء وأنزل اللَّهُ - سبحانه ‏ هذا الخطابَ على 
مقتضى معهودهم. ثم رفع اللَّهُ هذا فقال: أو أَدَنَّ أي بل أدنى . 

قوله جل ذكره: «تأرحخ إل عبد مآ أنكن ». 

أي أوحى اللَّهُ إلى محمدٍ ما أوحى . ويقال: أَحْمَلّه أخمّالاً لم يَطْلِعْ عليها أحدٌ. 

ويقال: قال له: ألم أجدك يتيماً فآويئك؟ ألم أجدك ضالاً فهديئك؟ 

ألم أجدك عائلاً فأغنيتك؟ ألم أشرح لك صدرك؟ 

ويقال: بَشْرَه بالحوض والكوثر. 

ويقال: أوحى إليه أن الجنّة مُحَرْمةٌ د عَلَى الأنبياء حتى تدخلهاء وعلى الأمم 

حتى تدخلها أمنّك . والأؤْلّى أن يقال: هذا الذي قالوه كله حَسَنٌ وغيره مما لم 
يَطلِعْ أحد . .. كله أيضاً كان له في تلك الليلة وحدّه؛ إذ رقاه إلى ما رقاهء ولقّاه 
بما لقّام وأكثاة يف لآ دلو قله ولا يعدو وأخذه عنه حيث لا غيرٌء وأصحاه له 
في عين ما محاه عنه» وقال له ما قال. . . دون أن يَطْلِمَ أحدٌ على ما كان بينهما 
من السر : 

قوله جلّ ذكره: اما كدب الْعَوَادَ مَا رأئ» . 
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ما كذَّبَ فؤادُ محمد يَلِ ما رآه ببصره من الآيات. وكذلك يقال: رأى ربّه تلك 
الليلة على الوصف الذي عَلِمّهِ قبل أن يراه. 

قوله جل ذكره: «أَسمٌ عل ما رن4 . 

أفتجادلونه على ما يرى؟ 

قوله جلّ ذكره: «إَلْمَدَ 31 تَرْلدَ عي عِندَ يدر التق عِندَهَا بنَهُ أرق 4 . 

أي جبريلٌ رأى اللّهَ مرةٌ أخرى حين كان محمدٌ عند سدرة المنتهى؛ وهي شجرة 
في الجنة» وهي منتهى الملائكة؛ وقيل : تنتهي إليها أروا الشهداء. ويقال: تنتهي 
إليها أرواحٌ الخَلْقِء ولا يَعْلم ما وراءها إلا الله تعالى - وعندها لابَمّهُ الوق © وهي جنة 
من الجنان . 

قوله جل ذكره: «إذ يَننَى ليد ما يتتّى» . 

يغشاها ما يغشاها من الملائكة ما الله أعلمٌ به.٠‏ 

وفي خبر: اليغشاها رفرف طير خضر؛ . 

ويقال: يغشاها فَرَاشَ من ذَهَب . 

ويقال: أَعْطِيَ رسول الله (16ِ) عندها خواتيم البقرة» لس انار مَتِهِ لا 
يشرك بالله شيعا . 

قوله جل ذكره: لما نَع الْبَصَرٌ ويا طق » . 

ما مَالَّ - صلوات الله عليه وسلامه - ببصره عمًا أبيح له من النظر إلى الآيات» 
والاعتبار بدلائلها . 

فما جَاوَرَ حَدَّه؛ بل رَاعَى شروط الأدب في الحضرة. 

قوله جلّ ذكره: طلْقَد رك مِنْ ايت ريه الكبرهج» . 

أي «الآية» الكبرى» وحَدَّفَ الآية. . . وهي تلك التي رآها في هذه الليلة. 
ويقال: هي بقاؤه في حال لقائه به بوص الصّحْوٍء وَحَفَظه حتى رآه. 

قوله جل ذكره: أَرَميمث الت امرك وم الدَئََ التر ألم اذك وله الأ يد 
إذا يمد ضير 4 . 

هذه أصنامٌ كانت العرب تعبدها؛ فاللات صنمٌ لثقيف» والعُرّى شجرةٌ لغطفان» 
ومناة صخرة لهذيل وخزاعة. 

ومعنى الآية: أخبرونا. .. هل لهذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله من 
. القدرة أن تفعل بعائذٍ بها ما فَعَلْنا نحن لمحمدٍ كَلخِ من الرُتب والتخصيص؟ . 
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لم وبّحهم فقال: أرأيتم كيف تختارون لأنفسكم البنين وتنسبون البنات إلى الله؟ 


تلك إذاً قسمةٌ ناقصةٌ! 

قوله جل ذكره: إن يي إلا أ مينشثركا نسم ابوه مَآ أل أ يها من سُلْطنِ إن 
َع إلا لظن وما مَهَوَّى الأنفن وَلِقَنَ آَم ين يَيهمْ /لد> . 

أنتم ابتدعتّم هذه الأسماء من غير أنْ يكونٌ اللّهُ أمَركم بهذاء أو أذِن لكم به. 

فأنتم تتبعون الظنّء «وَإنَ ألظَنَّ لا يمن مِنّ لي مَينا4 . 

«اوَلْقَد جَامَهُم ين رَيَيمُ المدى4 : فأعرضوا عنه. وكما أن طن الكفار أوْجِبٌ له 
الجهلّ والحَيْرةَ والحُكمَ بالخطأ ‏ فكذلك في هذه الطريقة: مَنْ عَرّجّ على أوصاف 
الظنْ لا يَخْظَى بشيء من الحقيقة؛ ؛ فليس في هذا الحديث إلا القطعٌ والتحقّق» 
فنهارّهم قد مُنَع؛ وشمسّهم قد طلعت». وعلومُهم أكثرها صارت ضرورية . 

أمّا الظِنُ الجميل بالله فليس من هذا الباب» والتباس عاقبةٍ الرجلٍ عليه ليس 
أيضاً من هذه الجملة ذات الظن المعلول في الله وفي صفاته وأحكامه. 

قوله جل ذكره: هم للإشلن ما تم . 

أي ليس للإنسان ما يتمنّاه؛ فإنّه يتمنى طول الحياةٍ والرفاهية وخِضبٌ 
العَيْش. .. وما لا نهاية له» ولكنٌ أحداً لا يبلغ ذلك بتمامه . 

ويقال : ما يتمناه الإنسانُ أنْ يرنفع مراده واجبأً في كل شيء ‏ وأن يرتفع 
مرادُ عَبْدٍ واجباً في كل شيء ليس من صفات الخَلْق بل هو الله؛ الذي له ما 
يشاء : 

لَه الآ والأوك > . 

له الآخرةٌ والأولى حَلْقاً ويلكاًء فهو المَلِكُ المالك صاحبٌ المُلِكِ التام. فأمًا 
المخلوقٌ فالنقصٌ لازِمٌ للكل . 

قوله جل ذكره: «# رك من نََكِ فى ألسَمْوتٍ لا تن سَمَمَمُمَ عَيكًا إلا من بَمْرِ أن 
يأَذْنَ أنه لمن يِمَادُ ورضى 4 . 

وهذا رذ عليهم حيث قالوا: إِنَّ الملائكةً شفعاؤنا عند الله . 

قوله جل ذكره: «إنّ ال ل ومنو اليه َو الليكة مَببَة الاق وما لم بو. ين 
ِل إن يمن إلا ألطَنَّ وإنَّ طن لا يُننى من كلق ميا 4 . 

هذه النّسْمِيةُ من عندهم» وهم لا يتبعون فيها علماً أو تحقيقاً. .. بل ظَنًا - 
والظنٌ لا يفيد شيئاً. 
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قوله جل ذكره: عرض عن من كول عن وَوْنا اول يرد إلا الحيؤة الدنا ذَلِكَ مبلمهر من 
له إِنَّ ريّكَ هو أعَلَمْ يمن صّلَّ عن سَبِلِوء وهو أَعَلَدُ يمن أ هد # . 

أي أَعْرِض عمّن أعرض عن القرآنٍ والإيمان به وتدَبُرِ معانيه» ولم يُردْ إلا الحيا لحياةً 
الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم؛ وإنما رضوا بالدنيا لأنهم لم يعلموا حديث الآخرة: 
وَإِنَّ ربّك عليمٌ بالضال» عليمٌ بالمهتدي. . . وهو يجازي كلاً بما يستحق . 

العام ذكره: لوََّه مَافى َلسَّكوتٍ وَسَاف الْأَيْضٍ لِجَرِىَ الْدِينَ أستثوأ يما عَمِوأ ويجرِىَ 

يجزي - أساؤوا بالعقوبات» ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى . 

قوله جل ذكره: «ألنَ يبوه كِكِرَ الإني ولوس إِلَا الم > . 

الذتوث كلها حتائر لأنها مشالفة لآم الله ولكن بعضّها أكبرُ من بعض . ولا 
شيءَ أعظم من الشرك. «والفَوْحِشٌ» المعاصي . 

إل لم 4 : تكلموا فيه وقالوا: إنه استثناء منقطع, واللمم ليس بإثم ولا من 
جملة الفواحش. 

ويقال: اللمم من جملة الفواحش ولكن فيها اشتباهاً ‏ فأخبر أنه يغفرها. 

ويقال: اللمم هو أن يأتيّ المرء ذلك ثم يُقَلِعَ عنه بالتوبة . 

وقال بعض السَّلْفِ: هو الوقعة من الرِّنا تحصل مرةً ثم لا يعود إليهاء وكذلك 
شرب الخمر» والسرقة... وغير ذلك» ثم لا يعود إليها . 

ويقال: هو أن يهم بالرّلة ثم لا يفعلها. 

ويقال: هو النُظر. ويقال: ما لا حدّ عليه من المعاصي, وتُكَفْر عنه الصلوات. 
(والأصمٌ أنه استثناء منقطع وأن اللمم ليس من جملة المعاصي). 

قوله جل ذكره: «إ ريك ويح الور هر علد يك إذ أنتأكا يبب الاي وَإذ آثْر 
ام ديه هلا مأ أَْسَكْْ هر أله بم أنق4 . 

«إذ أنشأكٌ م الْارْضٍ » : يعني خَلْقَ آدم . 

ويقال: تزكية النّفْس مين علامات كَوْنٍ المرء ء محجوباً عن الله؛ لأنّ المجذوب 
إلى الغاية والمستغرق في شهود ربّهِ لا يُرْكّي نفسه. 

هْرَ عر يمن أتَقِ4: لأنه أعلمُ بكم منكم. 


ويقال: مَنْ اعتقد أنَّ على البسيطة أحداً شر منه فهو مُتَكبُرٌ . 
ويقال: المسلمٌ يجب أنْ يكونَ بحيث يرى كل مسلم خيراً منه: فإن رأى 
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شيخاء قال: هو أكثرٌ مئي طاعةٌ وهو أفضل منْي» وإِنْ رأى شاباً قال: هو أفضل مني 
لأنه أقل مي ذَنباً. 

قوله جل ذكره: «أقَرمَيْتَ الى نول وأغطن كَليلًا واه 4 . 

أعرض عن الحقٌّ. وتصدّق بالقليل. 236 أي قطع عطاءه . 

#أعِنْدَم علَمُ ألْغيبٍ فهو برئة» . 

فهو بر © : فهو يعلم صِحََةَ ذلك. يقال: هو المنافق الذي يُعين على الجهاد 
قليلاً ثم يقطع ذلك : 

«أَعِدمُ عِلُّ أَلَمَِ4: فهو يرى حاله في الآخرة؟ 

1 يب ماني سُحْفِ ثرت وإنزهمة الى وف 4 . 
ا 

قوله جل ذكره: «ألا ير وزية وزْد ل أن لس للإشنن إِلّامَا سَ ون الا ا 
بر 2 جره الجزآه 4 الْأَوْقّ » . 

الناسٌ في سَعْيِهم مختلفون؛ فَْمَنْ كان سعيّهُ في طلب الدنيا خسرت صفقئه. 
ومن كان سعيّهُ في طلّب الجنة ربحت صفقته ومن كان سعيّهُ في رياضة نَمْسِه وصل 
إلى رضوان أللهء ومن كان سعيه في الورادة 6 شَكْرَ اللّهُ سَعْيّه ثم هداه إلى نَفْسِه . 

وأا المُذْيْبُ ‏ فإذا كان سعيّهُ في طلب غفرانه» ونَّدَمِ القلب على ما اسودٌ من 

ومَنْ كان سَعْيّه في عد أنفاسه مع الله؛ لا يُعَرْجٍ على تقصيرهء ولا يُفَرْط في 
مأمور فسيرى جزاءَ سَعْيهِ مشكوراً في الدنيا والآخرة» ثم يشكره بأنْ يُحَاطِبّه في ذلك 
المعنى بإسماعه كلامه من غير واسطة: عبدي» سَعيّك مشكورء عبدي» ذُنْبُكَ 
مغمور. 

له ير الله الأرْقٌّ4 : هر الجزاءُ الأكبرُ والأَجَلء جزاءً غير مقطوع ولا 

قوله جل ذكره: 9وَأنَ إل رَيْكَ الصتين؟ . 

ليه المرجمٌ والمصيرٌء فابتداءً الأشياء من الله خَلْقَأَء وانتهاءٌ الأشياء إلى الله 
مصيراً. 

ويقال: إذا انتهى الكلامُ إلى الله تعالى فاسْكثوا . 
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ويقال: إذا وَصَلَّ العبدُ إلى معرفة الله فليس بعدّه شيء إلا ألطافاً من مال أو منالٍ 
أو تحقيق آمالٍ أو أحوال. . . يُجريها على مراده ‏ وهي خظوظ للغباة. 

قوله جلّ ذكره: «وَأَنَمٌ هُرَ أضْحَكَ وأَبَك 4 . 

أراد به الضحك والبكاء المتعارّف عليهما بين الناس؛ فهو الذي يُجريه ويَخْلقُه . 

ويقال: أضحك الأرض بالنباتٍ» وأبكى السماءً بالمطر. 

ويقال: أضحك أهل الجنة بالجنة» وأبكى أهل النار بالنار. 

ويقال: أضحك المؤمنَ فى الآخرة وأبكاه في الدنياء وأضحك الكافرَ في الدنيا 
وأبكاه في الآخرة. ١‏ 

ويقال: أضحكهم في الظاهرء وأبكاهم بقلوبهم. 

ويقال + أضحك المؤمنَ في الآخرة بغفرانه» وأبكى الكافرٌ بهوانه . 

ويقال: أضحك قلوبَ العارفين بالرضاء وأبكى عيونهم بخوف الفراق. 

ويقال: أضحكهم 0 وأبكى الأعداة بسخطه 

قوله جل ذكره: 0 ب وَأَعْيا» . 

أماته في الدنياء وأحياه في القبر؛ فالقبر إما للراحة وإما للإحساس بالعقوبة. 
ويقال 1 أبائة قي الدنياء وأحياه في الحشر. 


ويقال: أمات نفوس الزاهدين بالمجاهدة؛ وأحيا قلوبَ العارفين بالمشاهدة. 


و 


ويقال: أمات نفوسّهم بالمعاملات» وأحيا قلوبهم بالمواصلات . 

ويقال: أماتها بالهيبة» وأحياها بالأنس. 

ويقال: بالاستتار» والتجلى . 

ويقال: جالاغ اقفن عتف: والاتبال غلنه. 

ويقال: بالطاعة. والمعصية. | 

قوله جل ذكره: لرَنَُ حَلَقَ از اذك والأنق» . 

سماهما زوجين لازدواجهما عند خلقهما من التطفة”'' . 

قوله جل ذكره: <ِوَئَمٌ هْرٌ مق 300 كن . 

«أمْقَ4: أعطى اليْتى» م 72 ا القنية أي المال. وقيل 9مَأتقَ4 : أ 
أحوجه إلى المال ‏ فعلى هذا يكون المعنى : أنه خْلقَ الغْنَى والفقر. 

ويقال: طوَآنَقَ4 أي أرضاه بما أعطاه. 


ويقال: لأْمْيّ4 أي أقنع» رَأتقَّ4: أي أرضى 


)١(‏ الآيتان (557. 87) لم تردا. 
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نه ْو وَبْ التتر» . 

(الشعرى: كوكبٌ يطلع بعد الجوزاء''' في شدة الحرء وكانت خزاعة تعبدها 
0 

7 أنه أخلكَ ادا الأول وَتَمودأ فآ أ وكوم توج : ين مَل امم كنا هُمْ أظلم وََطي » . 

عاد الأولى هم قوم هودء وعاد الأخرى هي إِرَمِ ذات العمادء كما أهلك ثموداً 
فما أبقى منهم أحدا. وأهْلك مِنْ قَبْلِهمٍ قوم نوح الذين كانوا أظلمٌ من غيرهم وأغوى 
لِطولٍ أعمارهم» وقوة أجسادهم . 

«والمؤتفكة أموئ فَمَنَِّهَا مَا عَنّى » . 

أي المخسوف بهاء وهي قرى قوم لوطه قَلَبَّها جبريل عليهم»؛ فهي مقلوبة 
معكوسة . 

وقوله: أَهْرَى» أي: أسقطها اللَّهُ إلى الأرض بعدما اقتلعها من أصلهاء ثم 
عَكْسَها وألقاها في الأرض» فغشاها ما غشاها من العذاب. 

قوله جل ذكره: لِبَأَيّ َال رَيْكَ مرق . 

فبأي آلاء ربك أيها الإنسان ‏ تتشكك؟ وقد ذكر هذا بعد ما عد إنعامّه عليهم 
وإحساته إليهم. 

قوله جل ذكره: طهَذَا ندر مْنَ در الأوك؟ . 

هو محمد يَكلِةِ أرسلناه نذيراً كما أرسلنا الرُْسُلَ الآخرين. 

«أزتٍ الْأَْمةُ ل لها من دون أنه يشِنَةٌ 4 . 

أي قَرْبَت القيامة. ولا يقدر أحدٌ على إقامتها إلا الله. وإذا أقامها فلا يقدر أحدٌ 
على ردها وكشْفها إلا الله . 

ويقال: إذا قامت قيامة هذه الطائفة ‏ اليومٌ ‏ فليس لها كاشفٌ غيره. وقيامتهم 
تقوم في اليوم غير مَرَّةِ. تقوم بِالهَجْرٍ والنّوى والفراق. 

قوله جلّ ذكره: لأذِنَّ دا لزن تجن 

أفمن هذا القرآن تعجبون؛ وتكونون في شكُ» وتستهزئون؟ 

«وَأنمٌ سَهِدُنَ4 : أي لاهون. . 

# فادرا يِه وَأعبدُوا» : فاسجدوا لله ولا تعبدوا سواه. 


للق الجوزاء : أحد بروج النيماء. ونطاق الجوزاء : ثلايه نجوم نيرة مصطفة في وسط الجوزاء. 
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قوله جل ذكره: ينم أثَ ل ايح ». 

ابسم اللهة : كلمة بها نور القلوب والأبصار. وبعرفانها يحصل سرورٌ الأرواح 
والأصرار: كلمة تدلٌ على جلاله - الذي هو استحقاقه لأوصافه . كلمة تدل على نعته 
الذي هو غاية أفضاله وألطافه. 

قوله جل ذكره: #أفَرتٍِ ألسَّاعَةُ وأَنتَن الْمَمث » . 

أجمع أهل التفسير على أن القمرّ قد انشىّ على عهد الرسول يَلِ. 


7 دلق” 55 5 
قال ابن مسعود : #رأيت حراء بين فلقتي القمر» '" ولم يوجد لابن مسعود 


مخالف في ذلك؛ فقد روي أيضاً عن أنس "وابن عن © و0 وابن عياب 7 
وخير بن مني 59 . كلهم رووا هذا الخبر . 
للق هو عبد الله بن مسعود بن ن غافل بن حبيب الهذلي (.. ل"" هات , . - 5107م) أبو عبد 


الرحمن؛ صحابي . من أكابرهم؛ فضلاً وعقلاء وقرباً من رسول الله كل وهو من أهل مكة. ومن 
السابقين إلى الإسلامء وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة. وكان لخادم رسول الله الأمين وصاحب 
سره. ورفيقه في حله وترحاله وغزواته. وولي بعد وفاة السي كلخ بيت مال الكوفة ثم قدم المدينة 
في خلافة عثمان فتوفي فيها عن نحو ستين عاماً. 
الأعلام 4//ا١ء‏ والإصابة ت4506» وغاية النهاية /١‏ 40548. وحلية الأولياء ١/4؟1.‏ 
(؟) هناك روايات أخرى للحديث : (إذا انفلق» انشق» فانشق القمر على عهد رسول الله كله فرقتين 
أو فلقتين. . .؛ أخرجه مسلم (منافقين 84» 10)» والترهذي (تفسير سورة 64. .)١‏ وأحمد بن 
حنبل ١‏ 447. 
(6) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم البخاري الخزرجي الأنصاري ٠١(‏ ق.ها_ 97 ه > 017 
- 17/م) أبو ثمامة أو أبو حمزة. صاحب رسول الله يكل وخادمه. زرف عن رجال المحرويت 111 
حديئاً مولده بالمدينة وأسلم صغيراً وخدم النبي ككل إلى أن قبض . ثم رحل إلى دمشق» ومنها إلى 
البصرة؛ فمات فيها. وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة . 
الأعلام ؟/ 754؛ 70ء وطبقات ابن سعد 9/ ٠١‏ وصفة الصفوة :754/1١‏ وتهذيب ابن عساكر / 18 
(5) انظر ترجمته في الأعلام »٠١8/4‏ والإصابة ت4876: وحلية ,.597/١‏ وصفة الصفوة .178/١‏ 
(0) انظر ترجمته في الأعلام 171/7 » وتهذيب التهذيب 9/7١75؛‏ وحلية 2770/١‏ وصفة الصفوة .749/1١‏ 
(5) انظر ترجمته في الأعلام 4/ 45. وصفة الصفوة 2714/١‏ وحلية /١‏ 23315 والإصابة ت١الالا4.‏ 
4 هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي (. . . -094 ه -. . . -11/4م) أبو عدي 
صحابي » كان من علماء قريش وسادتهم . توفي بالمدينة. وعده الجاحظ من كبار النسابين. له ١‏ حديثاً. - 


هه" 
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وفيه إعجارٌ من وجهين: أحدهما رؤية مَنْ رأى ذلك» والثاني خفاء مثل ذلك 
على مَنْ لم يَرّه؛ لأنه لا ينكتم مثله في العادة فإذا خفي كان نقض العادة . 

وأهل مكة رأوا ذلك» وقالوا: إِنَّ محمداً قد سحر القمر. 

ومعنى «أقَرَيتِ ألسّاعَةُ4: أي ما بقي من الزمانٍ إلى القيامة إلا قليلٌ بالإضافة 
إلى ما مضى . 

قوله جل ذكره: «وَإن يرا ايه يرسا ولوأ حر مُسَيَرٌ وَحكَدوأ وَأتبعوأ 
أَهوَآَهُرٌ وَحَكُل أَمْرٍ مقر 4. 

يعني أن أهل مكة إذا رأوا آية من الآيات أعرضوا عن النظر فيهاء ولو نظروا 
لحصل لهم العلمُ واجبا. 

سِحْرٌ مُسَيَمرٌ4 : أي دائمٌ قويُ شديد. . ويقال إنهم قالوا: هذا ذاهب لا تبقى 
مدته فاستمر: أي ذهب . 

كوا وَأَمَبَعوَا أهواءهر » : التكذيب واتباع الهوئ قريبان؛ فإذا حصّل اتباع 
الورى. نين كزيه صل التكنبب؟ لأنّ الله يَُبْس على قلب صاحبه حتى لا يستبصر 
الرشيك. 

أما اتباع الرضا فمقرونٌ بالتصديق؛ لأنْ الله ببركاتٍ اتباع الحقٌ يفتح عينَ 
البصيرة فيحصل التصديق . 

وكلُ امرىء جَرَتْ له القِسْمةٌ والتقدير فلا محالة. يستقر له حصول ما قُسِمَّ وقدّر 


<رَككُلُ أمر 2 مُستَّفرٌ #: يستقر عمل المؤمن فَيُوجَبُ له الجنة» ويستقر عمل 
الكافر فيجَارَّى . 


مل رس 


قوله جل ذكره: (وَلَقَدَ بج بن ال ماد رصق كد بعد نا عن 


جاءهم من أخبارٍ الأنبياء والأمم الذين مِنْ قَبْلهِم والأزمنة العافية مرحت أن 
يحصلّ به الارتداعٌ » ولكنّ الحقٌّ ‏ سبحانه - أَسْبَلَ على بصائرهم سُجُوف”'' الجهلٍ 
فُعَموا عن مواضع 0 

#يكمة 57 ..©: بدل من (ما) فيما سبق: (ما فيه مزدجر). 


- الأعلام 7/7 ١ء‏ والإصابة 716/١‏ وفيه: مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين. 
)١(‏ السجوف: (ج) السجف: أحد السترين المقرونين بينهما فرجة. 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


سيم لماشهي له جمس 


للم». الاخططنا 6م 


تفسير سورة القمر باه ؟" 


والحكمة البالغة هي الصحيحة الظاهرة الواضحة لمن تفكّر فيها. 

«كما ندْنِ ألتدّرُ4: وأي شيء يغني إنذارٌ النذير وقد سبق التقديرٌ لهم بالشقاء؟ 

قوله جلّ ذكره: لهَوّلّ عَنْهُُ يوم َدْمٌ لداع إِلّ سَىْو نكر حُنَما رهز » . 

«فَوّل عَنَفُرٌ 4 : : ها هنا تمام الكلام ‏ أي فأعرض عنهمء وهذا قبل الأمر 
بالقتال . . ثم استأنف الكلامَ: 9يَوْمَ يَنْمٌ ألدّاع . > والجواب: «#يَْجُونَ مِنّ الْخََرَان » - 
اراد به يوم القيامة . 

42 رم 

ومعنى لنِْكُرٍ4: أي شيء ينكرونه (بهَؤْله وفظاعته)”"' وهو يوم البعث 
والحشر. 

وقوله: #حمّعًا 4# منصوب على الحال» أي يخرجون من الأجداث ‏ وهي القبور - 
خاشعي الأبصار . 

٠. 9‏ كم جَ مر مه إل الع يو ارون َدَا ين ع4 . 

كأنهم كالجراد لكثرتهم وتفُرقهم, # مهْطعينَ 4 : أي مُديمي النظر إلى الداعي ‏ 
وهو إسرافيل . 

ول الْكَفرونَ هَدًا يم عير © : لتوالي الشدائد : التي افيهه, 

قولة جل ذكرة: م دوا عبدنا ووَالوا حنون وأرْدْجِرَ هذا ريه أن 


50-1 
7 5 04 ص 2 


“كذب قوم توح : نبيّهم ) 5-8 إنه مجنون. وزجروه وشتموه. 
وقيل : 00 أى اللا أي قوم نوح ا 


م ٠‏ قال توح له اي ا 

ففتحنا أبواب السماء بماء مُنْصَبٌ وَشَفَفْتا عيوناً بالماء» فالتقي ماء السماء وماءٌ 
الأرضٍ على لاد ار ا كير عليه بإملاكهم| 

د سج - ذَاتِ 9 وَدَسْرٍ ©. 

وحملنا نوحاً على 9دَاتٍ و4 أي سمفينة . لوسر © يعني المسامير وى نمم 
دسار أي مسمار. 


)١(‏ ما بين فوسين زيادة يقتضيها السياق. 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم». الا قلطنا 6م 


مم؟ تفسير سورة القمر 


«غى ينا جَرآهُ لمن كن كير 4 . 

«يَينا4 : أي بمرأى مئًا. وقيل: تجري بأوليائنا. 

ويقال: بأعين ملائكتنا الذين وكلناهم لحفظهم. 

ويقالٍ: بأعين الماء الذي أنبعتاه من أوجه الأرض . 

جره لْمَن كان كُيرَ : أي الذين كفروا بنوح . 

قوله جل ذكره: «ولتد رقهآ َايَهٌ فَهَلْ من مُذّر © . 

حدا انز البفة علامة له لمن يعبر ب 

لتَهلُ ين مك4 : فهل منكم من يعتبر؟. أُمرَهم بالاعتبار بها: 

قوله جل ذكره: جقيت +3 مداو ودر . 

قالها على جهة التعظيم لأمره. 

وقد ذُكَرَ قصة نوح هنا على أفصح بان وأقصر كلام وأنَمّ معتى . 

وكان نوح ‏ عليه السلام - أطول الأنبياء عمرأء وَأْشَدُّهم للبلاء مقاساةً. ' 

ثم إن الله - سبحانه ‏ لما نَجَّى نوحاً مئّعه بعد هلاك قومه ومتع أولاده؛ فكل 
مَنْ على وجه الأرض من أولاد نوح عليه السلام . وفي هذا قوةٌ لرجاء أهل الدين» إذا 
لقوا في دين الله محنة؛ فإن الله يُهُلِكُ عن قريب عَدوّهم» ويُمكنُهم من ديارهم 


ويلادهم» ويورثهم ما كان إليهم . 
وكذلك كانت قصة موسى عليه السلام مع فرعون وفومه. ا ةُ الله فى جميع 


أهل الضلال أن يُعِرَّ أولياةءه بعد أن يزهق أعداءه. 

قوله جل ذكره: «وَلَقَدَ يسَرنا لمان للذّؤْ مهل من مُدَكرٍ © . 

يَسّرنا قراءنّه على ألسنة الناس» ويسّرنا عِلْمه على قلوب قومء ويسرنا فَهْمّه على 
تلوب قرم ويَسَرْنا حِفْظه على قلوب لون » وكلّهم أهلٌ القرآن» وكلّهم أهلٌ القرآن» 
وكلّهم أهل الله وعخاصته . 

0 كاشّفَ الأرواحَ من قوم بالقرآن - قبل إدخالها في الأجساد . 

َهّلْ ين تُدَكرٍ» لهذا العهد الذي جرى لنا معه. 

00 ٍ 53 ط د كن عَذَاف ودر إِنَا أَرْسَلنَا ليح ريا صَرْصَمَا في يدم 

عدوا هوداً: د مس4 أي : باردةً شديدة الهُبوب» يُسْمَعْ لها 
صوت . 

لني يرو تي مُسْتَمر© أي : في يوم شؤم استمرٌ فيه العذابُ بهم ودام ذلك فيهم 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


ا0». اجا تجانانا 6م 
تفميز شورة القمر صصتتت-- هس ست نه تآ تآ 4 178 


ثمانية أيام وسَبْعَ ليالٍء وقول : دائم الشؤم تنزع رياحٌه الناسّ عن حُقرهم التي حفروها 
حتى صاروا كأنهم أسافل نخل مُنْقَطِع . وقيل: كانت الريح تقتلع رؤوسهم عن مناكبهم 
ثم تُلقي بهم كأنهم أصول نخلٍ قطعت رؤوسها. 

«وَلمَدَ ينا ألثانَ در فَهَلْ من مُدَكر © . 

هُوَّنا قراءتّه وحفظه ؛ فليس كتابٌ من تب الله تعالى , قرا ظاهراً إِلّا القرآن . 

قوله جل ذكره + « كَدَبتَ تَوُدُ لتر مَتَالَا أمن] ينا مدا تمد إن ذا لَنَى صَكلٍ وَسْمْر *. 

هم قوم صالح. وقد مضى القول فيه. وما كان من عقرهم للناقة.. إلى أن 
أرسل الله عليهم صيحة واحدةٌ أوجبت هذا الهلاك: نُصيّرَهم كالهشيم» وهو اليابس 
من النباتء: #الحتظر » : أي : المجعول في الحظيرة؛ أو الحاصل في الحظيرة''' . 

قوله جل ذكره: « كدت قزم لول بار ذا يننا 
ْتَمَدٌ يْنْ عِديئاً كَِكَ جرَى من شَكَرٌ * . 

فأرسلنا عليهم #حَايِبًا»: أي: حجارةً رُمُوا بها. 

« كَدَلِكَ حر من شَكَر4: أي : جعلنا إنجاءهم في إهلاك أعدائهم . 

وهكذا نجزي من شكر؛ فمثل هذا نعامِلٌ به مَنَ شَكَرٌ نعمتنا. 

والشّكرٌ على نِعُم الدفع أتمُ من الشكر على نِعّم النفع - ولا يَعْرفٌ ذلك إلا كل 
مَوْلْق كنسن””. 

#تطمسدا م نَدُوقاأ عَذَابى ودر » . 

جاء جبريل ومسَحَ بجناحه عَلّى وجوههم فَعمُواء ولم يهتدوا للخروج ‏ وكذلك 
أجرى سُدّنَه في أوليائه أن يَطمِسٌ على قلوب أعدائهم حتى يلبس عليهم كيف يؤذون 
أولياءه ثم يُخَلّصّهِم من كيدهم . 

قوله جل ذكره: «مَيهيم للَْمُ وَيولُونَ الذير» . 

أخبر أنه يفعل هذا بأعداء الرسول يِه وحقّق ذلك يوم بّدرء فصار ذلك 
معيجزاته ضلوات الله عليه وسلامة. 

قوله جل ذكره: «إيوم يحَبونَ في ألثارٍ عل وجوههم ذوفوا مس سَقََ © . 

سَحْيّهم على الوجره أمارةٌ لإذلالهم» ولو كان ذلك مرةٌ واحدةٌ لكانت عظيمة - 
فكيف وهو التأبيد والتخليد8! 

وكما أن أمارةً الذَّلٌ تظهر على وجوههم فعلامةٌ إعزاز المؤمنين وإكرامهم تظهر 


ا 


سيل 
2 مي 


يننا عَم حَاسسبًا 31 َل أو تجتن كر 


. حتى 7؟) غير موجودة‎ ١0( الآيات من‎ )١( 
الآية (7”) لم ترد‎ )( 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم». الاخططنا 6م 


الحم تفسير سورة القمر 


على وجوههو. قال تعالى: همُيْيُ بيذ نر [القيامة: ؟؟]. وقال: ©نَترِفُ فى 
وُجُوههر نَْرَةَ ليم 4 [المطففين: 14؟1]. 

قوله جل ذكره: «إنَا كلّ شن حَلتتَهُ يتتَرِ» . 

أي بِقَدَرٍ مكتوب في اللوح المحفوظ . 

ويقال: خلقناه بقدر ما عَلِمْنا وأرذنا وَأَخْيرنا. 

قوله جل ذكره: «ومآ أمَرْئآ إلا وبِحِدَة لج بِالبِصَر 4 . 

أي إذا أردنا خَلْقَ شيءٍ لا يتعسّرُ ولا يتِعَذّرُ عليناء نقول له: كُنْ ‏ فيكون 
بقدرتنا. ولا يقتضي هذا استئناف قولٍ في ذلك الوقت ولكن استحقاق أن يقال لقوله 
القدم أن يكون أمراً لذلك المكون إنما يتحصل في ذلك الوقت. 

« كنع يلصي : أي كما أن هذا القَدْرَ عندكم أي قَدْرَ ما يلمح أحذكم ببصره 


و 
و 


لا تلحقكم به مشقةٌ ‏ كذلك عندنا: إذا أردنا نخلق شيئاً ‏ قل أو كَثْرَهِ ضَعْرَ أو كَبْرَ - 
لا تلحقنا فيه مشقة. 

قوله جلّ ذكره : وَلَْدْ أَهَلكْتآ نيا َنْيَاعكم فَهَلَ ين مُدَحكِرٍ» . 

0 

«رَكلٌ َو فَمَلُوه في لزب رِ) . 

في اللوح المحفوظ مكتوبٌ قبل أن يعمله. وفي صحيفة الملائكة مكتوب. لا 
يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها. . 

«وَيل صَعِيرٍ دكي مُسْتَطرٌ 4. 

كل صغير من الحََلْق» وكل كبير من الخُلْقٍ - تخترمه المنيّةُ. 

ويقال: كل صغير من الأغمال وكبير مكتوبٌ في اللوح المحفوظ» وفي ديوان 
الملائكة . 

وتعريف الناس عما يكتبه الملائكة هو على جهة التخويف؛ لثلا يتجاسر العبدٌ 
على الزَّلَةِ إذا عرف المحاسبة: عليها والمطالبة بها. 

قوله جل ذكره: #إنَّ أَلْلقِينَ في جَنّتِ نت وبر فى مَفْمَدِ دَق ند ملاو * مدر © . 

لهم بساتين وأنهارء والجمعٌ إذا قوبل بالجمع فالآحادُ تُقَابَلُ بالآحاد. 

فظاهرٌ هذا الخطاب يقتضي أن يكون لكل واحدٍ من المتقين جنة ونَهْرٌ 

وف مَفْمَدِ صِذْقِ4: أي في مجلس صِذقٍ . 

«ِعِندَ مَلِكٍ مُمُتدِرٍ4: أراد به عِنديّة القُزبة والزلفة . 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم». الاخططنا 6م 


تفسير سورة القمر 55١‏ 


ويقال: مقعد الصدق أي مكان الصدقء والصادق في عبادته مَنْ لا يتعبّدٌ على 
ملاحظة الأطماع ومطالعة الأعواض. 


ويقال: منْ طلب الأعواض مهَنَكَنْه الأطماع» ومّنْ صَدَقٌ في العبوديّة تحرّرٌ عن 
المقاصد الدَّة . 


ويقال: مَنْ اشتغل بالدنيا حَْجَبَتْهِ الدنيا عن الآخرة» ومَنْ أَسَرّه نعيمُ الجنة حُجِبَ 
عن القيام بالحقيقة» ومَنْ قام بالحقيقة شغِلٌ عن الكؤن بجملته. 


11> 2231 7اناكعاطقة 10 كاء1! © 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


سورة الرحمن 


قوله جل ذكره: «بنلم أمَرَ اققل يِذ ». 

ابسم الله : إخبارٌ عن عِزّْهِ وعظمته . 

#الرحمن الرحيم» : إخبارٌ عن فضله ورحمته. 

فبشهود عظمته يكمل سرورٌ الأرواح» وبوجود رحمته يحصل نعيم الأشباح . 
ولولا عظمته لما عَبَدَ الرحمنّ عابدٌ ولولا رحمئه لما أحبٌ الرحمنّ واحد. 

قوله جل ذكره: «اآَليََنُ علّمَ لْمّرْءَانَ 4 . 

أي الرحمن الذي عَرََه الموحدون وجَحَدَه الكافرون هو الذي علّم القرآن. 
ويقال: الرحمن الذي رحمهمء وعن الشّرك عَصَّمَّهمء وبالإيمان أكرمهم. وكلمة 
التقوى ألزمهم - هو الذي عرّفهم بالقرآن وعلّمهم . 

ويقال: انفرد الحقٌ بتعليم القرآن لعباده . 

ويقال: أجرى اللَّهُ سْئْتَه أنه إذا أعطى نبينا يكل شيئاً أَشْرَكَ أُمنّه فيه على ما يليق 
بصفاتهم؛ فلمًا قال له (كخ): لوَعَلَمَك ما لَمْ تكن تَمَلَمٌ4 [النساء: .]1١١‏ 

قال لأمته: 1# يمن عَم الْمُرْءَانَ 4 

ويقال: علّم الله آدم الأسماة كلها ثم أمره بِعَرْضها على الملائكة وذكر آدمُ ذلك 
لهم قال تعالى: «أنبئني بأسماء هؤلاء» [البقرة: 7”7] يا آدمء وعلّمَ (نبئن علفه)10) 
المسلمين القرآنٍ فقال يَكلِه: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» والمُصَلّي مُناج ر يج" قال 
لآدم : دم ما علَّمْئُكَ للملائكة. وفال لنا: ناجئي يا عبدي بما عَلْمْئّك . 0 
مع أولاد الخدم بما لا يُلاطف به آباؤهم . 

ويقال: لما علّم آدمّ أسماء المخلوقاتٍ قال له: أَخبرْ الملائكة بذلك» وعلَّمَنا 
كلامّه وأسماءه فقال: اقْرَأُوا على وخاطِبوا به معي. 
)1١(‏ هابين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 
(؟1) أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ”/ 417 ؛ 18)» وابن حجر في (فتح الباري ؟/ 597), 


وأبو عوانة في (المسند 7/ »)١15‏ وأبو نعيم في (حلية الأولياء /ا/ :)١74‏ وصاحب (الأذكار النووية 
17» وابن عدي في (الكامل في الضعفاء .)١5719//4‏ 


1 


1 11> 2231 7اناوكعاطقة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزوالاا ,مع 


0ع . اجا ججانانا 6م 
تفسير سووة افق ست ل ل ا 71715 


ويقال: علّم الأرواحَ القرآن ‏ قَبْلَ تركيبها في الأجساد بلا واسطة؛ والصبيانٌ 
إنما يَُلْمُونَ القرآن ‏ في حالٍ صِعّْرِهم ‏ قبل أنْ عَرَكْتْ أرواحُنا أحداء أو سَمِعْنا من 
أحد شيئاً. . عَلّمَئَا أسماءه: 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادفٌ قلبي فارغاًفَتَمَكْنًا 

ويقال: سقياً لأيام مضت - وهو يُعلّمنا القرآن. 

ويقال: بررحمته عَلْمّهِم القرآن؛ فبرحمته وصلوا إلى القرآن ‏ لا بقراءة القرآن 
يَصِلون إلى رحمته. 

قوله جل ذكره: طخَلَقَ الإندن عَلَمَهُ أَلْْيَانَ 4 . 

«الإِفْسنّ» : ها هنا جئْسٌُ الناس ؛ عَلْمَهم البيانَ حتى صاروا مُمَيرّين ‏ فانفصلوا 
بالبيان عن جميع الحيوان. وعَلّمَ كُلَّ قوم لسائهم الذي يتكلمون ويتخاطبون به. 

والبيان مانية قين المعاتي ب وش د كه فى سنائل الأصوك. 

ويقال: لما قال أهلُ مكة إنما يُعلّمه بَشَرٌ رد الله سبحانه ‏ عليهم وقال: بل 
عَلْمَه الله فالإنسانٌ على هذا القول هو محمد يَلِةِ. وقيل هو آدم عليه السلام. 

ويقال: البيان الذي خصٌ به الإنسان (عموماً) يعرف به كيفية مخاطبة الأغيار من 
الأمثال والأشكال. وأمًا أهل الإيمان والمعرفة فبيائهم هو عِلْمُهم كيفية مخاطبة 
مولاهم ‏ وبيانُ العبيدٍ مع الحقٌّ مختلفٌ: فقومٌ يخاطبونه بلسانهم» وقومٌ بأنفاسهم, 
وفوم بلموعهم: 

دموع الفتى عمّايحس تشرجمٌ | وأشواقهتبدينماهويكتم 

وقومُ بأنينهم وحنينهم : 

قُلُ لي بألسنة التنشس كيف أنت وكيف حالك؟ 

قوله جل ذكره: «آلشَّمْس وَالْقَمْرٌ بحسَبَانٍ» . 

يعني يجري أمرهما على حدٌ معلوم من الحساب في زيادة الليل والنهار» وزيادة 
القمر ونقصانهء وتُعْرَفٌ بجريانهما الشهورٌ والأيامُ والسنون والأعوام. وكذلك لهما 
حساب إذا انتهى ذلك الأجَل. . فالشمس نُكَوٌرُ والقمرُ يَْكَدِر. 

وكذلك لشمس المعارفٍ وأقمار العلوم - في طلوعها في أوج القلوب والأسرار 
في حكمة الله حسابٌ معلومٌ؛ يُجُريها على ما سَبّق به الحكم . 

قوله جل ذكره: لَآجَموَلدجر م4 . 

ويقال: النمجم من الأشجار: ما ليس له ساق». والشجر: ما له ساق. 
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9-56------آ سي قضغبب7؟96 ؟؟ ل فين لوز 8 أقر تف 

ويقال: النجومٌ الطالعةٌ والأشجارٌ الثابتةٌ 9سَسْجُرَانِ4 سجوة دلالة على إثبات 
الصانع بنعت استحقاقه للجلال. 

قوله جل ذكره : وَالصَمَة رمه وَوَسَمَ الْبيات4 . 

سَمَكَ السماءً وأعلاهاء وعلى وصفي الإتقانٍ والإحكام بناهاء والنجومٌ فيها 
أجراهاء وبثُ فيها كواكبّهاء وحفظ عن الاختلالٍ مناكبّهاء وأثبت على ما شاءً مشارقها 
ومغاربّهًا. . وحَلقَ الميزانَ بين الناس ليعتبروا الإنصافٌ في المعاملات بينهم . 

ويقال+ الميوان القدل. 

«ألا موا فى أَلْمِيرَان» . 

احفظوا العَدْل في جميع الأمور؛ في حقوق الآدميين وفي حقوق الله» فيعتبرٌُ 
العدل» وتَرْكُ الْحَيْفٍ ومجاوزةٌ الحدّ في كل شيء؛ ففي الأعمال يُعْتَبَرُ الإخلاصض» 
وفي الأحوال الصدقٌء وفي الأنفاس الحقائقٌ ومساواةً الظاهرٍ والباطن وَتَدْكُ المذاهنة 
والخداع والمكر ودقائق الشرك وخفايا النفاق وغوامض الجنايات . 

ؤرَايبمُا الوزت ِالْقسَد وا دروأ ألران» . 

وأقيموا الوزن بالمكيال الذي تحبون أن تُكالوا به» وعلى الوصف الذي ترجون 
أن تنالوا به مطعمكم ومشربكم دون تطفيف. 

قوله جل ذكره: «وَالْارضٌ وَصَّمَهًا لِلْأَنَامِ فبا مكهة وَالدَخْلُ ذَاتُ الأكار وَلَلبُ ذو 
لمَصَفٍ وَالرَيحَانُ 4. 

خلق الأرض وَجَعلّها مهاداً ومثوى للأنام . 

ويقاإل: وضعها على الماء ويسط أقطارهاء وأنبت أشجارها وأزهارهاء وأجرى 
أنهارها وأغطش ليلها وأوضح نهارها. 

«فبا تكهة . .© يعني ألوانٌ الفاكهة المختلفة في ألوانها وطعومها وروائحها 
ونفعها وضررهاء وحرارتها وبرودتها. . وغير ذلك من اختلافٍ في حَبّها وشجرهاء 
وورقها ونّؤرها. ْ 

لوَألدَسْلُ دَاتُ الْأَشَارٍ 4 وأكمام النخل ليفها وما يُغِطيها من السّعف. 

لوَللَيُ4: حَبُّ الحنطة والشعير والعدس وغير ذلك من الحُبوب. 


م.م عر 


ذو ألْمَصَّفٍ*: والعصف ورق الزرع”" . 


)١(‏ العصف: ما كان على ساق الزرع من الورق الدي ييبس فيتفتت» وقيل: هو ورقه من غير أن يُعيّن 
بيس ولا غيره» وقيل: ورقه وما لا يؤكل. وفي التنزيل: #والحب ذو العصف والريحان# يعني_ 
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تفسير سورة الرحمن 

«وَأليحَانُ4» الذي يُسَمُ. . ويقال: «الرزق لأن العرب تقول: خرجنا نطلب 
ريحانٌ الله . 

ذكرهم عظِمَ مِنِّهِ عليهم بما خَلَنَ من هذه الأشياء التي ينتفعون بها من مأكولاتٍ 
ومشمومات وغير ذلك . 

قوله جلّ ذكره: #8مَأَيَ اله ريّكًا تُكَذْانِ4 . 

فبأي آلاء ربكما تجحدان؟ والالاءُ التُعماء. 

والتثنيةٌ في الخطاب للمُكلّفين من الجن والإنس. 

ويقال: هي على عادة العرب في قولهم: خليليٌ» وقِفَاء وأرحلاها بأغلام؛ 
وأرجراها بأغلام . 

قوله جل ذكره: «خَقََ الْإِنسَنَ من صَلصَدلٍ كَلْشَخَارٍ». 

«الْإضَدنَ»: يعني آدم؛ والصلصال الطبينٌ اليابس الذي إذا خُرْكَ صَوّتَ 
كالفخار. ويقال: طين مخلوط بالرمل. 

ويقال: مُتَئّنّ؛ من قولهم صَلُ وأَصَلٌ إذا تَغير. 

المارج : هو اللهب المختلط بواد النار. 

ؤِيأَيَ اله يكنا تَكدبانِ) . 

نلكز الكلق من التجن والإنس كما سيق د وك الله سيحانه :هذه الآية فى خير 
موضع على جهة التقرير بالنعمة على التفصيل» أي نعمة بعد نعمة. 

ووجْه النعمة في خلق آدم من طين أنه رقاه إلى رتبته بعد أن خلقه من طين. 

ويقال ذَكْرَ آدمَ يُسبتّه وذكّرنا نسبّتنا لئلا نُعَجِبَ بأحوالنا. 

ويقال عَرفَه قدَّرّه لئلا يتعذى طوْرّه. 

قوله جل ذكره: «#ربُ الْكَرِمِنِ ورَبُ الْعريي مَأَيَ الاو ريك تُكَزْبانِ 4 . 

«الْتَرن» : مشرق الصيف ومشرق الشتاء وكذلك مغربيهما. 

ووجه النعمة في ذلك جريانهما على ترتيب واحَدٍ حتى يكمل انتفاع الخَلْقِ بهما. 

ويقال: مشرق القلب ومغربه» وشوارق القلب وغوار به إنما هي الأنوار 
والبصائر التي جرئ ذِكْرٌ بعضها فيما مضى . 


- بالعصف ورق الزرع وما لا يؤكل منهء وأما الريحان فالرزق وما أكل منهء وقيل : العصف التبن وقيل: 
هو ما على حب الحنطة ونحوها من قشور التبن . (اللسان ادف مادة: عصف) . 
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6ع يي اللااا شتا سونو قزق لعن 

قوله جل ذكره: «اعرجَ الحَرنٍ يليان ينبا ريم لا يان 4 . 

«بَرَيَعْ4 أي حاجز بقدرته لثلا يغلب أحدهما الآخرء أراد به البحر العذب 
والبحر الملح. ويقال: لا يبغيان على الناس ولا يغرقانهه”" . 

<بَرح ينبا الو رليات > 

اللؤلؤ: كبار الدُرٌء والمّرجان: صغار الدرٌ. ويقال: المرجان النّسْل. 

وفي الإشارة: خَلَىَ في القلوب بحرين: بحر الخوف وبحر الرجاء. ويقال 
القتبض والبسط . وقيل الهيبة والأنس. يُخرج منها اللؤلؤ والجواهر وهي الأحوال 
الصافية واللطائف المتوالية. 

ويقال: البحران. إشارة إلى النفس والقلب» فالقلب هو البحر العَذْبٍ والنفس 

0 2 5 

هي البحر الملح. . فمن بحر القلب كل جوهر ثمين» وكل حالة لطيفة. . ومن النفس 
كل لق دميو والدرٌ من أحد البحرين يخرجء ومن الثاني لا يكون إلا التمساح مما 
لا قَدْرَ له من سواكن القلب . 8ايْبُما برْرّحٌ لا يبان : يصون الحقُ هذا عن هذاء فلا 
يَبْغي هذا على هذ”" . 

قوله جل ذكره: وله جور الْندَاتُ فى انبر للم > . 
«الجواري# : واحدها جارية» وهي السفينة . 

كلْقَكم 4 : الجبال. 

له هذه السفن التي أنشئت وخلقت في البحر كأنها الجبال العالية0” , 

2 0 ع ار. عر مير صل 

قوله جل ذكره: 9 كل من علا فان» . 

كل من على وجه الأرض في حكم الفناء من حيث الجواز. ومن حيث الخبر: 
«ستفنى الدنيا ومن عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؛ (والوجهة: صفغة لله - 
سبحانه ‏ لم يدل عليه العقل قطعاً ودلّ عليه جوازاً. رورد الخبر بكونه قلعا . 

ويقال: في بقاء الوجه بقاءُ الذات» لأن الصفة لا تقوم بنفسهاء ولا محالة شّرطها 
قيامها بنفسه وذاته. وفائدة تخصيص الوجه بالذكر أن ما عداه يُعْرَفُ بالعقل» والوجه لا 
يُعْلَمُ بالعقل» وإنما يُعْرَفُ بالنقل والأخبار. و «يبقى»: وفي بقائه. سبحانه خَلَفٌ عن كل 
تلف. وتسلية للمسلمين عمًا يصيبهم من المصائب» ويفوتهم من المواهب”*' . 


4# مام 


5 5ه مائو سم ا 4 م او له 5 7 
قوله جل ذكره: ٍايَِلُمٌ من في اموت والأرضٍ كل يور هْوَ في مَأنِ؟ . 


)١(‏ الآية (١1؟)‏ لم ترد. (9) الآية (15) لم ترد. 
(؟) الآية (75) لم ترد. (:) الأيتان 8-77 5) لم تردا. 
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أهلُ السمواتٍ يسألون أبداً المغفرة» وأهل الأرض يسألونه الرزق والمغفرّة» 
لا ين لأحد منه (سبحانه) . 


وفي السموات والأرض مَنْ لا يسأله : وهم مَنْ قيل فيهم : : «مَنْ شَعْلّه ذكري عن 
نسالت أعطيته أفضلَ ما أعطي السائلين»”" . 

ويقال: ليس كل مَنْ في السمواتٍ والأرض يسألونه مِمّا في السموات والأرض 
ولكن: 

70 زر مر نيمأو مِنْ إحياء وإمانة: وقبض قوم وبسط قوم . .. وغير. ذلك هن 

ن أقسام المخلوقات» وما يُجريه عليها من اختلاف الصفات . 

وفي الآية رد على اليهود حيث قالوا: إن اللّهَ يستريح يومٌ السبت لا يفعل شيئاء 
فأخبر أنه كل يوم هو في شأن» ولو أَخْلِيَ العالّم لحظة من حِفْظِه لتلاشى وَبَطل . 

(ومن شائة أن يغفة ذنباء ويشة" عيبا وتذهت كريا)اء ويُطيّب قلبأء ويُقصِي 
عَبْدأ ويُدْئِى عبداً. . إلى غير ذلك من فنون الأفعال. وله مع عباده كل ساعَةٍ بِرُ 
جديدء وسِرٌ بينه وبين عبده ‏ عن الرقباء ‏ بعيد 

ويقال: كل يوم هو في شأنٍ سَوْقٍ المقادير إلى أوقاتها . 

ويقال: كل يوم هو في شأنٍ إظهارٍ مستور وسَّثْرٍ ظاهرء وإحضارٍ غائب وتغييب 

' 00 
حاضر 
عر مح حر 2 6 ا 

قوله جل ذكره: ا يلم أب لقلاذة | 

ومعتن الآية: مد لساك 

قوله جل ذكره: «ابَمَعَكَرَ كِْنَ وألاض إِنِ اسْتَطعتُمَ أن تَفْدُوأ من أَقَطارٍ اموت وَالْرضٍ 
لالد قدو دا 


.)5 أخرجه الترمذي (ثواب القرآن 55)» والدارمي (فضائل القرآن‎ )١( 

(0) الآية (0) لم ترد. 

(6) الثقلان: الجن والإنس سما بذلك لتفضيق الله تعالى إياهما على سائر الحيوان المخلوق في الأرض 
بالتمييز والعقل الذي خصًا به وقيل : لأنهما كالثقل للارض وعليها. (لسان العرب 88/١١‏ مادة: 
ثقل). 

(4) الآية (75) لم ترد. 
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١ 1‏ 5 
١‏ تفسير سورة الرحمن 


5 5 1 5 0000 0 . - ظَ 
ثم قال: ولا تفذوت إلا بلطن . أي لا تَصِلون إلى موضع إِلَّا وهناك سلطاني 
ومُلكي ولا تنفذون في قطر إلا وهناك عليكم ححبجة”" . 
قوله جل ذكره: برْسَلُ عَلَْخَا سواط ين نر وَغَاسٌ فَلَا هران 4 . 
أي فلا تنتقمان. والشواظ : اللَْهَبُ من النار لا دخان معه. والنحاس : الكذءة؟) 
| اك لشواظ : اللَهَبُ من النار لا دخان معه. والنحاس: الصُغْرُ 
العذاي 7 , 
قوله جلّ ذكره: ليَّدًا أنتَفّيِ ألما فكت ورْءةٌ #الرّهَان» . 
ينفك بعضها عن بعض وتصير في لون الورد الأحمر. ويقال: بها المُؤزش 
الموردة كالدهان وهو جمع دهن. 5 كدهن الزيت وهو دردي47) الزيث. 
ويقال: كما أن الوردة يتلوّن لوثها؛ إذ تكون في الربيع إلى الصّفْرة» فإذا اشتدت 
الوردة كانت حمراءء وبعد ذلك إلى الغبرة - فكذلك حال السماء تتلون من وصفف إلى 
وصفب فى القيامة0* . 
قوله جل ذكره: مَرْميِلٍ لا كل عن دوه في ولا جسآن» . 
أراد في بعض أحوال القيامة لا يُسألون» ويُسألون في البعض. . . 'فيومٌ القيامة 
طويل . 
ويقال: لما كائث لهم يومئذٍ علامات: فللكفار سوادُ الوجه ورُرْقَةُ العين. 
وللمسلمين بياض الوجه وغير ذلك من العلامات ‏ فالملائكة لا يحتاجون إلى 
سؤالهم: من أنتم؟ لأنهم يعرفون كلا بسيماهم . 
ويقال: لا يُسْألون سؤالاً يكون لهم ويُسألون سؤالاً يكون عليههم”''. 


قو جل ذكره: يرك الشخرنزة يتف يََدُ الى الاق 
وللااء جع عع هد .(بى وى ا 
المؤمنون غرّ مُحَجلون 34 والكمارٌ سود الوجوه ررقف العيون» فيعرف الملائكة 


)١(‏ الآية (34) لم ترد. 

() الصفر: النحاس الجيد» وقيل: الصفر ضرب من النحاس» وقيل: هوهما صفر منه. (اللسان 4/ 
١‏ مادة: صفر). 

(9*) الآية (1) لم ترد. 

)0( الدردي: ما رسب أسفل الزيت والعسل ونحوهما. 

(5) الآية (8؟) لم ترد. (1) الآية (40) لم ترد. 

(0) الغْرٌ المحجلون: أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام, استعار الوضوء في الوجوه 
واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون من وجه الفرس ويديه ورجليه. (لسان العرب 
0١‏ مادة: حجل). 
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تفسير سورة الرحمن 
هؤلاء فيأخذون بنواصيهم''' ويجُرُونهم مرة بها ومرةً بأقدامهم ثم يلقونهم في النارء 
ويطرحونهم في جهنه”"" : 

«اهذ.. جَهم الى يُكَدْبُ يبا اموت يطوون يتما وب يم كانو 4 . 

يقال لهم: هذه جهنم التي كتتم بها تكذبون! 

لحير»: ماءٌ حادٌ. عانٍ» تناهى في النضج”" . 

قوله جل ذكره: ©وَلِمَنْ حَافَ مَنَامْ ني جَنَان 4 . 

يقال: لِمَنْ خاف قُرْبَ ربّه منه واطلاعه عليه . 

ويقال: لمن خاف وقوقه غداً بين يدي الله جنتان» ولفظة التثنية هنا على العادة 
في قولهم : عخايلي.ونحوة. 

وقيل: بل جنتان على الحقيقة» مُعَجّلة في الدنيا من حلاوة الطاعة وروح 
الوقت». ومؤجّلة في الآخرة وهي جنة الثواب . جيه ينام الدنيا على 
مقادير أحوالهم كما يختلفون في الآخرة على حسب درجاتهم ‏ . 

«دَرانَا نان يَأيَ مال ريما كربا فيمَا عبان تان * . 

دل على أن الجنتين في الآخرة. والأفنانٍ الأغصان. وهي جمع فئن. 

ويقال: ذواتا ألوانٍ من كل صنب ولونٍ تشتهيه النّفْسُ والعينُ - وتكون جمع 
فن. فا سان تيان » إحامة التسنيم» والأخرى السلسبيل. ظ 1 

ويقال: عينان تجريان غداً لمن كان له اليومً ‏ عينان تجريان بالدموع ‏ . 

زوجان أي صِئفان وضَرْبان؛ كالرطب واليابس» والعنب والزبيب. 

ويقال: إنها في نهاية الحسن والجودة”" . 

متكي عل فرشل بطإيًا من إِسَبَبرق وبح الْجَتَدينِ دان . 

بطائنها من استبرق فكيف بظهائرها؟ «والبطائن»: ما يلي الأرض. 
«والاستبرق؟: الديباج الغليظ . وإنما خاطبّهم على قَذْرٍ فَهْمِهم؛ إذ يقال إنه ليس في 
الجنة شيء مما يُشْبه ما في الدنياء وإنما الخطاب مع الناس على قَدْرٍ أفهامهم . 


)١(‏ النواصي: (ج) الناصية: ما يبرز من الشعر في مقدم الرأس يكون حداء الجبهة. 
(0) الآية (47) لم ترد. فيه الآية (15) لم ترد. 

(5) الآية (/51) لم ترد. (5) الآية )5١(‏ لم ترد. 

(1) الآية (01) لم ترد. 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


».أ تحاطانا هام 

1 ش 

1ل لسالس سسسب بي لبلب تَفْسير سورة الرحمن 

عق جتن دان : أي ما يجتنى من ثمرها ‏ إذا أرادوه ‏ دنا إلى أفوامهم 

فتناولوه من غير مَشَفَةٍ تنالهم . وفي الخبر المسند: امن قال سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر عُرَسٌ الله له شجرةٌ في الجنة أصلها الذهب وفرعها الدر وطلعها 
كثدي الأبكار ألين من الزبد وأحلى من العسلء كلما أخذ منها شيئاً عاد كما كان»© ‏ 
وذلك قوله: #ودنا الجنتين دان» . 

ويقال: ينالها القائم والقاعد والنائه”" . 

قوله جل ذكره: « ين قَصِرْتُ الطرَفٍ ل بَطيتينَ ني مَتَلمُرَ ولا جا » . 

أي في الجنان حور قَصَرْنَ عيوئّهن عن غير أزواجهن . 

وإذا كانت الزوجاتٌ قاصراتٍ الطرْفٍ عن غير أزواجهن فأَؤلى بالعبد إذ رجا 
لقاءه - سبحانه - أن يقصر طرْقَه ويَعْضّه عن غير مُبَاح . 

بل عن الكل . . . إلى أن يلقاه. ْ 

ويقال: من الأولياء مَنْ لا يَنْظَرٌ إليهن - وإِنْ أبيح له ذلك لتحرّره عن الشهوات» 
ولعلو همته عن المخلوقات ‏ وأنشدوا: 

ينا بَلِيْلى وهي جُنّْتْ بغيرنا ١‏ وأخرىبنامجنونةلانريدها 
ويقال: هن لمن قصرت يله عن الحرام والشبهة. وطرقه عن اليب . 
لين م خا عي لظشرس لي وت 0 3 5 ا 

«ل بِطِتين إذل مَبَكَهُرْ ولا جا 4 : لم يصحبهن غيرٌ الوليّ ولم يَحْرْنَ غيرّه؛ وفى 
الخبر: «اشتاقت الجنة لعلائةع4900 , ْ 

« كم الث وَالمرمائ) . 

أي: في صفاء الياقوت ولون المرجان© . 

قوله جل ذكره: «هل جَرَآه لبمس إلا البعسن» . 
يقال: الإحسان الأول من الله والثاني من العبد؛ أي : هل جزاء'مَنْ أحسنًا إليه بالنصرة 
إلا أن يُحْسِن لنا بالخدمة؟ وهل جزاء مَنْ أحسئًا إليه بالولاء إلا أن يحسن لنا بالوفاء؟ 


ف أخرجه البخاري (أيمان 0 ومسلم (طهارة )١‏ وأبو داود (صلاة .)١75‏ (تطوع :)١54‏ والترمذي 
(وتر 44 والدارمي (استتذان 1م), والموطأ (قرآن نفة ”" وأحمد بن حنبل ءءء "مهت 
6ك ككل رد 67 117ص 4 لبان وم كفلل اال لحك الم عثللى ألن 
خككء "الاك امكل اول وس حولم 

(9) الآية (080) لم ترد. 

فر أخرجه ابن الجوزي في (العلل المتناهية /١‏ 787) . 

(4) الاية (01) لم ترد. (0) الآية (59) لم ترد. 
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00 ».أ اهام‎ ٠ 

نفسير سورة الرحطن لل ل ساس ااا 

ويصح أن يكون الإحسانٌ الأول من العبد والثاني من الله؛ أي: هل جزاء من 
أحسن من حيث الطاعة إلا أن يُحْسَنَ إليه من حيث القبول والثواب؟ 

وهل جزاء من أحسن من حيث الخدمة إلا أن يُحْسَنَ إليه من حيث النعمة؟ 

ريصح أن يكون الإحسانان من الحقٌ؛ أي: هل جزاء مَنْ أحسنًا إليه في الابتداء 
إلا أن نُحْسِنَ إليه في الانتهاء؟ وهل جزاء مَنْ فاتحناه باللُْطف إلا أن نُرْبِيَ له في 
الفضل والعطف؟ 

ويصحٌ أن يكون كلاهما من العبد؛ أي : هل جزاء من آمن بنا إلّا أن يبت في المستقبل 
على إيمانه؟ وهل جزاء مَنْ عَقَدَ معنا عقد الوفاء إلا أنْ يقوم بما يقتضيه بالتفصيل؟ 

ويقال: هل جزاء مَنْ بَعْدَ عن نَفِْه إلا أن نُقَْبَِ ين؟ 

وهل جزاء مَنْ فَنِيَ عَن سه إِلَا أَنْ يبقى بنا؟ 

وهل جزاء مَنْ رَفْعَ لنا خطوة إِلّا أن نكافِقه بكل خطوة ألف حظوّة؛ وهل جزاء 
من حفظ لنا طَرْقَه إلا أن نُكْرِمَه بلقائنا”''؟ . 

قوله جلّ ذكره: وين دُونِِمَا جَََانِ4 . 

هما جنتان غير هاتين اللتين ذُكِرّتا؛ جنتان أخْرّيان. وليس يريد دونهما في 
الفضل ١‏ ولكن يريد «بَنَان© سواهما”'". 

# مد هَآمنَان 4 . 

أى: خضراوان خُضْرةٌ تضرب إلى السواد. فالدهمة السواد والفعل منه ادهامٌ 
والاسم منه مُدْهامُ . وللمؤنث مدهائة؛ ولعثنية المؤنث مدهامتان7" . 

لفِيهمًا عَيْنَانِ تَصَاحْنَان» . 

والنُضحخ فَوَرانُ العين بالماء”*" . 

«نيمَا فكهَة وغل ورمان؟ . 

الأسماء متشابهة. . والعيون فلا . 

«فِينَ حَيرَتٌ حِسَان 4 . 


أى: حورٌ خَيّراتَ الأخلاق حِسانُ الوجوه. واحدها خْيّرة والجمع خيّرات وهذا 


هو الأصل ثم خف فصارت ين 

)0 الآية (11) لم ترد. 49 الآية (50) لم ترد. 
(0) الآية (78) لم ترد. (0) الآية (19) لم ترد. 

(5) الآية (18) لم ترد. (5) الآية (91) لم ترد. 


1 ط113عا 1231 7اناكعاطقة 160 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


تام».امقططناهام 
با ؟ 95 : 
0 تفسير سورة الرحمن 


مور 2 عراس 


حور مَفْصُورَاتٌ فى لَلْمَا © . 

محبوسات على أزواجهن . وهُنّ لِمَنْ هو مقصورٌ الجوارح عن الوّلاتء مقصور 
القلب عن الغفلات» مقصور السّرٌ عن مساكنة الأشكال والأعلال والأشباه والأمثال. 

وفي بعض التفاسير: أن الخيمة من دُرْةٍ مجوفة فرسخ”'' في فرسخ لها ألف 
باب . ْ 

ويقال: قصرت أنفسهن وقلوبهن وأبصارهن على أزواجهن . وفي الخبر: «أنهن 
يقلن: نحن الناعمات . فلا نبؤس., الخالدات فلا نبيد» الراضتيات فلا نسسخط)”" , 

وفي خبر عن عائشة رضي الله عنها: «أن المؤمنات أَجَبْتَهُنٌ : نحن المصلياتُ 
وما صَلْيْتُنَ: ونحن الصائماتٌ وما صَمْتْنء ونحن المتصدّقاتٌ وما تَصَدَّفْتٌئ؛ قالت 
عائشة يغلبهن”" قوله : 

«لر يطْيِْونَ إذل لهم ولا ج4045 . 

قوله جل ذكره: «متَحِينَ عل رفرفٍ خضر وَعَبَفَرِيِ حمّانٍ» . 

فيل: رياض الجنة» وقيل: المجالين» وقيل : الزواب 57 والوسائد ‏ وهى خضُ* 
«#وعبقري حسان»: العبقري عند العرب كل ثوب مُوَشى90. ٠‏ 

قوله جل ذكره: طلْركَ أنمُ وَيْكَ ذى لَكلٍ والوكرام > . 

مضى تفسيره . 


)00( الفرسيخ: فرسخ الطريق: مسافة تبلغ ثلاثة أميال هاشمية» والميل الهاشمي 0/١‏ متراً (ج) فراسخ 
(مع) فارسي . 

إفف أخرجه الترمذي (جنة 14؟)2 وأحمد بن حنبل 01 195, 

(؟) الآية (*7) لم ترد. 

4 الآية (78) لم ترد. 

)( الزرابي : (ج) الزريبة: البساط أو السجادة. أو الوسادة تُبسط ليُتكأ عليها. 

(1) الآية 0997 لم ترد. 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم»ء. الا قلطنا 6م 


سورة الوائعة 


قوله جل ذكره: 9نم لمر أققرل ايد ». 
البشم الله : اسم جبّار مَنْ اعتنى بشأنه أحضره بإحسانه؛ فإنْ أبى إِلّا تمادياً في 
عصيانه خال بيئه وبين اختياره بِقَهْر سلطانه, وإنْ لم يلازم هذه الطاعة الجاء بالبلاء 
فيأتيها باضطراره . 
أسم عرير أذليٌ؛ حبار صمدِي. قهارٌ أحديّ للمؤمنين وليّ. وبالعاصين حفِي ‏ 
ليس لجماله كَفِيَ» ولا في جلاله سميّء لكنه للعُصَاةٍ من المؤمنين ولىّ. 
قوله جل ذكره: © إذا وقعتٍ الواقعة لبن لوقعنا َب #. 
إذا قامت القيامة لا يردها شىءٌ. 
١ 4‏ 
© كزية # هاهنا مصدر: كالعافية » والعاقبة : أي : هى حقٌّة لا يردها شَىءٌ وليس 
في وفوعها كذب. ١‏ 
ويقال: إذا وقعت الواقعة فْمَنْ سَلْكٌ منهاج الصحة والاستقامة وَصَلَّ إلى 
السلامة ولقي الكرامة؛ ومّنْ حاد عن نهج الاستقامة وَقَمّ في الندامة والغرامة» وعند 
وفوعها يتبين الصادق من المماذق: 
إذا اشتبكت دموعٌ في خدودٍ نَبَيِْنَمَنْ بكى همِمّن تباكى 
سار ص صا 
#مَافِضَة رافعة* . 
١‏ ملعو 
#ممَافِضَة# : لأهل الشقاوةء #رافمة» : لاحل الوفاق. 


© مَافِضَة # : لأصحاب الدعاوى؛ #رَاقْمَة» : لأرباب المعاني . 


«حَايصَةُ4 : للنفوس» لدَاقمَةُ4 : : للقلوب. 

#حَافْضَة # : لأهل الشهوة: 9بَاقْمَة» : لأمل الصترة. 
«حَايِضَة4 : لمن جَحَدء «رَافمَةُ4: لمن وَحَدَ 

قوله جلّ ذكره: #إذَا يمت الَايَصٌ يَعا4 , 

خرّكت حركة شديدة . 

قوله جل ذكره: «وَسْدّتِ الال نا دكن هبه مين 4 . 


11> 1231 7اناوكعاطقة 160 كاء1! © 5كام0ظ عنوالاا ,مع 


للم». الاخططنا 6م 


تق تفسير سورة الواقعة 


نت فكانت كالهباء الذي يقع في الكوّة عند شعاع الشمس . 

قوله جل ذكره: «وَكمٌ أَرونبًا لَه مَأضَحنبُ الْمَبِمَئَة مآ أب الْمََمئوَ وأصعب لتم 
مآ أب الْتَسَمَة وَالَبِعُونَ السَبقُونَ # . 

«مآ أب الْمَبِمئَةِ4؟ على جهته التفخيم لشأنهم والتعظيم لِقَدْرهم وهم أصحاب 
اليمن والبركة والثواب. 

«مآ أَمْحَبُ أَلْنْكَمَةِ4 : على جهة التعظيم والمبالغة في ذَمَّهِمء وهم أصحاب 
الشؤم على أنفسهم ويقال: أصحاب الميمنة هم الذين كانوا في جانب اليمين من آدم 
عليه السلام يومَ الذّرة'» وأصحاب المشأمة هم الذين كانوا على شماله . 

ويقال: الذين يُعْطُْن الكتابّ بأيمانهم» والذين يُعْطَوْن الكتاب يشمائلهم . 

ويقال: هم الذين يُوْحَدُ بهم ذات اليمين. . إلى الجنة» والذين يُؤْحَذُ بهم ذات 
الشمال. . إلى النار. 

#وَالتَتبِقُونَ التَبفْنَ»: وهم الصف الثالث. وهم السابقون إلى الخصال الحميدة» 
والأفضال الجميلة. 

ويقال: السابقون إلى الهجرة. ويقال: إلى الإسلام. ويقال: إلى الصلوات 
الشمس. 

ويقال: السابقون بصذق القَّدّم. ويقال: السابقون بِعُلُّوٌ الهمّم. ويقال: السابقون 
إلى كل خير. ويقال السابقون المتسارعون إلى التوبة من الذنوب فيتسارعون إلى الندمَ 
إن لم يتسارعوا بصدق القَدم . 

ويقال: الذين سبقت لهم من الله الحسنى فسبقوا إلى ما سبق إليه : 

«أزليكَ الْمترون» . 

ولم يقل: «المتقربون4 بل قال: أولثئك المَقَّرّبون ‏ وهذا عين الجَمْع» فَعَلِمَ 
لود موك 

جَنّتِ أي رٍ4 . 

9 في الجنة. ويقال: مقربون إلا من الجنة فمحال أن يكونوا في الجنة ثم 
يُقَرّبونَ من الجنة» وإنما يُقَرُبون إلى غير الجنة: يُقَرّبونَ من بساط القربة. . 

وأنّى بالبساط ولا بساط؟! مقربون. . ولكن من حيث الكرامة لا من حيث 
المسافة؛ مُقَرْبَةٌ نفوسُهم من الجنة وقلويهم إلى الحق . 


. الذر: أي بني آدم‎ )١( 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم»ء. الا قلطنا 6م 


تفسير سورة الواقعة ا" 


5-1 


ل ل لس سسا 
. لا قدب ولا بَعْدَء ولا فُضْل ولا وَضل. 

0 مقربون ولكن من حظوظهم ونصيبهم . وأحوالهم - وإنْ صَمَْتْ ‏ فالحقٌ 
وراء الوراء. 

قوله جل ذكره: تلد مْنَ الْأَوَلينَ وكَيلٌ يْنّ الآينَ * . 
الثُلّهة: الجماعة. ويقال: ثلة من الأولين الذين شاهدوا أنبياةهم وقليل من 
الآخرين الذين شاهدوا نبينا عو . 

ويقال: ثُلَةٌ من الأولين: من السلف وقليل من المتأخرين: من الأمة. 

عل سرر مَوَضُويةٍ 17# . 

ا 0 جاء في التفسير: طول كل سرير ثلاثمائة 
ذراع؛ لام يه تواضع » وإن استوى عليه ارتفع . 

لتتَكيِينَ عَلبَا منَسَبِاتَ*. 

و وي با بع . وَصَفْهِم بصفاء ء المودة وتَّهَزّْب الأخلاق. 

9يَطُوثُ عب ولد عدون 4 . 

يطوف عليهم وهم مقيمون لا يبرحون ولدانٌ في سِنّْ واحدة. . لا يهرمون. 

وقيل : مُقَرَطون (الخلدة. القؤْط). 

«يأنواب وَأبارِقَ وكين من معن لا يِصَنَعونَ عَنَا ولا ينون © . 

« يأب » جمع كوب وهي آنية بلا عروة ولا خرطوم, «وَأبَاريقَ 4 : جمع إبريق 
وهو عكس الكوب (أي له خرطوم وعروة) . 

ولا صداع لهم في شربهم إياهاء كما لا تذهب عقولهم بسببها. 

ولهم كذلك فاكهة مما يتخيرون» ولحم طير مما يشتهونء وحُورٌ عين» كأمثال 
اللولق المكدرن: أى+ المضرة» .عرزا بما كائوا بعملون 7 , 

قوله جل ذكره: طلا يسْمَعُونَ فا لا ولا تَأئيمًا إلا يلا سَلَمَا سَلَمًا 4 . 

اللغو: الباطل من القول» والتأئيم : الإثم والهذيان. 

ولا يسمعون إلا قيلاً صسلاماً» وسلاماً: نعت للقيل. 


/١١ الموضونة: المنسوجة أي منسوجة بالدر والجوهرء بعضها مداخل في بعض . (لسان العرب‎ )١( 
مادة: وضن).‎ 6٠ 
حتى 065 لم تزد.‎ 7١( (؟) الآيات من‎ 
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للم». الاخططنا 6م 


نهف تفسير سورة الواقعة 


00 206 


لوَأسَمْبُ لبون مآ أمَحبُ الْبَمنِ في يدر تَْضُ 4: لا شوك فيهء #وطلج مضو 
رللك تعر ندر متراكم نضيد بعضه على بعض . 

«وَظِلٍ مََدُو 4 كما بين الإسفار إلى طلوع الشمس . وقيل: ممدود أي دائم . 

وما تَسْكُوٍ 4 : : جار لا يتعبون فيه . 

«وفَكهدَ كر © : المت تي امي ا 

04 0-0 . وقيل: أراد بها النساء. 

لإا أنتأتهنٌ إنتّهُ جمَلتَهُنَ أَبَكارًا # أي الور العين. 

«عربا8 جمع غَرُوب وهي المَيِجَهُ المتحببةٌ إلى رَوْجِها. ويقال عرباً: أ 
مُتَشَهِيّات إلى أزواجهن . 

«أرابا» : جمع تِرْبء أي:.هُّنّ على سِنْ واحدة. 

«لأسْحب اليَمن» : أي خلقنامن 0 اليمين . 

«ثْلَه وب الْأرَلينَ ْلَه مِنَّ الآحرينَ *: أ ي: ثلة من أولى هذه الآمة: وثّلة من 


5 


ورأتكك التثال م أَصث ٍ ل فى سوم حيو #: والسّموم فيح جهئم وحَرها. 

ا وهو الدخان الأسود. 

ل«لَّا برد وَلَا كير »: لا بارد: أي لا راحة فيه. ولا كريم: ولا حَسّنٍ لهم؛ 
كيد ( 

0 له 7 الذنن ب العظيم. 

«وانا يتُولوبت أَبِذَا مِننا ركنا شيا وعكمًا لون ََتَعُووْنَ4؟ أي : أنهم يُكَذَبون 
بالبعث”" . 

ثم يقال لهم: ثم إِنَخ أَيا السَّآلونَ الشكَدو 4 اليومٌ ليون ين سجر تن لفو 4 وجاء 

في التفسير: ليان انفل جه إذا طرع الكافد فى جهنم لأ يصل إلبها 

<قلفة يها ره تو عه بن ليم © شرابٌ لا تهنأون به متو شرب لي ِ» : 

وهي الإبل العطاش . ويقال: الهيم أي الرّمْلُ ينضب فيه كل ما يُصَبِ يْضَبٌ عليه . 


)١(‏ الآية (71) لم ترد. (0) الآيات (48, 44: )2١‏ لم ترد. 
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للمء. أطت حاناناه م 

تفسير سورة الواقية بببإ-اب ي سس سببي /9/1؟ 

«هذدًا نكم بوم آلدين »© : يوم القيامة . 

قوله جل ذكره: #محن ملف حَلقَنَكُم فَلوْلا دلا تَصَدَفُونَ © 

نحن خلقناكم : يا أهل مكة - نهل آتشم اتتخلص وا توتّخون وتعاسوق ٠.‏ واليوم 
تغتزرون! ولكن لا ينفعكم ذلك ولا يُسْمَعْ منكم شيء. 

وإن أشدٌّ العقوبات عليهم يومئَذٍ أنهم لا يتفرّغون من الام نفوسهم وأوجاع 
أعضائهم إلى التَحسّر على ما فاتهم في حقٌ الله . 

ويقال ا 4 
يَشْغَلهم ‏ غد بمقاساة آلامهم عن التحسّر على ما تكدّرٌ عليهم من المشارب 
5 . وهذه محنة لا شيء أعظمٌ على الأصحاب منها. وإِنَّ أصحابت 
القلوب ‏ اليومٌ ‏ يبتهلون إليه ويقولون: إنْ حَرَمْمَنا مشاهد الأنس فلا تَسْعْلنا 
بلذاتٍ تشغلنا عن التحسّر على ما فاتناء ولا بآلام تشغلنا عن التأف على ما 
عدمنا متك . 

قوله جل ذكره: «أرََيمُ نا مون أ تلقوئه: أمْ تَحْنُ اَلْمَلِفُنَ © . 

يقال: مُئى الرجلٌ وأَمْئّى. والمعنى: هل إذا بِاشَرْتُم وأنزلتم وانعقد الولد. . 
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ والخَلقُ ها هنا: التصوير؛ أي: أأنتم تجمعون صُوَّرَ 
المولود وتركبون أعضاءه. . أم نحن؟ 

وهم كانوا يُقِرُون بالنشأة الأولى فاحتجٌ بهذا على جواز النشأة الأخرى عند 
البعث الذي كانوا ينكرونه . وهذه الآية أصل في إثبات الصانع ؛ فإن أصل خجِلْقَةٍ 
الإنسان من قطرتين: قطرة من صلْبٍ الأب وهو المني وقطرة من تربية الأم» 
وتجتمع القطرتان في الرّحِم فيصير الولد. . وينقسم الماءان المختلطان إلى هذه 
الأجزاء التي هي أجزاء الإنسان من العَظم والعَصّب والعرقٍ والجِلَْدٍ والشْعْرٍ. ٠‏ ثم 
يركبها على هذه الصور في الأعضاء الظاهرة وفي الأجزاء الباطنة حيث يُشَكَل كل 
عضو بشكل خاص» والعظام بكيفية خاصة . . إلى غير ذلك . 

وليس يخلو: إِمّا أَنْ يكون الأبوّان يصنعانه - وذلك التقدية محال لتقاضر عَلَْمها 
ولدرتهساغن كله وتقلهها الول * ثم لا يكون. وكراهتهما الولد ثم يكون! 

والُطفة أو القَطرةٌ مُحَالٌ تقديرُ فِعْلها في نَفْسِها على هذه الصورة لكونها من 
الأموات بَعْذٌ ولا عِلْمّ لها ولا قدرة. 

ارين غير سانع: 5 وبالضرورة يُعْلَمُ أنه لا يجوز. 

فلم يَبْقَ إلا أن الصانمَ القديمَ المَلِكُ العليمَ هو الخالق. 
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تام»ع. ام قططناهام 
ذا ل اب ا از ا ول نمت الفسير شورة الرائنة 


قوله جل ذكره: طخ َدَرَْا يدك الْموْتَ وما كن بِمَسْبُووينَ علخ أن بُدَلَ أملم ونشكك 
فى مَا لا تعلَمُونَ 4 . 

يكون الموتٌ في الوقت الذي يريده؛ منكم منْ يموت طفلاً ومنكم من يموت 
شابًاء ركم من يمرت نيد وبعلل مختلفة وبأسباب متفاوتة وفي أوقاتٍ مختلفة. 

سي ا سس مت 1 ل 
أمثالكم, ولا بعاجزين عن تبديل صُوّركم التي تعلمون؛ إن أردنا مَسْحَكُم وتبد 
صُوّركم فلا يمنعنا عن ذلك أحد. 


ويقال: وننشئكم فيما لا تعلمون من حكم السعادة والشقاوة. 


قوله جل ذكره: #وَلْقَد عََسُمٌ ملسم أَلنّماً لنَّمَأَه الأول مولا 4 

أي: أنتم أقررتم بالنشأة الأولى. . فهلا تذكرون لتعلموا جَوَارٌ الإعادة؛ إذ هي 
فى معناها. 

قوله جل ذكره: ا رعونة: 1 َم ع ألرّرِعُونَ © . 
وجوه الحكمة في إنبات الرَّرْع» وانقسام الحَبَّةَ الواحدة على الشجرة النابتة منها في 
قِشْرِها ولحائها وجِذْعِها وأغصانها وأوراقها وثمارها ‏ كل هذا: 

دل دعاك لحَعلئة حطنًا قلا تف 4 


لو نشاء لجعلناه حطاماً يابساً بعد خْضّرّته» فَصِرْهُم تتعجبون وتندمون على 
تعبكم فيهء وإنفافكم عليهء ثم تقولون: 

لإا لمَحْرْموبَ بل نحن عَرومُونَ 4 . 

أي: لَمُلْرّمون غرامة ما أنفقنا في الزْرع» وقد صار ذلك عُرْماً علينا ‏ فالمغرم 
مَنْ ذَهَبٌ إنفاقُه بغير عِرَض . 

لوم ع وه 

قوله جل ذكره: ءيسم المآ الى تَتْربونَ آلثم أَنْرلْسُْوه ون الْمرن أ عن لمن 


صب بسر 0 7ه ار ع2 » 


ناه جعلئه اجا مدأ 


و0 أم نحن تُنزِلُهُ متى نشاء أَنّى نشاء كما نشاء على 
من نشاء وعلى ما نشاء؟ ونحن الذين نجعله مختلفا في الوقت وفي المقدار وفي 
الكيفية» في القِلة وفي الكثرة. 
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».أ تحاحانا هام 

تفسير سورة الواقمة .859333 

ولو نشاء لجعلناه ملحاً. . أفلا تشكرون عظيمَ نعمة الله سبحانه ‏ عليكم في 
تمكينكم من الانتفاع بهذه الأشياء الا 

قوله جل ذكره: طاأْرَمِيسْمُ أَلَار ألّى تُورُونَ اشر أَنَأتم مَجَرَبيآ أَمَ ححْنُ الْمُنتعُونَ عرد 
جَعَلْنَهَا تَدَكرَه وما للْمُفُونَ 4. 

وَرَى الرٌَنْدَ يُرَى فهو وار.. وأؤراه يوريه أي يَقَدَّحه . 

يعني: إذا قدحتم الزند. . أرأيتم كيف تظهر النار - فهل أنتم تخلقون ذلك؟ 

أأنتم أنشأتم شجرتها ‏ يعني المَرْخ”'' والعَفَارا"“ ‏ أم نحن المنشئون؟ 

«حَنُ جَمَلْنَهَا تَذْكرَة4 : أي يمكن الاستدلال بها. 

قم ا رين : يقال: أقوى الرجل إذا نزل بالقواء أي : الأرض الخالية . 

فالمعنى: أن هذه النار #اتَذْكِرة» يتذكر بها الإنسان ما توعده به في الآخرة من 
نار جهنم» و #ومتئعا» : 0 الانتفاع المختلفة . 

قوله جل ذكره: «صَيَّحْ يس رَيْكَ اَلْمَْظِير 4. 

أي : اسبخ بفكرك في بحار عقلك» وعْصٌ بقوة 0 
وإيّاك أن تَقَضْرٌ في الغوص لسبب أو لآخرء وإياك أن تتداخَلَك السُّبَهُ فيتلفٌ رأسّ 
ويخرجٌ من يدك وهو ديك واعتقادك. . وإلّا غرقت في بحار السُّبّه وضَلَلتَ. 

وهذه الآيات التي عَدّها الله سبحانه - تُمَهُدَ لسلوكِ طريقٍ الاستدلالٍ» فكما في 
الخبر افِكرٌ ساعةٍ خيرٌ من عبادةٍ سَنَةه!' - وقد نبّه الله سبحانه بهذا إلى ضرورة 
التفكير . 

قوله جل ذكره: «# فلآ أُنَسِم يموق الجر وَإِنَهُ لتَسَدٌ َو تيون عَظيك لَه 
نان يم في كتب تكنون لَا يَمَشُهُ يَمَشْمُه إل 0 


)١(‏ المَرّْخ: من العضاه وهو ينفرش ويطول في السماء حتى يستظل فيه؛ وليس له ورق ولا شوك 
وعيدانه سلبة قضبان دقاق» وينبت في شعب وفي خشب» ومنه يكون الزئاه الذي يقتدح بهد» واحدته 
مرخة. (لسان العرب 7/ 04 مادة: مرخ). 

(؟) العفار: شجر يتخذ منه الزناد. (لسان العرب 288/5 مادة: عفر). 

(”) للحديث رواية تقول: «فكرة ساعة حخير من عباده ستين سنة» أعخرجه السيوطي في (الدر المنثور ”/ 
١©؛»‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال ١٠207)؛‏ والشوكاني في (الفوائد المجموعة )١157‏ وابن 
عراق في (تنزيه الشريعة ؟/ 705), والعجلوني في (كشف الخفاء /١‏ 0771-7170 والفتني في 
(تذكرة الموضوعات »)١88‏ والسيوطي في (اللآلىء المصنوعة /170): وعلي القاري في 
(الأسرار المرفوعة 2١77‏ والألباني في (السلسلة الضعيفة 02١07‏ وابن الجوزي في (الموضوعات 
“رغ .)1١5‏ 
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ا0».أونطاطنا هام 
الل سسسسسس سس تفسير سورةالواقعة 


قيل: هي مواقع نجوم السماء. ويقال: مواقع نجوم القرآن على قلب الرسول 
لإِنَمُ لقان م4 : والكَرَمُ نَفْيْ الدناءة ‏ أي: أنه غير مخلوق ويقال: هو 
«لْقَرانٌ م4 : لأنه يدل على مكارم الأخلاق . 
ويقال هو قرآن كرر يم لأنه من عند ربٌ كريم على رسولٍ كريم» على لسان مَلِكِ 
كريم. #في كت كز »' يقال: في اللوح المحفوظ . ويقال: في المصاحف. وهو 
محفوظ عن التبديل. طلا يَمَسُّدُه إِلَّا الْمَطَهَرُونَ4 عن الأدناس والعيوب والمعاصي . 
ويقال: هو حْبَرٌ فيه معنى الأمر: أي لا ينبغي أنْ يَمَسّ المصحف إلا مَنْ كان 
مُتَطهّراً من الشّرْكِ وعن الأحداث”"' . 
ويقال: لايد طننه.وياكنه الاق آم بهد 
ويقال: لا يقربه إِلّا الموّحُدون» فأمًا الكّار فيكرهون سماعّه فلا يقربونه . 
وقرىء المُطَهّرون: أي الذين يُطَهُرون نفوسّهم عن الذنوب والحُق الذّنيَ . 
ويقال: لا يَمَسُ خبره إِلّا من طهر يوم القسمة عن الشقاوة. 
ويقال: لا يَفْهّم لطائقّة إلا مَنْ طَهّر سِرّه عن الكون. 
ويقال: المطهرون سرائرّهم عن غيره. 
ويقال: إلا المختّرمون له القائمون نحقه , 
ويقال: إلا مَنْ طَهّرَ بماء السعادة ثم بماء الرحمة. 
«اتَزِيلٌ من رب الْمَلِنِينَ4 أي : مُتَزّل من قِبَلهِ - سبحانه . 
قوله نجل ذكره: «أهِدًا َخْرِيثِ أَنم مُدَهِنونَ وَمجمَلُوَ رد نك تَكَربوْنَ » 
أبهذا القرآن أنتم تُنافقون. وبه 506 
مجم حون رم : كاثوا إذ1 أمطروا يقولون : ونا بِنَْءِ كذا . 
0 |أتجعلون بَدَلَ إنعام الله عليكم بالمطر الكفرانَ به وتتوهمون أن المطرَ- 
الذي هو نعمة من الله من الأنواء والكواكب؟!. 
ويقال: ع ل ل 
قوله جل ذكسره: طتَْلَا دا تاذلم ون مهد تظزوة من أرب ليه مَك 
لا منون4 . 


. الأحداث: (ج) الحدث (عند الفقهاء): ما ينقض الطهارة‎ )١( 
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للم»ء. الا قلطنا 6م 


يخاطِبُ أولياء الميت فيقول: هَّلا إذا بَلَعْتْ روحُه الحلقوم» وأنتم تنظرون إلي 
هذا المريض» رجعتم إلى الله تعالى وتحققتم به؟ فنحن أقرب إليه منكم بالعلم والرؤية 
والقدرة. . ولكن لا تبصرون! 

ويقال: أقرب ما يكون العبدُ من الحقٌّ عندما يتم استيلاءً ذِكره وشهوده عليهء 
فينتفي إحساسٌ العبدٍ بغيره» وعلى حسب انتفاء العلم والإحساس بالأغيار - حتى عن 
نفسه - يكون تحمَّقُ العبد في سِرْه حتى لا يرى غير الحقّ. 

فالقرب والبعد معناهما: أنَّ العبدّ في أوان صحوه وأنه لم يُؤْحََدٌ ‏ بَعْدُ ‏ عن 
نقينهة اذا أكلّ عيته فلا ركون إلا البحق ‏ .. لأنه يحيليل لا كانه ولا يشل . 

قوله جل ذكره: طْوْلا إن كم عر مين رونا إن كم مدقن 4. 

ليس لكم من أمر الموت شيءٍ. 

لرجمُوتآ 4 أي : تردون الروح إلى الجسد. 

«إن كُمٌ صدِقِينَ4: في أنه لا بعث . 

قوله جل ذكر.: «طكلنآ إن كن مِنَ المئَري وم وَبَضَانة معنت كبر 4. 

المقَرّبون هم الذين قرّبهم اللَّهُ بفضله» فلهم لوم وَريَِان4 . 

ويقال: الرّوْح الاستراحة» والريحانٌ الرزقٌ. 

وقيل: الرّوْح في القبرء والريحانٌ: في الجنة. 

ويقال: لا يخرج مِؤْمِنٌ في الدنيا حتى يُؤْنَى بربحانٍ من رياحين الجنة فيشمه قبل 
خروج روحه» فالرّوؤْح راحةٌ عند الموت» والريحان في الآخرة. 

وقيل: كانت قراءة النبي كك «الرُوح» بضم الراء أي لهم فيها حياة دائمة. 

ويقال: الرَّوْحٌ لقلوبهم» والرياح لنفوسهمء والجنَّهُ لأبدانهم . 

ويقال: رَوْحّ في الدنياء وريحانٌ في الجنة» وجِنَّهُ نعيم في الآخرة. 
ويقال: رَوْحَّ وريحان مُعَجَلانَء وجنة نعيم مؤجلة. ١‏ 

ويقال: رَوْحّ للعابدين. وريحان للعارفين» وجَّنّه نعيم لعوام المؤمنين. 

ويقال: رَوْحَ نسيم القرب» وريحان كمال البسط. وجنة نعيم في محل 
المناجاة . 

ويقال: رَوْح رؤية الله» وريحانٌ سماع كلامه بلا واسطة؛ وجنة نعيم أن يدوم 
هذا ولا ينقطع . 


قوله جلّ ذكره: «وأمًا إن كن من أمَضي اليَيِينٌ مََكَدٌ لَك مِنْ أضحب البيين 4 . 


1 ط113عا 1231 7اناكعاطقة 160 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


1.60 تجاحانا هم 

1 .| | ا لغيه 

أن نخبرك بسلامة أحوالهم. 

ويقال: سترى فيهم ما تحب من السلامة. 

ويقال: أمان لك في بابهم ؛ فلهم السلامة. ولا تُشْغِلٌ قلبَكَ بهم. 

ويقال: فسلامٌُ لك - أيها الإنسان ‏ إنك من اصحاب اليمين» أو أيها الإنسانٌ 
الذي من أصحاب اليمين. 

قوله جل ذكره: لوأب إن كن ون الْمَكَرْينَ الصَاِن مَل يَنْ حير وَتَصْليَةُ ير 4. 

إن كان من المكذبين لله الضالين عن دين الله فله إقامةً في الجحيم. 

قوله جل ذكره: «إدّ عدا رحن اين مب وتم ريك تيلم 4 . 

هذا هو الحق اليقين الذي لا محالة حاصل . 

«صَبَحْ يأس رَيْكَ لْمَِيِمِ». 

أي قَدْسُ اللَّهَ عَمّا لا يجوز في وصفه. 

ويقال: صل لله. ويقال: اشكد الله على عصبة أتيك.من التتتادل: وعلى 
توفيقهم في اتباع سُنَيِكَ . 


11> 2231 7اناكعاطقة 10 كاء1! © 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم». الا قلطنا 6م 


سورة الحديد 


قوله جل ذكره: « ينسم أ اقل اليجِز 4 . 

سماعٌ بسم الله الرحمن الرحيم شَرَابٌ يَسْقِي به الحق سبحانه وتعالى - قلوبٌ 
أحبّائه » فإذا شَرِبوا طربُواء وإذا طربوا انبسطوا"''؛ ثم لشهود حقّه تعرضواء وبلسيم 
قُزْبه استأنسواء وعند الإحساس بهم غابوا. . فعقولهم تُسْتَعْرقٌ في لَطْفِهء وقلوبهم 


قوله جل ذكره: اسبح ينه ما في أَلشَواتِ وَالْأَرض وهو الْميرٌ لذكم» . 

التسبيخ التقديس والتنزيه» ويكون بمعنى سباحة الأسرار في بحار الإجلال» فيظفرون 
بجواهر التوحيد ويَنْظمونها في عقود الإيمان» ويُرّصّعونها في أطواق الوصلة : 

وقله اما فى اتوت وَالْأرَض4 المرادُ به «من» فى السموات والأرض»؛ يسجدون لله 
طوعاً وكرهاً؛ طوعاً تسبي طاعةٍ وعبادة» وكرهاً تسبيح علامة ودلالة. 

وتُحُمل ١ماه‏ على ظاهرها فيكون المعنى: ما من مخلوقٍ من عين أو أَنَرٍ إلا 
ويَدُلُ على الصانع» وعلى إثيات جلاله, وعلى اسكيحاته لبغوت كبريائه : 

ويقال: يُسبح لله ما في السموات والأرض» كل واقفٌ على الباب بشاهدٍ 
الطلب. . . ولكنه ‏ سبحانه عزيرٌ. 

ويقال: ما تَقَأَبِ أحدُ من جاحدٍ أو ساجدٍ إلا في قبضة العزيز الواحد» فما 
يُصَرّفهم إلا مَنْ خَلَقَهِم ؛ فمِنْ مُطيع الْبَسَه نطاق وفاقه - وذلك فَضْلّْه ومِنْ عاص رَبَطَه 

بمثقلة الخذلان - وذلك عَذَله. 1 

وهر الْميرٌ كم » : العزيز : المُعِرْ لِمَنْ طلْبَ الوصول. بل العزيز: المتقدس 
عن كل وصول. د كما وضل تن رصل الاحطله وتفييه وصلقه على ها رليق ة: 
قوله جل ذكره: هلم ملكُ التموت وَالْأرْضٍ م . وَبِتٌ وَهْرَ عل كل سْء مير 4 . 

)١(‏ قال القشيري في رسالته عند حديثه عن القبض والبسط: هما حالتان بعد ابتعاد العبد عن حالتي 
الخرف والرجاء» فالقبض للعارف بمئزلة الخوف للمستأنف؛ والسط للعارف بمنزلة الرجاء 
للسناتفه. وكذلك الفرسوط: قد يكون فيه بسط يسع الخلق فلا يستوحش من أكثر الأشياءء 
ويكون مبسوطأ لا يؤثر فيه شيء بحال من الأحوال. (الرسالة القشيرية ص98). 


يدانا 
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تلم»ع. ام قططناهام 
5م" 7 2 222 ا ير سس تفسير سورة الحديد 


2 0 وهر 00 دلا 0 إلا الله ٠‏ وإذا قبل 
اواك معد ايم في ذلك 0 

#يمي. وَيمِيتُ: يحبي النفوس ويميتها. ويُّحيي القلوب بإقباله عليهاء ويميتها 
بإعراضه عنها. ويقال: يحييها بنظره وتفضله. ويميتها بقهره وتعرّزه. 

قوله جل ذكره: هو الأول وَالْآيِرٌ وَالظهِرٌ نا وهو هر بكر يكل شَيْءٍ عِلم # 

«الأول#: لاستحقاقه صفة القِدَم؛ و «الآخر 4 لاستحالة نعت العدّم . 

و #الظاهر» بالعلو والرفعة» و #الباطن: بالعلم والحكمة. 

ويقال: «الأول4 فلا افتتاح لوجوده و «الآخر» فلا انقطاعٌ لثبوته . 

«الظاهر» فلا حفاء في جلال عِرّْه #الباطن» فلا سبيل إلى إدراك حقّه . 

ويقال «الأول4 بلا ابتداءء و طالآخر» بلا انتهاء. و ظطالظاهر» بلا خفاء 

ويقال الأول بالعناية. و #الآخر» بالهداية» و ظطالظاهر» بالرعاية. 
و #الباطن# بالولاية . 

ويقال: «الأول4 بِالخَلْقء و ظطالآخر» بالرزق» و ظالظاهر» بالإحياءء 
و #الباطن# بالإماتة والإفناء. 

قال تعالى : #أْلّهُ ألَيِى حَلَفَكُمْ شر رَيَفَكُمْ شر سكم ثم ثم بي 4 [الروم: ٠‏ 

ويقال: «الأول» لا بزمان» و «الآخر» ١‏ 1 00 و «الظاهر# بلا اقتراب» 
و «الباطن* بلا احتجاب. 

ويقال: «الأول» بالوصلة. و «الآخر» بالخلة؛. و «الظاهر» بالأدلة» 
و «الباطن# بالبعد عن مشابهة الجملة . 

ويقال: «الأول4 بالتعريف» «والآخر» بالتكليف» «والظاهر» بالتشريف 
«والباطن؟ بالتخفيف . 

ويقال: «الأول4 بالإعلام؛ «والآخر» بالإلزام. «والسظاهر» بالإنعام 
«والباطن* بالإكرام . 

ويقال: «الأول» بأن اصطفاك «والآخرة بأن هداك. «والظاهر» بأن رعاك, 
«والباطن* بأن كفاك . 
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ملم»ء. الاخططنا 6م 


تفسير سورة الحديد حليينا 


ويقال: مَنْ كان الغالبُ عليه اسمه «الأول» كانت فكرته في حديث سابقته : 
بماذا سمّاه مولاه؟ وما الذي أجرى له في سابق حُكمه؟ أبسعادته أم بشقائه؟ 

ومَنْ كان الغالبُ على قلبه اسمه «الآخِر» كانت فكرته فيه: بماذا يختم له 
حاله؟ وإلام يصير مآله؟ أَعَلَى التوحيد يَحْرُجُ من دنياء أو - والعيادٌ بالله - في النارٍ غدأ 
مقواة؟ 

ومن كان الغالت على قلي امه #الظاهر » فاشتغاله يشكر ما يجري في الحال 
من توفيق الإحسان وتحقيق الإيمان وجميل الكفاية وحَُسْن الرعاية. 

ومَنْ كان الغالتُ على قلبه اسمه #الباطن» كانت فكريّه في اسبتيهام أمره عليه 
فيتعئّر ولا يدري . . أَفَضْلٌ ما يعامله به ريه أم مَكرٌ ما يستدرجه به ربّه؟ 

ويقال: «الأول» علم ما يفعله عباذه ولم يمنعه عِلَّمُه من تعريفهم؛ «والآخر» 
رأى ما عَمِلوا ولم يمنعه ذلك من غفرانهم «والظاهر» ليس يَحْمَى عليه شيءٌ من 
شأنهم. وليس يَدَعّ شيئاً من إحسانهم «والباطن» يعلم ما ليس لهم , به عِلم من 
خسرانهم ونقصانهم فيدفع عنهم فنونٌ مُحَنهم وأحزانهم . 

قؤنه جل ذكسره: لكر الْزِف حَلَنَ الشموات والأرض فى ينه اي 
افزقيا» . 

مضى الكلام في ذلك. 

لم2 ما مايل في لاض وما َي ينها . 

أي ما يدخل فيها من القّطرء. والكنوز» والبذورء والأمواتٍ الذين يُذْفْنون فيهاء 
«وما يخرج منها» من النبات وانفجار العيون وما يُسْتَخْرَجٌُ من المعادن. 

«ومًا يَزْلُ مِنّ أَلتَمل 4 . 

من المطر والأرزاق. أو ما يأتي به الملائكةٌ من القضاء والوحي . 
وما يعرج فياك . 

أي وما يصعد إليها من الملائكة» وطاعاتٍ العباد» ودعوات الخَلْقَء وصحف 
المُكَلّفِينَ وأرواح 7 

ال 0 

ويقال: #يعْلرٌ يعي 4 إذا هناد فلله سبحانه يعلم ما الذي كان في 
قلبه من إخلاص في توحيده. ووجوه أحزانه خسرانه» وشّكه وجحودهء وأوصافه 
التسبردة رالدا توي : ونحو ذلك مما يخفى عليكم . 
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للم». الاخططنا 6م 


ى”؟ نفسير سورة اللدديد 


«ومًا ينل مِنَّ آَلتَل4 على قلوب أوليائه من الألطاف والكشوفات وفئون الأحوال 
العريزة . 

وما يَمرُجٌ فِبًا4 من أنفاس الأولياء إذا تصاعد انهم إذا خلت7: 

و2 من ابفاس الاو ت ؛ وحسراتهم 

قوله جل ذكره: <يريجُ أل في ار مَبولحُ تار في أن . 

مضى معناه. 

قوله جل ذكره: ءَامِنُوأ أله ورَسُولِه وَأَنِفهُوا مما جَعَلَك مُسَسَسْلفِينَ فيه مَلدِينَ عامرا 
مك وأنمَفوأ ل عد كر 4 . 

صَدْقوا بالله ؛ ورسوله. ونَصَدْقوا مما جَعَلكرُ تلقن 4 بتمليككم ذلك 
وتصييره إليكم . سام ع قل لجر لير 
عظيم ؛ ؛ فإِن ما تحويه الأيدي مُعَرّضٌ للزوال فالسّعيدُ مَنْ قَدُمَ : في دنياه مَالّهِ في الآخرة 
عمارة اله والشقي من سار فيما له في الآخرة وبال مآله. 

مه سد رب م عع يه 0 0 

قوله جل ذكره: «وما لكي لا يوبن با َه والرسولٌ يدوق لَتْؤْمِيُوأ رد و حَدَ مكف 

أي شيء لكم في ركهم ال يمان بالله وبرسوله؛ وما أتاكم به من الحشر والنشرء 
ركه أزاع اليلقيان الاخ لكر الخ وقد أحََذَ ميئاقكم وقتّ الذَّرٌ وأوجب عليكم 
ذلك بحكم الشَرْع . 

قوله جل ذكره: طهر الى يِل عل عيوه لاي يَتت لمعك مِنّ الطلمدي إلى 
لور فَإِنَّ أ َه بيد موك يج 

ليخرِجَكم من ظلماثٍ الجهل إلى نور العلم. ومن ظلمات الشكُ إلى نور 
العقية : 

وكذلك يريهم في أنفسهم من الآياتِ بكشوفاتٍ السّرٌ وما يحصل به التعريف مما 
يجدون فيه النفع والخير؛ فيخرجهم من ظلمات التدبير إلى سعة فضاء التفويض» 
وملاحظة فنون جريان المقادير. 

وكذلك إذا أرادت التّمْس الجنوح إلى الرُخْصٍ والأخذٍ بالتخفيف وما تكون عليه 
المطالبة بالأشَنٌ شَقٌ ‏ فإن بادّرَ إلى ما تدعوه الحقيقة إليه وَجََدَ في قلبه من النور ما يَعْلَمُ به 
ظلمة هواجس النَّفْس . 

سرس سك 26 ان سس امم امع ارم مر سام 5 
قوله جل ذكره: «وما لك ألا فقوأ في سبل اله وه يرث لسوت وَالْرَض » . 


7 


)١(‏ الآية (5) لم ترد. 
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للم»ء. الا قلطنا 6م 


تفسير مورة الحديد امم" 


ما في أيديكم ميرائه الله؛ وعن قريب سَيْئْقَلُ إلى غيركم ولا تبقو تبقون بتطاول 
أحمالكم. وهو بهذا يحثهم على الصدقة والبدارٍ إلى الطاعة ترك الإخلاد إلى 
الأمل . ٠‏ ثم قال : ٍ 

قوله جل ذكره: 2 256 ئَنْأََىَّ ين مَبلٍ اَن وكَدلَ ولك أَعْطمُ ممه ين 
لبن نموأ م بَمَدُ وَفَدتَوأً وملا وَعَدَ أمَهُ لمي وَأنَهُ يما تَعَمَُونَ حبك 4 . 

مح ا ا 205007 
بل أولئك أعظم ثواباً وأعلى درجةً من هؤلاء؛ لأنّ حاجة الناس كانت أكثر إلى ذلك 
وكان ذلك أشىّ على أصحابه . 

ثم قال : «ولا وَعَدَ أسَّهُ لحي » ِل أنَّ فضيلة السَّبْق لهم 5 قالوا: 

السابق اتسابق قولاً وفعلاً خَدذّرْالئفسٌ خَسْرَّة المسبوق 

قوله جل ذكره: ظاكن وا أَلَذِى بُفَرِضُ أله ًا سنا فِصَمِفَمٌ َم ولد أر ريع © . 

المراد بالقرض الصدقةء وإنما ذكرها سبحانه كذلك تطييباً لقلوبهم» فكأن 
المتصدّق وهو يقرض شيئاً كالذي يقطع شيئاً من ماله ليدفّعه إلى المُسْتَفْرض . 

ويقال: هيْمْرِسُ» أي يفعل فعلاً حسناًء وأراد بالقرض الحسن ها هنا ما يكون 
مي و ل ا ا بر 
على الفقير» ولا يُكَدّره تطويلٌُ الوعد ولا ينتظر عليه كثرة الأعواض 

ويقال ل ا ل ا نف الكين: «خير الصدقة ما 
كان عن ظهر غنّى» ('' ومَنْ لم يتحوّز من شيء فخروجُه عنه تكلفٌ . 

قوله جل ذكره: يق نرّى لْمُرْمِينَ وَالْمُؤْمت ين وُه بَيْنَ لدوم ويأطيجر شرك لوم 
نت بج ين كه الُ حلدن دبأ لك هر ترد العييم» . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (الصحيح 219/7 481/9)؛ ومسلم في (الصحيح الزكاة ب؟” رقم ) وأبو 
داود في (السنن الزكاة ب٠5)؛‏ والنسائي في (السئن 0/؛» وأحمد بن حتبل في (المسند ؟/ 
ملاا. 2405 5/ا4. 2214 #/ 474)غ والبيهقي في (السنن الكبرى 3164/5 لالاقء ٠4كء‏ 0/ 
5© والطبرائي في (المعجم الكبير ”/ 42554 والدولابي في (الكنى والأسماء »)1١8/١‏ 
والزيلعى فى (نصب الراية ؟/7١4)»‏ والسيوطي في (الدر المنثور ٠757/١‏ 504)»: والمنذري في 
(الترغيب والترهيب »)288/١‏ والتبريزي في (مشكاة المصابيح 9؟19).: والبغوي :517/١‏ 
والألباني في (إرواء الغليل ”/ 115) وابن خجر في (فتح الباري :»220١/9‏ والبغري في (شرح 
السئة 78/1١)ء‏ والمتقى الهندي في (كنز العمال .17717١‏ 15754 15735 151717).» وابن 
خزيمة في (الصحيح 7479): وابن كثير في (التفسير /١‏ 00774 والقرطبي في (التفسير 111/7» 
548)»). والدارقطني في (السئن /247». وابن عدي في (الكامل في الضعفاء ))١685/14‏ 
وعيد الرزاق في (المصنف .)58٠ ٠4‏ 
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للم»6. أ تحاانا هم 

ا ال ا 1 210017055050 
النور مطارحٌ شعاع يمشون فيها والنورٌ يسعى بين أيديهم» ويحيط جميع 
جهاتهم . 

ويقال: «وَيأَْسيِِ 4 كتبهم . 

مْرَح لوم جَنَتُ» أي بشارتكم اليومٌ ‏ من الله جنات . وكما أن لهم في 

العرصة هذا النور فاليومٌ لهم في قلوبهم وبواطنهم نورٌ يمشون فيهء ويهتدون به في 
جميع أحوالهم؛ قال يَكلِ: «المؤمن ينظر بنور الله/”'' وقال تعالى: طفَهُرَ عَلَ نوْرٍ ين 
ريق » [الزمر: ؟7؟7]. 

وربما ينبسط ذلك النور على مَنْ يَقَربٌ منهم. . وربما يقع من ذلك على القلوب 
فَهْرآً - ولأوليائه لا ميحالة هذه الخصوصية. 


قوله جل ذكره: #يم بَقُولُ آل" 0 ليت متنا أظلرة 525 قيض مد 4 . 
يُعْطن كتبهم وهم في في النورء فإذا مَرُوا... انطفأ النور أمام المنافقين وَسَبِقَ 
المؤمئنون» فيقول المنافقون للمؤمنين: انتظرونا حتى نقتبسّ من نوركم . فيقول 
المؤمنون: 

يِل أرجعوا واه فَالتَِسوا ورا 4 . 

20000 

ونقال: ارجهوا عد د فاطلبوا هذا من الْقِسُْمة! ‏ وهذا على جهة 

ون ين بر ار )نا يانم فيد أَلتَمَهٌ وَطهرمٌ ين مَبَلهِ المَنّات» . 

وسور © : : وهو جبَل أصحاب الأعراف» يستر بينهم وبين المنافقين» فالوجه 
الذي بلي المؤمن فيه الرحمة وفي الوجه الآخر العذات. 

قوله جل ذكرء : « بتري أ تكل متخ لبك واكك قن نشخ 4 . 

0 نكن معكم في الدنيا في أحكام الإيمان في المناكحة والمعاشرة؟ . 

|: بلى» ولكنكم فت ا 


3-0 ص ىمسم 1 عر ١‏ 3 2 
00 اريدم و ور الاملي حق 


.)1١5 218 أخرجه الترمذي (تفسير سورة‎ )١( 
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0ا0». أ تجانانا م 
تفسير سورة الحديد 5 04ظ> 


تربصتم عن الإخلاص» وشككتم؛ وغركم الشيطان» وركتتم إلى الدنيا . 
و هلين لا يويد ب يل كفي از كوا انك اذ 
موك وين الَْيرٌ) . 

لاز مأواكم ومصي ركم ومُتَقَابة 

و هي مولاكم4 أي هي أوْلى بكمء وبئس المصير! 

ويقال: مخالفة الضمائر والسرائر لا تنكتم بموافقة الظاهرء والأسرار لا تنكتم 
عند الاختبار. 

قوله جل ذكره: « #9 ألم ين َِذِنَ َامئْوأ أن تع هلويم إنِحكر أله وما نْلَ من لحي 
ل يكوا نَأ الكت بن مَل َل ميم القذ تكسن أربت ركد متم يفوت 

ألم يَجِنْ للذين آمنوا أن تتواضعٌ قلوبُهم وتلين لذِكر اللّهِ وللقرآنٍ وما فيه من 
العِبّر؟ وألا يكونوا كالذين أوتوا الكتابَ من قبل؟ وأراد بهم اليهودء وكثيرٌ من اليهود 
فاسقون كافرون. 


وأراد بطول الأمَد الفترة التي كانت ببن مو سسىن وتبينا كيد وفي الخبر: ( 
أصحاب رسول الله كَلِ أصابتهم ملالةٌ فقالوا: لو حَدَّنْتنا»0 . 


فأنزل اللّهُ تعالى : أنه يدل أَحْسَنَ لَلحَرِيثِ» [الزمر: 7؟] فبعد مُدَّةِ قالوا: 
لو قَصَضْتَ عليئا! 


فأنزل اللّهُ تعالى : لاتَحْنُ نَقْصٌ عَلَيْكَ تَبَأَهُم يألْحيّ 4 [الكهف: ]١7‏ فبعد مدةٍ قالوا: 
لو ذَكْرتَنا ووَعَظَتَنا! 

فأنزل الله تعالى هذه السورة. 

وفى هذه الآية ما يشبه الاستبطاء . 

رإن بسر العلب تحمل من ابا الشيرة» والدهر؟ والصنة 9 تجتيعان؟ فإذا 
حَصّلت الشهوةٌ رَحَلت الصفوة . وموجبٌ القسوة هو انحرافٌ القلب عن مراقبة الربٌ . 
ويقال: موجب القسوة وله خطرة ‏ فإلمٌ تُتَداركُ صارت فكرة» وإلمّ تُتَدَاركُ صارت 
عزيمة» فإن لم تُتَدَاركُ جَرَت المخالفة» فإن لم تُتدارك بالتلافي صارت قسوةٌ وبعدئذ 


تصير باينا 


.)1845 أخرجه أبو داود في (السئن‎ )١( 


إهة الرين : الطبع والدنس» ران الثوب ويتاً + تطبع . ران الذنب على قلبه : غلب عليه وغطاه. (لسان 
العرب ١47/١5‏ مادة: رين). 
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5 تفسير سورة الحديد 


م 5301 


قوله جل ذكره : #أعلموا أن أ هي لاض بَمْد مَويها هد َلك ليت لَملَكُم تَمقُِونَ* . 
يخي الأرض بعد موتها بإنزال المطر عليها وإخراج الّبتِ منها. ويُحيي القلوب 
الميتة - بعد إعراض ل 0 


مم 4 


قوله جل ذكره: «إنّ لمُصَّيَدِتَ ايحت وأوْضُا أله مرا حسما يُسمَفٌ لَهْمْ وَلَهْمْ 
جر كُرِيمٌ ». 

أي المتصدقين والمتصدقات. 

وفوا أنه را حسما : يعني في النوافل . 

(معد لَهْمَ» في الحسنات» الحسنةٌ بِعَشْر أمثالها. . إلى ما شاء اللَّهُ . 

ل حر كريد : ثوابٌ كبيرٌ حَسَنْ . والثوابٌ الكريم أنه لا يضن بأقصى 
الخو على الطاعة دواد قَلْتْ . 


قوله جل ذكره: لوَينَ اموأ لَه سوه أوْليِكَ هُمْ الصِدبعُونَ وَالشهدل ند رَيهمْ لَهُزْ 
رك 4 

الصدّيقون: مبالغة فى الصدقء» والشهداء: الذين استشهدوا في سبيل الله 
فالمؤمنون بمنزلة الصديقين والشهداء ‏ لهم أجرهم في الجنة ونورهم في القيامة . 

« رات كنررأ مَكَدَأ بنَاِئتآ أوْلَيِكَ أَحْْبُ للحي ». 

والصذيق مَنْ استوى ظاهره وباطئه . 

ويقال: هو الذي يحمل الأمرّ على الأشَّقٌء ولا ينْزلٌ إلى الوُخخص» ولا يجنح 
للتأويلات . 

والشهداءٌ: الذين يشهدون بقلوبهم مواطن الوصلة» ويعتكفون بأسرارهم في 
أوطان القربة» لوَنورَهُمُ 4 : ما كحل الحقٌ به بصائرهم من أنوار التوحيد. 

قوله جل ذكره: « الما أنَمَا لَه لديا لعب وهو وزبئة وتفاحر يتنك وَتَكَاُ في 
كك ول وَالْأَولر» . 

الحياةٌ الدنيا م مَنَاضَةٌ كلووال:؛ غيرُ لابثة ولا ماكثة» وهي في الحال شاغلةٌ عن 
للهء مُطْمِعةٌ وغير مُشْبعة» وتجري على غير سنن الاستقامة كجريان لَعِب'' الصبيان» 
فهي تُلْهِي عن الصواب واستبصار الحقٌّء وهي تفاحرٌ وتكاثرٌ في الأموال والأولاد. 

6 كَلٍ عِِ أَعَبَ الكفار بَائمُ ثم بيخ قترنة مُصفر صقرا م بكر‎ ١ 


)١(‏ اللّمَابٍ: ما سال من الفم. (اللسان 741١/١‏ مادة: لعب). 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


ا0». اجا ججانانا 6م 
تفسي ر عنوزة افق -----------_- - 2 :فط ؟]؟7؟]“ 7173 


الكفار: الرُرَاع . 

هو في غاية الحُسْن ثم يهيج فتراه يأخذ في الجفاف» ثم ينتهي إلى أنْ يتحطم 
ويتكسر. 

«وفي الآَرَهَ عَدَابُ سَّدِيدٌ 4 . 

لأهله من الكفار. 

#ومغفرة مآد 2 4 

لأهله من المؤمنين. 

(رما لز الأتبآ لام الشزير» . 

الدنيا 21000 فما هي إلا 
جيفة ؛ وطَالِبٌ الجيفة ليس له خطرٌ. وأخس أهل الدنيا مَنْ بَجْل بها. 

وهذه الدنيا المذمومة هي التي تَشْغَلُ العبدّ عن الآخرة! 

قوله جل ذكره: لسَاِفُوا إل مير ين ريك وَجَنَةَ عرسا كَمَرْضٍ السّمَل وَالَارضٍ 
ِدّتْ ليست امنأ أله ورُسْلِو 4 . 

أي سارِعوا إلى عَمّل يوجب لكم مغفرةً من ربُكمء وذلك العمل هو التوبة. 

9وَجَنْةٍ عَرَصْبَا» ذَكر عَرْضها ولم يذكز طولها؛ فالطول على ما يوافيه العَرْض . 

لأهِدَّتٌ لبرت َمثْأ يله ورْسْلِ 4 : وفي هذا دليلٌ على أن الجنة مخلوقة 

«دَلِكَ عَضْلُ أنه يوتِهِ من يَنَآدُ وَأَمَهُ دو الْتَضْلٍ الْمَطِي 4 . 

وفي ذلك ردٌ على من يقول: «إن الجنة مُسْتَحقَةَ على الطاعات» ويجب على الله 
إيصال العبدٍ إليها». . . لأن الفضلّ لا يكون واجباً. 

وبقال: لما سمعت أسران المؤمثين هذا الخطات انغخدرت الأرواح مُقْتَضِية 
المسارعة من الجوارحء وصارت الجوارحٌ مستجيبة للمُطَالَبةِ» مُستبشرة برعاية حقوق 
الله؛ لأنها علمت أن هذا الاستدعاءً من جانب الحقٌّ سبحانه . 

قوله جل ذكره: مآ أَابَ ين مُصِبَة فى الْرضِ وَل ف أنشيِكمٌ لاف كت ين 
قبلِ أن تبره م إن كلك عل طٍِ 5 سير » . 

المصيبة حَصْلةٌ ئة لقع وتحتصيل» فيقول تعالى: لا يحصل في الأرض ولا في 
أنفسكم شيء إلا وهو مُتْبَبَ في اللوح المحفوظ على الوجه الذي سبق به العِلْم» وحقٌ 
فيه الحكم؛ فقبل أن نخلق ذلك أثبتناه في اللوح المحفوظ . 

فكلُ ما حصل في الأرض من خصب أو جدب» من سعة أو ضيق» من فتنة أو 
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نف تفسير سورة الحديد 


استقامة وما حصل في النفوس من حزن أو سرورء من حياةٍ أو موت كل ذلك مُثبت 
في اللوح المحفوظ قبل وقوعه بزمان طويل . 
وفي قوله : « ين َلٍ أن بَآمَاً4 دلِيلٌ على أن أكساب العباد مخلوقة لله سبحانه . 
وللعبدٍ في العلم بأ ما يصيبه : من بسطٍ وراحةٍ وغير ذلك من واردات القلوب من الله 
أشدٌ السرور وأتمٌ الإنس ؛ حيث عَلِمَ أنه رد بذلك بظهر غيب منه. بل وهو في كنز 
العَدّم» ولهذا قالوا: 
ل ما كان قلبي للصبابة معهدا 
قوله جل ذكره : «إِكيلا تَأْسوأ عَلَ مَا واكك ولا تَفْرَأ يمآ اتلك 4 
عَدَمُ الفرحة بما آتاهم هو من صفات المححروين من بق النْسء فقيمة الرجالٍ 
تتبين بتغيّرهم - فَمَنْ لم يتغير بما يَرِدْ عليه مما لا يريده ‏ من جفاء أو مكروو أو 
محنة فهو كاملٌء ومَنْ لم يتغيّز بالمسارٌ كما لا يتغير بالمضارٌ»ء ولا يَسُرُِ الوجودُ كما 
لا يُحَْزِنْه العَدمْ فهو سيد وقته”' . 
ويقال: إذا أردتَ أن تعرفّ الرجلّ فاطليّه عند الموارد؛ فالتغيّرُ علامة بقاء النّس 
بأيّ وجه كان: 
ؤوَأنَهُ لا يب كل مخْتَالٍ محر 4 . 
فالاختيال من علامات بقاء النفس ورؤيتهاء والفخْرٌ (ناتجٌ)”' عن رؤية ما به 
قوله جل ذكره: «ألذِينَ َكَل وَبَأدوَ آلنّاسَ الل و بول وإنَّ اه هر لين 
أْلْمِيدٌُ» . 
بخلوا بكتمان صفة نبيّنا يل وأمروا أنباعهم بذلك». وذلك لما خافوا من كسادٍ 
سُوقِهم وبطلان رياستهم . 
وَمَن يَتَوَلٌ 4 عن الإيمانء أو إعطاء الصَدّقة 9وَإنَّ ألّهَ هُرَ الْمَنّ أَلمِيدٌ» . 
والبخل ‏ على لسان الغلم ‏ مَنْمُ الواجب» فأمًا على بيان هذه الطائفة فقد قالوا: 
البخلّ رؤية قَدْر للأشياءء والبخيل الذي يُعْطِي عند السؤال» وقيل: مَنْ كَتَبَ 
على خاتمه اسمه فهو بخيل0" . 
)١(‏ انظر حديث القشيري في الرسالة عن التلوين والتمكين. ص8/ا- 8٠‏ 
(؟) ها بين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 


(9) قال القشيري: أصل الفتوة أن يكون العبد دائماً في أمر غيره. (انظر الرسالة القشيرية ص7؟51ء 
01 
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7 سر لل رمع ساس سر سل 


قوله جل ذكره: «القد أَرَسَلنَا رسلا بالْبِيَنتٍ وأنزلنا معهم الكتب وَالْمِيرَانَ ليقوم 
لاس بِالْقِسْط > . 

أي أرسلناهم مُؤيّدِين بِالحُجَجِ اللائحة والبراهين الواضحة, وأزَّحْنا العِلّةَ لِمَنْ 
أراد سلوك الحُجَةِ المُئْلىء ويّسّرنا السبيل على مَنْ آثرَ انَباعَ الهُدَى. وأنزلنا معهم 
الكَتّبّ المُتَرْلةَه و«الميزان»: أي الحُكُمَ بالقرآن» واعتبار العَذْلِ والتسوية بين الناس . 

ٍ قوم آلنَّاسٌ بِآلْقِسْظِ4 : فلا يَظْلِمُ أحدٌ أحداً. 

قوله جل ذكره: لوَأَرَلمَا أَكَرِيدَ فِهٍ بَأسُ سَدِيدٌ وَمَسَقِمٌ اين وَلِيَعلْم أله من يضرم 
سكم لَب إن اله َو عزي» . 

«أنزلنا الحديد»: أي خلقنا الحديد. 

ونصرة الله هي نصرةٌ دينه» ونصرةٌ الرسول باتباع سُنْيِه . 

( إن أنه فون حَزِيرٌ4: أقوى من أن يُتَارَعَه شريكٌء أو يضارعّه في المُلْكِ مليك. 
وأعرُ من أن يحتاج إلى ناصر . 000 

قوله جل ذكره: لوَلْتَد سلا وا ْم وبَعا فى دما ابوه والكدب» . 

أي: أرسلنا نوحاًء ومن بعده إبراهيم. وجعلنا في نَسْلِهِما النبرّةَ والكتاب. 

(يتم فته . 

7 مستجيب . 


تكد م كيثرت 4 . 


.2 9 , 2 0000 رس 0 ال 00 5 تت ١‏ سرحي ل ل صر عل سرع ص الو 
قوله جل ذكره: #ثم فَمَيا عل +اتدرهم بسنا وَقَفَيَنَا بعيسى أبن مَرَيمَ وان 
ّى.ء. _ بير ءوض © الجر م م اس ع مسر عم د / 
الإجيل وَجَمَلْنَا فى قلوب الذن أبَعوه رأفَهُ وَرَحْمَة4 . 
َي هاما كبك عه 4 . 
بين أنّه لم يأمرهم بالرهبائية”'' بل هم الذين ابتدعوها ثم قال: 


)١(‏ الرهبانية: مصدر الراهب؛ والاسم الرهبانية من الرهبة: الخوف؛ فالنصارى كانوا يترهبون بالتخلي 
من أشغال الدنياء وترك ملاذهاء والزهد فيهاء والعزلة عن أهلهاء وتعهد مشائهاء حتى أن منهم من 
كان يخصي نفسه ويضع السلسلة في عنقه. (لسان العرب 499/١‏ 478 مادة: رهب). 
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 .  . 4:‏ . ب رتنشسضشضشيشهسب سسسب حي تقسِير صسورةالحديد 
هم الذين انفردوا بما عقدوه معنا أن يقوموا بحقّنا. 


٠ -‏ و 0 م صم 2 سياد بكي مر 
قوله جل ذكره: #يتأيبًا ألَدِينَ اموأ أتَّعُوا لَه وامنوأ برسولدء مويك كفَينٍ من تَحَيوء 
سوس 4 ررس يم سمي ص رء.ء مسقا عودو بجع م 
صمل لَكم نورا تمشون به وتغْفر وَألَّهُ عَفُورٌ بحم : 


« كِدْلين» : أي نَصِيبَيْن؛ نصيبا على الإيمان بالله» وآخَرٌ على تصديقهم وإيمانهم 
بالرسل . 

٠ 8‏ 2 لل الس خا وج سرس كت جع بعرم سه ين اس به 2 رمي معمء د 

قوله جل ذكره: (لِْنَلا بعلم أهُلُ الكت ألا يِقَدِروبَ عل نَىْو من فَضْلٍ أله وَأنَّ الْفَصَلَ 
الوم ترس ره سرس برهم 1 
بيد أللَه بِوْنِهِ من يِسَاهُ وألنّهُ ذُو مَضْلٍ ْمَل © . 

ومعناه: يعلم أهل الكتاب, و«لا» صلة. أي: ليعلم أهل الكتاب أنهم لا 
يقدرون على شيء من فضل الله: فإن الفضل بيد الله . و«اليد؛ هنا بمعنى : القدرة. 
فالفضل بقدرة الله. 

والإشارة في هذا: انَّقُوا الله بِحِفْظٍ الأدب معهء ولا تأمنوا مَكرّه أن يَسْلّبكم ما 
وَهَبَكم سن أوقاتكم . وكونوا على حَذَرٍ من بَعَْاتِ تقديره في تغيير ما أذاقكم من أنْس 
وانِّعوا السْفَراء والرّسُلَء وحافظوا على اتباعهم حتى يُوْتَيَكم نصيبين من فضله: 
عضعة وتعفة؛ فالعصمة من البقاء عنهء والنعمة هى البقاء به. 

ويقال: يؤتكم نصيبين: نصيباً من التوفيق في طلّبه؛ ونصيباً من التحقيق في 

فق 
وجوده ٠.‏ 


)١(‏ الوجود هنا لم يقصد به ضد العدم. انظر الرسالة القشيرية ص”517 : فالتواجد بداية والوجود نهاية؛ 
والوجد واسطة بين البداية والنهاية . 
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قوله جل ذكره: #تسم اث قير اتير ؟ . 

ابسم الله؛ كلمة مَنْ عَرّفها بَدَلَ الرُوحَ في طلبها - وإن لم يَحْظ بوصولهاء كلمةٌ 
مَنْ طلبها اكتفى بالطلب من قبولها. 

كلمة جبّارة لا تنظر إلى كلّ أحدء كلمة فَهّارةٌ لا يُوجَدُ من دونها مُلْتَحَد. 

كلمةٌ منها بلاء الأحباب ‏ لكن بها شفاء الأحباب. 

قوله جل ذكره: 9قَدَ سَهِمَ نَهُ ول ألَى ملك فى وَدْجِهَا وَتَنْتَى إل ألَّه4 . 

لما صَدَقَت فى شكواها إلى الله وأيسَتْ من استكشاف ضرّها من غير الله أنزل 
الله في شأنها : قد سيم أنه 4 . 

تَضُرَّعَتْ إلى الله؛ ورَفَمَتْ قِصَّئَها إلى الله ونَشَرَت عُصّنَها بين يدي الله - فتَظرَ 
إليها أللّه» وقال: «قذ سيمع لَه . 

ويقال: صارت فرجة ورخصة للمسلمين إلى القيامة فى مسألة الظهار2©0؛ 
وليعلم العالمون أنَّ أحداً لا يخسر عَلَى الله . 

وفي الخبر: أنها قالت: «يا رسول الله؛ إِنَّ أوسا تزوّجنى شَابةَ غنية ذات أهل» 
ومالٍ كثيرء فلما كبرت «ِِئّيء وذَّهَبَ مالي» وتَمَّقَ أهلى جعلني عليه كظهر أمّه وقد 
نِم ونيمتء وإِنْ لي منه صبية صِمَاراً إن ضَمَمْتّهِم إليه ضاعواء وإن ضممئُهم إلى 
جاعوا. 

فقال لها الرسول كك - في رواية -: ١ما‏ مات بشيء في شأنك»”" . 

وفي رواية أخرى أنه قال لها: «بنْتِ عنه» (أي حرمت عليه) . 
)١(‏ الظهار: من النساءء وظاهر الرجل امرأته» ومنهاء مظاهرة وظهاراً إذا قال: هي علي كظهر ذات 

رجحم وقد تظهر منها وتظاهر. (النان 558/4 مادة: ظهر). 


زف أخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد 28 والسيوطي في (الدر المنثرر )2 والطبري في 
(التفسير 8/5؟.), .)١158/86‏ 


م ة ؟ 
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فترددت إلى رسول الله يل في ذلك. وشكت. . إلى أن أنزل الله حُكم 
الظهار. 

020 د خلس ريرس مه 

قوله جل ذكره: اين يُظهرونَ سكم ين يهم ما هت مَهتهم إِن متهم ! 


5-2 


5507 .اس صءوسم 006 م مر علا بور 


لّى وَلَدْتَهُمْ وَإِمَُمْ ِشولُنَ منحكرا يِنَ القول وزورا وَإِتَ لله لعو عَفُودٌ * . 

قَوْلُ الذين يقولون لنسائهم ‏ جرياً على عادة أهل الشّرْكٍ ‏ أنتِ عليّ كظهر 
أمي . . هذا شيء لم يَحْكُمْ الله به؛ ولا هذا الكلامٌ في نَفْسِه صِذْقء ولم يثبت ف 
شَرْعٌء وإنما هو زورٌ مَحْضٌ وكَذِبٌ صِرْفٌ. 

بس سي بالتلبيس لا تتعرّز؛ والسَبَبُ إذا لم يكن صحيحاً 
فبالمعاودة لا يه يغبت؛ فالمرأةٌ لمّا سمعث من رسول الله يَلِ قولّه ابنْتِ عنه' كان 
واجباً عليها السكونٌ والصبِرُ؛ ولكنّ الضرورةً أنطقتها وحَمَلنْهَا على المعاودة. 
وحصلت من ذلك مسألة: وهي أن كثيراً من الأشياء يحكم فيها ظاهرٌ العلم بشيء؛ ثم 
ُغَيْر الضرورة ذلك الحُكمَ لصاحبها. 

اقوله جل ذكر»: لرَالَدِنَ يُظهرُوتَ من نَم نم يعُودُونَ لما لِمَا قَالُوْ محر وَهَبَّةَ ين قبل أن 
مأك لِك علوت يد وَألَهُ يما مون حبَيد4 . 

الي وان لوي ولا بتصحيحه نطق أو دلالة 
شرعء فإنه بعد ما رُفعَ أمرُه إلى الرسول كِهِ ولوّح بشيء ماء وقال فيه حكمهء 
لم يْخِلْ الله ذلك من بيانٍ ساق به شرعه؛ فقضى فيه بما انتظم جوانب الأمر 
كله . 

فارتفاعٌ الأمر حتى وصوله إلى مجلس النبي يِه والتحاكم لديه حَمّل المتعذي 
عناء فعلتهء وأعاد للمرأة حقّهاء وكان سَّبِيلاً لتحديد المسألة بِرُمّتها. . . وهكذا فإِن 
كلّ صعب إلى زوالٍ. . وكل ليلة ‏ وإِنْ طالّثْ ‏ فإلى إسفار”" . 

قوله جل ذكره: «إنَّ أن يمون لَه ورَسُولمُ كُبْوَاْ كنا كت الدِينَ ين قله وَقَدَ انآ 
ايت يق وآ كَفرنَ عَدَابٌّ تين 4 . 

الذين يخالقوت آمر الله ويعركون طاغة رسول- الل أَذلوا وخذلواء كما أَذِلٌ الذين 
من قَبْلهم من الكفّار والعٌُصّاة . 

وقد أجرى اللَّهُ سُئْتَهِ بالانتقام من أهل الإجرام؛ فَمَنْ ضيّعَ للرسول سُنَة) 


)١(‏ الآية (4) لم ترد. 


1 ط113عا 1231 7اناكعاطقة 160 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم». الا قلطنا 6م 


- 2 5 57 5 0 ّ 
وأَحْدَتَ فى دينه بدعة انخرط في هذا السلك» ووقع في هذا الذل. 
١‏ 2 سي تفن 5-7 رز ين واس .ا 7 
قوله جل ذكره: 9بَرمَ بْعنُُمُ ألَّهُ جمِيعَا فِبََمُهُم يما عَمِلْوَا أخصلة الله وننوه والله 

1 م 2 # 

عل كل شَىْء سَيِيدٌ» . 

يقال: إذا حُوسِبَ أحد فى القيامة على عمله تصور له ما فعله وتذكره» حتى 
كأنه قائمٌ في تلك الحالة عن بسّاط الزّْلْةٍّ فيقع عليه من ١‏ لخَجَلٍ والنّدّم ما يَنْسى في 

جَئْبه كل عقوبة . 

فسبيلٌ المسلم ألا يحومٌ حول مخالفة أمر مولاه»؛ فإِنْ جَرَى المقدورٌ ووقَعٌّ في 
هجنة التقصير فلتكن زَلَنّه على بال» وليتضرع إلى الله بِحُسْن الابتهال. 

قوله جل ذكره: طلم تر أن لله يمل ما فى ألسَمَوتِ وما فى الْأَرْضٍ ما يَحَكوتُ من نوق 
َكنَة إلا هْوَ رَابِمُهُْ وَلَا حَْسَةٍ إلا هْرٌ سَادِمْمُمَ ول أَدَقَ من دَلِكَ ولَآ أكثر إلا هو معهر أبن ما 

م و سم غرم روس مع ليرة رن مير بره 

انأ ثم ينهم يما عملُوأ يوم الْقِمَةِ إنَّ أله بل شَْءِ عليم» . 

مَعِيّهُ الحىّ ‏ سبحانه ‏ وإن كانت على العموم بالعلم والرواية» وعلى 
الخصوص بالفضل والنصرة ‏ فلهذا الخطاب في قلوب أهل المعرفة أثرٌ ظِيم» 
٠ ٠ ٠ 31 0 0 0. . 4‏ 
ولهم إلى أنْ ينتهيَ الأمرٌ بهم إلى التوله فالوّلهِ فالهيمان في غمار سماع هذا عيش 
واغد. 
ويقال: أصحابٌ الكهف ‏ وإن جلْتْ رتبتهم واختصت من بين الناس مرتبتهم - 
ل ل 20 7 َ 05 

فالحقٌ سبحانه يقول: هسَيَِقُولُونَ نَل رَابِسُهُمْ كلبْهُرْ 4 [الكهف: ؟١١]‏ ولمًّا انتهى إلى 

هذه الآية قال: #ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة؟ فشْتَّان بين مَنْ 

رابعٌهُ كَلْبُه وبين من رابعٌه ربّه!! 

ويقال: أهلٌ التوحيد؛ء وأصحابُ العقولٍ من أهل الأصولٍ يقولون: اللَّهُ واحدٌ لا 
من طريق العددء والحقُ يقول: ظاما يَحَكُوبُ من تجو تَلنَةٍ إِلّا هْرٌ رَابعْهَء © ويقال 
حيثما كنت فأنا معك؛ إن كنت فى المسجد فأنا معك» وإن كنت في المصطبة فأنا 
معكء إن طَلَّبَ العلماء التأويل20 وشوّشوا قلوبّ أولي المواجيد فلا بأس - فأنا 

معهم . 

)١(‏ قال القشيري في رسالته عند حديثه عن الوصية للمريدين: فإن حجج هؤلاء في مسائلهم أظهر من 
حجج كل واحد وقواعد مذاهيهم أقرى من قواعد كل مذهب. والناس إما أصحاب النقل والآثر» 
وإما أرباب العقل والفكر» وشيخ هذه الطائفة ارتقوا عن هذه الجملة فالذي للناس: غيب فهو لهم 
ظهورء والذي للخلق من المعارف مقصودء فلهم من الحق سبحانه موجودء فهم أهل الوصال»؛ 
والناس أهل الاستدلال. (الرسالة القشيرية ص778). 
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إن حضرْتَ المسجد فأنا معك بإسباغ النعمة ولكن وَعْداًء وإن أتيتٌ المصطبة 
فأنا معك بالرحمة وإسبالٍ ستر المغفرة ولكن نَفْداً: 
مَبْك تباعَدتٌَ وخالَة لفتّني | تقريرٌأنتخرجَعنلطة 

قوله جل ذكره: أل تر ِل لين با ع التجو ثم ينؤئوة لما رأ عنة وتوم بالوذر 
َالْعدُوْنِ ومَعْصِيَتٍ الرسول وَإِذًا موك حَيوِكَ يما لز يحيتَكَ به أنّدُ) . 

ذا قلوبَ المسلمين يما كانوا يتناجون به فيما بينهم: » ولم تكن في تناجيهم 
يا ل ار ا ولم ينتهوا عنه لما نهُوا عنه. 
وأصَرُوا على ذلك ولم يَنْرجرواء فتَوَعَدهم اللَّهُ على ذلك» وتكون عقوبتهم بأن 
تتغامز الملائكة في باب فيما بينهم؛ وحين يشاهدون ذلك تَثَرَجُمْ ظنوثهم, 
ويتعذبون بِتَقَسّم قلوبهم» ثم لا يتكشف الحالُ لهم إِلَا , بما يزيدهم حزناً على 
حزل» وأسفاً على أسف . 

قوله جل ذكسره: «بَأيها أت مَأ | جيم نلا لجرا بالإنير والْمُدوِ وَمَعصِيتِ 
لول بجوأ ألْيرِ وَالتقَوَئ وَأنهوا مه أل اله محْسَرْون» . 

إنما قَبْحَ ذلك منهم وعَظمَ الخطد لأنه تضمّن إفسادٌ ذات البَيْنْء وخيرُ الأمور ما 
عاد بإصلاح ذات البَيْنِء وبعكسه إذا كان الأمر بضدّه. 

قوله جل ذكره: « إِنَمَا ألتجوى من الشَّبِطن ليحرت ألذِينَ 1 مَنُوأ ويس بِضَارَهمْ سيا 
إلا بإِذْنِ 5 00 لله مَل الْمؤْميُونَ 4 . 

النجوى من تزيين الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وإذا كانت المشاهدةٌ غالبةً» 
والقلوبٌ حاضرةً» والتوكل صحيحاً؛ والنظرُ من موضعه صائباً فلا تأثيرٌ لمثل هذه 
الحاللات» وإنما هذا للضعفاء . 

وله جل ذكره: اا ان امنا إدا ِل لك تنسحا ف المبكيليى تنأ ينتج 
أنه لَك وَإذا قبل أنشْرُوا فَأنشرُواً» . 

لكماك رعض بهم نمام رالئه عليهم: ؛ علّمَهم مراعاة سن الأدب بينهم فيما 
كان من أمور العادةٌ دون أحكام العبادة ذ في التفسّح في المجالس والنظام في حال 
الزْحمة والكثرة. . . وأغْزِز بأقوام أمَرَهم بدقائق ق الأشياء بعد قيامهم بأصول الدين 
وتحققهم بأركانه! . 1 

قوله جل ذكره: ليا ادن انوأ إذا نِم ليسول مَقيَمُوا بن يد وسو صَدَهَ 

وَأَطْهَرَّ فّإن 1207 ا عع 
حير لَك يجدوا ين َه عمو َم 4 . 
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لما كان الإذنُ“في النجوى مقروناً ببذلٍ المالٍ امتنعوا وتركواء وبذلك ظهَرَت 
جواهر الأخلاق ونقاوةٌ الرجال ‏ ولقد قال تعالى: «ولا مكلخ أَمَوْلكُم إن َمَلْكْموهَا 
مكُح يَنسَلوا ورج أسَعددو 274 [محمد: 157 . 

قوله جل ذكره: «أثر تر يِل الَدينَ يلوا وما 2 ِب ألّهُ ليم مَا هم ينك ولا ينهم 4# 

مَنْ وافقّ مغضوباً عليه أشْرَ 0 
َوَلُ مغضوباً عليه مِنْ قِبَلٍ الله استوجبّ عَضَبّ الله وكفى بذلك هواناً وخسراناً. 

«وَيلِمُونَ عل الْكَذِبٍ وهم يعَلمُونَ أعد أنه َع عَدَاا سَدِيدًا تمر سَآه مَا كنأ يَعملُون عدوأ 
يميم جِنّةٌ فَصَدُوا عن سيل أله هم عَذَّابُ مهن ©. 


هذا وصفٌ للمنافقين. 

«أعَدُوَا ليكب جُنّه أي وقاية وستراً؛ ومَنْ استتر بجُنّةِ طاعته لتَسْلّم له دنياه فإِن 
سرحي و وعم م ا . فلا دِينّهِ يبقى» ولا دنياه تَسْلّم, 
ولقد قال تعالى : #لَن ثيَقَ عَنْيحْ مو ولا لدم من أله مَيًا4” [آل عمران: .]٠١‏ 

قوله جل ذكره: لبد يز لَه ما جد ل كا جو لك سبو مم عل زه 
ألا نوم هم الْكَدْبونَ» . 

عقوبئهم الكبرى ظَنّْهِم أن ما عَمِلوا مع الخَلْقٍ يتمشّى أيضاً في مُعَاملةِ الحو 
ففَوْطٌ الأجنبية وغاية ا و 0 

قوله جل ذكره: «اْتَحوَد عه النَِطّنٌ أله وم أنَّهِ أزليك دَرْبُ التيِطن آلآ إن 

حِربَ تبط هم 1 يحون # . 

إذا استحوذ الشيطانُ على عَبْدٍ أَنْسَاه ذِكْرَّ الله . 

وَالئَفْسٌ إذا استولث على إنسان أنْسَنْهُ الله . 

ولقد خْسِرَ حزبٌ الشيطان» وَأخْسَرُ منه مَنْ أعان نَفْسَّه ‏ التي هي أعدى عدوهء 
إلا بأن يسعى في قَهْرِها لله ينجو مِنْ شَرّها. 

قوله جل ذكره: « إِهَالَدِنَّ يون لَه ورشوله: أوْلَقِكَ فى الْأَدلِينَ 4 . 

مَنْ أرَمْتَه شِقْوَنه لم تُنِْشْهُ قُوْنْه ومّنْ قَصَمَهُ التقديرٌ لم يَعْصِمه التدبير» ومن 
استهانٌ بالدين انخرطً في سِلْكِ الأذْلين. 


6 


)١(‏ الآية (1) لم ترد. (؟) الآية )١10(‏ لم ترد. 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم». الاخططنا 6م 


كن تفسير سورة المحادلة 
قوله جل ذكره: «حَتَب أنَهُ طبرت أنا وَرْسُقّ إرك > أنه مع عير 4 . 
الذي ليس له إلا التدبير. . كيف تكون له مقاومة مع التقدير؟ 
قوله جل ذكره: «الا يد نَرمًا يومئُورت بِألّه وَالْبَوْوِ الآجخر يُوَآدُورت من حَآدَ لَه 
َرَسُوأة 4 . 
مَنْ جَنَحَ إلى منحرفٍ عن دينه؛ أو داهن مُبْتَدِعَاً في عهده نرّْعَ الله نوز التوعيد 


من قله هر في يات جا 0 ارد ارد ا 
ا 00 جعل قلوبهم مُطَكورَة ب 
وأغزز بِحُلَةٍ لاصراد فوم طرازّها أسم «ابله »! ! 


11> 2231 7اناكعاطقة 10 كاء1! © 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


سورة الحشير 


قوله جل ذكره: «يتسم اه قل التجِح 4. 

«بسم الله» اسمٌ عزيرٌ - الكونٌ بجملته في طلبه. . وهو عزيز. 

الشموسنٌ والأقمارُ والنجومٌ» والليل والنهارٌء وجميع ما خَلَقَ اللّهُ من الأعيان : 
والآثار متناديةٌ على ألْقُيِها: نحن عبيدًه. . نحن عبيد مَنْ لَمْ يَرَلَ. . نريد مَنْ لم 
يرل . 

قوله جل ذكره: طسَبّحَ لَه ما فى لسوت وَمَا فى الْأرْضٍ وَهْوَ الْمَرِيرٌ لكر » . 

قدّس الله ونرّهَهُ كل شيء خَلّقه؛ فكلٌ ما حَلَقَه جَعَلّه على وحدانيته دليلاً» وَلِمَنْ 
أراد أن يَعْرِفَ إلهيته طريقاً وسبيلاً . 

أنقن كل شيء وذلك دليلٌ عِلْمِه وحكمته؛ ورَنَّبَ كُل شيءء وذلك شاهِدٌ على 
مشيئثته و(إرادته) . 

لرَهْرَ أَلمَزِبُ» فلا شبيه يساويهء ولا شريكِ له في المُلْكِ ينازِعُه ويُضاهيه . 

ل تَلَكِيِمُ 4 الحاكم الذي لا يُوجَدُ في حُكمه عَيْبّ ولا يتوججه عليه عَنْبٌ . 

قوله جل ذكره: «هْرٌ الى أخْرَ الذِنَ كدروأ ين مل الكتب من دترج لأول لتر ) : 

هم أهل التضيرء وكانوا قد عاهدوا النبيّ يله ألا يكونوا عليه؛ ثم بعد أحد 
نقضوا العَهْدَء وبايعوا أبا سفيان''2 وأهل مكةء فأخبر اللهُ تعالى رسوله بذلك» فبعتٌ 
صلوات الله عليه إليهم محمد بن مسلمة'". فأوهم أنه يشكو من الرسول في أخذ 


)١(‏ هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف (لاه ق ها 71 ه - 0517 5937م) 
صحابي»: من سادات قريش في الجاهلية. وهو والد معاوية رأس الدولة الأموية. كان من رؤساء 
المشركين في حرب الإسلام عند ظهوره. قاد قريشأً وكنانة يوم أحد والخندق لقتال رسول الله يله 
وأسلم يوم فتح مكة (4 ه) وأبلى بعد إسلامه البلاء الحسن» وشهد حنيناً والطائف. ففقئت عينه 
يوم الطائف ثم فقفت الأخرى يوم اليرموك فعمي . ولما توفي رسول الله يك كان أبو سفيان عامله ني 
نجران» ثم أتى الشام» وتوفي بالمدينةء وقيل: بالشام . 
الأعلام /701, والأغاني 5 والإصابة ت١4١4»؛‏ وابن عساكر 588/5. 

(؟) هو محمد بن مسلمة الأوسي الأنصاري (0” ق ها 47 ه - 577-584 م) الحارثي أبو عبد 
الرحمن»؛ صحابي من الأمراءء من أهل المديئة» شهد بدراً وما بعدها إلا غزوة تبوك. واستخلفه- 


لمك 


1 ط113عا 1231 7اناكعاطقة 160 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم». الا قلطنا 6م 


ين تفسير سورة الحشر 


الصدقة . وكان رئيسهم كعب بن الأ؟ شرف”'' فقتله محمد بن مسلمة (غيلةً)» وغزاهم 
رسول الله كلو وأجلاهم عن حصونهم المنيعة وأخرجهم إلى الشامء وماكان 
المسلمون يَتوَفُعون الظَفَرَ عليهم لكثرتهم؛ ولْمَنَعَةَ حصونهم . 

وظلُوا يهدمون دورهم بأيديهم ينقبون ليخرجواء بتاور لومدنا 
النقب» فَسُمُوا أول الحشرء :أن أرلدكن اخرح من جزيرة العرب د لجس ير حَشِر إلى 
الشام . 

م «عيَيروا كأ ا 
حصوتُهم إذا كانت الداء ا ا ق"" أَسَدُه. 

' ومن مواضع العِبْرةٍ في ذلك ما قاله: «ما ظدَنشْمٌ أن م 
الرّيبة في ذلك لِمْرْطٍ قُوّتِهم ‏ فصَائهُم 0 

ومن مواضع العبرة في ذلك أيضأ ما قاله ثرا نص مَمَْمُرَ حشرئهم فِنَ أل 
كلم يكن كما غل.- ومن قر بمخلوق أشلت ذلك إلى كار لك 
ا 0 0 0 
الغلبةٌ عليهم والاستيلاء على ديارهم وإجلاؤهم . 

هذا كله لا بُدّ أن يحصل به الاعتبارٌ ‏ والاعتبارٌ أحَدُ قوانين الشزْع. 


ومَنْ لم يَعْتِرٌُ بغيره أعتَبْرٌ به غيرٌه. 


النبي وَلٍ على المدينة في بعض غزواته. وولاه عمر على صدقات جهينة» واعتزل الفتنة في أيام علي 
فلم يشهد الجمل ولا صفين » وكان عند عمر مُعداً لكشف أمور'الولاة في البلاد مات بالمديئنة , 
الأعلام 7/ /ا3؛ والإصابة ت8٠١4لاء‏ والبدء والتاريخ 6/ ,.1١١‏ والكامل /7. 

)١(‏ هوكعب بن الأشرف الطائي (.. .-# هات... ‏ 174م) من بني نتبهان» شاعر جاهلي. كانت 
أمه من «بني النضير» فداإن بالبهردية, وكان سيداً في أخواله . أدرك الإسلام ولم يُسلمء وأكثر من 

هجو النبي كه وأصحابه» وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم» والتشبيب بنسائهمء وخرج إلى مكة 

بعد وقعة «بدر» فندب قتلى قريش فيهاء وحض على الأخذ بثأرهم » وعاد إلى المدينة ٠‏ وأمر النبي 1 
ككل بقتله فانطلق إليه خمسة من الأنصارء فقتلوه في ظاهر حصنه. وحملوا رأسه في مخلاة إلى 
المديئة. 
الأعلام 06 وإمتاع الأسماع »٠١9- ١/0١‏ وابن الأثير 257/١‏ والطبري ؟/ ١‏ والجمحي 
ا 

(7) استنوق: صار كالناقة في ذلّها. (اللسان 757/٠١‏ مادة: نوق). 

() الصفار: الذل والضيم. (اللسان 455/4 مادة: صفر). 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم». الا قلطنا 6م 


تفسير سورة الحشر ونين 


ويقال: يُخَرّبون بيوتهم بأيديهم» وقلوبهم باتباع شهواتٍ نفوسهم» ودينهم بما 
يمزجونه به من البدع . 

قوله جل ذكره: وَلَوْلا أن كب أَلَّهُ عَليِهِمٌ الْجَلَاءَ لَعَدّبِمْ في الذنيا ركم في الآخرة 
عَدَّابُ ألثَار» . 

لولا أن قضى اللَّهُ عليهم أن يخرجوا لعذّبهم اللّهُ بالقتل والاستفصال» ثم في 
الآخرة لهم عذابٌ الثار. 

دك مهم سوا لَه وسو ومن ين 

ذلك بأنهم خالفوا أمرَّ الله . ا يتحول لمر إلى شق 

فالعاصي إذا انتقل من المطيعين إلى العاصين فقد شاقٌ الله» 50 شاق الله 
عذابٌ النار. 

قوله جل ذكرهء: ما قَعَشّر ين لِنَةٍ أ رَكْسُوهَا فَآيسَدَ عل أُصُولهًا يدن اله 
وَلسَخْرَى الْمْسِقِينَ4 . 

اللّينة : كل نوع من النخيل ما عدا العجوة”" والبَرنَِ”". 

لكا أفن وسون اله كله رقطع يعض تخيل يي التضبير قالكه البهود: ما فائدة 
هذا؟! 

فبقي المسلمون عن الجواب»؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية ليوضح أن ذلك بإذن 

. فانقطع الكلام. 

وفي هذا دليلٌ على أن الشريعة غير مُعَلْلةٍ وأنّ الأمرّ الشرعي إذا جاء بَطْلٌ 
التعليل؛ وسَكَبَتُ الألسنة عن المطالبة ب ١لِمَ؟)‏ وسَنَطودُ الاعتراض أو الاستقباح 
خروحٌ عن حََدُ العرفان. والشيوخ . 

قالوا: مَنْ قال لأستاؤه وشيخه: «لِم؟2 لا يفلح. وكل مريدٍ يكون لأمثالٍ هذه 
الخواطر في قلبه جَوّلان لا يجيءٌ منه شية. ومَنْ لم يتجرّذ قله من طُلْبٍ التعليل» 
ولم يباشِد ١‏ ضدة الرضا يكل ما يجري واستجمان عا يبدو من الغب ليزه وقلدب 
فليس من الله في شيء. 
)١(‏ العجوة: ضرب من أجود أنواع التمر بالمدينة أكبر من الصيحاني يضرب إلى السواد من غرس النبي 

كك ونخلتها تسمى لينة. (اللسان "١/١6‏ مادة: عجا). 


زه البرني: ضرب من التمر أحمر مشرب بصفرة كثير اللحاء عذب الحلارة . (اللسان ٠٠» /١‏ مادة: 
برة) . 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


».أ اهام 

الل لت ا ا 00592006 لكل 

قوله جل ذكره: و أنه أله عل رشرلد. متهم هََآ أوِحَفْثْمٌ عليه من حَيْلٍ وَلَا ركاب 
وَلكنَّ الله شَلَطُ رسكم عل من يَغَلهُ وَلنَهُ عل كل نو م4 . 

يريد بذلك أموال ؛: بني النضير» فقد كانت من جملة الفئء لا من الغنيمة؛ 
فالفيء ؛ ما صار إلى المسلمين من أموالٍ الكمّارٍ من غير قتالٍ ولا إيجافٍ خَيْلٍ 
وركاب» وتدخل في جملته أموالّهم إذا ماتوا وصاروا إلى بيت المال . والغيمة ما 
كانت بقتالٍ وإيجاف خيل وركاب . وقد خَصٌ رسول الله كلك بأموالٍ هؤلاء فقراء 
المياجريوة واسغاتر لنفسه يما كناء: فطابت نفوس الأنصار بذلك» وشكر الله 
لهم. ذلك لأن تحور القلب من الأعواض والأملاك صِفَهُ السادة والأكابر» ومّنْ 
أَسَرَنْهُ الأخطارٌ وبقي في شع نَفْسِه فهو في تضييقه وتدنيقه» وهو في مصادقته 
ومعاملته ومطالبته مع الناس دائماً يبحث في استيفاء حظوظه ‏ وهذا ليس له من 
مذاقات هذه الطريقة شيءٌ. 

وأهل الصفاء لم تَبْقَ عليهم من هذه الأشياء بقيةٌ» وأمًا مَْ بَقَِ عليه منها شي 


مس17 ةر ني قر و*, 


سوئي. 
قوله جل ذكره: «ومآ مادخ الول مَحُدُوهُ ومَا تلك عَنْهُ فأنتهوأ وأتَُّوا أ إنَّ َه 


هذا أصل من أصولٍ وجوب متابعته»؛ ولزوم طريقته وسيرته ‏ وفي العِلم 
والواجبٌ على العبدٍ عَرْض ما وقع له من الخواطر وما يُكاشَفٌ به من الأحوالٍ 
على العلم ‏ فما لا يقبله الكتابُ والسّئّة فهو في ضلال”" . 
نول جل ذكية' « لنفقر مهبرب ابن لجأ ين مدر وَأْمَولِهِمْ ينون مَضْلَا ين 
ّ وَرصّوانا و ضوادا وبنصرون أله لَه ور رست أرلَيِكَ مُمُ سرون . 
يريد أن هذا الفيء لهؤلاء الفقراء الذين كانوا مقدارٌ مائة رجل . 
«يَُِونَ مَضْلا مَنَ ألَّهِ4 وهو الرزق لوَرِصُوْنا» بالثواب في الآخرة. 
وينصرون دين الله ٠ِأرْليكَ‏ هم هُمُ لصيفو 4 : والفقيرٌ الصادقٌ هو الذي يرك كل 
سبب وعلاقة؛ ويفرع أوقاته لعبادة 5 ولا يعطف بقلبه على شيء سوى الله ؛ ويَقف 
مع الحقٌ راضياً بِجَرَيَانِ كمه فيه . 


.)7547 - 77/8 القشيري يربط بين الصفاء والتصوف . «(انظر الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
.)87 ١287ص اللقاء بين الحقيقية والشريعة عنصر أساسي في مذهب القشيري . (انظر الرسالة‎ )1( 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


تلم»ع.امقططناهام 
تفسير سورة ا حشر 


قوله جل ذكره: #واأ لَذبنَ تيمو ألدَّارَ وَالْإيِمنَ من مَبلِهرَ بحيُونَ مَنْ هَاجْرٌ ليم ولا 
يدون فى صُدُوره حَاجَة ينآ أو وْشْرُونَ ع ب وَلوْ كن م حسام #. 

نزلت هذه الآبة لي الأنصبان: يدو ألدّا رغ أي سكنوا المدينة قبل 
المهاجرين. . يبن م ابر 4 من أهل مكة . 

«ولا يحدون فى صُدُ صُدُورهِمَ حَابحة4 مما خُصّصٌ به المهاجرون من الفيء؛ ولا 
يحسدونهم على ذلكء اولا يَْترضون بقلوبهم على حُكم الله بتخصيص المهاجرين» 
حتى لو كانت بهم حاجةٌ أو اختلال أحوالٍ. 

من بُوقَ شع تي َك هُمْ المح # 

قيل نزلت الآية في رجل منهم أُهْدِيَتْ له رأسٌ شَاةٍ فطاف على سبعة أبيات حتى 
انتهى إلى الأول. 

وقيل نزلت في رجلٍ منهم نزل به ضيف فقرّب منه الطعامٌ وأطفأ السراجٌ لِيُوهِمَ 
ضيفه أنه يأكل» ا ا 

ا ل يل الل ويل رشي عن نفس ريل قال: رك وق تبي 2 

ويقال: صاحب الإيثار يُؤثر الشبعانَ على نفسه ‏ وهو جائع . 


ويقال: مَنْ مَيْرْ بين شخص وشخص فليس بصاحب إيثارٍ حتى يؤْئِْرَ الجميع دو 
العيير . 

ويقال: الإيثار أنْ تَرَى أن ما بأيدي الناس لهم» وأن ما يحصل في يدك ليس إلا 
كالوديعة والأمانة عندك تنتظر الإذنَ فيها. 

ويقال: مَنْ رأى لنفسه مِلْكا فليس من أهل الإيثار. 

ويقال: العابدٌ يؤثر بدنياه غيرّه» والعارفٌ يؤثر بالجنة غيرّه. 

وعزيرٌ مَنْ لا يطلبٌ مِنَ الحقّ لنَفْسِه شيئاً: لا في الدنيا من جاه أو مالٍء ولا في 
الجنة من الأفضالء. ولا منه أيضاً ذَرّةٌ من الإقبال.والوصال وغير ذلك من الأحوال. 

وهكذا وصف الفقير؛ يكون بسقوطٍ كل أرب . 
0 قوله جل ذكره: «والييت جَآمو من بَسَدِهِمْ يَُولُوت َبَنا أغْفِر آنا وَلِِخوينا 
لْذِست سبَقُونًا بالإيمكن ولا ججَمَلْ في فُلويمَا غِلا لََذِيتَ اموأ ربّنآ ١‏ إِنّكَ كوت يحم . 

أي والذين هاجروا من بعدهم؛ ثم أجيال المؤمنين من بعد هؤلاء إلى يوم 
القيامة. . كلهم يَتَرَحمون على السلف من المؤمنين الذين سبقوهم» ويسلكون طريقٌ 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


تام»ع. ام قططناهام 
كا يللم سي تسير سورة اشر 


الشفقة على - جميع المسلمين». ويستغفرون لهم ويستجيرون من الله أن يجعل لأحد 
ا ومَنْ لا شفقة له على جميع المسلمين فليس 
لهتضيت من الديق: 
وا «## أن تر ِل الزيت تاهما بَمُولونَ ليخونهم الذِينَ كَقروأ من أَهْلٍ 
الكتب إن جز لتتيك سنك لا ل يكذ لما دا ود لز ترفك وله به 
ََ لَكَرْبونَ 4 . 
يريد بهم منافقي المدينة؛ ظاهروا بني النضير وقريظة» وعاهّدوهم على الموافقة 
بكلّ وَجْدِء فأخبر اللَّهُ ‏ سبحانه - أنهم ليسوا كما قالوا وعاهدوا عليه وأخبرَ أنهم لا 
يتناصرونء وأنّهم يتخاذلون» ولئَنْ ساعدوهم في بعض الحروب فإنهم يتخاذلون إن 
رأوهم ينهزمون أمام مَنْ يجاهدونهه”''. 
قوله جل ذكره: «لَأَبْرٌ أَسَدُ رَهْبَهٌ في صُدُورهِم يِنَ أله ذلك بأتوم قوم لا 
5 
أخبر - سبحانه ‏ أن المسلمين أشدٌ رهبةً في صدورهم من الله» وذلك لِقَلَةٍ 
يقينهم» وإعراض قلوبهم عن الله . 
اقوله جل ذكره : : طلا بِعلِْكحُْ جِيمًا إلا فى فى محصَةٍ أو من ودآه جذرٍ بأسشهم يتتقز 
يِد». 
أخبر أنهم لا يجسرون على مقاتلة المسلمين إلا مُخاتلة» أو من وراء جدرانٍ. 
وإنما يشتدٌ بأسهم فيما بينهم؛ أي إذا حارب بعضبهم بعضاًء ا 
« عَسَبهر يما 0 سي لِك ار َوه لا يَمَقَئوت 
| اجتماعٌ النفوس ‏ مع تنافرٌ القلوب ل وموجبُ كُل 
تخاذل» ومقتضى تجاسّر العدوٌ. 


1١ 
حا‎ 


6 م 


واتفاقٌ القلوب؛ والاء شتراك في الهِمةٍ؛ والتساوي في القَضْدٍ يُوجِبٌ كل ظمرٍ 
وكل سعادة. . ولا يكون ذلك للأعداء قطّ؛ فليس فيهم إلا اختلال كل حالٍء 


وانتقاض كل شَمْلٍ . 

قوله جل ذكره: « كل الي من مبَلهر قَريبا ذَافوأ وَالَ مره وآ َم عنَابٌ اليك . 

مَكلَ بني قر يظة كمثل بني النضير؛ ذاق النضير وَبال أمرهم قبل قريظة بِسَتَةٍ؛ 
وذاق قفريظة بكم وبال أمرهم” 


)١(‏ الآية (17) ألم ترد. 
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للم». الاخططنا 6م 


تفسير سورة الحشر بأ 0ن 


قوله جل ذكره: «كمثل ا شما لسَّيِطدّنٍ إِذْ فا لّ للوندن 00 6 كثْرٌ هَلَنَا كَثْرٌ َال إن برى*” 

يَنلك إِيْه أَمَافُ أله رب الْملِِينَ . 

أي مَثَلُ هؤلاء المنافقين مع النضير ‏ في وَعْدِهم بعضهم لبعض بالتناصر « كَل 
ألشَّيِطلنِ إِدْ قَالَ ليشن » . 

وكذلك أربات القغرة وأصحات: الألة.واضصحاب الدعارى. .. .عؤلاء كلهم فى 
درجة واحدة في هذا الباب عارإن كان منيم تاوت لا تنفع صحْبَتّهم في الله؛ قال 
تعالى ‏ ل هن سهد لض عدو إِلَّا لْمَتّيَتَ* [الزرخرف: الرتكت 
صاحيب الود 37 , 

قوله جل ذكره: ييا لذت اموا أنَُوا اله ول 
نَّ أله للَهَ حير يمَا تَمَمَلُونَ» . 

التقوى الأولى على ذكر العقوبة في الحال والفِكْرٍ في العمل خَيْرِه وشَرُه7 "2 . 


والتقوى الثانية تقوى المراقبة والمحاسبة؛ ومَّنْ لا محاسبة له في أعماله ولا 
فيرف 


1 ات عد و كرا آم 


0 
وعلامةٌ مَنْ نَظَرَ لِعْدِه أن يُحْسِنَ مراعاةً يومه؛ ولا يكون كذلك إِلَا إذا فَكّرَ فيما 
عَمِلّه في أمْسِه والناس في هذا على أقسام: مُفَكُرٌ في أمسه : ما الذي قُسِمَْ له في 
الأزل؟ وآخر مفكر في غده: ما الذي يلقاه؟؟ وثالثٌ مُسْتَقِلَ بوقته فيما يلزمه في هذا 
الوقت فهو مُضصْطَلَّمٌ عن شاهده موصول بربّه» مُنْدَرَحٌ في مذكوره؛ لا يتطَلّمْ لماضيه 
ولا لمستقبله. فتوقيتٌ الوقتٍ يشغله عن وقته” ''. 
قوله جل ذكره: «ولا تَكوْوأ كن خثرأ أله تأنسله أنشيع أوْلَهِكَ هُمْ المَسِفُون» . 
تركوا طاعتّه فَتَرَكَهم في العذاب؛ ا 


لْمَسِبُونَ4 . 


)١(‏ الآية )١1(‏ لم ترد. 

(؟) انظر الرسالة القشيرية ص59 (الغيبة والحضور). 

() انظر حديث القشيري عن الكراقبة بالرسالة القشيرية ص 89١؛:‏ 197. 

(4) قال القشيري برسالته عند حديئه عن الوقت: يقولون: الصرفي ابن وقته؛ يريدون بذلك أنه مشتغل 
بما هو أولى به في الحال» قائم بما هو مطالب به في الحين» ويقولون: فلان بحكم الوقت أي أنه 
مستسلم بما يبدو له من الغيب من غير اختيار له. ومن ساعده الوقت فالوقت له وقتى ومن ناكده 
الوقت فالوقت عليه مقت . (الرسالة القشيرية ص290غ»؛ 5856). 
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للم». الا قلطنا 6م 


م0 ااال سس هسح سسببب ب تفسمير سورةالحشر 
قوله جل ذكره:ظلا سَتَوَىَ َب أَلنَّارٍ وَأَصَوثْ لْجَنَةِ أشحث مامه لْجَنَةَ هم 
لْمَأبِرُونَ 4 . 


لا يستوي أهلّ الغفلةٍ مع أهل الوصلة. 

وأصلٌ كل آفةٍ نسيانُ الربٌ» ولولا النسيان لما حَصَلَ العصيانء والذي نسِيّ أمرّ 
نَفْسِه فهو الذي لا يجتهد في تحصيل توبته» ويُسَوْفٌ فيما يُلْزِمَهُ به الوقتُ من طاعته . 

قوله جل ذكره: لز أَنا هذا شرن عل جل رتم حَيمًا ُتصَدَعَا يَنْ حَشْيَةٍ 

لَه وى لامشل تَصْرِيهًا لئان لْملّهُر , بتَكوت 4 . 

أي لو كان للجبل عقل وصلاحٌ فِكر وسِرٌ وات لل 
وَحْشعَ . . ويجوز أن يكون على جهة ضرب المثل كما قال: «تَحكادُ أَلسَّملوتُ يْفَطَّرْنَ 
ِنَْهُ4 [مريم: 14١٠‏ ويدل عليه أيضاً قوله. 

«ويك الْأَمْسلْ نْرِيهكا لِلنَّينَ4: ليعقلوا ويهتدواء أي بذلك أمَرْناهمء 
اولس سر قلويهم عند سماع القرآن. 


مر ل 


ونان الحشيهية إزاه بالقوة؛ فقال : 1 راهنا ليان لق ل م ل 
وهؤلاء حْصَضْئُهم بهذه القوة حتى أطاقوا بماع خطاي» 

قوله جل ذكره: همْرٌ أمَّد أرِى له إِلهَ إلا هر علد الْمَبب وَالقَهددَةَ هْوَ لثمن 
لصم ». 

<الْمَيّبِ»: ما لا يُعْرَفَ بالضرورة» ولا يُعْرّف بالقياس من المعلومات. ويقال: 
هو ما استأثر الحقُ بِعِلمهء ولم يجعل لأحدٍ سبيلاً إليه . 

« ك4 : ما يَْرُه الخَلقْ . 

وفي الجملة: لا يَعْزْبُ عن عِلْمِه معلومٌ. 

قوله جل ذكره: ظمُرٌ أله ألزِف لآ إكه إلا هر آلمَِك المُدُوسُ لمكم الْمُمُ 
لْمْهَيِمِنُ الْصَزِيرٌ الْجََّارُ بتكا سْبْحكَنّ أله عًَا متْرصُرن؟ . 

«الْمَيِكَ* : ذو القدرة على الإيجاد. 

« الْنُدُوسُ» : المُتَرّهُ عن الآفة والنقص. 

«التكم» : ذو السلامة من النقائص» الذي يُسَلُمْ على أوليائه» والذي سَلِمَ 
المؤمنون من عذابه . 

«ألْمّْمِنٌ4 : الذي يُصَدق عَبْدُهِ في توحيده فيقول له: صَدَفْتَ يا عبدي. 
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للم». الا قلطنا 6م 


تفسير سورة ا حشر 


والذي يُصَدَّق نفسه في إخباره أي يعلم أنه صادق . 

ويكون بمعنى المصدق لوعده. ويكون بمعنى المخبر لعباده بأنه يُؤْمْنهم من 
عقوبته . 

لَالْمْهَيْمِنُ4: الشاهد؛ وبمعنى الأمين» ويقال مؤيمن (مُمَيْعِل) من الأمن قلبت 
همزته هاءً وهو من الأمان» ويقال بمعنى المؤمن. 

طالْمَزِيدٌ4: الغالبُ الذي لا يُعْلَبِء والذي لا مثيل له والمستحق لأوصاف 
الجلال» وبمعنى: المَعِرٌ لغباده. والْمَنِيعَ الذي لا يَقْدِرُ عليه أحد. 

ل الْجَبََارُ4: الذي لا تصل إليه الأيدي. أو بمعنى المّصْلِح لأمورهم من: جَبَرَ 
الكَسْرٌ. أو بمعنى القادر على تحصيل مراده مِنْ خَلْقِه على الوجه الذي يريده من: 
جَبَرْنُه على الأمر وأجبرته . 

«النتك:4 : المتقدس عن الآفات . 

قوله جل ذكره: «مْرٌ أنَّهُ لْكَِقُ البارئ الْمُصَودٌ له الم الْحتَئّ بَيَمُ لم ما فى 
لسّمنوتِ والاضن وَهوَ الْعزيرٌ لكر 4 . 

هو المنشىء للأعيان والآثار. 

«لهُ الأسمه الْحْسَي4 المُسَمّيات الحسّان. 

وَهْوَ الْمَزيرٌ لكر 4: مضى معناهماء وقد استقصينا الكلام في معاني هذه 
الأسماء (في كتابنا المسمّى : «البيان والأدلة في معاني أسماء الله تعالى») . 


1 1ع 2231 7اناوكعاطقة 16 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم»ء. الا قلطنا 6م 


سورة الممتحنة 


قوله جل ذكره: « نم أن قرا اليد » . 
«بسم الله؛ اسم مَلِكِ لا أصل لمُلْكه عند حَدَثْ ولا نَسْل لهء فعَنّْهُ يَرثْ, . ملك 
لا يَسْتَظْهِرٌ بجيش وعُدَّد ولا يتعرْرٌ بِقَوْمٍ وعَدّد. ملكِ للخَلْقٍ بأجمههم ‏ لكنه اختار 
قوماً - لا ليغ بهم - بل لِتَمْعِهم. ورد آخرين وأذَلهم بمَنمِهِمٍ ووَضههم : 


9 له جل ذكره: طيَائا لين اما لا تََحِدُوأ عَدُوؤْى وَعَدُوَفُْ ولاه 0 لم الود 
وَقَدَ كُمَرُوأ بمَا اد يْنّ لحن بون أل 0000 أن تُؤْميُوا بأل رَيَكُمْ إن كم َرْجَثْرَ جهندًا في 


0 4 
قال يله : «أعدى عدؤك تَمْسُك الى بين يلأ وأوحى الله سبحانه إلى داود 
عليه السلام : اغاذ تسلف اليس إلى في المملخة مازع شر هاا فحن هادي تنشد ققد 
قام بحق الله ومَّنْ لم يعادٍ نفسه لَحِقَيْه هذه الوصمة”"“2. وأصلٌ الإيمانٍ الموالاةٌ 


والمعاداةٌ في الله ومَنْ جَنَحَ إلى الكفار أو إلى الخارجين عن دائرة الإسلام انحاز إلى 
جانبهم . 

قوله جل ذكره: اونا َمل يمآ بم أحَْيمٌ ومآ عدم وم يَنْمله اد َقَدَ صَلَّ سوآة 
تبيل». 


أنا أعلم «يما عتم » من دقائ ثتي التصنّع وحَفِيّات الرياء . 

رمآ عدم > من التزيّن للناس . 

ليما أَتممٌ» من الاستسرار بالزّلةَ» #وبآ عدم 4 من الطاعة والبرٌ. 
يمآ أعنَدِمُ» من الخيانة #ومَآ عدم » من الأمانة . 


)١(‏ أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 707/7. 77/4): والعراقي في (المغني عن حمل 
الأسفار "/ 8). 


قال القشيري في رسالته عند حديثه عن التَفُس: ليس المراد من إطلاق لفظ النفس الوجود ولا القالب 
الموضوعء إنما أرادوا بالنفس ما كان معلولاً من أوصاف العبدء ومذموماً من أخلاقه وأفعاله . (الرسالة 
القشيرية ص85» 87). 

(") الوصمة: العيب والعار. 


لضن 
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للم». الاخططنا 6م 


تفسير سورة الممتحئة لل لسلس سس آآا9” 


2 و 


«يما أَعتيمِ4 من الغِل والغْسشٌ للناس » وم غلم 4 من الفضيحةٍ للناس . 
«يما عييِمُ» من ارتكاب المحظورات» وم أعاد» من الأمر بالمعروف . 
7س ل لجست ل وما أعلنتم من تعليم 
الناس ووَعَْظِهمْ. 
ومن يِفْعَلْهٌ ينك فَقَدْ صَّلَّ سَوَآهَ أَلتّيلِ6 فقد حاد عن طريق الدين». ووَفَعَ في 
الكفر. 
قوله جل ذكره: #إن يدوك يكوأ كم أعداة ور وينسطوأ لكك يديهم وَالْسلئهم بالسو ووذوأ 
و مَكْرونَ آن مَسَعَيْ يادو ول لد 4 . 
ال كرعالك مدان ولن تسُلموا من أيديهم بالسوء 
ولا من ألسنتهم بالذمٌ وذكر القبيح . 
وودوا لو مَكفروت » : ولن يَنْفعَكم تَوَدْدُكُم وتَفَرْبُكُم إليهم. ولا ما بينكم وبينهم 
من الأرحام . ثم عقوبة الآخرةً تُذرِكُكم . 


وكذلك صفة المخالف» ولا ينبغى للمرء أن يتعطش إلى عشيرته ‏ وإن دَامَئَيْهُ 
في قَالَّةَ ولا أن ينخدم بتغريرها 0 


قوله جل ذكره: لكك و مك د َبنَ مَعَهُه إذْ كَالوأ رم 1 
ركو 6 وها تَعَبدُوتٌ من دون أل نا و وَيْدًا يننا بدن وبي 1 0 0 4 أبن بدا حي تومأ 


حرست عي أي صن ين عر رصعي 


سه و ينكل إل 17 وزيم بيد اتير لك ربا يك لك من قلي 456 +" 

اي لحم قذرة حيط لواقم ون تله بن الاياسعيك تبزوذا من الكفار من 
أقوامهم ؛ فَاقْتَدُوا بهم . . إلا استغفار إبراهيم لأبيه ‏ وهو كافر فلا تقتدوا به. 

ولا تَسْتَغْفِروا للكفار. وكان إبراهيمٌ قد وعده أبوه أنه يُوْمِن فلذلك كان يستغفر 
له فَلَمَا تَبَيّنَ له أنه لن يُوْمِنَ تَبرَأْ منه . 

ويقال: كان منافقاً. . ولم يَعْلَمْ إبراهيم ذلك وقتٌ استغفاره له. 

ويقال: يجوز أنه لم يعلم في ذلك الوقت أن الله لا يغفر للكفار. 

والفائدةٌ في هذه الآية تخفيفٌ الأمر على قلب الرسول كله والمؤمنين بتعريفهم 
أن مَنْ كانوا قبلهم حين كَذَّبوا بأنبيائهم أهلكهم الله. وأنهم صبرواء وأنه ينبغي لذلك 
أن يكونّ بالصبر أمرُهم. 

قوله جل ذكره : ارَيْنا عَليِكَ يكنا وَإِليِكَ أَبَْنَا وَإِليِكَ الْمَصِيدُ » . 

أخبر أنهم قالوا ذلك. 
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للم». الا قلطنا 6م 


اا ار لس سسسب ممم يبب شير سور المكحية 


ويصحٌ أن يكون معناه: قولوا: ريا عَكَكَ يونا . 

وقد مضى القول في معنى التوكل والإناً. 

قوله جل ذكره: لرَبا 1 جُعَدَا ند َي كديأ وخ ا ري إن أت الم 
كييز 4 . 

ربّنا لا تُظفِرهم بناء ولا تقَوّهم علينا. 

والإشارة في الآية: إلى الأمر بس بِسْنَةِ إبراهيم في السخاء مسن الخُلْقِ والإخلاص 
والصدقٍ والصبر وكلٌ خصلةٍ له ذَ وَكَرها لغا(9© . 

قوله جل ذكره: «فيه عَمَى أله أن ييجَمَلٌ يسَو وين الَّذينَ عاديتُ يك رك 
فرتحم . 

وقفهم في مقتضى قوله تعالى: 9عََى أَمّهُ4 عند حدٌ التجويز. . لا حُكماً 
بالقطع, ولا دَفُمَ قلب باليأس. . ثم أمَرَهم بالاقتصاد في العداوة والولاية معهم 
بقلوبهم, وعرّنهم بوقوع الأمر حسب تقديره وقدرته» وجَرَيانِ كل شيءٍ على ما يريد 
لهمء وصَدّق هذه الترجية بإيمان مَنْ آَمَنَّ منهم عند فتح مكةء وكيف أسلم كثيرون» 


وحصل بينهم وبين المسلمين مودةٌ أكيدة: 
قوله جل ذكره: طلا بِتَهِلكٌ أنه عَنِ الْدِينَ لم بمَتِلُوحُ في ألدَنِ ور عجوم من دير أن 


ل 2 


رود هر وَيْقسِطوأ إِلَهَمْ إن أمَّهَ يب الْمَقيطِينَ َمقَسطِينَ نا بل أَّهُ عن عن لَذِنَ لود في دن واكم ين 
ييخ هوا عل ناك أن ونا م بوم تأي مم الليثرة 4 . 

أَمَرَهُمِ بشدة العداوة مع أعدائهم على الوجه الذي يفعلونه» وأمًا من كان فيهم ذا 
خُلْقِ حَسَنِء أو كان منه للمسلمين وجه نْفْع أو رفْقٍ ال 
وَالمُوْلّفَةُ قلور بهم(" شاهدٌ لهذه الجملة؛ افإنّ الله يحب الرّفق في جميع الأمور»9) 


)١(‏ الآية )١(‏ لم ترد. 

(؟) المؤلفة قلوبهم: قوم من سادات العرب أمر الله تعالى نبيه يكل في أول الإسلام بتألفهم أي بمقاربتهم 
وإعطائهم ليرغْبوا من وراءهم في الإسلام فلا تحملهم الحمية مع ضعف نياتهم على أن يكونوا إلبأ 
مع الكفار على المسلمين» وقد نقّلهم النبي كي يوم حُنين بمائتين من الإبل تألفاً لهم. منهم 
الأقرع بن حابس والعباس بن مرداس وغيرهما. (لسان العرب ١١/9‏ مادة: ألف). 

قرف أخرجه البخاري في (الصحيح هغل آالء 6١4‏ ومسلم في الصحيح (السلام 30 والترمذي 
في (السئن ,)71/9/١‏ وأحمد بن حنبل في (المسند 77/7 لالاء 6ل :.)١984‏ والبيهقي في (السئن 
الكبرى )7١7/9‏ والدارمي في (السنن ؟2777/1» والطبراني في (المعجم الكبير 8١؟/‏ ١٠)؛‏ 
والهيئمي في (مجمع الزوائد4/ 2)١9‏ وابن حجر في (فتح الباري 15/6 2ك 51)/ 
والسيوطي في (جمع الجوامع )2١94‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال 01777)» والخطيب البغدادي 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


لللم». الاخططنا 6م 


:قوله جل ذكره: «ييًا لْدِنَ اموا إِدَا بكم الْمُؤْمِتتُ مهدجت فوشن ألَّهُ أغلم 
يسنن 3 َلِمسموهن متت فلا مَرَحعُوهُنَ إلى 1 دار . 

كان النبئئْ يل يمتحنهن باليمين» فَيَحْلِفَنَ إِنْهِن لم يخرجن إلا لله. ولم يخرجن 
مغايظةً لأزواجهن» ولم يخرجن طمعاً في مالٍ. 

وفي الجملة: الامتحانُ طريقٌ إلى المعرفة» وجواهرٌ الناس تتبن بالتجربة. ومَنْ 
أَقْدَمَ على شيءٍ من غير تجربة تَحَسّى كأسٌ الندم . 

«ولا تنسكأ بعصم الْكَوَازٍ * . 

لا توافقوا مَنْ خالّفَ الحقّ في قليل أو كثير”''. 

قوله جل ذكره: ا 2 لك يسك عل أد 1 نرف بأ عا ول 
ا وَلَدَهُنَ ولا يتن بِبْهِئَن يفَْرسمُ بن لذن وَأََجْلهِنٌّ وَلَا يَتْصِسئكَ في 
مروف ضهن وَاَسْتَخْفر طن الله إن الله عَمُورٌ يم .. 

إذا جاءك النساء يبايعنك على الإسلام فَطَالِبَهُنٌ وشارِطَهُنٌ بهذه الأشياء : 

تدك الشركء وترك السرقة والزنا وقتل الأولاد والافتراء في إلحاق النَّسبٍء وألا 
يعصينك في معروفي؛ فلا يخالفنك فيما تأمرهن بهء ويدخل في ذلك تَرْكُ النياحة 
وشقُ الجيوب ونَنْفُ الشّعْرٍ عند المصيبة وتخميش”" الوجوه والتبرُخ”" وإظهارٌ 
الزيئة. . وغير ذلك مما هو من شعائر الذين في الجملة. 

قوله جل ذكره: « كما ادبن “اموأ لا ََولَوامَْمًا عضب أله عَلَيهِم قد ُو ين 
الآخْرَةَ كما بيس الْكَْارُ من أب الْقبور» . 

الذين غضب الله عليهم هم الكفار. يئسوا من الآخرة كما يئِسَّ أصجاب القبور 
أن يعودوا إلى الدنيا ويُبْعثوا (بعد ما تبينوا سوء منقلبهم) . 

ويقال: كما يئس الكفار حين اعتقدوا أن الخَلْقَ لا يُبْعَتُون في القيامة . 


- في (تأريخ بغداد 5/ »25١‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 8/ 45: 54١)؛‏ والبغوي في (شرح 
السنة /١‏ “ا/) وعبد الرزاق في (المصنف 94878 , 94570١)؛‏ وابن عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق 
15/1) والبخاري في (التاريخ الكبير 4/ 84)» والبخاري في (الأدب المفرد 477)» وأبو نعيم في 
(حلية الأولياء 5/ .)76٠‏ 

)١(‏ الآية )١١(‏ لم ترد. 

(؟) الخمش: الخدش يظهر في الوجه وغيره (ج) خموش. 

(9) التبرّج : إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال. (اللسان 7١7/7‏ مادة: برج). 


1 ط113عا 1231 7اناكعاطقة 160 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم». الا قلطنا 6م 


سورة الصف 


قوله جل ذكره: « ينم ار قرز اليج 4 . 
«بسم الله» كلمة مَنْ وقفه اللّهُ لعرفانها لم يَضْبِرْ عن ذكرها بلسانه ثم لا يفتر حتى 

م اي ا اا الوا دن ا 
يزيده في إحسانه حتى ينتهي في شأنه بالتحقق مما هو كعيا عيأنه 

قوله جل ذكر: 7 سن فعاف اتوت وت ال كلا 0 
ام شل في من ودر" لوقت ار 

قوله جل ذكره: يا لد َذِبنَ *امنوأ لم تَقولوت مالا تَفْعَلُونَ كير مَقَنًا عند أله 

تَقُولوأ ما لا تَفْمَنُورت »© . 

ا لو عَلِمْنا ما فيه رضا الله لَفَعَلْنا ولو فيه كل جهد. . 
ثم لما كان يوم أَحُْد لم يثبتو 3 فنزلت هذه الآية فى العتاب . 

وفي الجملة : خلف الوطي مع كل عد قيخ» .ومع الله أنبع+ 

ويقال إظهارٌ التجلّدٍ من غير شهود مواضع الفقر إلى الحقّ في كل نفس يوْؤِدُ 
بالبقاء عمًا حصل بالدعوى .. والله يحب التبرّي من الحؤلٍ والقوة. 

ويقال: لم يتوعد - سبحانه ‏ زَلْةِ بمثل ما على هذا حين قال: «كَيْرٌ مَقَنَا عِندَ 
أنه أن تَقُولُوأ ما لا تَنْمَنُورت» . 

0 : ' م : 0 من ساي مرايع ‏ عر 

قوله جل ذكره: ##إنَّ ميقن الك كسار بن تبن :هنا الثم نه 
مَرَصُوصٌٌ 

الجضية توجب الإثارَء وتقديم مَرَادٍ حبيبك عَلَى مُرَادٍ نَفْسِك» وتقديم 
محبوب حبيبك على محبوب نَمْسِك . فإذا كان الحقّ تعالى يحب من العبدٍ أن 
يْقَاتِلَ على الوجه الذي ذكره فَمَنْ لم يُؤئِرْ ؛: محبوب الله على محبوب نَفْسِه د أي 


)١(‏ الأوضار: (ج) الوضر: الوسخ من الدسم أو غيره. 
15م 


1 11> 1231 7انادكعاطقة 16 كاء1! 0 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم». الاخططنا 6م 


على سلامته ‏ انسلخ من محبته لربّه» ومَنْ خلا من محبة الله وَقَعَ في الشق. الآخرء 
في خسرانه . 
قوله جل ذكره: (وَإِذ تَالَ مُوبَى لَِرمِء يوم م تؤدوتن وقد موت أن وَسُولُ 
َه إيَحكْم كلما رَاغْوَا أرَاعَ أّهُ لوبهم وَأمّهُ للا ببوى ألم ألتَسِقِينَ4 . 
لما زاغوا بتَرْكِ الحدٌ أزاغ اللّهُ قلوبهم بنقض العهد. 
ويقال: لما زاغوا عن طريق الوُّشْدٍ أزاغ الله قلوبّهم بالصدٌّ والردٌ والبُعْدٍ عن الود 
ويقال: لما زاغوا بظواهرهم أزاغ الله سرائرّهم . 
ويقال: لما زاغوا عن خدمة الباب أزاغ اللَّهُ قلوبهم عن التشوّق إلى البساط . 
ويقال: لما زاغوا عن العبادة أزاغ اللّهُ قلوئهم عن الإرادة. 
وه 4 و أ ل شيك 00 آسَ 2 تَمَيِكًا إن 


سيوم عرصم به قر م # 


000000 بِتَبِيّنا يكء وأفرد الله سبحانه - ميسى بالدّكُر في هذا 
الموضع لأنه آخْرٌ نبي قبل ينا كيد : فبيّن بذلك أن البشارة به عَمَتْ جميمٌ الأنبياء 
واحداً بعد واحد حتى انتهت بعيسى عليه السلام”'" . 

قوله جل ذكره: ريون للم در أله هه وَأ مم ور وَلَوْ صكرة الْكفرونَ © . 

قَمَنْ احتال لوّهنه» أو رامً وهْيّه انعكس عليه كَيْدُه؛ وانتقض عليه تدبيره. 

«وَيَأى أنه ِل أن بِيِرّ وْرَمُ4 : كما قالوا: 

ا احمًا م كد 
ار ما 

قوله جل ذكره: ظهْرٌ الى أرْسَلَ رَسومٌ بأد وَدِنٍ كلَيّ لِظْهرهُ عَلَ لذبن ع ول 
ترون » . 

لما تقاعد قومه عن نصرته. وانبرى أعداؤه لتكذيبه؛ وجحدوا ما شاهدوه من 
صِذقه قَيِّض الله له أنصارا من أمته هم : راع القبائل» والآحاد الأفاضل» والساداتٌُ 
الأمائل» وأفرادُ المناقب - فبذلوا في إعانته ونصرة دينه مُهَجَهِم؛ ولم يُؤيْروا عليه 
نينا عن كرائمهم» روقوه بأرواحهمء وأمَدّهم اللَّهُ سبحائه بتوفيقه كي ينصروا 


)١(‏ الآية (0) لم ترد. 


2 
٠ 


إن" 


1 11> 1231 7اناكعاطقة 160 كاء1! 0 5كام0ظ8 عنوللاا ,مع 


».اا وخطاطنا هام 
ار ا ل سس ص سم تت القسير صوزة الصف 
ديله )2 أوليئك أقوامٌ عَجَنّ الله بماء السعادة طِيئتهم » وَخْككٌ من نور التوحيد أرواحهم 
وأَهَلّهم يوم القيامة للسيادة على أضرابهم 
ولقد أرسل الله نبيّه لدينه مُوَضحاًء وبالحق مُفْصِحاًء ولتوحيده مكلناء 
ولجهده في الدعاء إليه مستفرغاً. . فأفْرَعَ بنُضْحِه قلوباً تُكرأ» وبصّرّ بنور تبليغه 


عون 22 . 
قوله جل ذكره: يام ابن “امثرا حل أَتلي عل محرو تُجيكٌ هن عا ب أل مون الله 
وله مدن فى سببل الله يولك وَأضِْك دل حر لَك إن كُمٌ لون * . : 


سمّى الإيمانَ والجهادَ تجارةً لِمَا في التجارة من الرّبيح والخسران ونوع تكسب 
من التاجر ‏ وكذلك: في الإيمان والجهاد رِبْحٌ الجئّة وفي ذلك يجتهد العبد. 
وخسرانها إذا كان الأمرٌ بالضد. 

وقوله: هومن بأمّهِ4 أي في ذلك جهادكم وإيماثكم واجتهاذكم» وهو خيرٌ 

لل عار لل لاسر 

َف لك دُويك وَيُدْطكيْ جَّتٍ جَرِى ين كبا ابر وسكي طَبهُ فى جَّتِ عَدَنْ دَلِكَ الْعورُ 
اميم © . 

قدم ذِكْرَ أهمٌ الأشياء ‏ وهو المغفرة. ثم إذا فرعت القلوبٌ عن العقوبة قال: 

لَك جنّت 4 فبعد ما ذَكَرَ الجن ونعيمها قال: رسكي طبه وبماذا تطيب 
تلك السناكن ؟ لا تطبيه إلا بوؤية الحدق سبحانة: ولذلك قالوا: 

تيحن في أكمل السرور ولكنْ ليس إلابكميتم السسرورز 
. عر لم 00 مع ور م م رم ام 

207 ولزن يت قد نص من ل َه و زكثر التؤمني» . 

أي ولكم نعمة أخرى تحبونها: نصرٌ من الله؛ اليومّ حِفْظٌ الإيمان وتثبيثٌ الأقدام 
على صراط الاستقامة» وغداً على صراط القيامة . 

«وَننم زَيث4 : الرؤية والزلفة. ويقال الشهود. ويقال: الوجود أبدَ الأبّد. 

يبَر الْمرْمِنِنَ4 : بأنهم لا يبقون عنك في هذا التواصل . 

قوله جل ذكره: « يا الَِنَ اموأ أ دنا أن أ كنا وَل عبسى كبن عنم ِلْحوَارِيَصنَ من 
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للم». الاخططنا 6م 


0 م 1 000 1 ب م لي ١‏ وص خا سل م يي ا ري ا كر ب 0 
أنصارت إل أله 6ا ل حوريو نحن أنصار أله فامتت طَأيمَة من بت إسيويل وكفرت طايفة فايّْدنا الذه 


امنأ عل عَدُوْمْ سحأ 0 

أي كونوا أنصاراً لدينه ورسوله كما أن عيسى لما استعانَ واستنصرٌ الحواريين 
نصروه. فانصروا محمد إذا استنص ركم . 

ثم أخبر أن طائفةً من بنى إسرائيل آمنوا ب بعيسى فأكْرِمواء وطائفةٌ كفروا فأذِلُواء 
وأظفرَ أولياءه على أعدائه . لك يعرف الرسولٌ كلل أن أبنه سبحانه يُظَفِرُ أولياةه على 


أعدائه . 


11> 1231 7اناوكعاطقة 10 كاء1! 6 5كام80 عنروللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


سورة الجمعة 


قوله جل ذكره: #بتسم أ اقل ايد *. 

«بسم الله؛ اسم عزيز إذا تجلّى لقلب عَبْدٍ بوص جماله تجمعت أفكارُه على 
بساط جوده فلم يتفرّق ؛ وا 

ومَنْ تجلى لِسِره بنعت جلاله اندرجت جملئه: واستهْلِكَ في وجوده فلم يشعر 
بكرائم ذُنْياه ولا بعظائم عَمباه. 

وكم له من إنعام! وكم له من إحسان! وكم في أمثالهم: اجرى الوادي فطع 

0 ااا 

على القَرِي) 

قوله جل ذكره: «شْمَبَحٌ بِلَهِ مَافى أَلسّمْوتِ وَمَا فى الأرْضٍ» . 

تَسْبَحْ في بحار توحيد الحقٌّ أسرارٌ أهل اله لتحقيق» وبَحْرُهم بلا شاطىء؛ فبعد ما 
8 ده فحازت أيديهم جواهرٌ التفريد فرصّعوها في تاج 

(أت ) لْفدُوس الْمَرٍ لتكر». 

«ألَلِكِ4 : الملك المتفرّد باستحقاق الجبروت. 

« الْفُرُوسٍ» : المُنرُهُ عن الدرك والوصول: فليس بيد الخَلْقٍ إلا عرفان الحقائق 
بنعت التعالي» والتأمل في شهود أفعاله؛ فنا الوقرف على حقينة العو ققد جات 
الصمدية عن إشرافب عليه أو طمع إدراكِ في حالٍ رؤيته» أو جواز إحاطة في العِلْم 

. فليس إلا قالة بلسانٍ مُسْتَنْطق» ؛ وحالة بشهودٍ حقٌّ مستغرق. 


2 نحن الأهِلة إنما نضية لمن بشري بلبل ولا تقري 


قوله. جل ذكره: لي َنم يقلو علوم “ايه ورك 
َيِعهُمْ الكنب وَلئَْة إن كنأ من مب لنى سَكلٍ مبين» . 


() انظر حديث الجمع والفرق للقشيري برسالته ص 254 37. 
(1) القَرِي: مجرى الماء في الروض (ج) أقرية وقريان. (اللسان 174/١0‏ مادة: قرا). 
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».أ تجانانا 6م 
تفسير سورة المسية الل سح 91 


جرّده عن كل تكلّفٍ لِتعَلْمِ؛ وعن الاتصافٍ بتطلّب . ثم بَعَنَه فيهم وأظهّرَ عليه 
من الأوصاف ما فاق الجميع . 

فكما أيتَمَهُ في الابتداء عن أبيه وأَمّه رتم آراو يلاق ركان ذلك أبلغ أت فإنه كذلك 
أفرده عن تكلّفِه العلم ‏ ولكن قال : : «وَعَلّمَكَ مالع تكن قَلمْ4 [النساء: .]١١7‏ 

وقال: #ما كنت دْرى ما الْكنب ولا أن لإِيمنٌ ولكن جَعَلنَهُ نورا» [الشصورفق: *] 
ألبسه لباسٌ العزَّة» وتوجّه بتاج الكرامة» وخَلَّمَ عليه حُسْنَ التولي . لتكونّ آثارٌ البشرية 
عنه مندرجةء وأنوارٌ الحقائق عليه لائحة. 

وَدَاحَرِينَ نه لما يلْحَقُوأ , بي وهو الْعَرِرُ المكير» . 

أي بَعْنَّه في الأميين» وفي آخرين منهم وهم العجم. ومن عألى , . إلى يوم 
القيامة ؛ فهر يَِيةِ مبعوثٌ إلى الناس كافة . 

قوله جل ذكره: ظدذَلِكَ فَضَلُ الله بوْتِهِ من ينَءُ وَأنّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيرِ 4 . 

يقصد به هنا النبوة» يؤتيها 9إمن يَنَهُ4؛ وفي ذلك ردٌ على مَنْ قال: إنها 
تُسْتَحَقُ لكثرة طاعة الرسول ‏ ورد على من قال: إنها لتخصيصهم بطينتهم ؛ فالفضل ما 
لا يكون مُسْتَحَقَاء والاستحقاق فَرضٌ لا فضل . 

ويقال: ١‏ َضْلُ م4 هنا هو التوفيق حتى يؤمنوا به. 

ويقال: عن الا بالله ء والعبدٌ يَنْسَى كل شيء إذا وَجَدَ الأنسّ. 

ويقال: قَطمَ الأسباب» ‏ بالجملة ‏ في استحقاق الفضلء إذ أحاله على 
المسيثة , 


ل ص رم ل 


قوله جل ذكبره: هَل لد َل لين خجلا ةم لم يخييأوقا كَمَئَلٍ آلْحِمَارٍ تحمل 
مار بتّس مَكَلُّ الَْوْوِ ألَذِنَ كَدَبوا يعات أله وَأّه ا يبِدِى الْقَوم القَِِمِينَ؟» . 

ل الل يعوا يا 

ويُلْحَقُ بهؤلاء في الوعيد - من حيث الإشارة - الموسومون بالتقليد في أي معنى 
شكت: “قن غلم الأضول» ومكًا طريقه أدلةٌ العقول» وفي هذه الطريقة ة مما طريقّه 


المنازلات . 
قوله جل ذكره: طقل يام أَلَذِرَ هَادوَأ أ إن يَعَمْشْمْ نكمم اليسآء له ين ن دون ألنّايس 
تمنو لوت إن كم صدوِينَ كلا يتوه بدا بما هَدَّمَتْ َيِه وَأنَّهُ علس بَالقِلِمِينَ 4 . 
هذا من جملة معجزاته َل فَصَرْفُ قلوبهم عن تمئي الموتٍ إلى هذه المدة دَل 
على صذقه صلوات الله عليه. 


ويقال: من علامات المحبة الاشتياقٌ إلى المحبوب؛ فإذا كان لا يَصِلُ إلى لقائه 
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للم». الاخططنا 6م 


ام" تفسير سورة الجمعة 


إلا بالموت فتمئيه ‏ لا محالة ‏ شرط» فأخبر أنهم لا يتمنونه أبداً. . وكان كما أخبر. 
00 / ْ ا سس 1 402 ل كه عر عش 4ت شي م إل علا 
توله جل ذكره: طقل إِنَّ لْمَوْتَ أَلْزِى تَفرُوت يِه فِإنَمُ مُلقيكم ثر رون إى عللم 
مع عر ا 0 عور صا شع بورع مس 
لمَببِ وَالشهدَوَ فينح يما كم لون 4 . 
1 9 آم > رث ]١ك‏ 200 0 
الموبُ حَنْمْ مَقْضِي . وفي الخبر: 'مَنْ كَرةَ لقاء الله كَرِةَ الله لقاءه»”'*. والموث 
جِسْرٌ والمقصدٌُ عند الله . . ومَنْ لم يَعش عفيفاً فَلِيَمْتْ ظريفا. ٍْ 
قوله جل ذكره: ييا أن مثا دا وو لِلصّلزة ين بو الْجْمْعَةَ تَأسمَوأ إل ذم 
اللو م مس2 لسسع مءعو سول كر سمو م 
لَه ودَووأ لبي تلك حي لم إن نتم تَعلَمُونَ» . 
أوْجَبَ السعْيَ يوم الجمعة إذا نودِيّ لهاء وأْمَّرَ بتَركِ البيع . 
ومنهم من يحمله على الظاهر؛ أي تَرْك المعاملة مع الخلق ومنهم من يحمله 
عليه وعلى معنئ آخر: هو ترك الاشتغال بملاحظة الأعراض» والتناسي عن جميع 
الأغراض إلا معائقة الأمر؛ فمنهم مَنْ يسعى إلى ذِكْرٍ الله؛ ومنهم من يسعى إلى الله ) 
بل يسعون إلى ذِكْر الله جَهْراً بِجَهْره ويسعون إلى الله تعالى سِرًا بسر . 
ا ١‏ اس نارم السلا وانتغ نوأ ١‏ م أ 2 أله 
قوله جل ذكره: ©هَإِدًا قضِيتِ اَلصَلْرة فَأنتَشِروا في الارضٍ وابئغوا من فضل الله 
3 27 22 و#سطظل ترس ل 
وأذكثوأ الله كيرا ملك نُفْلِخُون» . 
إنما ينصرف مَنْ كان له جَمْعْ يرجع إليه؛ أو شعْل يقصده ويشتغل به - ولكن. . 
2 01 5 5 8 ا - 2 5 
مَنْ لا شُغْلَ له ولا مأوى. . فإلى أين يرجع؟ وإنما يقال: ربوأ من فَضْلٍ أله إذا 
كان له أرَتٌ. . فأمًا مَنْ سَكَنَ عن المطالبات» وكُفِيَ دا الطلب. . فما له وابتغاء ما 
ليس يريده ولا هو في رقُه؟! 0 ظ 
١‏ راض سكرة سرج كم كيم 4.ي شخ اميه موص > و م عع سر لس 24066 
قوله جل ذكره: «وَإدًا رأوأ يتحر أو لوا أنفضُوأ ليها وريوْك هيما هل ما عند الله حير 
رم اس ماس سرع سوس سم 2ع سر 
ئْنَ اللْهُو ومن اليَجَرةَ وألّه حَيْرُ ألزِتِينَ4 . 
مَنْ أَسَرَُْهُ أخطارٌ الأشياء استجاب لكل داع جه إليه لَهُوٌ أو حَمَّله عليه سه 
ومَنْ مَلَكه سلطانُ الحقيقة لم ينحرف عن الحضورء ولم يلتفت في حال الشهود. لفل 
مَا عد أله حر من الله ون ايجَرُْ4 وما عند الله للعراد والزّماد ‏ غداً ‏ خير مما نالوه 
1 1 0 2 0 5 ييا 5 )5 ع اعد 
فى الدنيا نقدا. وما عند الله للعارفين ‏ نقد من واردات القلوب وبواده الحقيقة 
خيرٌ مما يمل المستأنف في الدنيا والعُقبى . 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقاق ١4)ء‏ ومسلم (ذكر 42١8-14‏ والترمذي (زهدء 23» والنسائي (جنائز 
٠‏ وابن ماجه (زهد ,)9١‏ والدارمي (رقاق 4#): وأحمد بن حنبل ؟/450» 2٠١/5‏ 4/ 
لس لض لا ل ل ل الف 

(؟) انظر حديث القشيري عن البواده والهجوم بالرسالة القشيرية صص8ل. 


1 ط113عا 1231 7اناكعاطقة 160 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


ل د 0 لخ 


للم»ء. الاخططنا 6م 


سورة المنافقون 


قوله جل ذكره : «بنسم ار اقل 42243 . 

«بسم الله» اسم مَنْ تحقّق به صَدَقَ في أقواله» ثم صَدَقَ في أعماله. ثم صدق 
في أخلاقِه ثم صَدَقَ في أحواله؛ ثم صَدَقَ في أنفاسه. . فصِدْقُه في القول ألا يقول إِلَا 
عن برهان» وصِذقُه في العمل ألا يكونّ للبذعة عليه سلطان؛ وصِدَقُه في الأخلاقٍ ألا 
يُلاجِظٌ إحسائّه مع الكاقة بعين النقصان؛ وصِدقُه في الأحوال أن يكونَ على كَشْفٍ 
وبيان» وصدذقه في الأنفاس ألا يَتَنفْسَ إلا على وجوه كالعيان . 

قوله جل ذكره: دإ س2 أ مد وال َدَْدُ إنَكَ :. أرسوأ َه 8 عله إن 0 
وأللّه 000 نهد إن لْمرتفْقِينَ لكْدْون» . 

د قالوا وأظهرواء ولكنهم لم يشهدوا عن بضيرة ولم يعتقدوا 
تصديقك» فهم لم يكذبوا في الشهادة ولكنّْ كذبهم في قولهم: إنهم مخلصون لك» 
مُصَدّقون لك . فَصِدْقٌ القالة لا ينفع مع قُبْح الحالة. 

ويقال: الإيمان ما يوجبُ الأمان؛ فالإيمانٌ يوجبٌ للمؤمن إذا كان عاصياً 
خلاصّه من العذاب أكثره وأقله. . إلا ما ينقله من أعلى جهنم إلى أسفلها. 

قوله جل ذكره: « اخَدْأ كيم جُنَةُ مَصَدُوأ عن سيل أ نج سَآه ما أؤأ يَمْمَلُون 4 . 

تسترا بإقرارهم» وتكشّفوا بنفاقهم عن أشتارهم فافتضحواء وذاقوا ونال 
أحوالهم . 

قوله جل ذكره: ظدَلِكَ بم امنأ ثم كُقروا مَطْيِمَ عل لويم مهم لا يسَفَهُونَ» . 

استضاؤوا بنور الإجابة فلم يَنْبَسِطْ عليهم شعاعٌ السعادة؛ فانطفأ نورُهم بِقَهرٍ 
الحرمان» وبقوا في ظلمات القسمة السابقة بقة بحُكم الشقاوة. 

0 0-0 كَِدَا َأ دا رهج وم ا ا سا 
خذت تسئل تيه ف ميعز عقأ 2 قاذ انز 2415 ال أل :455 . 

أي هم 7 وقوالبٌ وليس وراءهم 9 وحقائق - 00 الفارعٌ مَرْيْنٌّ 
ظاهره ولكنه للعب الصبيان. 


لحيو 
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1.60 تجاانا هام 
ل ا يس شير سور النافقون 
«عسبون كل صَيِحَةٍ ك4 وذلك لِجُبْيِهم؛ إذ ليس لهم انتعاش بربّهم؛ ولا 

استقلال بغيرهم . 

«هر الْمَدُوٌ َم هم عددٌ لك يا محمد - فَاحْذَّزْهم. ولا يَعْوْنْكَ يَبَسُطهم 
في الكلام على وجه التوددٍ والتقرب. 

قوله جل ذكره: لوَإِدًا قَلَ لَمَ صَالوايسَتَمِْرَ لَك رَسُولُ الله ووأ ووسَهم ورا 
ِصدُونَ وهم مُستكبرون4 . 

سمعوا إلى ما يقال لهم على وجه التكبرء ٠‏ وإظهار الاستغناء عن استغفارك 
لهم.. فخَل سبيلهم؛ فلبس للنْصح فيهم مساغٌ؛ ولن يُضْحِيَهِم من سَكْرَتهم إِلَّا حَرُ ما 
سيلقونه من العقوبة» فما دام الإصرارٌ من جانبهم فإنهم : 

اسواء جهن أستفتزت لَهُدْ أم لم تيز ل أن بور مهلم إن أله لا يى 
لعَوَمْ الَْسِقِنَ4 . 

فقد سبق العِلْمُ بذلك: 

قوله جل ذكره: «هُم أ 
وله رن لسوت وَالْأَرَضٍ 1 لقن 1 

كأنهم مربوطون بالأسباب» محجوبون عن شهود التقديرء غيرُ متحقّقين 
بتصريف الأيام» فَأنْطْقَهُم بما خَامَرَ قلوئهم مِنْ نَمَئ انطفاء نورٍ رسول الله» وانتكاث 
شَمْلِهم. ٠‏ فتواصوًا فيما بينهم بقولهم : طلا تفِقُوا عَلَ مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ أو فقال تعالى : 
«وللّهُ حَرَابن لسَّمْوتِ » . 

وليس استقلالّك ‏ يا محمد :ولا استقلال أصحابك بالمرزوقين. . بل بالرازق ؛ 
فهو الذي يمسككم . 

قوله جل ذكره: «يِعُولونَ إن يِجَمَآ إل الْمَدِيَةِ ليَخْرِجنٌ الثم يبا الأدل وله 
لْعِرَّه وَلرَسُولِه- ولِنْمُؤْمينَ تلك ليود ل > . 

إنما وقع لهم المُلَطّ في تعيين الأعرٌ والأَذّل؛ فتَوّهُموا أن الأعز هم المنافقرن, 
والأذل هم المسلمون» ولكن الأمر بالعكس» ٠‏ فلا جَرَمَ عُلَبَ الرسول وك والمسلمون؛ 
وَأَذِلٌ المنافقون بقوله: «وَيله الْمِرَّهُ ولرسُولهء وَللْموْضَِ بنَ4: لله عِزْْ الإلهية» وللرسول عِرٌ 
النبوّة» وللمؤمنين عِزْ الولاية. وجميمٌ ذلك لله؛ فهِرُه القديم صِمَئه؛ وعِزُ الرسولٍ وعِرٌ. 
المؤمنين له فِغلاً ومِنّةَ وفَضلاء فإذاً لله العِرّةٌ جميعاً 

ويقال: كما أن عِرَّةَ الله - سبحانه - لا زوالَ لها فيرّة الأنبياء بآن لا عَزْلَ لهم 
وعِرْةُ المؤمنين بألا يَبْقَى منهم مُخَلْدَ في النار. 


أنتهم 


ع 
لود 2 00 


بن يَقُولُونَ لا تنفِقُوا عَلِن من عند رسُول أله حون ينفضرأ 


ل يشْتَهُو 27 
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تام»ع. ام قططناهام 
ام 


تفسير سورة المنافقون 

ويقال: مَنْ كان إيمانه حقيقياً فلا زوال له. 

ويقال: انك با تَغَيّدُ عن حاله بغير الله . 

ويقال: لا عِرَّ إِلّا فى طاعة الله ولا دُلَ إلا فى معصية الله. . وما سوى هذا فلا 
أصلّ له. 

قوله جل ذكره: «يَايبًا ادن “امنوأ لا لهك أمولكُ وَل أَوْلَدُْكُمْ عن 
وَمَن يَفصَلٌ ذدلِكَ َأَْلَيِكَ هُمْ الْكَيِيْرن4 . 

لا نُضَيّعوا أمور دينكم بسبب أموالكم وأولادكم بل آثروا حق الله وَاشْتَفِلوا به 
يَكْفْكُم أمور دنياكم وأولادكم؛ ؛ فإذا كُنْتَ لله كان اللَّهُ لك . 

ويقال: حقٌ الله مما ألزمك القيامَّ به وحقّك ضمن لك القيام به؛ فاشتغِلٌ بما 
كُلْقْتَ لا بما كُفِيت. 

قوله جل ذكره: «وَأنففُوا ين مَا رفح من َل أن بأ أَحَدَيْم ألْمَوَبُ مَفُولٌ رت لول 
0000492 

لا تَعْتَدُوا بسلامةٍ أوقاتكمء وتَرَْبوا بَعَاتِ آجالكم» وتأهّبوا لما بين أيديكم من 
الرحيل» ولا تُعَرْجوا في أوطان التسويف"''. 


)١(‏ الآية )١١(‏ لم ترد. 
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للم»ء. الا قلطنا 6م 


قوله جل ذكره: 9 نم أثَرَ 8ل اليَصِد * . 

ابسم الله؛ كلمةٌ عزيزةٌ مَنْ ذَكَرَها يحتاج إلى لسانٍ عزيز في الغيبة لا يِبْتَذّلُ؛ وفي 
ذِكرٍ الأغيار لا يُسْتَعْمَل. ومَنْ عَرَفها يحتاج إلى قلب عزيز ليس في كل ناحية منه 
خليط: ولا في كل زاوية زبيط”"). 


قوله جل ذكره: سبح ينهم في السَموتٍ وَمَا فى لاض لَهُ الاك وَلَهُ الْحَندٌ وَهْرَ عَكَ 


03 المخلوقاتُ كلّها بجملتها لله سبحانه مُسَبْحةُ. . ولكن لا يَسْمَعُ تسبيها مَنْ به 
طرّش النكرة . 

ويقال: الذي طَرَأً صَمَمُه فقد يُرْجَى زواله بنوع معالجة؛ أمًا مَنْ يولّدٌ أصَعّ فلا 
حيلة في تحصيل سماعه . قال تعالى: إفإنك لا تسمع الموتى4 [الروم: 57] وقال 


ل 


تعالى : لوَلَو عِلِمَ أله فِيمٌ حا لَحْتمَمَهُمْ © [الأنفال: 7] . 
قوله جل ذكره: 9هوٌ وَّ ألَرِى عَلَقَد 5 كاز رب زُ يُؤْميٌ وَأمَّدْ يما مَدْملُونَ 


منكم كافرٌ في سابق حُكمه سَمّاه كافراً وَعَلِمَ أنه د يكفر وأراد به الكفر.. 
وكذلك كانوا. ومنكم مؤمنّ في سابق حُكيه سما مؤمناً. وعَلِمَ في آزاله أنه يمن 
وحلقه مؤمناً وأراده مؤمناً. . والله بما تعملون بصير. 

ا 0 م ره 0 00 ع2 الى 
قوله جل ذكر ه: ولق َلسَّمْوْتِ وَالْايْضَ بالق وصور فاحسن صورو وَإِليْهِ 
لير 4. 

00 ألا ص بِلْقّ4: أي وهو مُحِقُ في خَلْقِه. 

«مصَوَّرةُ فَأْحْسَنّ سح سور 4 لم يقن لشيءٍ من المخلوقات هذا الذي قال لناء صوّر 
الظاهرَ وصور الباطنّ؛ فالظاهر شاهد على كمال قدرته» والباطن شاهدٌ على جلال 
قربته . 


)١(‏ الزبيط: صياح البطة . (اللسان 7١07/7‏ مادة: زيط). 
فض 
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للم»ء. الاخططنا 6م 


تفسير سورة التغابن 

قوله جل ذكره: يِل مَا فى ألمت وَالْرْضٍ وَبغْلك ما شُرُونَ وما ون وله َم بذّاتِ 
ألصّدُور» . 

قصّروا جِيَلكُم عن مطلوبكم» فهو تتقاصر عنه علومُكم, وأنا أعلمُ ذلك 
دوتكم. . فاطلبوا مئي» فأنا بذلك أعلم» وعليه أقدر. 

ويقال: «وَيمْك ماضن . فاحذروا دقيقّ الرياء»ء وحَفِىٌ ذات الصدور 9وَما 
ون : فاحذروا أن يخالِف ظاهركم باطنكم . 

في قوله: ما تَرُوتَ4 أمرٌ بالمراقبة بين العبد وربه. 

وفي قوله: ما تعلنون* أمرٌ بالصدق 7 المعاملة والمحاسبة مع الخَلْق . 

قوله جل ذكره: أل يليو يا لزي روا من مََلْقَدافأ ول مومعلاب أ لِك 
َنم ,كانت تنيع وهر الي فَقَالوَا بسر دوب 0-0 أ وَستَمْىَ أهَدُ وه عد جد 4 . 


ا ا ا ومَنْ لم يعتبز عَثَرَ في مَهْوَاةٍ من الأمَل» 


ثم لا يك يَنْتَعِشٌ إلا بعد فواتٍ الأمر من يده. 
ويك بأ كانت الهم ليم رسلهر » . شاهدوا الأمر من حيث الخَلْق فتَطوّحوا فى 
|متاهاتٍ الإشكالٍ المختلفة الأحوال. ولو نظروا , عن الضفيقة امخلصر اهن تنروق 


الأباطيل» واستراحوا بشهود التقدير من اختلاف الأحوال ذات التغيير . 

قوله جل ذكره: 9زم اَن كدرَأ أن أن يبعثوأ هل بل ورَنَ لَمَمثنَّ نم نين يما علض وََلِكَ 
عل أله سير 

الموثٌ نوعان: : موث نَفْس» وموثٌ قلبء ففي القيامة يُبْعَثُون من موت النّمْسء 
ل اي - عند كثير من مخلصي هذه الطائفة» قال تعالى مُخيرأً 

عنهم : تلوأ يويلنا م من يكنا من كَرْقوناً [يس : ؟] فلو عرفوه لما قالوا ذلك؛ فموتٌ 

عي ا فهذا الوقتُ وقتُ موت قلوبهم . 

قوله جل ذكره: ظطقَايا يه وولد. َالو الى ألا امه يما مث حير 4 . 

«النور الذي أنزلنا» : القرآن. ويجوز أن يكون ما أنزل في قلوب أوليائه من 
السكينة وفنون الألطاف. 

توله جل ذكره: هيم جد لي امع مَك بم أل من ؤم يهو سيط يكير 
3-07 ا 4 


عَنْهُ سيكايه- وَيدسلَهُ تت يجْرى م من تحبا آلا تهكر خداربت فيبا دا 5 للك الْفَورٌ يليم * . 


المطيع . - يومئل - في غبن لأنه لم بستكدر من الطاعة» والعاصي في غبر: لأنه 
بشرردة 
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0ل0». اجا تحانانا 2م 
اع 795 ست تفسير سورة التغاين 


وللكل إلبر في اتثارت الدرجات كله وكيرة فالغبن في الأحوال أكثر”'". 

قوله جل ذكره: 9 سات عن م مُصِبِبَةٍ إِلَّا بِإذْنِ الله وص يُوْمنْ د د را 

ل توه عَلِيةٌ» . 

أ يٌ حُضلةٍ حَصّلت فمِنْ قِبَلِه خَلْقأُ وبعلمه وإرادته حكماً. 
اه د م4 حتى يهتدي إلى الله في السّراء والضراء ‏ اليومٌ - وفي 
الآخرة يهديه إلى الجنة . 

ويقال: ير لم4 للاخلاق السئيّة» والتنفّي من شم النفْس . 

ويقال: يبَر قََبُْ4 لائّباع السُنْةِ واجتناب البذعة . 

قوله جل ذكره: لوَإلِيموأ أله وَأِيِهوا الول هَإِن نَولْسْرَ نما عَكَ رَسُولنَا للم 
فين 

طاعةٌ الله واجبة؛ وطاعة الوّسْلٍ الذين هم سفراء بينه وبين الْخَلْق ‏ واجبة 
يي 0 التي تظهر عليك وتطالَبُ بمقتضياتها كلها حقٌ» ومن الحقٌ. . فتجب 


57 كايا ارت َامَبوا إرك عن أَزْواٍ وول دِكُمْ عد عَدُوَا حك 
ليق رد تش وتخا تنبا ورك ال حك كيه 


إذا دَعَوْكُ لتجمّع لهم الدنيا فهم عدرٌ لك. أمّا إذا أخذتم منها على وجه العفاف 
فليسوا لكم أعداء. 

قوله جل ذكره : « إنما أمَولكم وَأَوْلد د فت وك عِندَمُر لَمٌْ عَظية ». 

ووذ : ا الت نَبْنَ عن الله مشغولاً بجمعه 

ويقال: إذا جمعتم الدنيا لغير وَجْهه فإنكم تُشمَلُونَ بذلك عن أداء حقٌ مولاكم» 
وتشغلكم أولادكم» فتبقون بهم عن طاعة الله وتلك فتنة لكم. . ترومون إصلاحهم . 
فتفسدون أنتم 00 

قوله جل ذكره: « نالفو أله َه ما سطع مما واطيشوا وانفكوا ا برا كم ومن 


يوق سم نَفْسهِء ليك هم الْمد لَممْلِحونٌ » . 
أي ما دمتم في الجملة مستطيعين ويتوجه عليكم التكليف فاتقوا الله. والتقوى 


)١(‏ الآية )٠١(‏ لم ترد. (؟) الآية (15) لم ترد. 
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للم»ء. الا قلطنا 6م 


تفسير سورة التغاين فض 


عن شهود التقوى بعد ألا يكونٌ تقصيرٌ في التقوى غايةٌ التقوى . 

ومن يُوقّ سَُّّ نَفْسِهِء حتى ترتفعَ الأخطارٌ عن قلبهء ويتحوّر من رق 
المكونات» «َأولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحونَ4 . 

ويم #إن ترم 2 ْوأ أنه وا حسما يِه كم وَيَمْفِر لك و > 
عَلِيِمٌ)». 

يتوجّه بهذا الخطاب إلى الأغنياء لِبَذْلِ أموالهم. وللفقراء في إخلاء أيامهم 
وأوقاتهم من مراداتهم وإيثار مرادٍ الحقٌ على مرادٍ أنفسهم . 

فالغنين يُقال له: آئِرْ كمي على مرادك في مالك» والفقيرُ يقال له: آيْرْ كمي 
في نَمْسِك وقلبك ووقتك وزمانك . 1 

«9عدلم ألْمَيب ب وَالشدَة امور لكر . 

جل شانة: 


11> 1231 7اناوكعاطقة 10 كاء1! 6 5كام80 عنروللاا ,مع 


للم»ء. الا قلطنا 6م 


سورة الطلاق 


قوله جل ذكره: « يتم ام اقل ايح 4». 

اأيسم الله ) اسم مَنْ لا سبيل إلى وصاله. ولا عُنْيةَ - في غيره ‏ عن فعاله» اسم 
مَنْ عَلِمَهِ وقع في كل سكونٍ وراحة؛ اسمٌ مَنْ عرفه وقع في كل اضطراب وإطاحة”'"', 
العلماءٌ بسراب علمهم استقلوا فاستراحواء والعارفون بسلطانٍ حكمه اصّطلموا عن 
شواهدهم.. 5 فبادوا وطاحوا. 

قوله جل ذكره: # ييا ألنَىّ إِذَا طلَفسم النْاَ مَطْلُْوهُنَّ لِِدَّحبِنّ وأُحصوأ الْهدّة وَأتَقُوأ أله 
ريحكُم . . . 4. 

الطلاقٌ - وإِنْ كان فراقاً - فلم يجعله الح محظوراً... وإن كان من وجه 
مكروهاً. 

وللطلاق وقتية: سئي وبذعية» ومباحة» لا سنية ولا بدعية؛ فالسنية : أَنْ تطلّق 
في طهر لم تُباشّر فيه طلقةً واحدة» والبدعية: في حال الحيض وطهْر جُومعت فيه» 
والمباحة: في طهر بعد حيض ثم يطلقها من قبل أن يجامعها ‏ والطلاق أكثر من 
واحدة. 

والعِدّةُ ‏ وإن كانت في الشريعة لتحصين ماء الزوج محاماةً على الأنساب لثلا 
يدخل على ماء الزوج ماءٌ آخر ‏ فالغالبُ والأقوى فى معناها أنها للوفاء للصحبة 

والإشارة في الآيات التالية إلى أنه بعد أن انتهت الوصلة فلا أقلّ من الوفاء مده 
لهذه الصغيرة التي لم تحضٌ» وهذه الآيسة من الحيض» وتلك التي انقطع حَيْضْهَاء 
وَالحُبْلى حتى تلد. . . كل ذلك مراعاةً للحرمة: وعِدَةٌ الوفاة تشهد على هذه الجملة 
في كونها أطول؛ لأن حُرْمَة الميت أعظم وكذلك الإمداد في أيام العِدّة. . . المعنى فيه 
ما ذكرنا من مراعاة الوفاء والحرمة . 


. -. لي اج مل 0 عر هيه مم ملم برع 
قوله جل ذكره: #ويزك حدود أله ومن يعد حدود له فقد ظلم نمسم 4 . 
)١(‏ أطاح ماله: أفناه وأذهبه. 


لضن 
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».ا تحاانا هام 

ال لس ممم 1 

العبودية : الوقوف عند الحدّ» لا بالنقصان عنه ولا بالزيادة عليه » ومن ل راعى مع 
اللّهِ حَدَّه أخلص اللَهُ له عَهْدَه. . 

«لا نَدْرى لَمََّ أنَّهَ نحَدِتُ بَعْدَ دَلِكَ أمًَا 4 . 

قالوا: أراد نَدَمأَء وقيل: وَلَدأَء وقيل: مَيْلاً إليهاء أولها إليه؛ فإن القلوبَ 
يحم تتقلب : 

والإشارة في إباحة الطلاق إلى أنه إذا كان الصبرٌ مع الأشكال حمًا للحرمة 
المتقدمة فالخلاص من مُسّاكنة الأمثال» والتجرُدٌُ لعبادة الله تعالى أَوْلَى وأحَقٌ. 

قوله جلّ ذكره: «#ومن يِنَّقَ الله يجعل لَهُ ,ميا وَبَررْفهُ مِنْ حت لا يحتيسث4 . 

إذا صَدَقَ العبد في تقواه أخرجه من بين أشغاله كالشعرة تُخْرَجٌ من بين العجين 
لا يَعْلّقُ بها شي:. ويضربُ الله تعالى على المُتّقِي سرادقاتٍ عنايته» ويدْجِلُه في كنف 
الإيواء. ويّصرف الأشغال عن قلبه» ويُخَرجه من ظلمات تذبيره» ويجرذه من كل 
أمرء وينقله إلى شهود فضاء عر 

قوله جل ذكره: «وتن بتكل عل اله هو :4 . 

لم يقل : ومَنْ يتوكل على الله فتوكله حَسْيُّه: بل قال: د 4 + ؛ أي فالله 


حسيه أي كافيه . 
01 . 0 سس مر مك م 5-5 
« إن أله بلع أَمَري لله لكل سَىْء قَدرا» . 
إذا سَبَهْ يع لقي ام التققون قلا بععارة يكون» ويتوكله .لآ يعفير المقدون بول 


يستأخر» ولكنْ التوكلٌ بنيانه على أنْ يكون العبدُ مُرَوْحَ القلب غير كار ... وهذا من 
أجل النُعم . 

قوله : «وَألَتى يمن ين لْمَحِضٍ 4 . . . إلى قوله : 

«يمل لَويِن أتري يشرا4 . 

التوكل : شهود نَفْسِك خارجاً عن المُة'' تجري عليكٌ أحكامُ التقديرٍ من غير 
تدبير منك ولا اطلاع لك على حكمهء وسبيل العبدٍ الخمودٌُ والرضا دون استعلام 
الأمر» وفي الخبر: «أعوذ بك من عِلْمِ لا ينفع»”": ومن العلم الذي لا ينفع - ويجب 
أَنْ تستعيذٌ منه - أن يكون لك شُغْلَ أو يستقبلك مُهِمْ من الأمر ويشتبه عليك وجة 
التدبير فيه» وتكون مُطَالَباً بالتفويض - فَطَلبَكَ العلم وتمنّيكَ أَنْ تعرفٌ متى يصلح هذا 


. المنّة : القوة رج منن‎ )١( 
.)771/١ أخرجه صاحب (ميزان الاعتدال 5114)» والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين‎ )1( 
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للم». الا قلطنا 6م 


بعس تفسير سورة الطلاق 
الأمر؟ ولأي سبّب؟ ومِنْ أيّ وجه؟ وعلى يد مَنْ؟. . . كل هذا تخليط وغيرٌ مُسَلْمٍ 
شي منه للأكابر . , 

فيجب عليك السّكرنٌ؛ وَحُسْنُ الرضا. حتى إذا جاء وقتٌ الكَشْف فسترى 
صورة الحال وتعرفه» وربما ينتظر العبدُ في هذه الحالة تعريفاً في المنام أو ينظر في 
6 من الجامع؛ أو يرجنو بيان حاله بأن يجري على لسان مستنطق في 
الوقت. . . كل هذا تزِكُ للأدب» واللّهُ لا يَرْضَى بذلك من أوليائه؛ بل الواجبٌ 
السكوثٌ . 

قوله جل ذكره: «الِسْفْقٌ ذو سَعتٍ ين سَعَيكِ وَمَن قُدِرَ 
ِكلِنُ أنه شما إِلَّا ما عاتنها > . 

إذا اتسع ررق العبد فعلى قَدْرِ المُكّةٍ يُطَالَبُ بالإعطاء والنفقة فمن قدر عليه رزقه 
أي يق - فلينفق مما آتاه الله أي من متاع البيت» ومن رأس المال ‏ إن لم يكن من 
الربح» ومن ثمن الضيعة - إن لم يكن من الغّلّة . 

ومَنْ ملك ما يكفيه للوقت» ثم اهتمٌ بالزيادة للغد فذلك اهتمامٌ غيرُ مرضي عنه» 


0-3 


وصاحيّه غير مُعَانَ. فأمًا إذا حصل العجرٌ بكلَّ وجهء فإن الله تعالى : «لا َكلت أله تنا 
إِلَّامَآ ماتَهَ4 وسيجعل الله بعد عسر يسراً. هذا من أصحاب المواعيد وسرت عا 
حسب الإيمان» وذاك على قَذْر اليقين -.ويقينه على حسب القسمة: وانتظارٌ اليْسَرٍ من 
الله صفةٌ المتوسطين في الأحوال» الذين انحطوا عن حدٌ الرضا واستواء وجودٍ السبب 
وَفَمْدِهء وارتقوا عن حدٌ اليأس والقنوطء وعاشوا في أفياء الرجال يُعَلُلون بِحُْسْن 
المواعيد. . . وأبداً هذه حالتهم وهي كما قلنا: 

قوله جل ذكره: «وكيّن ين مَرْيَةِ عَدَْ عَنْ تي ريا 55 تَحَاسَبِتَهًا حِسَأبًا سيدا وَعَذَّئهَا 
عَدَها دكا هَدَافَتَ وبال أترِها ون عقب ها حي » . 

مَنْ زرع الشوك لم يَجْن الورة؛ ومّنْ أضاع حق الله لا يُطاع في حظ نُفْسه. 
ومن اجترأ بمخالفةٍ أمر الله فليصبر على مقاساة عقوبة الله. 

قوله جلّ ذكره: ١‏ ا لا ينلا علي ايت أنه ميت لحي لذن 


ٍ 
0020 مدا #ينا ِِ 


عليه رنقه ا انيه 1 


سس سرع مس جح صر سل لك ع 
ءامنوأ وعَمِلُوأ الصّدليحت مِنَّ الظاشي ِل انور » . 
)١(‏ بياض في الأصل . 
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ا0». اجا ججانانا 6م 
تقميريورة الطلاق ات سس 111 


ِنّ كتابَ الله فيه تبيان لكل شيء. . . فُمَنْ استضاة بنوره اهتدى» ومَنْ لجأ إلى 
سعة فنائه وَصَّل من داء الجهل إلى شِفائه . 

ومَنْ يوْمِنْ بالله» ويعملْ صالحاً لله وفي الله فله دوامٌالنُعمى من الله. . . قال 
تعالى : 

لد لمن أنه َم رزقا» . 

والرزق الحسنُ ما كان على حدّ الكفاية؛ لا نقصانّ فيه تتعطلٌ الأمورٌ يسببه» ولا 
زيادة فيه تَشْغَله عن الاستمتاع بما رُزِق لخرصه. 

كذلك أرزاقٌ القلوب. أحسئُها أن يكون له من الأحوال ما يشتغل به في الوقت؛ 
من غير نقصانٍ يجعله يتعذّب بِتعَطْشِه» ولا تكون فيه زيادة فيكون على خَطَرٍ من 
مغاليط لا يَخْرُجُ منها إِلَا بتأبيدٍ سماوي من الله. 

قوله جل ذكره: لله ألِى حل ست سات وم 7 نْضٍ يِنْلهنَّ يرل آلا 
أذ أله ع كل مئْو مدر وَأَنَّ أنه قَدَ حاط يكل َو لم4 . 

خَلَقَ سبع سمواتء وخَلَقَ ما خَلَّقَ وهو مُّحِقٌ فيما خَلَقَ وأمر» حتى نعلم 
استحقاقٌ جلاله وكمال صفاته؛: وأنه أمضى فيما قضى ححُكماًء وأنه أحاط بكل شيء 
علما. 


د ع 2 
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للم». الا قلطنا 6م 


سورة النحريم 


قوله جل ذكره: « ينسم أ أكقل 42-221 . 

#بسم الله». اسم عزيرٌ يُمْهِل مَنْ عصاهء فإذا رجع وناداه. . ٠‏ أجابه ولبّاه فإِنْ لم 
يتوسّل بصدق قَدَمِه في ابتداء أمره ثم تَنَصُل بِصِدْقٍ نَدَيِه في آخر عمره أوْسَعَه غفراًء 
وقبل منه عُذْراً وأكْمَلٌ له دُخْراًء وأجْرّلَ له برًا. 


ا 


قوله جل ذكره هي 8 م1 أل أنه لك يَنى ميات يوك آم عَفود رح 4 . 
جاء في القصة : أن النبي يد حَرّم على نفسه مارية القبطية"'', وفي الحال حَلَفَ 
ألا يطأها شهراً مراعاةً لقلب حفصة”"' حيث رأت النبي كلهِ معها في يومها. 


وقيل : حَرّمَّ على نَفْسِه شُرْبٌ العسل لما قالت له زوجاته؛ إِنّا نشم منك ريح 
المغافير! 


- والمغافير صمغ في البادية كريه الرائحة» ويقال: بقلة كريهة الرائحة. . . فعائبّه 
اللّهُ على ذلك . 


وهي صغيرةٌ منه على مذهب مَنْ جور الصغائر عليه وتَرْكُ للأؤلى على مذهب 


)46( ه ... -577م) أم إبراهيم» مز سراري النبي‎ ١5  ...( هي مارية بنت شمعون القبطية‎ )١( 
مصرية الأصلء بيضاءء ولدت في قرية «حفن» بمصرء وأهداها المقوقس القبطي إلى النبي كَكِهِ هي‎ 
وأخت لها تدعى «سيرين؟ فولدت له «إبراهيم» فقال: أعتقها ولدها. وأهدى ألختها سيرين إلى‎ 
حسان بن ثابت  الشاعر فولدت له عبد الرحمن» فلما علم الحسن بن علي أن مارية من قرية‎ 
حفن كلم معاوية» فوضع عن أهل القرية خراج أرضهمء ولما توفي النبي ٍ تولى الإنفاق عليها أبو‎ 
. بكرء ثم عمرء وماتت في خلافة عمر بالمدينة» ودفنت بالبقيع‎ 
.)6 847 /0( الأعلام / 565؟. والسمط الثمين 2179 ومعجم البلدان (حفن)» وأسد الغابة‎ 

(؟) هي حفصة بنت عمر بن الخطاب (148 ق ه - 504 576م) صحابية جليلة صالحة من أزواج 
النبي 8 ولدت بمكة وتزوجها خئيس بن حناقة السهمي: ؛ فكانت عنده إلى أن ظهر الإسلام» 
فأسلما وهاجرت معه إلى المديئة فمات عنهاء نخطبها رسرل الله 6 من أبيها فزوجه إياهاء 
واستمرت في المدينة بعد وفاة النبي يل إلى أن توفيت بها. روى لها البخاري ومسلم ني 
الصحيحين ٠٠‏ حديئاً. 
الأعلام ”/ 756» والإصابة 4/ 27177 وطبقات ابن سعد 05/4 » وصفة الصفوة ؟/ 19. وحلية ؟/ 59. 


بضسضن 
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للم». الاخططنا 6م 


تفسير سورة التحريم رخ فا 
اوقيل : إنه ظَلّْنَ حفصة طلقةً واحدة» فأمره الله بمراجعتهاء وقال له جبريل: إنها 
مواق قوامّة 


وقيل: لم يطلقها ولكن هَمْ بتطليقها فَمََعه اللهُ عن ذلك . 

وقيل: لما رأته حفصة مع مارية في يومها قال لها: إِنّي مُسِرٌ إليك سِرًا فلا 
تخبري أحداً: إِنَّ هذا الأمر يكون بعدي لأبى بكر ولأبيك . 

ولكن حفصة ذكرت هذا لعائشةء وأوحى الله له بذلك» فسأل التبِم حفصة: لِمَ 
أخبرتٍ عائشة بما قلت؟ 

فقالت له: ومَنْ أخبرك بذلك؟ قال أخبرني لله» وعَرْفٌ حفصة بعض ما قالت» 
ولم يصرّخ لها بجميع ما قالت, قال تعالى: لعَرَفَ بعصم وغول عَنْ بين 4 فعاتبها 
على بعض وأْعْرَض عن بعض - على عادة الكرام . 

ويقال: إن النبي - كلِ - لما نزلت هذه الآية كان كثيراً ما يقول: «اللهم إني 
أعوذ بك من كل قاطع يقطعني عنك» . 

وظاهد هذا الخطاب عتاب على أنه مراعاءً لقلب امرأته حَوُمَ على نفسه ما أحل 
اللّهُ له . 

والإشارةٌ فيه: وجوبٌ تقديم حقٌ الله - سبحانه - على كل شيء في كل وقت. 

قوله جلّ ذكره: ؤت وْضَ أله لك جه تمك وله مولكق د آي كلكم» . 

أنزل الله ذلك عناية بأمره عليه السلام» وتجاوزاً عنه. وقيل: إنه كَمْرَ بعتق رقبة» 
وعاوّدَ مارية. 

واللّهُ سبحائه - أجرى سُلْتَه بأنه إذا ساكن عَبْدُ بقليه إلى أحدٍ شوش على 
خواصّه محل مساكنته غَيْرَ غَيْرَةَ على قلبه إلى أَنْ يُعَاوِدَ رَبُه» ثم يكفيه ذلك ولكن بعد 
تطويل مدة» وأنشدوا في معناه: 

إذا مُلْمَت روحي:حبيباً تعلّقت بهعيوالأيامكل تَسْلبَئْيَة 

وقد ألقى الله في قلب رسوله يِ تناسياً بينه وبين زوجاته فاعتزلهن» وما كان 
من حديث طلاق حفصة» وما عاد إلى قلب أبيهاء وحديث الكفاية» وإمساكه عن وطء 
مارية تسعاً وعشرين ليلة. .. كل ذلك غَيْرَة من الحق عليه. وإرادنّه - سبحانه - 
نشويثش قلوبهم حتى يكون رجوغهم كلهم إلى الله تعالى بقلوبهم 0 

قوله جل ذكرةٍ 7 إل أنه فق صَعَتَ نكما ون مها عَقِهِ ون 
َه ويل وَصَِحُ اومن ولْمليِكَة بند لِكَ لهيرٌ» . 


)١(‏ الآبة (7) لم ترد. 
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للم». الاخططنا 6م 


عاتبهما على السير من خَطراتٍ القلبء. ثم قال: «وإن تَظهرًا عَلَيِّهِ. . . ». 

وسح المؤْنِينَ4 مَنْ لم يكن منهم في قلبه نفاق. مثل أبي بكر وعمر رضي 
للك عتيما: 

وجاء: أن عمر بن الخطاب لما سَمِمَ شيئاً من ذلك قال لرسول الله : 

لو أمرتني لأضربنٌ عُنْقَها! 

والعتاب في الآية مع عائشة وحفصة رضي الله عنهما إذ تكلمتا في أمر مارية. 

ثم قال تعالى زيادةً في العتاب وبيان القصة : 

«عى وَيْه: إن طَلْقَضنَ أن ب أزونًا حبرا مَك منيلي مُؤْمِتٍ فين كيت عَيِدَابٍ 

قوله جل ذكره: ييا لذبن “امثوأ هوأ أنشسكٌ وميك ثارا وفُودهَا اناس وَاطجَارَةُ4 . 

أي: فَمّهوهمء وأدّبوهم, وادعوهم إلى طاعة الله» وامنعوهم عن استحقاق 
العقوبة بإرشادهم وتعليمهم . 

ودلْت الآيهُ: على وجوب الأمر بالمعروف في الدّين للاقرب فالأقرب : 

وقيل: أظهِرُوا من أنفسكم العبادات ليتعلّموا منكم» ويعتادوا كعادتكم . 

ويقال: دلوهم على السُئةِ والجماعة . 

ويقال: عَلّموهم الأخلاقٌ الجسان. 

ويقال: مرُوهم بقبول النصيحة. 

«وَفْودها لاش وَالْجَارَةُ4: الوقود: الحطب. 

ويقال: أمر الناس يصلح بحجرة أو مَدَرَة”'': فإن أصل الإنسان مدرة» ولو أنه 
أقام حَْجَرَةٌ مقامَ مَدَرة فلا غروّ من فَضَلٍ الله . 

الله فألْق فيها بَدَلنا حَجَراً وخَلّضْنا منها. 

قوله جل ذكره: «يكأيها ال كبوا لا يدوا ىم نا جُرَونَ ما كم تتملر» . 

. إذا فات الوقتٌ استفحل الأمرٌء وانغلق البابُ» وسقطت الجيّلُ. . . فالواجبُ 

البدارٌ والفرارٌ لتصل إلى رَوْح القرار. 

قوله جل ذكره: «ايتايبًا اليرت موا توا إل لَه َبَهٌ وا سكن ردك أن كير 

التوبة النصوحٌ : هي التي لا يُعقّبها نَفْض . 


)١(‏ المدرة: واحدة المدر: قطع الطين اليابس المتماسك. أو التراب المتليد. 
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تلم»ع. ام قططناهام 
وب 


تفسير سورة التُحريم 
ويقال: هى التى لا تراها من نَفْسِكء ولا ترى نجائَكَ بهاء وإنما تراها برٍبّك . 
ويقال: هى أنْ تجدّ المرارة فى قلبك عند ذكر الزّْلّةَ كما كُنْتَ تجد الراحة 
0 م سوم م 5 09 ِ_ 5-8 له 
قوله جل ذكره: لوم لا مخْزَ أَهُ لين ولّذِينَ “امنوأ مع فورهُمْ ين بترت يدم 
حا الل ص مر مض سم الوم الي صب رمه ل ضيه م 
يسنم يَقُولُونَ ريسا أتَيم لنا ورا وأَغْفِر لنآ إنّك عل كل سَىْءِ مَرِيردُ» . 
لا يُحْزِي اللّهُ النبي بتَرْكِ شفاعته» والذين آمنوا معه بافتضاجهم بعد ما قبل فيهم 
شفاعته 


اسع مر 


«وْرُهُم يَنَى بت أَيدِمهمْ وَتِكْنبِمَ4 عبّر بذلك عن أن الإيمانَ من جميع 
جهاتهم . 

ويقال: بأيمانهم كتابُ نجاتهم : أراد نور توحيدهم ونور معرفتهم ونور إيمانهم؛ 

«يَقُوبُونَ ريّسآ أَنِمْ نا و4 : يستديمون التضرعَ والابتهالٌ في السؤال. 

قوله جل ذكره: «يكابًا لين هد الْحكُمار وَالْمتَفِونَ وأغظ عَلِم ومأوبهم جَهَنَمٌ 
يد التِيرُ» . 

7 ددا 5 7 000 ات 

أْمَرَّهُ بالملايَئَةِ فى وقت الدعوةء وقال: لهم الت ِىّ أحسن # [التحل : 

5 8 0 راع »اس السن ‏ لطامو | سي عن . اك 
6 ثم لما أصروا ‏ بعد بيان الحَُجةٍ ‏ قال: «واظظ عليم» : لأن هذا في حال 
إصرارهم» وزوالٍ أعذارهم. 

5 0 ماس # بو صر 1" 7 عر 7 2 5 ع م 

قوله جل ذكره: صرب أنه ملا لَلْدِربَ نوأ مرت نوج وَأمرَأتَ لوط كنا عت 


ا 3 ال ا ين يج الى الى ا سه عع 
عبدئن من عبادنا صدلحان غانت ]اه يغنيا عنبها من لَه سَيْدًا وَقِيلٌ أدخلا الشَارَ مع 
دين . 


لما سَبَقَتْ لهما القُرْقةٌ يوم القِسْمة لم تنفغهما القربةٌ يوم العقوبة. 
قوله جلّ ذكره: «وَصَرَبَ أنَّهُ مَثَلا لََدِت ءامنوا مرت فِرَعُونَ إذ مَالْتْ رب أَبْنِ لي 


ا ع موك مل 


2 موري 
و 
نيس . 
2 


يق ين فرعن وحَمَلِو ويج ون الْقرْرِ الطَالِيين4 . 

قالوا: صغرت هِمُيُّها حيث طلبت بيتاً في الجنة؛ وكان من حقّها أنْ تطلب 
الكثير . . . ولا كما تَوهمُوا: فإنها قالت.: رب أَبْنِ في عِنَدَكُ» فطلبَتُْ جوارٌ القربة» 
ولَبِئِت في الجوار أفضلُ من ألف قصر في غير الجوار. ومن المعلوم أنَّ العنديّة هنا 
ينديّةٌ القربة والكرامة... ولكنه على كل حال بيت له مزية على غيره؛ وله 
خصوصية . وفي معناه أنشدوا: 
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للم»ء. الاخططنا 6م 


ضف 


تفسير سورة التُحريم 
إني لأخسّد جارّكم لجواركم طُوبى لِمّن أضحى لدارِك جارا 
ياليت جارك باعني من داره ل 
قوله جل ذكره: لوَبَرمَ أن يرت آل حصنت ويا متتخا رفيو ين دحتا 
سَدَهن كدت رهما د ين ين القننين» . 
حتّم السورة بذكرها بعد ما ذكر امرأةٌ فرعون» وهما من جملة النساء. ولمًا كثر 


في هذه 0 ذكرٌ النساء ء أراد اللّه سبحانه ألا يُخْلَى السورة من ذكرها تخصيصاً 
لقذرها. 
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للم»ء. الا قلطنا 6م 


سورة المُلك 


قوله جل ذكره: « ينسم أمَر اقل ه22 4». 

«بسم الله» اسم مَنْ لم تَتَعَطْرْ القلوبٌ إِلَّا بنسينم إقباله, ولم تتقطر الدموعٌ إِلّا 
للوعة فراقه أو روح وصاله؛ فدموعُهم في كلتا الحالتين مُنْسِكبة» وقلوبهُم في عموم 
أحوالهم مُلْتَهِبَة وعقولهم في غالب أوقاتهم مُحْنَهَبَة. 

قوله جل ذكره: طتَرَكَ ألَرِى بده الملك وهو عل كل شو مدر 4 . 

تَقَدَسَ وتعالىء مَنْ إحساله نَوائَرَ ونَوالّى» فهو المتكبّرُ في جلالٍ كبريائه. 
المتجرّد في علاء بهائه ودوام سنائه . 

ليده اتلك : بقدرته إظهارٌ ما يريد» لوَهْرَ عل كل مو قير 4 . 

«الِى حَكقَ الوت ولي يلو أإذث لمن عبَا وه لمر التثود» . 

خَلّقَ الموتّ والحياةً» ابتلاء للخَلْقَء يختبرهم ليَظهَّرَ له شكرانهُم وكفرائهم» 
كيف يكونان عند المحنة في الصبر وعند النعمة في الشكر - وهو الْعزير الْعَفُور» . 

<ِالْرِى ََنَ سم سو يلاها نا تا فى خَلْقٍ لمكن ين نَمَو جع البصَرَ هَلْ رن ين 
قور © . 

لالم عطاك قن ونوا - لوده فياك سياه وكيا بز مد رركت 
أجزاةها غير مُسْتعين بأحدٍ في + خلقِهاء وبالنجوم زَيّنْهَاء ومِنّ نّ استراق سمع الشياطين 
خَصّنهاء وبغيرٍ تعليم مُعلّم أحكمها وأتقنها. 2 
0 نا ترك ف حَلقٍ اَن ين موي بيع لسر هَل ره رن ين شُلُور؟»: لا ترى فيما 
خَلّقَ تفاوتاً ينافي آارَ الحكمة ولا يدل على كمال القدرة. 

ويقال: : ما ترى فيها تفاوتأء في استغنائه عن الجميع . . ما ترى فيها تفاوتاً في 
الْخَلْق؛ فَخْلقُ الكثير واليسير عنده سيّان» فلا يَسْهلُ عنده القليلٌ ولا : يَشُقّ عليه الكثير ؛ 
لأنه مُتَتَرّهَ عن السهولة عليه ولحوقي المشقة به. 


فأنْعِمْ النظرّ» وكَرّر السَبْرَ والفِكرٌ. . . فلن تجد فيها عيبا ولا في عِزّْهِ قصور!١»‏ 


)١(‏ الآية (1) لم ترد. 
لفان 
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للم»ء. الا قلطنا 6م 


ار الا ل 02 1 


قوله جل ذكره: طوَلِقَدَ رَينَا لمك ألدنيا يسَصَيحَ وَجَمَلعهَا صُبومًا لين وعدا لم 


رب ين السماءً بالكواكب والنجوم» ورين قلوت أوليائه بأنواع من الأنوار والنجوم ؛ 
فالمؤمنوث قلوّهم مُرَيةُ بالتصديق والإيمان ثم بالتحقيق بت البرهان» ثم بالتوفيق 
لطلب البيان. والعارفون قلوبهم مُرَيّنةَ بشمس التوحيد» وأرواحهم مُرَيْنَة بأنوار 
التفريدء وأسرارهم مزينة بآثار التجريد. .. وعلى القياس : «لكلّ طائفة أنوارٌ» . 

«وَجَلئَها يُجُمًا لِشَّنينٍ4: فمن النجوم ما هو للشياطين رجومء ومنها ما هو 
للأعتدادييه موالوم لاخر أن هذا القَدْرَ من العقوبة بواسطة الرجوم لا يكفي» وإنما 

قوله جل ذكره: ودين كتروأ بيهم اب جهن وى اليد .5 الأ يا موا ل 
تريذ يع د 16 كيل يه الت نا أ يوخ سأك حا دي كيد 4. 

أخبر: أنهم يحْبَّجٌ عليهم بإرسال الرسل» فتقول لهم الملائكة: «ألر يَأيَكم 

الوا بل قد جاءنا ِبر مَكَدَنَا وهنا ما نزَّلَ أَّهُ عن عَيْء إِنْ أَشْمْ إِلّا في صَكلٍ كير وكالوا لو 
كا تمع أو تَعقَلُ ما كاي أي سير *. 

«وقالوا لو كا صََممٌ أو تَمْقِلُ. . .4 فأخبر أنهم لم يكن لهم سمع قبول؛ فاستوجبوا 
العقوبة لاله لم يسمعوا نصيحة الناصحين ولا وَعْظْ الواعظين» ولا ما فيه لقلوبهم 
حياة . 

وفي الآية للمؤمنين بشارة؛ لأنهم يسمعون ويعقلون ما يسمعون؛ إن مَنْ سَمِعٌ 
بالحق سمع كل ما يقال عن الحق مِنْ كل مَنْ يقول عن الحق» فيحصل له الفهم لما 
يسمعء لأنه إذا كان من أهل الحقائق يكون سَمْعْه من الله وبالله وفي الله . 

قوله جل ذكره: «تانيوا بدَئينَ مَْحَمًا ضحي حب التّمير © . 

اعترفوا بذنبهم ولكن في غير وقت الاعتراف. . . فلا جَرَمَ يقال لهم: «فَسَححقًا 
سحب التَمر». 

قوله جل ذكره: «١‏ إنَّ الل نِن محْسُون ريّهُم بِالْعَيبِ لهم مغفرة عرد كي . 

الخشية توجب عدم القرار فيكون العبدٌ أبداً لانزعاجه ‏ كالحَبٌ على المَقْلَى؛ 
ل د بق يَقَدُ ليله أو .تهازه» يتوه قم العقوباتِ مع مجاري الأنفاس. وكلمًا ازداد في الله طاعة 


ازداد لله خشية. 


يوقا 
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للم». الا قلطنا 6م 


تفسير سورة الملك ارين 


توله جل ذكره: لوليا كردُي يات الشثور» . 

خحوّفَهم بعليهء ونَدَبَهم إلى مراقبته» لأنه يعلم السَّرٌ وأخفى» ويسمع الجَهْرَ 
والنجوى . . . ثم قال مبَيّنا: 

«ألا بعل من حَقَ وهر لي فير » . 

وفي كل جُحرْءِ مِنْ خَلْقِهِ ‏ من الأعيانٍ والآثار ‏ أدلة على علمه وحكمته. 

توله جل ذكره: طم الى صل لكل ليق لوا تنشو فى متكيها ووأ من رنود 
إل الور . 

أي إذا أردتم أن تضربوا في الأرض سَهْل عليكم ذلك . 

كذلك جعل النَْفْس ذلولاً؛ فلو طَالَْتَها بالوفاق وَجَدْنَها مُسَاعَدةٌ مُوَافقة» مُتَابعة 
مُسَابقة . . . وقد قيل في صفتها : 

هي النَفْسٌ ماعَوّذتهاتتعودُ | وللدهرايامًثدَمٌوثحَْمَدُ 

قوله جل ذكره: تين مّن في أَلسَمله أن يخييفٌ بكم الْأَرص فَِدًا هم تَمور آم أمدتم من في 
لمك أن يِل عَلَكمْ اها ستو كِتَ در 4. 

من في ألسَّمَآهِ» أراد بهم الملائكة الذين يسكنون السماءء فهم مُوَكُلون بالعذاب. 

وخوّفهم بالملائكة أن يُنْزْلوا عليهم العقوبة من السماءء أو يخسفوابهم 
الأرض» وكذلك حَنْرّئَهِم أنْ يُرْسِلوا عليهم حجارةً كما أرسلوا على قوم لوط . وبيّن أن 
مَنْ كذّب قَبْلَ هؤلاء رُسُلّهم كيف كانت عقوبتهم» ثم زاد في البيان”'2 وقال: 

أل يتأ إل ار وَمَهرَ سنت فيضن ما بسكن إلا لمن إن بعل تم برل » . 

أو لم يروا كيف خَلَّنَ الطيور على اختلاف أجناسهاء واختصاصها بالطيران لأن 
لها أجنحة ‏ بخلاف الأجسام الأخر. . . مَنْ الذي يمسكهن ويحفظهن وهن يقبضن 
ويبسطن أجنحتهن في الفضاء؟ وما الذي يوجبه العقل حفظ هذه الطيور أم بقية 
الأجسام الأخر؟ . 

ٍأَنْ َك هر جند لك يرم ين ون الم إن الكيزو إلا فى عور . 


ِنْ أراد الرحمنٌ بك سوءا. . فَمَنْ الذي يُوَسَمٌ عليكم ما قَبَضَهء أو يمحوما 


أثبتهء أو يُقَدُمُ ما أَخْرَهء أو يُوَخَرُ ما قدّمّه؟0 . 


)١(‏ الآية (14) لم ترد. (؟) الآية (11) لم ترد. 
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للم»ء. الاخططنا 6م 


وخصّكم بالسمع والبصر والأفئدة» وأنتم لا تشكرون عظيمَ نمه" . 

بترن مق هَدَا وعد إن كم مَيقِنَ؟4 . 

وأجاب عنه حيث قال: لا تستعجلوا العذاب» وبيّن أنهم إذا رأوه كيف يخافون 
وكيف يندمون”" . 

قوله جل ذكره: طقل مسر إِنْ هلك أمَهُ ومن م أ ريمن هَمَن مير الْكفْرنَ من 
عَدَاٍِ أي قل هْوٌ اَم “امنا بو وَعَكو توكنا . . . 4 . 

وإليه أمورنًا ‏ جملة - فَوَضّنا. 

مل ميم إن أصبح مَاوْظ عونا قن بأيك يمأو معن 4 . 

مَنْ الذي يأتيكم بالماء إذا صار غائراً في الأرض لا تناله الأيدي . 

وهذه الآيات جميعها على وجه الاحتجاج عليهم. .. ولم يكن لواحدٍ عن ذلك 
جوات:. 


)00( الآية (74) لم ترد. (؟) الآيتان ١77(‏ 77) لم تردا. 
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للم»ء. الا قلطنا 6م 


سورة فلم 

قوله جل ذكره: «بنضسم أهَر اقل الح ». 

«بسم الله» اسمٌ كريمٌ مَنْ شهد لطم لم يتَدلْلُ بعده لمخلوق» ولم يَسْتعِنْ فيما 
نابّه مِن ضر أصابه أو خير أراده بمُحْدَثِ مرزوق. 

إِنْ أعطاه قابله بالشّكرء وإن منعه استجابّهُ بجميل الحمد. 

قوله جل ذكره: ظات وَالْمَيّدِ وما يلون . 

#ت» قيل: الحوت الذي على ظهره الكون» ويقال: هي الدواة. 

ويقال: مفتاح اسمه ناصر واسمه نور. 

ويقال: إنه أقسم بِنُْصْرَة الله تعالى لعباده المؤمنين. 

وأقسم بالقلم - وجوابُ القسم قولّه : 

(ما لك مو رَْكَ يجو َك برا َي مون 4 . 

ما أوجب لصدره من الوحشة من قول الأعداء عنه: 

إنه مجنون» أزاله عنه بنفيهء ومحقّقاً ذلك بالقسَم عليه. . . وهذه سه الله. تعالى 
مع رسوله ككل فما يقوله الأعداءٌ فيه يرده ‏ سبحانه ‏ عليهم بخطابه وعنه ينفيه. 

اوَإِنَ لك لَأْجرا عَيْرٌ مَمْتوْن4: أي غير منقوص. . . لما سَمَتْ هِمْثه يك عن طلب 
الأعراض أثبت اللَّهُ له الأجرء فقال له: لوَإنَّ لكَ لَأجَرًا عير مَمْبْونِ» - وإِنْ كُنْتَ لا 
تريدهة , 

ومن ذلك الأجر العظيم هذا الخُلّقَء فأنت لست تريدٌُ الأخْر ‏ وبئًا لَسْتَ تريد؛ 
فلولا أنْ حْصَصْناكَ بهذا التحوّر لكنتّ كأمثالك في أنهم في أسْر الأعواض. 

- 5 . 5 ا جر ارب اس 

قوله جل ذكره: «وَإنْكَ لعل خَلْقٍ عظِيو» . 

كما عرّفْه اللّهُ سبحانه أخباز مَنْ قَبْلّه من الأنبياء عفه أنه اجتمعت فيه متفرقاتٌ 
أخلاقهم فقال له: 9وَإِنْكَ لمَلّ خُلْق عَظِيرِ» . 

ويقال: إنه عَرَضٌ عليه مفاتيح الأرض فلم يقبلهاء ورقاه ليلة المعراج» وأراه 
جميع المملكة والجنة فلم يلتفث إليهاء قال تعالى: «ما رام البِصَرٌ وما طيّ » [النجم : 

4 ا 
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حى نفسير سورة القلم 


8 فما التفت يميئاً ولا شمالاء ولهذا قال تعالى: «وَإِنْكَ مَل خلقٍ عَظِيِوٍ ظِيو‎ ]١ 
0 0 «على خلق عظيم» : لا بالبلاء تنحرف» ولا بالعطاء ء تنصرف؛ احتمل‎ 
عليه في الأذى شَّجّ رأسه وتَّغْر وكان يقول:‎ 
: 8 م‎ 1 8 5 

«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون”''. وغدا كل يقول: نفسي نفسي وهو 
صلوات الله عليه يقول: «أمتى أمتى96'' . 

ويقال: عَلّمه محاسنّ الأخلاق بقوله : أ وأ لاف وأ عَن لهاي 4 . 
الأخلاق؛ يقول لك: صِلْ مَنْ فَطَعَكَ وأغطٍ مَنْ حَرَمك واعفٌ عَمّن ظَلَمَكه 9" 
فتأدّبَ بهذا؛ فأثنى عليه وقال: ا 

قوله جل ذكره: «تَِد 0 0 بيردت بابي المفون لمفبون إنَّ ريده هو أَعْلمْ بمَن ملع 

سه وهو َعَم بِالْمَهْمَينَ 4 . 

المفتون: 0 او بالجنون. 

«نلا تيلم الْمَكَذْبينَ 

معبودٌك ا واحدا. . . وإذا شهدت مقصودك واحداً فليكن 
مشهودك واحذا. 

عه بر ميرم 


وذو أو ندهن فدهن 4 . 


مَنْ أصبح عليلاً تمئى أَنْ يكونّ الناسٌ كلهم مَرْضَى . . وكذا مَنْ وسمّ بكي 
الهجران ود أن يشاركه فيه مَنْ عاداه. 


6 أخرجه البخاري في (الصحيح 514/4): وأحمد بن حنبل في (المسند »)441/١‏ والهيئمي في (مجمع 
الزوائد 5//ا١١).‏ والطبري في (التفسير ))١7/١‏ والمنذري في (الترغيب والترهيب 9/7١4)؛‏ والقرطبي 
في (التفسير 0 "ا 5/14 والقاضي عياض في (الشفا قف ف ” والطحاري في 
(مشكل الآثار 7/ »)١1848‏ والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار 4/95 588). (مناهل 
الصفا"١).‏ والآجري في ('شرري بعة + )4 والسيوطي في (الدر المنثور */ 946). والطبراني في التفسير 
ل 7 والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ا ار ا 
والمتقي الهندي في (كنز العمال "اخارة ”,ك2 “كمه والسيوطي في (جمع الجوامع 48 !الإجرة), 
وابن حجر في (فتح الباري // الا 15/ 2)7147 والببهقي في (دلائل النبوة ؟/219) . 

(؟) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند /١‏ 587)» والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار 4/ )51١‏ 
والسيوطي في (الدر 0-0 201/0 ؛ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ١٠6/لا4ة)ء‏ وأبن حجر 
في (فتح الباري .178/1١‏ 447)» وابن أبي عاصم في (السنة ؟/ »)78٠‏ وابن أبي شيبة في 
(المصنف .)"١/١١‏ 

(؟) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند 148/4. 188). 
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للم». الاخططنا 6م 


لا فلع كُلّ حلَّانٍ هين . 
وهو الذي سقط من عينناء وأقميناه بالبعد عنا. 
مار تنم و4 . 
محجوب عن مُعَذْبِ بخذلان الوقيعة في أوليائنا. 
مان بالشحٌ» مسلوب التوفيق. 


مُمْنَّدِ أثِر 4 . 


# اعرث بسن 


ممنوع الحياء» مُشَّتِ في أودية الحرمان. 
ؤم بعد مك زَرِ) . 


ليم الاصل» عديم الفضل» شديد الخصومة بباطله» غير راجع في شيءٍ منْ 
الخير إلى حاصله . 

«أن كن دا مَالٍ وَبَنِينَ إدَا تل علو اننا قَالَ أمنطِير الْأَوَلينَ 4 . 

أي : لا تطعه لأن كان ذا مالٍ وبنين. . . ثم استأنف الكلام فقال: إذا تتلى. . . 
قابَلّها بالتكذيب» وحَكمَ أن القرآن من الأساطير . 

سَسِهُمُ عل الور © . 

أي سنجعل له في القيامة على أنفه تشويهاً لصورته كي يُعْرَفَ بها. 

قوله جل ذكره: « إن بلؤتهز كن تآ أب لإ إ: أنوأ رما مُصيدين» . 

أي امتحنّاهم . . . حين دعا عليهم النبي عد فابتلاهم ألله بالجوع . حتى أكلوا 
الجيّف - كما بلونا أصحاب الجنة» قيل: إن رجلاً من أهل اليمن كانت له جنة مثمرة 
وكان له ثلاثة بنين» وكان للمساكين كل ما تَعذاه المئجل فلم يجذه من الكزم؛ فإذا 
طرح على البساط فكل شيء سقط عن البساط فهو أيضاً للمساكين» فما أخطأه القطاف 
من نخله وكَزْمه يَدَّعه للمساكين» وكان يجتمع منه مال» فلما مات هو قال وَرَنَنّه: إن 
هذا المال تفرّق فيناء وليس يمكننا أن نفعلّ ما كان يفعله أبوناء وأقسموا ألا يُعْطوا 
للفقراء شيئاًء فأهلكٌ اللّهُ جَنمَهَمِ ؛ فتدموا وتابوا. 1 

وقيل: أبذْلّهم اللّهُ جنة حسنة» فأقسموا ليصرمُنْ جنئتهم وقت الصبح قبل أن 
تَفطِنَ المساكينٌء ولم يقولوا: إن شاء الله" : 

«قلات علا حَيَثُ ين ريك وم ث6 تبتك آلترع > . 


)١(‏ . الآية (18) لم ترد. 
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سا لل سس تفسير سورة القلم 


أرسل عليها من السماء آفة فأحرقت ثمارهم. وأصبحت 8 كضرم »# أي كالليل 
المسودٌء فنادى بعضهم بعضاً وقت الصبح: أن اغدوا على حرثكم إن أردتم الصرام» 
فانطلقوا لا يرفعون أصواتهم فيما بينهم لثلا يسمعّهم أحدٌ. وقصدوا إلى الصراء”") 
لعل حر » أي : قادرين عند أنفسهمء ويقال: على غضب منهم على المساكين . 
فلمًا رأوا الجنة وقد استؤصلَتُ قالوا: ليست هذه جنتنا!! 
ثم قالوا: بل هذه جُنْنا. . . ولكنًا حُرمُنا خيرّها. 
قال أوسطهم : أي أعدلهم طريقة وأحسئهم قولة””" : 
«ألر أل ل لا مُيون؟ > . 
أي : تستثنون وتقولون: #إن سَّآءَ آلَّهُ4 [البقرة: ]7١‏ 
لقلا سْبَحَنَ ريا إنَا ها طنِيرت؟ . 
ثم أقبل بعضهم على بعض يتلاومون» ويقولون”"' 
ع بآ كن ميلا حا مَنْهَآ إن إل ريا عون . 
قال تعالى : «كَْكَ ك4 لاحل مكة «وفكث الير أن أ» 
وهكذا تكون حال مَنْ له بدايةٌ حسنةٌ ويجدُ التوفيق على التوالي؛ ويجتنبٌ 
المعاصي» فيُعَوضه اللّهُ في الوقتٍ نشاطأء وتلوحٌ في باطنه الأحوال. . . فإذا بَدَرَ منه 
سوة دعوى أو تَرْكُ أدب من آداب الخدمة تَْسَدُ عليه تلك الأحوال ويقع في قزق من 
الأعمال فإذا حَصَل فته بالعبادات إخلال؛ ولبعض الفرائض إهمالٌ - انقلب حاله: در 
من الوصال إلى البعاد؛ ومن الاقتراب إلى الاغتراب عن الباب» فضارت صفوئه 
قسوة . وإن كان له بعد ذلك توبة» وعلى ما سَلَّفَ منه ندامة ‏ فقد فات الأمُرُ من يده» 
وقلما يصل إلى حاله . 
ولا يبعد أن ينظر إليه الحقٌ بأفضاله؛ فيقبله بعد ذلك رعاية لما سَلَفٌَ في بدايته 
من أحواله. . . فإنّ الله تعالى رؤوفٌ يعباده. 


قوله جل ذكره: إن لِمَتَقِنَ عند ريم جَنتِ ألم 4 . 
الذين يتقون الشَّرْكٌ والكفرء ثم المعاصيّ والفِسْقٌء لهم عند الله الثوابٌ والأجر. 
5 > . 5 20-001 و ع ريوس عرس كس ص سل م 7 س2 - - 
قوله جل ذكره : نجل ميدي كَلْجومِينَ مالك ين تَحَُْونَ أم لك كنت فيد تَدَوْسُونَ 4 . 
)١(‏ الآيات من 7١(‏ حتى 74) لم ترد. )١(‏ الآيتان (57 -7؟) لم تردا. 


(*) الآيتان )١ ,”٠(‏ لم تردا. 
(4) قرة جلده: تقشّر أو اسود من شدة الضرب . (اللسان 07٠/١7‏ مادة: قرة) . 


1 ط113عا 1231 7اناكعاطقة 160 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


تفسير سورة القلم > 


كيف تحكمون؟ هل لديكم حجة؟ «أْ لَك كنب فد تَدْمُسُوَ4؟ أم لكم منا عهود 
فيها تحكمون؟ والمقصود من هذه الأسئلة نفي ذلك”" . 

قوله جل ذكره: 9 م يُكمَفٌ عن ساقٍ وَيُدْعَوْنَ إل ألشجُور ملا قلا يَسسطِيعُونَ © . 

عن سَّاقِ 4 : أي عن شِدَّةٍ يوم القيامة. 

يُؤْمَرونَ بالسجود؛ فأمًا المؤمنون فيسجدون. وأما الكفار فُّمَدُ أصلابُهم فلا 
يمنا 3 8 

وقيل : يكشف المريض عن ساقه - وقت التوفي - لكلف ففقة» ويقول 
المؤدنٌ : : حي على الصلاة ‏ فلا يستطيع . 

وعلى الجملة فقد حَوَفَهِم بهذه القالة : إِمّا عند انتهائهم في الدنيا أو ابتدائهم في 
الآخرة. 

9... وقد كانوأ دَعَوْنَ إل السجُود وم سَمُون4 . 

يذكرهم بذلك ليزدادوا حسرة» ولتكونَ الحجةٌ عليهم أبلغَ . 


2 مط ملم 


قوله جل ذكره: ذَرفٍ ومن يُكَزْبَ بدا لَلْدِيتٌ مََنَديجهُم مِنْ حَيِتٌ لا يِعَلمُون © . 


سَتُقَرْبُهم من العقوبة بحيث لا يشعرون. 
والاستدراج : : أَنْ يريد الشيءً ويّطوي عن صاحبه وَجه القّصد فيه ) ويدرجه إليه 


شيئاً بعد شيء» حتى يأخذه بغتة . 

ويقال: الاستدراج : التمكين من النّعُم مقروناً بنسيان الشكر. 

ويقال: الاستدارج : أنهم كلما ازدادوا معصية ةَ زادهم نعمة . 

ويقال: ألا يُعاقِبّه في حال الرَّلّهَ» وإنما يؤخُر العقوبّة إلى ما بعدها. . 

ويقال: هو الاشتغال بالنعمة مع نسيان المنعم . 

ويقال: الاغترارٌ بطول الإمهال 

ويقال: ظاهرٌ مغبوط وباطنٌ مشو ش. 

قوله جل ذكره: لوأل لم إن دى م4 . 

اتهلهمد. ثم إذا أَحَذْئهِم فَاحَذِي أليمٌ شديدٌ. 

قوله جل ذكره: «أ تَتلْهُرَ لبها فَهُم ين مَعْرَمِ مُتقلُون4 . 

أ : ليس عليهم كُلفة مقابلَ ما تدعوهم إليهء وليست عليهم غرامة إِنْ هم 
اتبعوك. . . فأنت لا تسأل أجراً. .. فما موجباتٌ التآخْرٍ وتركُ الاستجابة؟ 


)000 الآيات من (58- )4١‏ لم ترد. 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم». الاخططنا 6م 


كن تفسير سورة القلم 


#أمْ عِندَهُمْ النيب فهم يكبون؟ * . 

أم عندهم شية من الغيب انفردوا به وأوجب لهم ألا يستجيبوا؟ . 

قوله جل ذكره: تير لي رَيْكَ ولا مَك كَصَلِبِ اوت إذ ناد وهو مكظوم © . 

صاحب الحوت: هو يونس عليه السلام: #تادئ وَهْوَ مَكظُم4: مملوءه بالغيظ 
على قومه. فلا تستعجلّ ‏ يا محمد بعقوبة قومك كما استعجل يونس فلقي ما لقي» 
تنيت عند جريان حكمناء ولا تُعارض تقديرنا. 

للا أن يَدركمُ يمه ين ريه ليد بالعراه وهو مذموم » . 

أي : لولا أَنَّ الله رَجِمّه بِمَضْلِهِ لَطْرحَ بالفضاء وهو مذموم ولكن: 

فاصطفاه واختاره» وجعله من الصالحين بأن أرسله إلى مائة ألف أو يزيدون. 

قوله جل ذكره: طرإن يد أل كردا لِرلَِكَ بأسرم 4 . 

كانوا إذا أرادوا أَنْ يُصيبوا شيئاً بأعينهم جاعوا ثلاثة أيام» ثم جاؤوا ونظروا إلى 
ذلك الشيء قائلين: ما أحسنه من شيء! فكان يسقط المنظور في الوقت. وقد فعلوا 
ذلك بالنبي صلوات الله عليه» فقالوا: ما أفصحه من رجل! ولكنّ الله سبحانه حفظه» 
وك بكرو عم 


)١(‏ الآية (07) لم ترد. 


1 11> 2231 7انادكعاطقة 16 كاء1! 6 5كام80 عزروللاا ,مع 


للم». الا قلطنا 6م 


سورة الحاثة 


قوله جل ذكره: «ينسم أمََ اقل ايز 4 . 

السجاحه و جو 0 ا ا 
بعينة إلى ما فيه ولب ولم تتبع تفسه الس 00 

قوله جل ذكره: #الحَاقَه اليم لَأيّدُ 4 . 

«الحاقة» 0 نَحْقُ كل إنسانٍ بعمله خَيْرِهِ وشّرّه . 

#وما أَدْرَيكَ ما 4 استفهام يفيد التعظيم لأمرهاء والتفخيمَ لشأنها. 

فوله جل ذكره: « كَدْبتَ تَمودُ وَعَافا الْفَارِعَةٍ © . 

ذَكَرَ في هذه السورة: الذين كَذّبوا رُسْلَّهم من الأممء وأصرُوا على كُفْرهم, ولم 
يقبلوا النصيحة من أنبيائهم. فأهلكهم» وانتقم لأنبيائه منهم . 

والفائدة في ذكرهم : : الاعتبارٌ بهمء والتحرّرٌ عمًا فعلوا لثلا يُصيبّهم ما أصا بهم . 

وعقوبة هذه الأمةٍ مُوَجُلٌ مُوَخْرَةٌ إلى القيامة» ولكنْ خواصهم عقوبئهم مُعجّلة؛ 
فقوم من هذه الطائفة إذا أشاعوا هذا او أضاعوا أدباً يعاقبهم برياح الحجية. فلا يَبْقَى 
في قاويهم أرٌ من الاحتشام للذينء ل ويصيرون على 

. وأا فرعون وقوثه فكان عذائهم بالمرقي. . كذلك من كان له وقث فار وه 
0 والحقٌ عليه مُقبل ا 0 وأساءً أديّه » ولم يَعْرفُ 

ما أنعم اللّهُ به عليه رَدْهِ الحقُ إلى أسباب التفرقة» ثم أغرقه في بحار الاشتغال 
0 ويصير على خْطْرٍ بأن يده شط الح و عه , 

قوله جل ذكره: « إن لَنَا طم أَلْمَاك حَمَلَتَي في كلا لاريم 4 . 

وكذلك تكون مِنْنُ على خواصٌ أوليائه حين يسلمهم في سفينة العافية؛ 00 
يتلاطم في ؛ أمواج بحار الاشتغالٍ على اختلاف أوصافهاء فيكونون بوصف السلام. لا 


)١(‏ الطب: الحذق والشارة (؟) الآيات من (4 حتى )٠١١‏ لم ترد. 
دض 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 10 كاء1! © 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


تلم»ع. ام قططناهام 
مام الل سسسصسصسصسسس سب تفسير سورةالحاقة 


مُتَارَعَةَ ولا محاسيبة لهم مع أحدء ولا تَوَقَمَ شيء من أحدٍ؛ سالمون من الناس» 
والناسنٌ منهم سالمون”" . 

قوله جل ذكره: با نع في ألشر نتن وينة. ...4 . 

بدأ في وصف القيامة والحساب”") 

قوله جل ذكره: ا . . . . بَومَبٍِ تعرْصُونَ لا مخض مك حَانيَة © . 

وفي كل نمس مع هؤلاء القوم محاسبّةٌ ومطالَبة» منهم مَنْ يستحق المعاتبة 
ومنهم من يستيحل المعاقية , 

قوله جل ذكره: طَأنَامَنَ أو كتبَمٌ بسيو سَعُولُ هوم افوا كيبية إن تت أن م 
حِسَاييَةَ 8. 

يسلم له السرورٌ بنعمة الله» ويأخذ في الحمد والمدح. 

القوم_غداً - في عيشْةٍ راضية أي مَرْضِيّةٍ لهم وهؤلاء القوم - اليو في عيسْةٍ 
راضية» والفرق بينهما أنهمغداً - في عيشة راضية لأنه قد قُضِيَتْ أوطارُهمء وارتفعت 
مأريهم ‏ وحصلت حاجائهم » وهم - اليوم - في عيشةٍ راضية إذ كَمُوا مآرِيّهم فَدَقُعَ عن قلويهم 
حوائجهم ؛ فليس لهم إرادةٌ شيءء ولا تَمَسّْهم حاجة . وإنما هم في رَوْحَ الرضا. . بلقن 
أولئك في العطاء» وعَيْشُ هؤلاء في الرضاء؛ لأنه إذا بدا ْم من المحقيقة أو معنّى من معانيها 
فلا يكون ثمة حاجة ولا سؤال . ويقال لأولئك غدا”" . 

« هوأ وأشروا عَنيئا يمآ أتلفثز في اليا كلالية» . 

ويقال لهؤلاء: اسمعوا واشهدوا. . . ا وانظروا إلينا» واستايسوا 
بقَرْبناء وطالعوا جمالّنا وجلالنا. . . فأنتم بنا 

قوله جل ذكره: وما م سد يكن ل أت كيه 
يجا كي الْمَاينيَةَ 4 . 

هناك - اليومٌ ‏ أقوامٌ مهجورون تتصاعد حسرائهم» ويتضاعف أنينهم -ليلهم ونهارّهم 
- فليلُهم ويل ونهارهم بُعَاد؛ِ تكذَّرتُ مشاربُهم» وخربت أوطانٌ أنسهم. اولا بكاؤهم بِرْحَم ؛ 
ولا أنيلهم يُشمع . . فِعِنْدَهم أنهم مُبْعَدون. . . وهم في الحقيقة من الله مرحومون؛ أسبل 
عليهم السترٌ فُصَّعْرَهم في أعينهم وهم أكرمٌ أهل القصة! كما قالوا"' : 

لا تتكرن سهدي هواك فإتمنا. <اكالتمحوة علي كسع], مُسْبّل 


1 دَرٍ ما عجسابية 


ب 


)0( الآية )١7(‏ لم ترد. (؟) الآيات من ١4(‏ حتى )١7‏ لم ترد. 
(5) الآيات (77- 78) لم تردا. (1) الآيات من (78 حتى 77) لم ترد. 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


ملم»ء. الاخططنا 6م 


تفسير سورة الحاقة اين 


قوله جل ذكره: طمَلَا َم يما بُصِرُونَ وبا لا هرون 4 . 

«لا4) : صلة والمعنى : كسم ؛ كأنه قال : أقسم بجميع الأشياء لأنه لا ثالتَ لما 
يبصرون وما لا يبصرون. وجوابٌ القَسّم : 

َع سكم م 7 

إِنَم لقول رسولي كير . 

أي وجيه عند الله . وقول الرسول الكريم هو القرآن أو قراءةٌ القرآن”' . 

وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن أي أن محمداً ليس شاعراً ولا كاهناً بل هو: 

ٍانَزِيلٌ يْن رت ألْعَدنَ4 . 

قوله جل ذكره: لوآ لول عََا بص الْأكاوبلٍ لَخََذ ينه لبون ثم لمَطمنا ينه الْودِينَ 4 . 

أي لو كان محمد يكذب علينئا لمنعناه منه وعصمناه عنه» ولو كعد لغديكاة. 
والقول بعصمة الأنبياء واجب. ثم كان لا ناصرّ له منكم ولا من غيركمء وهذا 
القرآن”" : 

2 يس ف خوك سه ماس ارء وو سه 2 يله عر خرص ماس عي ها لع حر سر 0 ل ا سي عمس د عم 

«وَإنمُ دك مين وَإِذَا ْله أن مسج مُكذْينَ وإِنَهُ احسرة عل الْكفنَ وَإِنَمُ لحن البيين 4 . 

حقٌ اليقين هو اليقين فالإضافة هكذا إلى نفس الشىء. 

وعلوم الناس تختلف في الطرق إلى اليقين خفاءً وجلاءً؛ فما يقال عن الفرق 
بين علم اليقين وعين اليقين وحقٌ اليقين يرجع إلى كثرة البراهين» وخفاء الطريق 
وجلائه؛ ثم إلى كون بعضه ضرورياً وإلى بعضه كسبياًء ثم ما يكون مع 

قرف 

الإدراكات . 


)١(‏ الآيتان (11: 45) لم تردا. 

(؟) الآية (0؟) لم ترد. 

(5) انظر حديث القشيري عن علم وعين وحق اليقين برسالته ص 86. 
الاية (31) لم ترد. 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم»ء. الا قلطنا 6م 


سورة المغارج 


قوله جل ذكره: « نم أمََ اق لير * . 

«بسم الله؟ كلمةٌ من قالها وَجَدَ جمالّهاء ومَنْ شهدها شهد جلالها. 

وليس كل مَنْ قالّها نالّهاء ولا كل من احتالها عَرَفَ جلالها. 

كلمةٌ رفيعة عن إدراكِ الألباب منيعة» كلمةٌ على الحقيقة الصمدية دالّة» كلمة لا 
بن للعبدٍ من ذِكْرها في كل حالة. 

قوله جل ذكره: #مسأل مَل بعَدَابٍ واقم © . 

الباء في 8 يمَدَابِ4 بمعنى عنء أي سأل سائل عن هذا العذاب لِمَنْ هو؟ فقال 
تعالى : 

« لِلْكَفرنَ لَيْس لم دافِمٌ مِنَ أَنَهِ ذى الْمَمَارج © . 

هذا العذاب للكافرين ليس له دافع «مّنَ َه ذى أَلْسَمَارِج4؛ فهذا العذابٌ من الله . 

ومعنى 9ذى الْمَمَارِع4 ذي الفضل ومعالي الدرجات التي يُبْلِعُ إليها أولياء». 

قوله جل ذكره: ترح المكيكة والروع إل َه فى يوم بن مقدارم حْسِينَ أل سََةِ 4 . 

«والرُوع4 أي جبريل» في يوم كان مقداره ألف سنة من أيام الدنيا يعني »به يوم 
القيامة . 

ويقال: معناه ِحاسِبٌ الخَلْقَ في يوم قصيرٍ ووقتٍ يسير ما لو كان الناسٌ 
يشتغلون به لكان ذلك خمسين آلف سنة: واللَهُ يُجْرِي ذلك ويُمضيه في يوم واحد. 

ويقال: من أسفل المخلوقاتٍ إلى اعلاها يرا خممين ال منة للناس ؛ 
فالملائكة تعرج فيه من أسفله إلى أعلاه في يوم واحد. 

قوله جل ذكره: لآير سَيا جَيلا» . 

فاصبرٌُ يا محمد على مقاساةٍ أذاهم صبراً جميلاً. والصبرٌ الجميلٌ ما لا 
شكوى فيه . 

ويقال: الصبر الجميل ألا تَسْتَتْقِلَ الصبرَ بل تستعذبه . 

ويقال: .الصبرُ الجميل ما لا ينْتَظِرٌ العبدٌ الخروحَ منهء وكوة هاكا راضيا: 


ليوا 
1 11> 2231 7اناكعاطق 10 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


تام»ع. ام قططناهام 
أمم 


نفسير سورة المعارج 


ويقال: الصبرٌ الجميل أن يكون على شهود المُبْلِى. 

زيقاق:؟ الصيز الجميل ماا تناه عن الشكو والدغوى: 

قوله جل ذكره: 8 إِنَهمْ يروت بصيدا وتره قربا 4 . 

ل ل لل 
بالشيء فهو غير مُسْتَبْعِدٍ له. 

قوله جل ذكره: يوم تَحْونُ سما 20 ون لْمَالُ كلمن 4. 

الإشارة فيه أنه في ذلك اليوم مَنْ كان في سُمُوٌ نخوته ونُبْوْ صولته يلين ويستكين 


م.م و 


ويَضِعُف مَنْ كان يَشْدِفَ ريال عن كان تل 
قوله جل ذكره: ولا بسكل حمِيمٌ حِيمًا» . 
لا يََرْعٌ قريبٌ إلى قريب؛ فلكلٌ امرىء منهم يومئٍ شأنّ يُغْنيه. 
ولا يتَعَهّدَ المساكينَ - في ذلك اليوم ‏ إلا الله . 


اللار ا لمُجِْمُ لو يُفْتَِّى مِنْ عَذَّابٍ ويل َيه وَصميِوء َه وَمَصِيلَيه لبي تتريد 
من في لأ جما ثم جيه 4 . 

س4 أي يعرفون أقاربهم» ولكن لا تَرِقُ قلوبُ بعضهم على بعض . 

ويتمئى المجرمٌ يومئذٍ أَنْ يُفتدى من عذاب جهنم بأعز مَنْ كان عليه في الدنيا من 
قريب ونسيب وحميم وولدٍ» وبكلٌ من الأرض حتى يخلص من العذاب . 


رض بير بير 


وا إن تك > . 

<ِيَعَدٌ يَتَرَى 204 , 

قَلّاعةٌ للأاطراف . تكشط الجِلْدَ عن الوجه وعن العَظم . 

قوله جل ذكره: « تدعوأ مَنْ در وَتَول 4 . 

تقول جهنم للكافرٍ والمنافتي: يا فلان. . . إليّ إليّ. 

والإشارة فيه : أن جهنم الدنيا تعلق بقلب المرء فتدعوه بكلاب الج إلى 
نفْسِه وتجره إلى جمعها حتى يؤثرها على نَفْسه وكلّ أحد له؛ حتى لقد يَبْخَل بدنياء 
على أولاده وَأَعِرْتِه. .. وقليلٌ مَنْ نجا من مكر الدنيا وتسويلاتها9" . 


)١(‏ الشّوى : اليدان والرجلان وأطراف الأصابع وقحف الرأس. وجلدة الرأس يقال لها: شواة وما كان 
غير مقتل فهو شوىئء, وقيل: الشوى: (ج) الشواة: وهي جلدة الرأس . (الرسالة القشيرية ص 4147 
عادة: شوا). 

(؟) الآية (14) لم ترد. 
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للم». الاخططنا 6م 


ااال مهسب ب تفسير سور ةالمعارج 


وتفسيره ما يتلوه: 

© إذَا مَنََهُ لش جزوعا وَإذَا سمه الْدهر مثو عا #©. 

وَالهُلَعُ شِدْةٌ الحرص مع الجزع . ويقال هلوعاً: متقلباً في غمرات الشهوات . 

ويقال: يُرْضيه القليل ويُسخِطه اليسير. 

ويقال: عند المحنة يدعو وعند النعمة ينسى ويسهو. 

<« إلا النسَِنّ ان هْ عل صَلَاتي بون 4 . 

استثنى منهم المصلين ‏ وهم الذين يُلازِمون أبداً مواطنّ الافتقار؛ مِنْ صَلِيَ 

١ 1 00) 
.' بالمكان‎ 

«وَالنَ في أَتَرْهم عن مَعَلومُ يِلسَالٍ والمحرو. » . 

وهم المُتكمف والمُتَعَمف . 
يخصّون سائلا من عائل. ومنهم من يعطي ويمسك - وهثلاء منهم ‏ ومنهم مّنْ يرى 
يَدّهِ يَدَ الأمانة فلا يتكلف باختياره» وإنما ينتظر ما يُشَار عليه به من الأمر؛ إمَّا 
بالإمساك فيقف أو بِذَُلٍ الكل أو البعض فيستجيب على ما يُطَالَّبُ به وما يقتضيه حُكُمُ 

انين و سوو ور ألزين» . 

وأمارتهُم الاستعدادٌ للموتٍ قبل نزوله» وأن يكونوا كما قيل: 

50000 . ل 0 ا ا 5 زفق 

مستوفزون على رججل كأنهمو ا 0 

قوله جل ذكره: َالِْنَ م لوحم حَلِيظو إلا عل أَرْويِمَ أو ما ملحن تتم فانم عبر 
مَلومِنَ فَنَ أن وَرة دَلِكَ دأوليِكَ هر الْمَادُونَ » . 

وإنما تكون صحبتُهم مع أزواجهم للتَّمَقْفٍ وصَوْنٍ النْفْس» ٠‏ ثم لابتغاء أن يكوث 
له وَلَذّ من صلبه يذكر الله . وشاط هلاه الضحة: أن يعيش معها على ما يهون». وألا 
يجرّها إلى هَوَى نفسِه ويحملها على مراده وهواه. 

02 *" . رمك سا عر 001 مر بص 

قوله جل ذكره: «وَالنِن م لامتيوم وَعَهْدم رعون» . 
)١(‏ أصلت النافة: إذا وقع ولدها في صلاها وقَرّبٍ نتاجها. (اللسان 157/11 مادة: صلا). 
(؟) الآيتان (/اا 58) لم تردا. 
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للم»ء. الا خططنا 6م 


يحفظون الأمانات التي عندهم للخَلْق ولا يخونون فيها. وأمانات الحق التي 
عندهم أعضاؤهم الظاهرة ‏ فلا يُدَنْسُونها بالخطايا؛ فالمعرفة التي في قلوبهم أمانة 
عندهم من الحق» والأسرارٌ التي بينهم وبين الله أماناتٌ عندهم. والفرائض واللوازم 
والتوحيد. . . كل ذلك أماناتٌ . 

ويقال: من الأمانات إقرارُهم وقتٌ الذَّر. ويقال: من الأمانات عند العبد تلك 
المحبة التي أودعها اللّهُ في قلبه . 

قوله جل ذكره: ِنَم بشبللاعهم يمون © . 

شهادتهم لله بالوحدانية» وفيما بينهم لبعضهم عند بعض - يقومون بحقوق ذلك 
له , 

قوله جل ذكره: #فالٍ ل الذِنَ كتروأ مَك ممَطِعن عَن لمن ون الال عزنَ * . 

والإهطاع أن يُقُبل ببصره إلى الشيء فلا يرفعه عنه» وكذلك كانوا يفعلون عند 
لنبي كله مِرِنَ» : أي حَلْقاً حَلقً. وجماعة جماعة : 

«يْطمَعٌ كل أئري : سق ك دحل جه شير 4 

كلا . إلف لا مدهو عن ها وليس هذا بصواب؛ فإنهم ‏ اليوم ‏ كفار. 
وغدا يعاملون بما يستوجبوة. 


مص بسر 


م قم رِ ا شرق والْمَرَبٍ © لا هنا صلة» والمعنى أقسم . وقد مضى القول في 
المشارق والمغارب ‏ إن لَتَدِرْنَ» على ذلك”" . 

طهر يحوسُوأ ويلْمَبُو© غاية التهديد والتوبيخ لهم. 

لب ريون ين الْمدَاثِ 4 كأنهم يسرعون إلى أصنامهم» شبّه إسراعهم حين 
قاموا من القبور بإسراعهم إلى النُضّبٍ ‏ اليومٌ ‏ كي يقوموا بعبادتهم إياها'" 


)١(‏ الآيتان (5”. 0”) لم تردا. 
(؟) الآية (51) لم ترد. (5) الآية (44) لم ترد. 
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للم»ء. الا قلطنا 6م 


سورة لوح 


قوله جل: ذكره: ينسم أن اقل ايد ». 

البسم الله؛ اسم لمَنْ قامت السمواتٌ والأرض بقدرته واستقامت الأسرارٌ 
والقلربُ بنصرته. . دَلْتْ الأفعال على جلالٍ شأنه» وذَّلْت الرٌقابُ عند شهودٍ سلطانه. 
أشرقت الأقطارٌ بنوره في العُقبى» وأشرقت الأسرارٌ بظهوره في الدنياء فهو المقدس 
بالوصف الأعلى . 
سَلَا نا إل مَرْمِيه أن أَنَذِر فَرمَكَ من قَبْلٍ أن ينهم عَذَابُ 


أرسلنا نوحاً بالنبوّةٍ والرسالة. «أَنَ أَذِرْ ْمَك أي بأن أنذرهم وإرسال الرْسّل 
من الله فضلٌء وله بحق مُلْكه أن يفعل ما أرادء ولم يجبْ عليه إرسالٌ الرّسُلٍ لأن 
حقيقته لا تقبل الوجوب . 

وإرسال الرسل إلى مَنْ عَلِمَ أنه لا يَقبَل جائز السرم ا 0 
0 عَلِمَ منهم أنهم لا يقبلون .. ومع ذلك بَلْمْ الرسالة وقال لهم: إن ل 


ور عي 
مَبِين 


قوله جل ذكره: طدَالَ بْمَوْمِ إن لَك نَذِرٌ تين أن أعْبُدُوا الله وأتَّعُوهُ وأطيعون يَعْفْرَ لكر ين 
أو وجي إل أل فسا إ ليل له إناجة يقلا 3 ككثد تتلثرة» . 

#يغفر لكم من ذنوبكم؟ مِنْ هنا للجنس لا للتبعيض كقوله تعالى: 8« فَاَجْسَنبُوأ 
اليش مس الْأوقدن » [الحج: .]"١‏ 

ويقال: ما عملوه دون ما هو معلوم أنهم سيفعلونه ؛ لأنه لو أخبرهم بأنه غفر 
لهم ذلك كان إغراءً لهم.. وذلك لا يجوز. فأبوا أن يَقْبَلوا منه» فقال: 

طَلَ ري إن موث رين للا وتبا كلم بده مُعلى إلا هارا * . 

بَبَنَ أن الهداية ليست إليهء وقال: إِنْ أَرَدْتَ إيمائهم فقلوبُّهم بقدرتك ‏ 

قوله جل ذكره: #وَأْصَرُوا واسَتَكيروا أسَوَكار» . 

ان 


1 11> 2231 7اناوكعاطذة 16 كاء1! 6 5كام80 عزروللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


هوم 


تفسير سورة نوح 
وني ما ازدَدتٌ لهم دعاءً إلا ازدادوا إصراراً واستكباراً. 
ويقال: لما دام بينهم إصرازهم تَولّدَ من الإصرار استكبازهم . قال تعالى : 
<طَلَ عَيَمْ الأمدُ مَتَسَتْ مم4 [الحديد: .]1١‏ 


قوله جل ذكره: 229 إن معز جكلا ثه إن أذ عَلَثُ َم وَأََمَرَتٌ لم إسْرَاا فلت 
سْتَفْويوأ رَيَكْ ِنَم كن عا برل الشّمة عَدِكُ مرا ويندددُ ينول ون وتجمل ل جَتٍ 

ليعلم العايمون: أَنّ الاستغفار قَرْعٌ أبواب النعمة» فمن وقعت له إلى اللَّدِ حاجةٌ 
فلن يَصِلَ إلى مراده إلا بتقديم الاستغفار. 

ويقال: مَنْ أراد التّمُضل فعليه بالعُذْر والتنصل . 

قوله: 9بْرِسِلٍ آَلَملهَ عَيَدُّ: كان نوح عليه السلام كلما ازداد في بيان وجوه 
الخير والإحسان زادوا هم في الكفر والنسيان. 

قوله جل ذكره: نا لك لا رن لَه ك4 . 

ما لَكُم لا تخافون للَهِ عَظَمَةَ؟ وما لكم لا ترجون ولا تؤمّلون على توقيركم 
للأمر من الله فا و11 

9 نذا كن حلق له سح سكن ين َمل القدر + فين ورا وَجَمَلَ ألشّمس برجا © . 

ثم نَبْهَعَ نبْهَهُم إلى خلْقِ السموات والأرض وما فيهما من الدلالات على أنها 
مخلوقة» وعلى أن خالها يستحق مقت الع والعرة”" . 

لو شكا ترح إلى ارفاك 

قال مح ر رب امم عَصَوْنِ وتوأ من لدي مَالْمُ وَولَدُمُ إل حَمَارَا وَمَكرُوا مَكرًا كبارا 4 . 

يعني كبراءهم وأغنياءهم الذين ضلُوا في الدنيا وهلكوا في الآخرة”". 

مَل فم رلا ند عل الأ من كفن دَيّانا4 . 

وذلك بتعريب الله تعالى إيَاه أنه لن يؤمِنَ من قومك إِلَا من قد آمن. فاستجاب 


الله فيهم دعاءه وأهلكهه”*' . 
)١(‏ الآية )١5(‏ لم ترد. (6) الآيات من (277 19) لم ترد. 
)١(‏ الآيات من (19. )73١‏ لم ترد. (4) الآيتان (/الاء 738) لم تردا. 
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0ك أاقمطناهام 


سورة الجن 


قوله جل ذكره: «نمِاأنَر قن اليم *. 


ابسم اللّه) أسم عزيز ب أَمَد مَنْ أَكْدٌ بربوبيته» وبه أَصَرّ مَنْ أَصَرٌ على معرفته» وبه 
استق من استقرٌ من خليقته» وبه ظهّرَ ما ظهر من مقدوراته؛ وبه بَطَنَ ما طن من 
مخلوقاته, فَمَنْ جَحَد فبخذلانه وحرمائه ) ومن وَحَدَ فبإحسانه وامتنائه . 


0 ل و صر له 


قوله جل ذكره: طقل أرى إِك أنَهُ اتمم تقر ين ِل فقالّوَأ إن معنا اا تجبا» . 
قيل : : إن الجن كانوا يأتون السماة فيستمعون إلى قولٍ الملائكة» فيحفظونه» ثم 
يلقونه إلى الكهنة. ٠‏ فيزيدون فيه وينقصون. . . وكذلك كانوا في الفترة ة التي بين نبيّنا ككل 
0 . فلمًا ؛ بُعِتَ نبينا يكل ورُجِمُوا بِالشَّهّبٍ عَلِمَ إبليس أنه وقع 
ففْدٌَ جنوده» فأتى تسعةٌ منهم إلى بطن نخلة واستمعوا قراءته يي ف[منواء ثم آتوا 
قومهم وقالوا: : إنا سمعنا قرآنا عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به . إلى كن الكيات” 
(وجاءه سبعون منهم وأسلموا وذلك قوله تعالى: : «وَإذ مرَكنآ ِلك ثرا مَنَ 
لجن . . » [الأحقاف: 19]. 
قوله جل ذكره: «وَئَوُ مَل جَدُ ناما أععَدَ صحِبَةُ ولا وَلدَا؟ . 
المحد العظمة؛ والعظمةٌ استحقاقٌ نعوتٍ الجلال. . 
«ِوَاتَمُ نَ يتُولُ ْنَا عَلَ آله سَطَط 4 . 
أراد بالسفيه الجاهل بالله يعني إبليس . والشطط السرّف 
«وأن طننا أن لَن تقول الإنس وَلَيْنٌ عل أو كبام . 
في كفرهم وكلمتهم بالشّرك . 
«وَائَمٌ كن رِجَالٌ من الاين ععَودُونَ رسال م من أن راوشم رهمًا» . 
أي ذلة وصغاراً؛ فالجنْ زادوا للانس [ِلَّةَ ورهقاً فكانوا إذا نزلوا يقولون: نعود 
برب هذا الوادي فيتوهم الجن أنهم على شيء «رَامُوهمْ رَمَهَا» حيث استعاذوا بهم . 


(1) الآية (1) لم ترد. 
كن 
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للم»ء. الاخططنا 6م 


تفسير سورة الحن مكنا 


قوله جل ذكره: َم َنأ كنا طَتمٌ أن أن يت مه أس4 . 
أي ظنُوا كما ظَنّ الكفارُ من من الجن ألا بعت ولا نشور ‏ كما ظننتم أيها الإنس. 


برو ور 


#وأنًا لْمَسنا أَلسّمَآء فوَجِدَنهَا مُلِكَتْ حرا سَّدِيدًا وشبا» . 


يعني حين مُنِعوا عن الاستماع . 
ونا كا تعد نا مَمََحِدَ إلسّمِعَ هَمَن يسيع الآنَّ يِذ لَه هابا يصَدَا؛ . 
فالآن قد مُنِغنا0" . 
0 يد يمن في الْأرضٍ َم ناد ميم رمم سما . 
َأ انتخأ عل الرطة لبهم ئة 42 . 

الاستقامة على الطريقة تقتضي إكمال النعمةٍ وإكثارٌ الراحة. والإعراض عن الله 
يُوجب تَنَعْصٌّ العَيْشٍ ودوامَ قربي 

قوله جل ذكره: رَأَنَّ آلْمَسيِدَ َه فلا تَدَعُوأ مم أله دا . 

للمسجد فضيلة. ولهذا خصّه الله سبحانه وأفرده بالذكر من , بين البقاع؛ فهو 
محل العبادة. . وكيف يُحلٌ العابد عنده إذا حل محل قَدَمِه؟!. 

ويقال: أراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد عليهاء أخبر أنها لله. فلا تعبدوا بما 


لله غَيْرَ الله . 

قوله جل ذكره: وَأََمُ 3 قَام عبد أله يذعوة كادوا مون عليه لا . 

لما قام عبد الله يعني محمداً عليه السلام يدعو الخَلْقَ إلى الله كاد الجن والإنس 
يكونون مجتمعين عليه يمنعونه عن الج لتبليغ” " قل يا محمد: 


0 ار عد 


قل إن ل أنيِك لكر صر ١‏ ولا رَسَدًا قل إن لن جيرف من أله حَد ولَنَ جد من ن داوندء ملحا © . 


لا أقدر أن أدفع عنكم ضرّاء أو أسوق لكم خيراً. . فكل شيء من الله . ولن 
أجد من دونه ملتجأ: 
إلا بلما يَنَ أنه وَرِسلَتِي 4 . 


فلن يُنَجينِي من الله إلا تبليغي رسالاته بأمره. 


لس ماس 0000 ومو مهم كير 


ومن بيعص الله ورسولم فإِنْ لم نار جهنم حَدِدِينَ فيبَآ أبدًا» . 


قوله جل ذكره: ؤثل إن أتروت أوَيت يَادعدرن أ عمل له م ري مهاه . 


(1) الآيات من 1١(‏ حتى )١0‏ لم ترد. () الآية (50) لم ترد. 
(؟) الآية (17) لم ترد. (4) الآية (11) لم ترد. 
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».ا تحاانا هام 

مالل سس سسسب تفسير سورة الجن 

أي : لا أذري ما تُوعَدون من العقوبة» ومن قيام الساعة أقريب أم بعيد؟ فكونوا 
على حذر. ويجب أنْ يتوقع العبدُ العقوبات أبداً مع مجاري الأنفاس ليَسلم من 
العقوية. 

قوله جل ذكره: «عَلمُ أَلْمَيْبِ فَلا يظهرٌ عَلَ عَيْيو أََدَا إلا من أَرتضَئ من رَسُولٍ» . 

فيطلعه بقَدْر ما يريده. 

ولك أن كد لوأ رسكت ريه وَلَْاطَ يما لديم وأخصئ كُلَّ وو عدَذا4 . 

أرسل مع الوحي ملائكة قُدَّامه وخَلْفه. . هم ملائكة حَفظَه يحفظون الوحيّ من 


الكهنة والشياطين» حتى لا يزيدوا أو ينقصوا الرسالاتٍ التي يحملها. . . والله يعلم 


1 1ع 2231 7اناوكعاطقة 16 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


سورة المزمل 


ل ا ونم ام اقل اليجِر». 

(بسم الله الحاذعات بالل خشات» فقلوبٌ العارفين بالله عرفت ما عرفت 
واوا ليقن باله أَِت عن أيفت وتْهوم الموشدين بساحاتٍ جلاله وت : 
ونفوسنٌ العابدين بالعجز عن استحقاق عبادته انّضَفْت وعقول الأولين والآخرين بالعجز 

00 «يابا النبَيلُ ف اَنَل إِلَا يلا . 

ي : المتزمل المتلقّف في ثيابه . وفى الخبر: تأنه كان عند نزول هذه الآية عليه 

25 من شَعْرٍ وَبَرِ وقالت عائشة رضي الله عنها: كان نصفّه علي وأنا نائمة» 
ونصفه على رسول الله وهو يُصَلَ: وطول المزْطٍ أربعةٌ عشر ذراعاً». 

يْصَمَهُ أو أنفّص بِنْه مَلِلا أ زِد عله وربّلِ لفان تتلا 4 . 

ْم أي إلا قيلا4 نصفه بَدَل منه؛ أي : قم نصف الليل» وأَنْقِض من النصف إلى 
الثلث أو زد على الثلث» فكان عليه الصلاة والسلام فى وجوب قيام الليل مُخَيْراً ما 
بين ثلث الليل إلى النصف وما بين النصف إلى الثلث. وكان ذلك قبل قَْض 
الصلوات الخمسء ثم نُسِحَ بعد وجوبها على الأمة ‏ وإن كانت بقيت واجبة على 
الرسول يل 

ويقال: يا أيها المتزمل بأعباء النبوّة. . 8ف اليل . 

ويقال: يا أيها الذي يُحْفِي ما خصصنه به كُمْ فأنذِز. . فإنًا نصرناك . 

ويقال: قُمْ بنا. . يا مَنْ جعلنا الليل ليسكن فيه كل الناس. . قُمْ أنت. 

فليسكنْ الكل . ولتَقُمْ أنت. 

ويقال: لما فَرَضَّ عليه القيام بالليل أخبر عن نَفْسِه لأجل أمّته وإكراماً لشأنه 


)١(‏ المرط: كساء من عر أو صوف أو كنّان. (لسان العرب / ١١‏ مادة: مرط). 
زفيل: هو الثوب الأخضرء وجمعه مروط. 


امنا 
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1.60 تجانانا هام 

ا يي | صن بم لقضير ضوزة للزفلَ 

وفي الخبر: «أنه ينزل كلّ ليلة إلى السماء الدنيا. . .2" ولا يُدْرَى التأويل 
للخبرء أو أنَّ التأويل معلوم. . وإلى أن ينتهي إلى التأويل فللأحباب راحاتٌ كثيرة» 
ووجوة من الإحسان موفورة. 

قوله جل ذكره: «اعَلهِ وَربّلِ لفان تلًا4 . 

ل وَتأنّ بلسانك في قراءته . 

ٍ« إن ملق ميك ولا نَيلا4 . 

قبل: هو القرآن. وقيل : كلمة لا إِلَهَ إلا الله. 

ويقال: الوحي؛ وسمّاه ثقيلاً أي خفيفاً على اللسان ثقيلا في الميزان. 

ويقال: ثقيل أي: له وزن وخطر. وفي الخير «كان إذا نزل عليه القرآن ‏ وهو 
على ناقته - وضعت جرانها'"؟ ولا تكاد تتحرك حتى يُسرى عنه4”" . 

وروق ابن عباين : أن سورة الأنعام نَزَلْتْ مرةٌ واحدةٌ فَبَركَت ناقةٌ رسول الله كك 
من ثقل القرآن وهيبته. 

ويقال تْقلًا4 سماعه على مَّنْ جحده. 

ويقال: «ثقيلاً بِعِبيِهِ ‏ إلا على من أُيّدِ بقوة سماوية» ورُبّي في حِجرٍ التقريب». 

قوله جل ذكره: ضٍ نَّ سمه لل ه أَسمّدٌ ذُ وطن وأفوم قبلا » . 

أي: ساعات الليل؛ فكلّ ساعةٍ تحدث فهي ناشئة» وهي أشد وطثاً أي: مُوَطَأ 
أي: هي أشدٌ موافقةً للسانٍ والقلب. وأشدٌ نشاطاً. 

ويحتمل: هي أ أشدُ وأغلظ على الإنسان من القيام بالنهار. 

وتوم فلا» أي : بين قولاً. 

ويقال: هي أشد مواطأةً للقلب للقلب واقوم ثيلد لأنها أبعد من الرياءء» ويكون فيها 
حضورٌ القلب وسكونٌ السْرٌ أبلغ وأتم 

قوله جل ذكره: 0 

أي: سبحاً في أعمالك». والسبح: الذهاب والسرعة» ومنه السباحة في الماء. 


زاينا 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل فى (المسند 7/ 605, :)81١/1‏ وصاحب (الإتحافات السنية 171؟)) 
والزبيدي فى (إتحاف السادة المتقين 0771/17 . 
وللحديث رواية أخرى «إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله. . .» أ-خرجه ابن أبي عاصم في (السنة 
م١‏ ؟). 

(؟) الجران : باطن العنق . (اللسان 82/1١‏ مادة: جرن). 

() أحخرجه الترمذي (وصاياء 5) وأحمد بن حنبل (2141//14 2774 1788). 
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للم»ء. الاخططنا 6م 


تفسير سورة المزمل 5 


فالمعنى : مذاهيّك في النهار فيما يَشْمَلْك كثيرةٌ - والليلُ أَخْلَى لك . 

قوله جل ذكره: طوَاكرٍ أتمَ رَيْكَ يتل به تتتِيلًا8. - 

أي : انقَطِمْ إليه انقطاعاً تاما. 

رت ترق وَالتربٍ لآ إِلَهَ إلا هو َه كيلا4 . 

الوكيلٌ مَنْ تُوكَلُ إليه الأمورٌ؛ أي: تَوَكْلُ عليه وكلُ أمورّك إليهء وين به. 

ويقال: إنك إذا اتخذْت من المخلوقين وكيلاً اختزلوا مالك وطالبوك بالأجرة» 
وإذا اتخذتني وكيلاً أَوَفْرُ عليك مَالْكُ وأعطيك الأجر. 

ويقال: وكيلّك ينفق عليك من مالكء» وأنا أرزقك وأنفق عليك من مالي . 

ويقال: وكيلك مَنْ هو في القَدْرٍ دونك» وأنت تترقُمُ أن تكلّمّه كثيراً. وأنا ربك 
سَيْدُكَ وأحبٌ أنْ تكَلمّني وأكلمَك. : 

قوله جل ذكره: ضير عَلَ ما يَتوْلُونَ وَأَهجْرْهُمَ هَجْرًا جلا» . 

الهَجْرُ الجميل : أن تعاشِرّهم بظاهرك وثبايئهم بِسِرّك وقلبك. 

ويقال: الهجرٌ الجميل ما يكون لحقٌ ربك لا لِحَظ نَفْسِك. 

ويقال: الهجرٌ الجميلٌ ألا تُكلّمَهِمء وتكلمني لأجلهم بالدعاء لهم . 

وهذه الآية منسوخة بآية القتال. 

قوله جلّ ذكره: وَدْرَنِ وَالْكَرِينَ أؤلى الم ومَهلْمُر يَيلّا4 . 

أي: أولي الَنهُم وأنْظِزْهم قليلاً ولا تهتهم بشأنهم» فإني أكفيكَ أمرّهم . 

قوله جل ذكره: طإنَّ بآ أنككالا حسما وَمَامًا دا عْصََ وَعدَاا ألما © . 

ثم ذكر وصف القيامة فقال: 

ديرم يَيَجْفُ الْأَرْسُ وَلَبْبَالُ نت لَبْبَالُ كيبا مَهِيلًا4 . 

ثم قال: 

« إن رسلا الك رَسُولًا سَهِدًا عَلدَكِ ؟ رسلا إل عون رولا . 

يعني: أرسلنا إليكم محمداً يل شاهداً عليكم «] يسلا إل وَعَرْنَ رَسُولًا». 
«سَصَى وَعَوْب ليسول تَأحَذْنَهُ أحْذا وبيلا» ثقيلاً . 

َكيف تَنَقُونَ إن كَفَرْتمْ بَوما4 من هَوْلُه يصير الولدانُ شيباً - وهذا على ضَرْبٍ 


المثل . 
<ألسَّمَاهُ مُفَطِر بوْ.» أي بذلك: اليوم لهوله. 
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0ع . اجا تجانانا 6م 
؟اكلايااااااااالللللللللللسس لسلس سسسب سسسب تفسير سورةالمزمل 


ويقال: مُتْفْطِرٌ بالله أي : بأمره . 
« كن وَعَدُمٌ مَنْعُولُا4 : فما وَعَدَ اللّهُ سيصدقه. 
0 5 5 : 1 3 2ه 6ك 0 غاضه 
« إن هذه بصكرة © : يعنى هذه السورة» أو هذه آلايات مَوْعِظة ؛ فمن اتعظ بها 
سعد 


مر 


«إِنَّ ريك يا محمد 9بَْدُ أن تقوم أَدَنّ ين ثُلق أل ونضفم ويم وَطَافَة يَنَ ألْذينَ ممك» 
من المؤمنين . 
أنه مُتَدَرُ أل وَانَار4 فهو خالقهما لعَِمَ أن ل مضه وتطيعوه. 

دناب ع4 أي : حَدْفَ عنكم ترا ما ير لمان من خمس آيات إلى 
ما زاد. ويقال: من. عَشْرٍ أيات إلى ما يزيد. 

لعِلِمَ أن سَيَكُون وسكٌ يبا وَاحرونَ يَطْربونَ في الْأرْضٍ4 يسافرون» ويعلم أصحاب 
الأعذار» فَنَسحَ عنهم قيامَ الليل. 

«وَأنِِمُأ ألصَّلرِه4 المفروضة . 

وا لَه وا سنا مضى معناه . 


برل مم 1 عحماى». سم اث 9 5 2 
وما نموا لأنفيك يِنْ حير يدوه أي : ما تقدّموا من طاعة تجدوها عند الله ثواباً 


هو خيرٌ لكم من كل متاع الدنيا. 


1 11> 1231 7اناكعاطقة 10 كلاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


سورة المدثر 


قوله جل ذكره: ينسم أثَرْ اققتنل اليج 4. 

«بسم الله» كلمةٌ سماعُها نزهةٌ قلوب الفقراء؛ كلمةٌ سماعٌها بهجة أسرارٍ 
الضعفاء» راحة أرواح الأجِبّاء» قوةٌ قلوب الأولياء» سَلْوَةُ صدور الأصفياء» قُرَّةُ عيونٍ' 
أهل البلاء . 

قوله جل ذكره: يما البرك فز 4. 

يا أيها المتدثر بثوبه . 

وهذه السورة من أول ما أَنْزِلٌ من القرآن. قيل: إِنَّ رسولٌ الله يكل دَمَبَ إلى 
ل الرسول إلى بيت خديجة يجة"'' وهو 
يقول ادثُروني دنّروني” رٌ بثوب فنزل عليه جبريل وقال: طيَأب)ا امريد فز كنز . 

وقيل: أيها الطالبٌ صَرْفَ الأذى عنك بالدثار اطلبّه بالإنذار. 

ويقال: كُمْ بناء وأشقط هك ما ضواناء وانذن عباةنا؟ فلقد اقمناك بأشرف 
المواقف» ووقفناك بأعلى المقامات. 

ويقال: لما سَكَنَ إلى قوله «ثِْ4 وقام قَطّمَّ سِرّه عن السُكونٍ إلى قيامه؛ ومن 
الطمأنينة في قيامه. 

قوله جل ذكره: #وريّكَ مكار » . 


للف هي -خديجة بنت خويلد بن أسعد بن عبد العزى (14 د" قه ع 5مه_١؟‏ 5" م) من قريش زوجة 
رسول الله يله الأولى» وكانت أسنْ منه بخمس عشرة سنة . ولدت بمكة» ونشأت في بيت شرف 
ويسارء ومات أبوها يوم الفجار؛ وتزوجت بأبي هالة بن زرارة فمات عنها وكانت ذات مال كثير 
وتجارة تبعث بها إلى الشامء فلما بلغ الرسول يَدٍ الخامسة والعشرين خرج في تجارة لها إلى سوق 
بصري وعاد رابحا فدست له من عرض عليه الزواج بها فأجاب وتزوجها فولدت له القاسم وعبد 
الله وزينب ورقية. ة وأم كلثوم وفاطمة» ولما بُعث رسول الله كقِيِ دعاها إلى الإسلام» فكانت أول من 
أسلم من الرجال والنساء. توفيت بمكة. 
الأعلام 2707/7 وطبقات ابن سعد 1/48- 21١‏ وصفة الصفوة 25/7 والدر المتثور .١8٠‏ 
إفة اخرجه أحمد بن حنبل في (المسند / 007177 والمتقي الهندي في (كنز العمال 00878 وابن أبي 
9 شيبة في (المصنف 074/7 والطبري في (التاريخ اه وابن حجر في (الكاف الشاف في 
تخريج أحاديث الكشاف:178). 


, نض 


1 ط113عا 1231 7اناكعاطقة 160 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


تلم». ام قططناهام 
3 2 ا تفسير سورة المدثر 


كَبْرْه عن كل طُلَبِء ووَضْلٍ وفْضلٍ» وعِلَةٍ ولق . 

ريبك تطهز 4 . 

طَهّرْ قلبك عن الخلائق أجمع» وعن كل صفةٍ مذمومة . 

وطَهَّرٌ نَفْسَك عن الرَّلّاتء وقلبّك عن المخالفات» وسِبك عن الالتفاتات. 

ويقال: َهلَكَ طَهُرْهم بالرعظ؛ قال تعالى: «هُنّ لِيَاسٌ لكم4 [البقرة: »]1١41‏ 
فغير اعتهروت أعيانات بالقياب واللياس . 

قوله جل ذكره: «وَاجْرَ تفج 4 . 

أي : المعاصي . ويقال: الشيطان. ويقال: طهر قلبّك من الخطايا وأشغال 
الدنيا . 

ويقال: مَنْ لا يَصِحْ حِسْمُه لا يجد شهوةً الطعام كذلك مَنْ لا يَصِحٌ قلبّه لا يجد 
حلاوةٌ الطاعة . 

ولا تين تَستَكيرُ © . 

لا نَعْطٍ عطاءَ تطلب به زيادةً على ما تعطيه . 

ويقال: لا تستكدِر الطاعة من نفسك. 

ويقال: لا تمنُنْ بعملك فتَسْتكيِرَ عملك» وتَعْجَبَ به. 

<رَرَبِكَ تأضير» . 

أي: أنت تُوَذّى في الله . فاصبر على مقاساة أذاهم . 

قوله جل ذكره: 9وَدا بر فى الو ميك ربد بم عبد عل كفن عدر بير © . 

يعني : : إذا قامت القيامةٌ: فذلك يوم عسيرٌ على الكافرين غير هين . 

قوله جل ذكره: #دَفٍ وَمَنَ حَلَقَتّ وَحِدَا؟ . 

أي : تيم قاين ولا تَحْتَفِل ؛ فإني أكفيك أمرّهم . 

ني خَلَقْئُه وحدي؛ لم يشاركني في خلقي إيّاه أحدٌ. 

ويحتمل : خْلَقَئُهِ وَحْدَّه لا ناصرٌ له. 

قوله جل ذكره: «وَجَمَلْتُ لم مالا مدودا وبنينَ سُهُودًا 4 . 

حضوراً معه لا يحتاجون إلى السَفَر . 

«وَمَّدتٌ لم تَهِيا» . 

0 اكد أي : مكْنْتُهُ من التصذف في الأمور. 

00 د 
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للم». الاخططنا 6م 


تفسير سورة المدثر دنا 


2 إنُمُ كان لأَيْينا عَنيدًا© . 


لم 


جحوداً. 

ميث سثرة4. 

سأحمله على مشْقَةٍ من العذاب . 

كر يدل كد عد فل كك لد 4 . 

أي : لِنَ كيف فكرء وكيف قَدُر» ويعني به: الوليد بن المغيرة"' الذي قال في 
النبي وله : اله ليس يثاعر ولا يمجترن وله كا ايم وإنه: ابسن ستاحير »وها وألى .بد 
ليس إلا سحرٌ يَرْوَى : 

ؤم ظر ل ثم عبس ويس م أذير وأشتكير قال | إِنَ هَدَآ إِلَّا ير بُونَدُ إن هَذَآ إلا مولُ البَشَر مَأْسْليه 
5 ع 


مدر وا كيت بي ولا ندر لواعة بكر © . 
لات ثبقي لخماء ولا تَذْرُ عَظماً تحرق بشرة الوجه وتسَوّدهاء من لاحته الشمس 


ولوّحته . 
قال المشركون: نحن جَمْعٌ كثير.. فمايفعل بنا تسعة عشر؟! فأنزل الله 
سحاته : 


ؤرما نذا قب أل إلا ليك ونا جما مقتمغ إلا ينة لي كرا يصيِنَ كي أرما 
لتب وياد لين “اموأ إيكا ولا باب ال ووأ الب 0 

فيزداد المؤمئون إيماتاًء ويقول هر أي فائدة في هذا القَدْر؟ فقال تعالى: 

كَدَِكَ يضِلٌ لَه من بَك1ه وَبْدى من 55 . 

ثم قال : 

ما يعلد جو ريك إلا هر واه إلا وين لكر . 

أي : تقاصرت علوم الْخَلْق فلم تتعلّق إلا بمقدار دون مقدار» والذي أحاط بكل 
شيء علماً هو الله سبحانه 

« ا تقر » . 


)١(‏ هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم (480 ه ١‏ هت 6170 - 177م) أو عبد 
شمس» من قضاة العرب في الجاهلية» ومن زعماء قريش» ومن زنادقتها. يقال له «العدل» لأنه كان 
عدل قريش كلهاء كان ممن حرم الخمر في الجاهلية» وأدرك الإسلام وهو شيخ هرم» فعاداء وقاوم 
دعوته. هلك بعد الهجرة بثلاثة أشهرء ودفن بالحجون وهو والد سيف الله -خالد بن الوليد. 
الأعلام 54 والكامل لابن الأثير 7" ورغية ة الآمل كه واليعقوبي 1/0 


1 ط113عا 1231 7اناكعاطقة 160 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


كم تفسير سورة المدثر 


كلا - حرف ردع وتنبيه؛ أي : ارتدعوا عما أنتم عليه وانتبهوا لغيره. 

وأقسم يهذه الأشياء «كك 334 َلمَرِ4: أي بالقمرء أو بقدرته على القمر. 

لِوَيلٍ إِذ دير » وقُرىء (ودَيْرَا أي : مضى » #والضيح | نآ أد ع # أي تجلن. 

ؤإنَبَا لإعدى الكير» . 

أي: النار لإحدى الدواهي الكبّر. 

ويقال في « كلا قر إشارةٌ إلى أقمار العلوم إذا أخذ هلالها في الزيادة بزيادة 
البراهين» فإنها تزداد» ثم إذا صارت إلى حل التمام في العم وبلغت الغاية تبدو 0 
المعرفة» فالعلم يأخذ النقصان» وتطلع شمسٌ المعرفة» فكما أنه إذا قَدبَ القمرُ من 
الشمس يزداد نقصانه حتى إذا قرب من الشمس تماماً صار محاقاً كذلك إذا ظهّرَ 
سَلطان العرفان تاحد آقماة العلوم في النقصان لزيادة المعارف؛ كالسراج في ضوء 


الشمس وضياء النهار. #وَألٍ إذ برع أي إذا انكشفت ظَلَمُ البواطن» #والمّبع ذا شد » 
وتجلت أنوار الحقائق ى في السرائر. . إنها لإحدى العظائم! وذلك من باب التخويف 


من عودة الظُلّم إلى القلوب. 

درا لبر © . 

في هذا تحذيرٌ من الشواغل التي هي قواطع عن الحقيقة» فيحذروا المساكنة 
والملاحظة إلى الطاعات والموافقات. . فإنْها ‏ في الحقيقة ‏ لا خطرّ لها. 

#لمن َه سي أن ينمدم أ بتكم عن الطاعات . . وهذا على جهة التهديد. 

قوله جل ذكره: « كل تين بما لبت رين © . 

أي : 0 ثم استئنى 

إل آتصب البين» . 


فقال: ل ويقال: هم الذين قال الله تعالى في شأنهم : 
«هؤلاء في الجنة ولا أبالي»! 


وقيل : أطفال المؤمنين . 

«ن جَنّت يتن عن الشتريدً ما سكسك فى مقر لزأ ل لك وت النمَنً ور نك ليم 
سكين وَحكُنًا ححوسٌ مع لضن دكا كذْبْ بور الزن © . 

هؤلاء يتساءلون عن المجرمين» ويقولون لأهل النار إذا حَصَلَ لهم إشراف 
عليهم: ما مَلَكَدٌ في سَثَرّ4؟ طقالوا ألم نك من المصلين؟ ألم نك نُطعِمْ المسكين؟ 

وهذا يدل على أن الكفارٌ مُخَاطبون بتفصيل الشرائع . 


1 ط113عا 1231 7اناكعاطقة 160 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم». الا قلطنا 6م 


تفسير سورة المدثر بام 


3 عي بر عر مس 


وَحكُنًا ححُوض مم لضن 4 : نشرع في الباطل» ونكذّب بيوم الدين. 
«حيَّ نا البِقين» . 

ل القيامة . 

(نا تتنزر عَمَمَدُ التَّنن» . 

أ : لا تنالهم شفاعةٌ مَنْ يشفع . 

ما لح عن ادكه مُمْرضِين 4 . 

والتذكرة: القرآن: 

«كَنْهُم حمر مشتيفرة فَرّتْ ين فَسَوْرَمَ © . 

تالوخ الي فرت من أَسَدٍ . 

بل بذ أل أتر ل ب أن يون صحفا مشر 4 . 

بل يريد كل منهم أن يُعْطَى كتابأ منشوراً. 

3 بل لا خافوت الجر » . 

أي كل لا يُْطوْن ما يتمثون لأنهم لا يخافون الآخرة : 
«كلا إِنَمْ تذكرة فَمَن سَله دَكرمٌ 4 . 

إِلّا أَنْ يشاء اللّهُ ‏ لا أَنْ تشاؤوا. 

طهر أهْلُ اللثرى » . 

أهل لأن يتقئ. 

9وَأَهْلُ الخفرة4 . 

وأهلّ لأنْ يغَفِرَ لمن يَتَّقِي - إن شاء . 


1 11> 2231 7انادكعاطقة 160 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم»ء. الا خططنا 6م 


سورة القيامة 


ا 0 أيجد». 
ل . فالعلماءٌ ل ار لي ا 
نجوم علومهم: فأحوالّهم صَحْرٌ في صَحْو وهؤلاء في شموس معارفهم : فأوقاتهم 
محو في محو. . فشتان ماهما!! 

ا 7 7 سوم الْقيكَمَة# . 

«زك َنم 4 

أي: أقسم بالنفس اللّْوّامة» وهي النْفْسُ التي تلوم صاحبّهاء وتعرف نقصان 
حالها: ْ 

ويقال: غداً. . كل نَمْس تلوم نَفْسَها: إمّا على كُفْرهاء وإمّا على تقصيرها ‏ 
وعلى هذا فالمَسَمْ يكون بإضمار «الرّب» اق أقسم بربٌ النفس اللوامة . وليس للوم 
ا ة خطرٌ - إن حَُمِلَ على الكل ولكنّ الفائدة فيه بيان أن كل النفوس 

ستكون على هذه الجملة. جر تارم جيل 

قوله جل ذكره: «أيحْسَبُ لاضن أن يمح عِطَامَمُ © . 

أيظن أنّا لن نبعئّه بعد موته؟ 

بل دِرِيَ عله أن شو نانم © . 

9تَدِرِنَ4 نصب على الحال؛ أي بلى» نسوي بنانه في الوقت قادرين» ونقدر 
أي نجعل أصابع يديه ورجليه البيداً واحدا ا عنواة البعير وظلف7”) الشاة . . فكيف لا 
نقدر على إعادته؟ ! 


)00( الحْفُ للبعير: كالحافر للفرس (ج) أخفاف. 
(0) الظلف: الظفر المشقوق لكل حيوان مجتر كالبقرة والشاة والظبي ونحوهاء وهو بمنزلة الحافر 
للفرس (ج) أظلاف . وظلوف. 


8 


1 11> 2231 7اناوكعاطقة 10 كاء1! © 5كام80 عزروالاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


قمر عورا لقاية ل رك حي و تت ررب زج ب ا 


بل يُرِبدُ الإدئن لَنْجِرٌ أمام» . 

يْقدّم الزْلَةَ ويؤخر التوبة. ويقول: عرف ألرب» ثم يموت ولا بترب» ويقال: 
يعر على يسار من مماضة في مستانت رتنه وبهذا لا تَنْحَل - في الوقت - 
عقدةٌ الإصرار من قلبهء وبذلك لا تصحٌ توبئه؛ لأن التوبة من شرطها العزم على ألا 
يعودّ إلى مثل ما عَمِل . فإذا كان استحلاءٌ الزْلَةٍ في قلبه. ويفكر في الرجوع إلى مثلها 
- فلا تصح ندامته . 

قوله جل ذكره: 9يِتئلُ أبن ينم اليم . 

على جهة الاستبعاد. فقال تعالى: 

با بن ألْصَرْ وَحْسَفَ القمر وَججِعَ لتّمس وَالْعَمرُ يمأ إن بد بن لمر *. 

لرْقَّ4 بكسر الراء معناها تحَيّرَ لوَرقُ4 بفتح الراء شَخَصٌ (فلا يَطرِف) من 
البريق؛ وذلك حين يقد إلى جهنم بسبعين ألف سلسلة. كل سلسلة بيد سبعين آل 
دحم ع عات وا اين نفسي نفسي! 

سق لمر ويح مش ل 4 كأنهما ثوران عقيران . 

5 ل 

ينول نكن بَرمَِِ أن ألَْدُ4؟ والمفرٌ موضع الفرار إليهء فيقال لهم : 

39 ِو وَيّد00 , 

اليوم؛ ولا مَهْربَ من قضاء الله . 

ؤ إل نيك بونذ تمدع . 

أي: لا مَحِيدَ عن حكمه. 

«يتبؤا إن بومين بما هدم وأتَر) . 

أي : يعرف ما أسْلَفّه من ذنوب أحصاها اللّهُ ‏ وإن كان العبدُ نسيّها. 

«بلٍ الإسن عل تنوه بير ولو أل مَمَازيرَهَ © . 

للإنسان على نفسه دليل علامة وشاهد؛ فأعضاؤه تشهد عليه بما عمله . 

ويقال: هو بصيرة وحُجة على نفسه في إنكار البعث. 

ويقال: إنه يعلم أنه كان جاحداً كافراً» ولو أتى بكلّ حجةٍ فلن تُسْمع منه ولن 


قوله جل ذكره : «لا حر به 


يو لِسَأنَكَ لتَعَجَلٌ يوه إِنَّ ينا جمعم وَفَاتَم قدا أنه ماع قرام © . 


5 الوزّر: الملجأ يُعتصم‎ )١١( 


1 ط113عا 1231 7اناكعاطقة 160 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


تام».امقططناهام 
يوم 


تفسير سورة القيامة 

لا تستعجل في تَلَقْفٍ القرآنِ على جبريل؛ فإنْ علينا جَمْمَه في قلبك وحِفظه. 
وكذلك علينا تيسيرٌُ قراءته على لسانك» فإذا قرأناه أي: جمعناه في قلبك وحفظك 

تبع بإقرائك جمْعَه . ْ 

ؤم لَِعكنا يَترُه. 

نُبِيّنُ لك ما فيه من أحكام الحلال والحرام وغيرها. وكان رسول الله علد 
عع ف القلقي مهانة النسياة؛ فثهىَ عن ذلك. وضمن اللَّهُ له التيسير 
والتسهيل . 

قوله جل ذكره: «اعلا بلْ يبون المابلة وَبَدرُونَ الآيفرة © . 

أي: إنما يحملهم على التكذيب للقيامة والنشر أنهم يحبون العاجلة في الدنياء 
أي : يحبون البقاء في الدنيا. 

درون لْأيضَ4 : أي : تتركون العمل للآخرة. ويقال: تكفرون بها. 

قوله جل ذكره: لمج يذ ضر إل ييا كير 4 . 

30 : أي مشرقة حسنة» وهي مشرقة لأنها إلى ربها «ناظرة» أي رائية لله . 
والنظر المقرون ب «إلى» مضافاً إلى الوجه لا يكون لا الرؤية» فالله تعالى يخلق الرؤية 
في وجوههم في الجنة على قَلْبٍ العادة» فالوجوه ناظرة إلى الله تعالى . 

ويقال: العين من جملة الوجه فاسم الوجه يتناوله . 

ويقال : الوجه لاينظر ولكنٌ العينَ في الوجهٍ هي التي تنظر؛ كما أن النهرٌ لايجري ولكنّ 
الماء في النهر هو الذي يجري قال تعالى : «#جَنّتٍ مت تجْرى ين كَمَهَا الْأَنْهدرٌ 4 [البقرة : 6]. 

ويقال: في قوله: لدبو بوْبَذِ َِرةُ» دليل على أنهم بصفة الصحوء و 
تتداخلهم حيرة ولا دَهَش؛ فالنضرة ا د سر 0 
اللقاء . 

والرؤية عند أهل التحقيق تقتذ تقتضي بقاء الرائي» وعندهم استهلاكُ العبدٍ في وجود 
الح أتم؛ فالذين أشاروا إلى الوجود رأوا الوجود أعلى من الرؤية. 

قوله جل ذكره: #ودجرة مهن بير تن أن يفل يها قاقر 

بار : أي كالحةٌ عابسة. #2 قاقر ر5» أي : داهية وهي بقاؤهم في النار عَلَى 
التأييد. تظن أن يخلق في وجوههم النظر. 

ويحتمل أن يكون معنى طتَفْنُ4: أي يخلق ظنًا في قلوبهم يظهر أَنَرْه على 
وجوههم. 

«علة إِذا بلَمَتِ الثراق وقيل من واي ولي أنه الْترَاقُ والدّيِ أَلَاقُ بِألنَاقٍ إل دَيْكَ يَوْمِذٍ الْمسَافٌ » . 


1 ط113عا 1231 7اناكعاطقة 160 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


تتام»ع.امقططناهام 
وم 


تفسير سورة القيامة 

أي ليس الأمر,على ما يظنون؛ بل إذا بلغت نفوسُهم التراقي”'"» «وَقل من اقي4؟ 
أي يقول مَنْ حوله : هل أحدٌ يَرْقِيه؟ هل طبيبٌ يداويه؟ هل دواء يشفيه؟ 

ويقال: مَنْ حَؤْله من الملائكة يقولون: مَنْ الذي يَرْقى برُوحه؛ أملائكة الرحمة 
أو ملائكة العذاب؟ . 

«وَانَ أَنُّ التاق : وعلم الميت أنه الموت!. 

«ولِّ ألتَانُ بَلنَّاقِ4 : ساقا الميت. فتقترنُ شِدهُ آخرٍ الدنيا بشذة أوّلِ الآخرة. 

8 إن ريك بوم ة الساق؟ 'اي الملاتَكه يسوفول روتحه إلى أنه حيث يمرم لان 
يحملوها إليه: إِمّا إلى عليين - ثم لها تفاوت درجّات» وإمًا إلى سجين''' ‏ ولها 
تفاوت ذرَكات . 

ويقال: الناسسٌ يُكَفّئون بَدنَّ الميت ويغسلونه؛ ويُصَلُونَ عليه. . والحق 
سبحاته يُلْبِسنُ روحّه ما تستحق من الحُلَلٍء ويغسله بماء الرحمة» ويصلي عليه 
وملائكته . 

قوله جلّ ذكره: قل سَنَنَ لا سَلٌ ولكن كدب وول 4 . 

يعني : الكافر ما صدّق اللَّهَ ولا صلّى لهء ولكن كذّب وتولى عن الإيمان. وتدل 
الآيهُ على أن الكفارٌ مُخَاطبون بتفصيل الشرائع . 

«ثمّ دعَب إك أفلو. يتمطى » . 

أي : يتبختر ويختال. 


«أزل لَك تَأرْل؟ . 
العَربُ إذا دَعَثْ على أحدٍ بالمكروه قالوا: أل لَك وهنا أتبع اللفظ اللفظ 


ويقال: معناه الويلٌ لَك يوم تحياء والويلُ لكَ يوم تَموت» والويلٌ لك يومَ 
تُعث» والويل لك يوم تدخل النار. 

«أيحسب الإنن أن بنرك سنى» . 

مُهِمَلاً لا يُكلْفُ!؟. ليس كذلك. 

«أل بك له ين يه بن ثم 6ن علقة مَلنَ مر مَل نهُ رن اذك والأنق 4 . 
)١(‏ التراقي: (ج) الترقوة: هي عظم وصل بين ثغره النحر والعائق من الجانبين. (لسان العرب 777/٠١‏ 


مادة: ترق). 
(؟) سسجين: وادٍ في جهنم. 


1 ط113عا 1231 7اناكعاطقة 160 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم». الاخططنا 6م 


نفس نفسير سورة القيامة 


طين مي يق أي تلقى في الرّحم لاثم نَ عن أي : دماً عبيطا"'. فسوّى 
أعضاءه في بطن أمه ورَكُبَ أجواءة على ما هو عليه في الخِلْقة. وجعل منه 
الزوجين: إن شاء َلَقَ الذَّكَرٌ وإن شاء خَلَقَ الأنثى» وإن شاء كليهما. 

لأس دَلِكَ بِكَدرٍ علخ أن يتِىَ الوق » . 

أليس الذي قدر على هذا كله بقادر على إحياء الموتى؟ فهو استفهام في معنى 
التقرير. 


)١(‏ العبيط: من اللحم : العلري غير النضيج . (لسان العرب 417/7” مادة: عبط). 


1 11> 2231 7اناوكعاطقة 160 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم»ء. الا قلطنا 6م 


سورة الإنسان 


قوله جل ذكره: « نسم أثَر اقل ج42 . 

«بسم الله؟ اسم جبّارٌ تَوَحد في آزاله بوصف جبروته؛» وتَمُرْدَ في آباده بنعت 
ملكوته؛ فَأزْلّهِ أبَدُه وأَبَدُه أَزْله وجبروئّه ملكوثه. وملكوته جبروئه . 

أحديٌٍ الوصفبيء صَمَّدِيٌ الذات» مُقَدْسسُ النْعْتِء واحد الجلالٍ» فَرْدُ التعالي» 
دائمٌ الع قديمٌ البقاء. 

قوله جل ذكره: مَل أَقَ عَلْ الإ من يَنّ ألدَهْرِ لَمْ يكن سَيَكا مَدَوْرًا» . 

في التفسير: قد أتى على الإنسان حينٌ من الدهر لم يكن شيئاً له حَطْرٌ ومقدار. 
قيل: كان آدم عليه السلام أربعين سنة مطروحاً جسَدُه بين مكة والطائف. ثم من 
صلصال”'' أربعين سنة» ثم من حم مسنون أربعين سنةء فتمٌ حَلْقُه بعد مائة وعشرين 
ويقال: #هل ق عل الإوضلن حِيِنْ ين ألدَهر . . . » : أي لم يأتِ عليه وقتٌ إلا كان 

ويقال: هل غَمَلْثُ ساعةً عن حِفْظِك؟ هل ألقيتٌُ ‏ لحظةً ‏ حَبْلَكَ على غاربك؟ 
هل أخليئُك ‏ ساعة ‏ من رعاية جديدة وحماية مزيدة. 1 

قوله جل ذكره: طإنَا سنا لسن ين مو أنتّاج بعليو مبَلَئَهُ سهِيمًا بصي . 

«إين نَطْمَةْ : أي من قطرة ماءِء لأَنْسَاج» : أخلاط من بين الرجل والمرأة. 

ويقال: طورأ نطفة؛» وطوراً عَلَّقّة وطوراً عَظْمأَء وطوراً لَخماً. 

نيليه : نمتحنه ونختبره. وقد مضى معناه. 

9إِنَا هَدَينَهُ ألََيِلٌ إمَّا سَاكرا وَإِمّا كَفُورًا» . 

أي: عَرّفْناه الطريق؛ أي طريقٌ الخير والشرٌ. 


)١(‏ الصلصال: الطين اليايسء أو الطين الحر حلط بالرمل فصار يتصلصل (يصوّت) إذا جف فإذا طبخ 
بالنار فهو الفجار. 


يفف 


1 11> 2231 7اناكعاطقة 16 كاء1! 0 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم». الاخططنا 6م 


فض تفسير سورة الإنسان 


وقيل: إِمَّا للشقاوة» وإمّا للسعادة» إِمّا شاكراً من أوليائناء وإما أن يكون كافراً 
من أعدائنا؛ فإنْ شَكرَ فبالتوفيق» 0 

قوله جل ذكره: «إنَآ أَعَتَدنا يلَكَفرِينَ سَلَسِلَا وَأعْللَا وَسَعِيرا 4 . 

أىئ: هَيأنا لهم سلاسلٌ يُسْحَبون نبا 0 غللا» لأعناقهم يُهانون بهاء 
«وَسَِيرا 4 : ناراً مستعرة . 

(إذّ لبور يرون ين كأين كد رما كارا . 

قيل: البّهُ: الذي لا يُضْمِدْ الشُرٌء ولا يؤذي الْذْرٌ : 

وقيل : «الأْبَرَارَ4: هم الذين سَمَثْ هِمْتَهُم عن المستحقرات» وظهرت في 
قلوبهم ينابيع الحكمة فاتّقرا عن مُسَاكنةٍ الدنيا. 

9يَْرَبوْنَ ين كأين4 رائحتها كرائحة الكافور””2» أو ممزوجة بالكافور. 

ونقاق؟ اختلفت مشاربهٌم في الآخرة؛ فكل يُسْقَى ما يليق بحاله. . 
وكذلك في الدنيا مشاربم مختلفة ؛ فمنهم مُنْ يُسقْى مَرْجاً ومتهم من يُستَى 
صرفاء ومنهم من يسقى على النُوّب» ومنهم من يُسقى بالتّجُب ومنهم من 
يَسْقى وحذه ولا يُسقي مما يُسقى غيره؛ ومنهم مَنْ يسقى هو والقوم شرابا 
واحدا. . وقالوا: 

إن كنت من ندماي فبالأكبر اسشقِني 2 ولاتَسقِني بالأصغرالمتثلم 

وفائدة الشراب اليوم ‏ أن يشغلهم عن كل شيم فيريحُهم عن الإحساسء 
ويأخذهم عن قضايا العقل . . كذلك قضايا الشراب في الآخرة» فيها زوال 
الأرّب» وسقوطٌ الطلبء ودَوَام الطدب» وذمَات الشوب:» والخشلة عبن كنا 


ولقد قالوا: 
عاقِر عقارك واضط بيخ واقدخ سرورّك بالقًدح 
خسم عار" م وأيخ متريد واسست سرح 
قوله جل ذكره: ييا يرك يا جئ3 ألمب تنبرا» . 
)١(‏ الكافور: هنا قيل: نبات له نور أبيض كنور الأقحوان. والكافور عين ماء في الجنة طيب الريح» 


والكافور من أخلاط الطيب. (لسان العرب 154/6. »١16١‏ مادة: كفر). 
(؟) يقال: خلع فلان عذاره؛ أي: انهمك في الفيء ولم يستح منه واتبع هواه. 
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للم»ء. الاخططنا 6م 


نذا 


تفسير سورة الإنسان 


يُشَفّقونها تشقيقاً» ومعناه أن تلك العيون تجري في منازلهم وقصورهم على ما 
يريدون. واليوم - لهم عيونّ ة في أسرارهم من عين المحبة» » وعين الصفاءء وعين 
الوفاء, وعين البسط » وعين الروح. . وغير ذلك» وغداً لهم عيون. 


ون يأر . 
ثم ذكر أحوالهم في الدنيا فقال: يوفون بالعهد القديم الذي بينهم وبين الله على 
وجه مخصوص ٠:‏ 


#ويافون يوما كان سَرَم مستَطيرا» . 
قاسياً» منتشراً» ممتداً. 
لوَيْظِمُون الطَمَام عل حي يشكينا ونيا ورا 4 . 
أي: على حُبّهم للطعام لحاجتهم إليه. ويقال: على حُبٌ الله» ولذلك 
ليرا 
ويقال: على حُبٌ الإطعام . 
وجاء في التفسير: أن الأسير كان كافراً ‏ لأنَ المسلّم ما كان يُستأْسَرٌُ في عهده - 
فطاف على بيت فاطمة رضي الله عنها وقال: تأسروننا ولا تطعموننا! 
«إنا متك يبه اه ا ويد سك جزل ولا شرا 4 . 
إنما نطعمكم ابتغاة مرضاة الله» لا نريد من قِبلكم جزاة ولا شكراً. 
ويقال: إنهم لم يذكروا هذا بألسنتهم» ولكن كان ذلك بضمائرهم. 
« إن ناف من رَينا بوْمَا عَبوسًا قَتطررًا © . 
أي : 0 القيامة . 
«نوقلهم أنه سَرَّ ذَلِكَ الور 4 . 
ةرَلَهمْ4 أي : أعطاهم «تضْره وسرورا» . 
رُم يا عب عله و4 . 
كاقَهُم على ما صبروا من الجوع ومقاساته جنَّةٌ وحريراً. 
«نتكينَ فها عل الاريك ؟ . 
واحدها أريكة» وهي السرير في الحجال7" . 
«لا بروْنَ فيا سّمسا ولا رَمهريرا © . 


)١(‏ الحجال: (ج) الحجلة: مثل القبة» وحجلة العروس: بيت يُزين بالثياب والاسرّة والستور. (لسان 
العرب ١14/1١١‏ مادة: حجل). 
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تلم»ع. ام قططناهام 
7ا19أاللسببل 797 س8 7967بللللللللل سي تمس ارق لاا 


أي : لا يتَأذُونَ فيها بِحَر ولا بَرْهِ. 

َيه بي ينها ولد موه تليلا» . 

يتمكنون من قطافها على الوجه الذي هم فيه من غير مشقة؛ فإن كانوا قعوداً 
تُدلّى لهمء وإن كانوا قياماً - وهي على الأرض - ارتقت إليهم . 

الاسم فضة» والعين لا تشبه العين. 

«وأتراب كانت هَوارأ ابا من فِصَد دروا قير * . 

أي: في صفاء القوارير وبياض الفضة. . قَدْرَ ذلك على مقدار إرادتهم . 

«وَشَفَونَ نا كأسًا كن مِرَاجهَا رمجيلًا4 . 

المقصود منه الطيب» فقد كانوا (أي العرب) يستطيبون الزنجبيل”'» ويستلذون 
نكهته. وبه يشبّهون الفاكهة» ولا يريدون به ما يقرص اللسانٍ. 

أي: يُسْقَوْنَ من عين ‏ أثبت المَسْقِيٌ وَأَجْمَلَ مَنْ يسقيهم؛ لأنَّ منهم من يسقيه 
الحقّ ‏ سبحانه ‏ بلا واسطة . 

قوله جل ذكره: «## وَيَطوثُ علوم لان صََدُودَ ذا بح حَيتجم لُؤْلوا مرا » . 

أي : يخدمهم ووِلِدَنُ مَدونَ4 وصفا لا يجوز واحدٍ منهم حدّ الوصائف . 

وجاء في التفسير: لا يَهْرّمون ولا يموتون. وجاء مُقَرّطون. 

إذا رأيتهم حسبتهم من صفاء ألوانهم لؤلؤاً منثوراً. 

وفي التفسير: ما من إنسانٍ من أهل الجنة إلا ويخدمه ألف غلام. 

قوله جل ذكره: «وإِدا لت م ملت ما وملكا كرا4 . 

«ث4: أي في الجنة. 

وملا كِيرا» : في التفاسير أن الملائكة تستأذن عليهم بالدخول. 

وقيل: هو قوله: «ُ نا ناكو ذيًا» [ق: ه"] ويقال: أي لا زوال له. 


ارم لع السك 


«عديم شاب سدس حضر وَإسَتَبرَقَ وَُلُوا سور ين وَضَّوْ وَسَفَنهَ رم سوبا طَهُور4 . 


)١(‏ الزنجبيل: مما ينبت في بلاد العرب بأرض عمان» وهو عروق تسري في الأرض» ونباته شبيه بنبات 
الراسن وليس منه شيء بريّاء وليس بشجرء يؤكل رطباً كما يؤكل البقل» ويستعمل يابساً وأجوده ما 
يؤتى به من الزنج وبلاد الصين . 
وقيل: الزنجبيل: العود الحرّيف الذي يحذي اللسان. (لسان العرب 7١7/1١‏ مادة: زنجبيل) . 
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للم»ء. الا قلطنا 6م 


تفسير سورة الإننان 33 ل بلالا 


يحتمل أن يكون هذا الوصف للأبرار. ويصح أن يكون للولدان وهو أُوْلَى؛ 

سَّرَهًا طَهُورًا4 : الشراب الطهورٌ هو الطاهر في نفسه المُطْهّرُ لغيره. 

فالشراب يكون طهوراً في الجنة ‏ وإِنْ لم يحصل به التطهيرُ لأن الجنة لا يُحتاجُ 
فيها إلى التطهير. 

ولكنه - سبحانه ‏ لما ذَكَرَ الشراب - وهو اليومَ في الشاهد نجس - أخبر أن ذلك 
الشراب غداً طاهرٌء ومع ذلك مُطْهّر؛ يُطْهرُهم عن محبة الأغيار» فمن يَحُْتس من ذلك 
الشراب شيئا طهْرّه عن محية جميع المخلوقين والمخلوقات. 

ويقال: يُطهُرُ صدورهم من الغِل والغْشٌ» ولا يُبْقِي لبعضهم مع بعض خصيمة 
ولا عداوة ولا ذَعَوّى ولا شيء. 

ويقال: يُطهرٌ قلوبهم عن محبة الحور العين. 

ويقال: إن الملاتكة تعرض عليهم الشرابٌ فيأبون قبوله منهم» ويقولون: 

لقد طال أَحَدُنا مِنْ هؤلاء. فإذا هم بكاسات ثلاقِي أفواهَهّم بغير أكُفُ؛ من 
غيب إلى عَبْدٍ . 

0 0 ا ل ا ا 

ويقال: متا ص طعي سر شيا يس ل ل 
شيء ١‏ ولا ين بروحه عن بَذل. ال ل الج سير 

ليد الاك وبر يم 0 
القَدَمء لا يتحك فيه للتكير عرق . 

وقد يكون من مقتضى ذلك الشراب أيضاً في بعض الأحايين أَنْ يَتِيه على أهل 
الذارين. 

ومن مقتضى ذلك الشراب أيضاً أَنْ يمْلِكَه سرورٌ ولا يَتَمَالَكُ معه من َل العذار 
وإلقاء قناع الحياء ويظهر ما هو به من المواجيد: ْ 

سات كس يت تيد ا ا أو 
بموجب لفظ الشكوى.» وبمالا يستخرج منه في حال صَحْوه ‏ سفية 
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ا0». اجا تحانانا 6م 
بالمناقيش(٠'2.‏ . . وعلى هذا حَمَلُوا قول موسى: #ربَ أيؤه أنظرٌ إِليلكْ»ّ [الأعراف : 
.]١1*‏ 
فقالوا: سَكِرَ من سماع كلامه؛ فَنَطقَ بذلك لسائه. وأمًا مَنْ يسقيهم شرابَ 
التوحيد فَبَنْفِ عنهم شهود كل غَيْرٍ فيهيمون في أودية العِرٌء ويتيهون في مفاوز”") 
الكبرياء» ونتلاشي جملتهم في هواء الفردانية . . فلا عقل ولا تمييرٌ ولا فَهُمَ ولا 
إدراك . . فكل هذه المعاني ساقطة . 


فالعبد يكون ة في ابتداء الكشْفٍ مُستوْعَباً ثم يصير مستغرقاً ثم يصيرٌ مُسْتَهْلكا. . 
دن إل نَيْكَ الشتين» [النجم: .]43١‏ 

قوله جل ذكره: «إنَّ هذا كن لك جرآه وَكانَ سعتك متكا » . 

يقال لهم: هذا جزاءً لكمء ٠‏ > وشكره ؛ لسعيهة تكثيز الثرات: علي 
الحتبل هن العم هد على اطريفة العلبان وعدت كز شكرُهم جزاؤهم على 
شكرهم . 

ويقال: شُكُرُه لهم ثناؤه عليهم بذكر إحسانهم على وجه الإكرام . 

قوله جل ذكره: #إنَا نحن نزَّلنا عَلَكَ الْهْدَانَ نيلا » 

عر يلو ربد ولا لع نيم اثمًا أ كُفورا» . 

أي ارْض بقضائه؛ واستسلم لشكمه: 

طلا تِلِغْ ينبح “ائمًا أو 00 أي: ولا كفوراء وهذا أمرٌ له بإفرادٍ ربّه بطاعته . 

«وأذكرٌ آم رَيْكَ بكر وأصبلا ومن أل جد لم وَسَيَحْهُ ًا طَوِيِلًا 4 . 

ال الاي اد 

«إك هَؤْلَ. . *. 

أي كمّار قريش . 

يبود الغطة يدون دهم يما بتيلا4 . 

أي : لا يعملون ليوم القيامة . 

قوله جل ذكره : (غَُ علقتق وَعَدَد ): ترَهة رَإدَا قا بدلا بتكب يَديلًا» . 


)١(‏ المناقيش : (ج) المنقاش: ما ينقش به. 
قف المفاوز : ١ج(‏ المفازة: الصحراء الواسعة التي لا ماء فيهاء وهي كذلك الموضع لمهلك 
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تام»ع. ام قططناهام 
1 


تفسير سورة الإنان 


أعدمناهمء وخلقنا غيرّهم بدلاً عنهم. ويقال: أخذنا عنهم الميثاق. 
٠ِإِذَّ‏ عَذِي تدك ..4. 

أي : القرآن تذكرة. 

«سّن سأ أعتَدَ إِلّ رَبْو سَبِيلًا4 . 

بطاعته . 


سس عر الاسم ع سي رعسم مس 2 4 992 كبو 2 3 . 5-5 
هوا كَتَبُونَ إل أن ينه مد إنَّ أنَّهَ كن عَلِيِمًا حَكيمًا يديل من يَكَلهُ فى رَحمَيهة 


أي : عذاباً أليمأ موجعاً يخلص وَجَعُه إلى قلوبهم . 


11> 1231 7اناوكعاطقة 10 كاء1! 6 5كام80 عنروللاا ,مع 


للم»ء. الا قلطنا 6م 


سورة المرسلات 


قوله جل ذكره: نسم أمَ اقل ليش 4». 

«بسم الله؛ كلمة مَنْ سمعها بسمع الوَّجْدٍ وَفَى له فلم ينظر إلى أحدء ومَنْ سمعها 

بسمع العِلّم جَادَ له فلم يبخل بروحه على أحد. 

ومن سمعها بسمع التوحيد جَرّدَ سِرّه عن إيثارٍ ما سواه في الدنيا والعُقبى عيناً 
وأَثَرَاً فما كان هذا كله إلا حاصلاً به كائناً منه. 

قوله جل ذكره: ##والْمرسَلتِ عَرْهًا» . 

«المرسلات4: الملائكة؛ #عرفاً» أي: أرسلوا بالمعروف من الأمرء أو 
كثيرين كمْرْفٍ الفرس 

« فَالصِفَتٍِ عَصِنًا» . 

الرياحٌ الشديدة (العواصف تأتي بالعصف وهو ورق الزرع وحطامة). 

وَاررْتِ ثرا 4 . 

الأمطار (لأنها تنشر النبات . فالنشر بمعنى الإحياء). ويقال: السَحُبٌ تنشر 
الغيث. ويقال: الملائكة. 

ليت 45 . 

الملائكة؛ تفرق بين الحلال والحرام . 

#مَلْملقتٍ ذا عذرا أو ندرا ». 

الملائكة : ثُلقِي الوحيّ على الأنبياء عليهم السلام؛ إعذاراً وإنذاراً. . 

وجوابٌ القسَم : 

«إِنّمَا عدون لي 4 . 

فأقسم بهذه الأشياء : 1 القيامة لحن 

قوله جل ذكره: 9فَإذا التبىم يست » . 

إنما تكون هذه القيامة. و #طمست*: ذهب ضُووٌها'"'. 


)١(‏ الآية (9) لم ترد. 


لدان 
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للم»ء. الاخططنا 6م 


تفسير سورة المرسلات 5١‏ 


#وَِدا يبَالُ شِنَتَ 4 . 

تكنابها عليا جرع عن 0+ يبْقَى لها أَئّر. 

ٍؤوَإدًا الرْسْلُ أَيِمَتَ بي بور ين لِوْرِ أَلْفَصْلٍ» . 

أق: جَعَلَ لها وقتأ وأجَلاً لفَضْلٍ القضاء يومٌ القيامة 

ويقال: اريك اتات سار 

وما أَدركَ ما يوم لتصَلٍ؟ . 

على جهة التعظيم له. 

0 

مضى تفسيرٌ معنى الويل . 

ويقال في الإشارات: فإذا نجومٌ المعارف طمست بوقوع الغيبة. 

«وَإنا َال شِمَتْ4 القلوبُ الساكنة بيقين الشهود حُرْكَتْ عقوبةٌ على ما هَنْتْ 
بالذي لا يجوز. فويل يومئذٍ لأرباب الدعاورّى الباطلة الحاصلة من ذوي القلوب 
المُطبقة الخالية من المعاني. 

قوله جل ذكره: أل مْبِكِ الْأوآِنَ ثّ تِمْهُمْ الجن 4 . 

الذين كذّبوا رُسْلَّهمء وجحدوا آياتنا؛ فمثلما أهلكنا الأولين كذلك نفعل 
بالمجرمين إذا فعلوا مثل فِغْلهم”'" . 

#ويل يومد لِلمَكرْينَ » الذين لا يستوي ظاهرهم وباطنهم في التصديق. 

وهكذا كان المتقدمون من أهل الزّلّةَ والقترة له الوا 
المحبة فَعُذْبوا بالحرمان في عاجلهم» ولم يذوقوا من المعاني شيئا 

قوله جلّ ذكره: أل عَتْفك بن مر تَهِينِ» . 

أي: حقير. وإذ قد علمتم ذلك فَلِمَ لم تقيسوا أمر البعث عليه؟ 

ويقال: ذَكْرَهم أصلّ خلقتم لثلا يُعْجبوا بأحوالهم ؛ فإنه لا جِنْس من المخلوقين 
والمخلوقاتٍ أشدٌ دعوى من بني آدم. فمن الواجب أَنْ يَتَفَكْرَ الإنسانُ في أَصِله . . 
كان نطفة وفي انتهائه يكون جيفة» وفي وسائط حاله كنيف”" د في قميص!! فبالحري 
ألا يُدِلَ ولا يفتخر: 


و 


)١(‏ الآية (18) لم تره. (؟) الكنيف: السائر أو المرحاض. 
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تام»ع.امقططناهام 
تفسير سورة المرسلات 


ووو ورضيعه 


وهو يدعوهإلىا سبحت كر" صخر قيطيفة؟!! 


نتن 


ويقال: تذكرى الهم . كيف كان كذلك .+ 
0 0 
هم 0 20 والذي يفعم ذلك قادِرٌ على أن يُرفَيَكَ من 


6 الخسيسة إلى تلك المنازل الشريفة””” . 
قوله جلّ ذكره: «أَلّ يجْمَلٍ الْأرْضٌ كنَانًا أحياه وأمونًا 4 . 
«ينائا» أي: ذات جَمْم؛ فالأرض تضمهم وتجمعهم أحياءً وأمواتا؛ فهم 
يعيشون على ظهرهاء وارترد عه العرت لي يالنها..» 
9وَجَعلَا فِها رَوبِىَ سمحت وَأسْقِبتكٌ ما فرانا4 . 
أي : جبالاً مرتفعات» وجعلنا بها الماء سقياً لكم. يُذكرهم عظيم مِئْتهِ بذلك 
عليهم . والأشارة فيه إلى.عظيم وله اله لم يتفز يكم الأرضن وإن عملتم فا عملتم”” . 
١‏ آنا نطيمرا إل ما كر بد تَكَدْوْن4 . 
يقال لهم : انطلقوا إلى النار التي كذّبتم بها. 
< أظَيمًُا إل يلل ذى كلت شب لَّا طَيلٍ ولا يمن ين أللَهْبٍ > . 
كذلك إذا لم يعرف العبدٌ َذْرَ انفتاح طريقه إلى الله بقلبه» وتعزّره بتوكله. . 
رجع إلى الخَلْقِ عند استيلاء ءِ الغفلة نَرَّعَ اللهُ عن قلبه الرحمة» ل 
رُشده» فيتردد من هذا إلى هذا إلى هذا. 
ويقال لهم : انطلقوا إلى ما كنتم به تكذّبون. والاستقلالَ بالله جنّة المأوى» 
والرجوعٌ إلى الخَلْقٍ قَرْعٌّ باب جهنم. . وفي معناه أنشدوا: 
ولم أرَ قبلي مَنْ يُفَارِقُ جنَّة ويقرعبالتطفيل باب جهنم" 
لم يقاك لهم إذا أخذوا في التنصّل والاعتذار: 


يم > طون و1 7 ل 0 رو 4 


#هذًا يوم لا يتطق قون ولا يوذن مم علد 
فإلى أنْ تنتهيّ ده العقرية نسيينة: إِنْ استأئّفتَ وقتا ا 


الآن. . فصبراً حتى تنقضِي أيامٌ العقاب”*) 


ستؤنف لك وقثٌ. فأمًا 


)١(‏ الحُشٌ: البستان: أو مكان قضاء الحاجة. 
)١(‏ الآيات من )١4 -7١(‏ لم ترد. () الآية (18) لم ترد. 
(4) الآيات من (5 - 7”14) لم ترد. (0) الآية (1”) لم ترد. 
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.تالالا هم 

تفسير سورة المرسلات ا لل لل سس س9 

لهذا بوم الَْصْلٍ حك وَالاوكنَ4 . 

ل كذلك اليوم سنفعل بكم ما نفعل 
بهم من دخول النيران”'" . 

قوله جل ذكره: #9 إنَّ مين ف ظِللٍ عون . 

اليوم . . في ظلال العناية 05 وغداً. . هم في ظلال الرحمة والكلاءة. 

اليومّ. ٠‏ في ظلال التوحيدء وغداً. . في ظلال حُسْن المزيد. 

اليومّ. . فى ظلال المعارف» وغداً. . في ظلال اللطائف . 

اليومَ. . في ظلال التعريف» وغداً. . في ظلال التشريف”") 

«كرا وأَشْرَيوأ هبابما شير مَْمَنُونَ 

اليومٌ تشربون على ذكره. . وغداً تشربون على شهودهء اليوم تشربون بكاسات. 
الصفاء وغداً تشربون بكاسات الولاء9" . 

< إن كيك يَرى الْحْيِِينَ4 . 

والإحسانٌ من العبد تَرْكُ الكل لأخله! كذلك غداً: يجازيك بترك كل الحاصل 
عليك لأجلِك. 

قوله جل ذكره: « كوأ موأ ا شك رمو 4 . 

هذا خطابٌ للكفارء وهذا تهديد ووعيدء والويل يومئذٍ لكه”*. 

قوله جل ذكره: 9وَإدَا فِلَ شم أرَكعُوا لا برَكعُون4 . 

كانوا يُصّرِوْن على الإباء والاستكبار فسوف يقاسون البلاء العظيم . 

[ذكر في التفسير: أن المتقين دائماً في ظلال الأشجارء وقصور الدرٌ مع 
الأبرارء زطرة جارية وأنهارء وألوانٍ من الفاكهة والثمار. . من كل ما يريدون من 
الملك الجبّار. ويقال لهم في الجنة: كلوا من ثمار الجنات» واشربوا شراباً سليماً من 
الآفات. #يمَا شمر كمد من الطاعات ” « كك بر الْحينينَ4 من الكرامات. 
قيل: كلوا واشربوا لهْنكاً4: لا تبعة عليكم من جهة الخصوماتء ولا أذيّة في 
الماكولاث والمشروبات. 


وقيل : الهنيء الذي لا يَبِعَةَ فيه على صاحبهء ولا أَذْيّةَ فيه من مكروه اين" 


)١(‏ الآيتان (9*, )4١0‏ لم تردا. (؟) الآية (11) لم ترد. 
(؟) الآية (40) لم ترد. (5) الآية (51) لم ترد. 
(5) الآيتان (49» 00) لم تردا. 
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للم». الا قلطنا 6م 


سورة النبأ 


قوله جل ذكره: 9 نم أل اقل اليِر ». 

البسم الله) اسم مَلِكِ تجمّل عِبِاده بطاعته . ونَرينَ حَدَمُه بعبادته وهو سبحانه لا 
يتجمّل بطاعة المطيعين؛ ٠»‏ ولا يتزيّن بخدمة العابدين؛ فزينة العابدين صدار طاعتهم». 
وزينة ة العارفينَ حُلَةُ معرفتهم. وزينة المحبّين تاج ولايتهم. ٠‏ وزينة 5 المذتبين غُشل 
وجوههم بصوؤب عَبْرّتَهم . 

قوله جل ذكره: لعَمَّ بتَاَلُونَ عن لبا لْمَِير الى هر فيه مملِئنَ © . 

ا إنكارهم أمرّ البعث» ولالتباس ذلك عليهم», وكثرةٍ مساءلتهم 
عنه » وكثرة مراجعتهم إلى الرسول يَكِةٍ في معناه. 

تكوّر من الله إنزال أمر البعث» وكم استدلٌ عليهم في حوازه بوجوهٍ من 
الأمثلة. . فهذا من ذلك» يقول: لاعَمَّ بتََلْونَ عن لَب آلمَِيرٍ 4: عن الخبر العظيم 
«الِى له ذه ملئن» قال الله تعالى على جهة الاحتجاج عليه" : 

«ألّ جَمَلٍ الْارضٌ مهندًا» . 

دَلْلْناها لهم حتى سَكنوها. 

وبال وبا . 

أرناذا للأرم حي تبيد يهم 

«وحَاقك؟ د روجا . 

ذَكَراً وأنثى» وحَسّناً وقبيحاً. . وغير ذلك . 

بعلن وك يش 4 . 

7 راحةٌ لكم لتَنْقَطِعوا عن حركاتكم التي تعبتم بها في نهاركم . 

وَجَعَلن جملا أَلَلَ لاسا . 

فل للح عل عر سكو 
)١(‏ الآيتان (4» 0) لم تردا. 
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تلم»ع. ام قططناهام 
ممم 


تفسير سورة النبأ 
«وَجَعلنا أَلنَّارَ معَاا» . 
3 وقتّ معاشكم. 
و يما موق سبعا سِدَادًا» . 
أي سبع سموات. 
#وَجَعلنا راجا وَهَاجَا؟ . 
أي الشمس» جعلناها سراجاً وقاداً مشتعلاً. 
«وَأَرَلنَايِنَ الْمعَهِرتٍ مله تاماك . 
« الْمَتَِرَتٍِ» الرياح التي تعْصِرٌ السحاب. 
لماه ياب مطرأ صَبَّاباً . 
« لزع ب عا وَيَاما وُجَتِ ام . 
«حَبَا كالحنطة والشعيرء #وجئ جَنّتٍ أَلنا4 بساتين يَلْتفَ بعضّها ببعض . 
وإذا قد علمتم ذلك فهلًا علمتم أنّْي قادرٌ على أَنْ أعيد الحَلْقَ وأْقِيم القيامة؟ 
ل وتمكينهم من منافعهم. . قال 
ف إنَيوْم ألَصلٍ كن مقَمًا» . ظ 
مضى معناه . 
#ينم يمَخْ ف الصُور كَتأنوتَ أفواسًا» . 
أي في ذلك اليوم تأتون رُمراً وجماعات. 
وَفْئِحَتٍ السَمَآك مَكَامَتَ أنوابا» . 
أي: تَشَفَقَتْ وانفطرت . 
وَسِيْرتِ الْبَالُ مَكَانتْ سَرَابا» . 
أي ا 
ذإ جَهَئَرَ كنت مس4 . 
أي ممراً. ويقال: ذات ارتقاب لأهلها. 
لين مك4 . ْ 
أي مرجعاً. 
هِلَبِدِنَ نآ أَحْمَاا4 . 
أي دهوراء والمعنى مُوَيّدين. 
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مسن 


الحكم 


1.60 تجاانا هام 
تفسير سورة النبأ 
دلا يوون يها برها ولا عا إلا يما وَصنًا 4 . 
مضى معناء. ثم يُعَذْبون بعد ذلك بأنواع حر من العذاب . 
٠جَرَه‏ مانا . ١‏ 
أي: جُورُوا على فرق أعمالهم. ويقال: على وفق ما سَبَقَ به التقديرٌُء وجرى به 


ؤإِنّْبْم كانوأ لا بَرَجُونَ حسابا 4 . 

لا يؤمنون فيرجعون الثواب ويخافون العقاب . 

أي: كليا, 

«وَكلّ ته لَحَمئَهُ حكنباة . 

يأى* كتبناه كتابا » وعلمناه عِلْماً. 

والمسبّحُ الزاهدٌ يحصي تسبيحّه؛ والمهجورٌ البائسنٌُ يحصي أيامّ هجرانه» والذي 


هو صاحب وصالٍ لا يتفرغ من وَضْلِه إلى تذكر أيامه في العددء أو الطول والقصر. 


5 


يقول: 


والملائكة يُحصون زلات العاصين» ويكتبونها في صحائفهم. والحق سبحانه 


ؤركلّ تكنو أََْيَُ ص4 فكما أحصى رَلَاتٍ العاصين وطاعات المطبعين 


فكذلك أُشخصَى أيامَ هجرانٌ المهجورين وأيَامَ بخن الممتخنين». وإن لهم في ذلك 


584 .8 
0 ار 


لسّلوة ونفمنا: 
ثمانٍ قد مضيِنَ بلا تلاق 2 ومافىالصبرفًض لعن ثمانٍ 


وكم من أقوام جاوزت أيامٌ فترتهم الحدً! وأَرْبَثْ أوقاتُ هجرانهم على الحَضر! 
قوله جل ذكره: ©مَدُوقوا لّن ريدَكُه إلا عَذَابا4 . 

يا أيها المُتَعَمُونَ في الجنة. . افرحوا وتمتعوا فلن نزيدكم إلا ثواباً . 

أيها الكافرون. . احترقوا في النار. . ولن نزيدكم إلا عذاباً. 

ويا أيها المطيعون. . افرحوا وارتعوا فلن نزيدكم إلا فَضْلاً على فَضْل . 

يا أيها المساكين. . ابكوا واجزعوا فلن نزيدكم إِلّا عَزْلاً على عَزْل . 

قوله جل ذكره: «إذَّ بِلمبَ مقاًا َل وأعنبًا وكراعِبَ راب كسا دعا لا يسمعون ذبًا لوا 


3 
على 4 


ولا كذ جره من أَيْكَ عَطَ مانا © . 
وذ اذذابا جراء من را ٍ 


تسل ا تقين ما وعدناهم به. . فهنيئاً لهم ما أعددنا لهم من الفوز بالبَغية 
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للم». الا قلطنا 6م 


تفسير سورة النبأ ينين 


والظَفَرِ بِالسُؤْلٍ والمُنْيْهُ: من حدائق وأعناب» ومن كواعبّ أتراب وغير ذلك . 

فيا أيها المُهَيمُون المتئمون هنيثاً لكم ما أنتم فيه اليوم في سبيل مولاكم من 
تجردٍ وفقرء وما كلْمَكم به من توكل وصبرء وما تجرعتم من صَدُ وهجر. 

أحرى الملابس ما تَلْقَى الحبيبٌ به يوم التزاور في الشوب الذي لعا 

قوله: «لَا يتمعن يب آذائهم مصونةٌ عن سماع الأغيار, وأبصارهم محفوظة 
عن ملاحظة الرسوم والآثار. 

قوله جل ذكره: «رّبِ لسوت وَالّْضٍ وما با ألتَّمنٍ لا يلْكرنَ يِنَهُ خعط؟ . 

وكيف تكون للمُكَون المخلوقٍ الفقير المسكينٍ مُكْنَةُ آنْ يملك منه خطاباً؟ أو 
يتنفّسٌ بدونه نفْساً؟ كلا . بل هو اللّهُ الواحدٌ الجبّار. 

قوله جلّ ذكره: نَم يَُوم الو وَالْمليَكَدٌ صَنَا لّا بَكلْمُوبَ إِلَا منْ دن لَه لحن وََالَ 
صوابا» . 

إنما تظهر الهيبةٌ على العموم لأهل الجمع في ذلك اليوم» وأمًا الخواص 
وأصحابٌُ الحضور فقَهُم أبداً بمشهدٍ المِرّ بنعت الهيبة؛ لا نَمْسَ لهم ولا راحة؛ أحاط 
بهم سرادقها 6 

قوله جل ذكره: هدَلِكَ الوم لفن هَمَن َه أعْدَ إِلَّ ريدم منَابا4 . 

هم بمشهد الحقٌء والحَكمٌ عليهم الحقء حكم عليهم بالحق» وهم مجذوبون 
بالحق للحق. 

قوله جل ذكره: «إنَا أَدَرِتحْ عَذَابًا قراغ . 

وهو عند أهل الغفلة بعيدء ولكنّه في التحقيق قريبٌ. 

و لم يالك داه ويقول الكار يكتتى كث تريا» . 

مضوا في ذُلْ الاختيار والتعئّي» وبُعِئوا في حسرة التمئي» ولو أنهم رضوا 

بالتقدير لتخلصوا عن التمني . 


1 ط113عا 2231 7انادكعاطقة 16 كاء1! © 5كام0ظ8 عنوللاا :مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


سور م النازعاث 


قوله جل ذكره: يلسم أثَرْ از الجر ». 

البسم ألله؟ ا عزيزٌ لربٌ عزيز» سماغه يحتاج إلى شمع عزيرء وذِكُرٌه يحتاج 
إلى وقتٍ عزيزء وفهمه يحتاج إلى قلب عزيز. 

وأنى 0 معدل ووقتٍ مُعَطلٍ في الخسائس مُسْتَغْرق » وقلب 
في الاشتغال بالأغيار مستعمل. . أَنّى له أَنْ يَضْنّْح لسماع هذا الاسم؟!. 

قوله جل ذكره: 0 

أي الملائكة ؛ نز ع أرواح الكفار من أبدانهم . 

«عَرنا4: أي إغراقاً كالمُغرق في قَوْسِه . 

ويقال: هي النجوم تنزع من مكانٍ إلى مكان. 

وََلنَسْطَّتِ خنطا . 

هي أنفس المؤمنين تَنْشَّط للخروج عند الموت. 

ويقال: هي الملائكة تنشِط أرواحَ الكفارء وتنزعها قيغدك عليف خروجها. 

ويقال: هي الوحوش تنشط من بلدٍ إلى بلد. 

ويقال: هي الأو هاق30 , 

ويقال: هي النجوم تنشط من المشارق إلى المغارب ومن المغارب إلى 
المشارق. 

«وَلتّبِحَتٍ سَبمًا© . 

الملائكة تسح في نزولها. 

ويقال: هي النجوم تسبح في أفلاكها. 

ويقال: هي السفن في البحار. 

ويقال: هي أرواح المؤمنين تخرج بسهولة لشوقها إلى الله. 

ليقت سَبَمًا» . 


)١(‏ الأوهاق: (ج) الوهق: الحبل المُغَاريرٌ من فيه أنشوطة فتؤخدذ فيه الدابة والإنسان. (لسان العرب 
٠‏ مادة: وهق). 


خم 
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ملم». الا قلطنا 6م 


31 تفسير سورة التازعات 9 وان 


الملائكة يسبقون إلى الخير والبركة» أو لأنها تسبق الشياطين عند نزول الوحي» 
أو لأنها تسبق بأرواح الكفار إلى النار. 

ويقال: هي النجوم يسبق بعضها بعضاً في الأفول. 

الملائكة تنزل بالحرام والحلال. 

ويقال: جبريل بالوحي» وميكائيل بِالقَّطرٍ والنبات» وإسرافيل بالصُورء ومَلَكْ 
الموت يَقُبض الأرواح. . عليهم السلام. 

وجوابٌ القّسم قوله: #إنَّ في ذَلِكَ لِمَرَه لمن يختى 4 . 

قوله جلّ ذكره: «ايَم بيِجْتُ أَاجِنّة» . 

تتحرك الأرض حركة شديدة . 

«تبّعها ألرَادمد 4 . 

النفخة الأولى في الصور. وقيل: الراجفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية . 


ذخ يئر م كَدُ4 
ب نومير واجقفهة 1 
خائمة . 


بَعُولونَ ونا دودو فى لاف ة؟ . 

أي إلى أول أمرنا وحالناء يعني أئِذا متنا نبعث ونُرَدُْ إلى الدنيا (ونمشي على 
الأرض بأقدامنا)؟ . قالوه على جهة الاستبعاد. 

<ِأودًا كنا عِظَمًا ج» . 

أي بالية . 

«تَالوا يك ذا كه حايس © . 

رَجْعَةَ ذات خسران (ما دام المصيرٌ إلى النار) . 

قوله جل ذكره: 9«تَإنًا بى رَجَرَة وده فَإِدَا هم يألسَاهِرَوَ 4 . 

جاء في التفسير إنها أرض المحشرء ويقال: إنها أرض بيضاء لم يُعْصٌ الله فيها. 

ويقال: «الساهرة؟ نَفْخَهُ الصّور تذهب بنومهم وتسهرهم . 

قوله جل ذكره: #هَلُ أَذْلكَ حَدِيتُ موسق إذ تادنه ريم بألواد امد طوى * . 

أي الأرض المطهرة المباركة . #طوى» اسم الوادي هناك . 


ل حي م .سر طرس»ه 


«أنمَبْ إل ذََرنَ إِنْمُ لَىَ كَل كل لَك |3 أن ترق 4 . 
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للم»ء. الا خططنا 6م 


قلنا له: آمب إل وين ِنَم لم24 فقل له: هل يقع لك أَنْ تؤمِنَ وتتطهر من 
ذنوبك . 

وفي التفسير: لو قُلْتَ لا إله إلا الله فَلَكَ مُلْكُ لا يزول» وشبابك لا يهرم. 
وتعيش أربعمائة سنةٍ في السرورة والنعمة. . ثم لك الجنة في الآخرة. 

«وَأهدِيك إل ريك فتختى » . 
0 أَْدْ لك بالآيات صِحَةَ ما أقول» وأعرفك صحة الدين. . فهل لك ذتك؟ فلم 

ويقال: أظهر له كل هذا التلطف ولكنه في حَفِي سِرّه وواجب مَكره به أنه 
صَرَف قلبّه عن إرادة هذه الأشياء» وإيشار مراده على مراد ربّه» وألقى في قلبه 
الامتناعَ» ونَرْكُ قبولٍ النُضح. . وأيّ قلب يسمع هذا الخطاب فلا ينقطع لعذوبة هذا 
اللفظ؟ وأيّ كُبدٍ تعرف هذا فلا تَتَشَمَقُ لصعوبة هذا المكر؟ . 

قوله جل ذكره: #قارنة اليد الجر > . 

جاء في التفسير: هي إخراحٌُ يده بيضاءَ لها شعاع كشعاع الشمس . فقال فرعون: 
حتى أشاورٌ هامانَ؛ فشاوّرّهء فقال له هامان: أبعد ما كُنْتَ ربا تكون مربوباً؟! وبعد ما 
كنت مَلِكأ تكون مملوكاً؟ 

فكذِّبَ فرعونٌ عند ذلك. وعصّى» وجمع السَّحَرَة ونادى”1': 

«كََالٌ أنا ركم الختل 4 . 

ويقال: إِنْ إبليس لما سَمِع هذا الخطابَ فر وقال: لا أطيق هذا! 

ويقال قال: أنا اْعَيْثُ الخيرية على آدم فلقيت ما لقيت. . وهذا يقول: «أنأ 
ريم الل 04" . 

قوله جل ذكره: طإنَ فى دَلِكَ لَه لمن فق 4 . 

أي في إهلاكنا فرعون لَعِبْرَةَ لمن يخشى. 

قوله جل ذكره : لانم ند َلهأ لها َه سمَكهَا موه وغ ليلا ولج ًا 4 . 
وسَوهَا4 جعلها مستوية. «وَعْطَسٌ يلاه أظلم ليلها. لضا ضوؤها ونهارها. 
«دَعَنهَآ4 بَسَطها وَمدّها”" . 

نج ينا ما وَمرعه4 . 


)00( الآيات من -37١(‏ 78) لم ترد. (0) الآية (10) لم ترد. 
(6) الآية: (0) لم ترد. 
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للم». الاخططنا 6م 


لتسور سور ة النائفاك:. جب ب 4 


أخرج من الأرض العيون المتفجرة بالماء» وأخرج النبات. . 
« وبال أيسنها» . 
متها أوتاداً للأرض . 
(نها ل رريخ . 
أي أخرجنا النبات ليكون لكم به استمتاع» وكذلك لأنعامكم . 
لهذا بدت الطائة الكترئ » . 
الداهية العُظمى . . وهي القيامة . 
«يَمَ بدك اوسن ما س4 . 
وبرزت الجحيم لمن يرىء فأمًا من طغى وكَفَرَ وآثر الحياة الدنيا فإنْ الجحيمٌ له 


العاوق وأ 4 لمسئق* والمثوى 60 


له. 


#وأما من حَافٌ مَقَام ريد وَنَهَى النَفْس عَنِ اوكا ون ند جى المأر © . 
لمُقَام رَيِْ.4 : وقوفه غدأً في محل الحساب. ويقال : إقبال الله عليه وأنّه راء 


5 وهذا عين المراقبة» والآخر محل المحاسبة . 


ضاي لو ارام 


وَنَهَى أَلنَنْس عَنِ مك4 أي لم يتابع هواه. 
قوله جل ذكره: 8يِتسَلوتَكَ عَنِ أَلمَاعَةِ أبن مرُسلها» . 
أي متى تقوم؟ 
«نم أت من وها » . 
مِنْ أين لك عِلْمُها ولم نعلمك ذلك. 
9 إل ريك منتبلها » . 
أي إنما يعلم ذلك ربك . 
نك نت منذْرٌ من يمْملها4 . 
أي تَحْوف » فقل تخرينك قا يونعاها ويؤمن. 
« كمه بم يهار بلبئوا إلا عدي أ ضكها 4 . 
كأنهم يوم يَرَوْن القيامة «لَر يوا إلا عشِيّةٌ أز ها فلشدة ما يرون تقل عندهم 


كثرةٌ ما لبئوا تحت الأرض. 


)١(‏ الآيات من (375--79) لم ترد. 
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للم»ء. الا قلطنا 6م 


سورة عبس 


قوله جل ذكره: « ينسم أل وهر يجح 4 . 


لبسم الله؟: اسم كريم بَسَطْ للمؤمنين بساطً جودهء اسم عزيز انسدّ على الأولين 
والآخرين طريقٌ وُجُوده .. وأنّى بذلك ولا حَدَ له؟ م مَنْ الذي يدركه بالزمانٍ والزمان 
خلقٌه ؟ ومن الذي يحسبه في المكانٍ والمكانٌ فغلّه؟ ومن غ2 الذي يعرفة 6 الا ونه يعرفه؟ 


ومَنْ الذي يَذكره ‏ إلا وبه يذكره؟ 

قوله جلّ ذكره: لبس رَبك ل يده القن 4 . 

َرَلّت في ابن أمّ مكتوم”'". وكان ضريراً. . أتى النبئّ يله وكان عنده العباس بن 
الح سوا حي لماي ايد فْكَرِه 3 
يَقْطْمّ حديئّه معهماء فأعرض عن ابن أمْ مكتوم» وعبسّ وجهه. فأنزل اللَّهُ هذه الآبة. 


وجاء في التفسير: ا اوسا 0 بطلبه» وكان بعد ذلك 
يمره ويُكرمُه» فاستخلفه على المدينة مرتين 


)١(‏ هو عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم (... - 77 ه  ...-‏ 547 م) ابن أم مكتوم؛ صحابي 
شجاع كان ضرير البصر. أسلم بمكة 'وهاجر إلى المدينة بعد وقعة بدرء وكان يؤذن لرسول الله يكل 
في المدينةء مع بلال؛ وكان النبي يستخلفه على المدينة» يصلي بالناس» في عامة غزواته وحضر 
حرب القادسية ومعه راية سوداء وعليه درع سابغة» فقاتل وهو أعمى ورجع بعدها إلى المدينة» 
فتوفئ فيها قبيل وفاة عمر بن الخطاب . 
الأعلام 0/ 2.4 وابن سعد 4/ 018617 وصفة الصفوة ١//ا"7.‏ 

(؟) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف (01 ق ها 5ه - “لاه _ 507م) أبو 
الفضل» » من أكابر قريش في الجاهلية والإسلام» وجدّ الخلفاء ٠‏ العباسيين» وهو عم النبي و كان 
محسئاً لقومه. سديد الرأي» واسع العقل؛ مولعاً بإعتاق العبيد» كارهاً للرق» اشترى 7٠١‏ عبداً 
وأعتقهم؛ وكانت له سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه وأقام 
بمكة يكتب إلى رسول الله يقد أخيار المشركين. ثم هاجر إلى المدينة» وشهد وقعة حنين » وشهد 
فتح مكة» وعمي في آخر عمره. كانت وفاته في المدينة» وله في كتب الحديث 6 حديثاً . 
الأعلام */557ء ونكت الهميان 5/ا١ء‏ وصفة الصفوة .7١*/١‏ وذيل المذيل .٠١‏ 

(9) انظر اد 57/7؛ وسيرة ابن هشام 7/ 57» والكامل لابن الأثير 44/7 وعيون الأثر 
, 


نض 


1 ط113عا 1231 7اناكعاطقة 160 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


تلم»ع. ام قططناهام 
وك 


تفسير سورة عبس 

وجاء في التفسير: أنه يَِ لم يَعْبَسسُ ‏ بعد هذا في وجهٍ فقير قطاء ولم يُعْرِض عنه. 

ويقال: في الخطاب تُطفٌ. . . وهو أنه لم يواجهه بل قالّه على الكناية؛ ثم 
بعده قال: 

«وما يُدَرِبكَ للم يزْقٌ4 . 

أي يتذكر بما يتعلم منك أو. 

أن يلد مَتعَمَهُ 4 . 

قوله جل ذكره: #أما من أستفق فَأنتَ لَمُ تصَذّئْ وما ليك 

أمَا مَنْ استغنى عن نَفْسِه فإنه استغنى عن الله . 

ويقال: استغنى بما له فأنت له تصدّى» أي تُقْبلٌ عليه بوجهك . 

ا ك4 فأنت لا تُوَاحَذٌ بألا يتزكى هو فإنما عليك البلاغ . 

«وأمًا من لكك يسَمَن © . 

لطْلَب العِلّمء ويخشى الله فأنت عنه تَتَلْهَىء وتتشاغل. .. وهذا كله مِنْ قبيلٍ 
التاب معد لأخل الفقران”" , 

قوله جلّ ذكره: « كلا نا تذكرة فن سه كر » . 

القرآن تذكرة؛ فَمَنْ شاء الله أن يَذْكُرَه ذكْرّه» ومَنْ شاء الله ألا يَذْكُرَه لم يُذَكْرْه ؛ 
أي بذلك جرى القضاءء فلا يكون إلا ما شاء اللهُ. 

ويقال: الكلام على جهة التهديد؛ ومعناه: فَمَّنْ أراد أن يذكره فليذكره. 
ومن شاء ألا يذكره فلا يذكره! كقوله : لمن له وين ومن سَلَهُ فليَكُثْد 4 [الكهف : 
14]. 


هم 
- 


وقال سبحانه: «دَحَرمٌ» ولم يقل «ذَكَرَها لأنه أراد به القرآن. 
قوله جل ذكره: إن صف مك4 . 

أي صحف إبراهيم وموسى وما قبل ذلك» وفي اللوح المحفوظ . 
مرفوعة في القَّذْر والرتبة» مطهرة من التناقض والكذب . 

وى سَقر 4 . 

أي : الملائكة الكثّبة . 


)١(‏ الآيتان (5: )٠١‏ لم تردا. 
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تام». ام قططناهام 
ادع تر يلتبي لسر بور علس 


م بور ©. 
كرام عند الله برَرَة. 
قوله جل ذكره: مثلَ الإنن مآ م4 . 
و 
اي بي 00 
قوله جل ذكره: لثُمَّ ليل يَشَرَم4 . 
يَسْرَ عليه السبيل في. الخير والشرّء وألهمه كيف التصرّف. 
ويقال: يَسْرَ عليه الخروجٌ من بطن أمّهِ يخرج أولاً رأسه منكوساً. 
طم أمالم أفرم » . 
أي : جدل 40 ١3‏ (هاا يقترت الشل والطيرز ولئلا بتتفع» 
دثمّ إن سآ سه شمر » . 
بَعَنّه من قبره. 
« كلا نَنَا بَقْضٍ ما أَمَرٌ 
أي ا 
يوون ب د بار ب وار قي عل لاما أو الوا قصاء. 
قوله جل ذكره: لطر الْإِنن إِلّ طعاميه أنا صب الْمله يا ثم سَقَقنَا اليس َم دأبْئنَا ذا 
حا ونا وقبا ورينونا ولا وَسدَآبِنَ ب © . 
في الإشارة: صَبَبْنا ماة الرحمة على القلوب القاسية فَلانَْتْ للتوبة» وصبينا ماء 
التعريف على القلوب فنبتت فيها أزهارٌ التوحيد وأنوارٌ التجريد. 
وق 1 أي القت230, 
يَسَدَابنَ عُلا» متكائفة غلاظاأً . 
0 0500 
الفاكهة : ا و «وآب» : المر 
7 نممو . . 


)١(‏ القَّتٌّ: الفصفصة؛ وخص بعضهم به اليابسة منهاء وقيل: الفسفسة» ويكون رطباً ويكون يابساً. 
(لسان 71١/72‏ مادة: قتت). 
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0ل0». اجا وحانانا 6م 
ووم 


تفير سورة عبس ١.1١‏ 2س - ر ا ا جا بيبا يبي يي لي 


يَإدًا جَلدَتٍِ أَلصَّلمّهُ» أي : القيامة؛ فيومئلٍ يفر المرء من أخيهء وأمه وأبيه» ثم بين 
ناسيب ذلك فقال37, 

«لِكلٍ نري : ني بإميذر كان فيد » . 

لا يتفرّغ إلى ذاك» ولا ذاك إلى هذه . كذلك قالوا: الاستقامةٌ أَنْ تشهدّ الوقتّ 
قيامةء فمامن ولي ولا عارفٍ لا وهو اليومً ‏ بقلبه يَفِرُ من أخيه وأمه وأبية؛ 
وصاحبته وبنيه . ١‏ 

فالعارفٌ مع الخَلّق ولكنه يُقَارقهم بقلبه قالوا: 

فلقد جعلتك في الفؤادٍ مُحَدَْئي حت عسي سرمي 

قوله جل ذكره: لمج يمه سيره سَاسِكَة مُتتيدرة 4. 

وسببُ استبشارهم مختلف ؛ بسب بسحا جره ار يلد ومنهم 
لوصوله إلى الحور العين من حظيته. . ومنهم ومنهمء وبعضهم لأنه نظر إلى ربّه 
فرآه. 

تن ته حك ززع كل جد م الكزة التجرة 4 . 


سوس صاصرلا 


وهي غَبَرَة الفُسّاق . #رَهتها فَة © . وهي ذل الحجاب . 


كطك#ا“ن١‏ 7س 00 


)١(‏ الآيات من (5-84”) لم ترد. 
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للم»ء. الاخططنا 6م 


سورة لُكوير 


قوله جل ذكره: « ينسم أثَرَ اقل ايز 4. 

«بسم الله؛ كلمةٌ أَنْلَجَتْ من قوم قلوباًء وأوهجت من آخرين قلوباً؛ من المطيعين 
نْلَجَنْهاء ومن العاصين أَرْهَجَيْهاء ومن المريدين أبهجتهاء ومن العارفين أزعجتها. 

قوله جلّ ذكره: «#إدًا التّمئس كرت 4 . 

ذَهَبَ ضَوؤُها. 

#وإدًا الوم أنكدرت 4 . 

تنائرت وسقطت عَلَى الأرض . 

قوله جل ذكره: لوَإِدًا الال سَيْرت» . 

أَزِيلَث عنها مناكبُها. 

«وَإِدًا الْعِمَارٌ عت 4 . 

وهي الدُوق الحواملُ التي أتى حَمْلُها عَشْرَةَ أشهر. . . أهملت في ذلك اليوم 
لشدة أهواله» (واشتغال الناس بأنفسهم عنها). 

«وإدًا الوحوش حشرت 4 . 

أخريّث . وجمِعَتْ في القيامة لِيُقْمَضٌّ لبعضها من بعض؛ فيقتصٌ للجماء”'' من 
القزناء ‏ وهذا على جهة ضَرْب المثل ؛ إذ لا تكليف عليها. 

ولا بعد أن يكون بإيصال منافع إلى ما وصل إليه الألم ‏ اليومٌ ‏ على 
العِوّض. . . جوازاً لا وجوباً على ما قاله أهل البدّع . 

«تلا الْمَدُ سُيزّت» . 

قدت دية شصوت امور اشفه شخراء اي أشميته. 

#وَإدًا النْفوس رُيْجَتْ » . 

بالأزواج. 
)١(‏ شاة حجماء: إذا لم تكن ذات قرن بيّنة الجمم. (اللسان ٠١8/1١7‏ مادة: جمم) . 

كن 
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للم». الا خططنا 6م 


تفسير سورة التكوير يننا 


دا ألموءردة يلت بأ أي َل قيلت وَِدَا لصحف ددرت # 

تفوت أي : بُسطت . 

«وَإًِا الئاه مُيِطَتَ 4 . 

أي : يُرِعَثْ وطْوِيَتْ . 

(:يا اليم ست » 

00 

أي : ال 

قوله جل ذكره: ملت نذا أخطرة 

هو جوابٌ لهذه الأشياء» وهذه ل القيامة . 

وفي قيام هذه الطائفة (يقصد الصوفية) عند استيلاء هذه الأحوال عليهم» 
هذه المعاني لقلوبهم توجد هذه الأشياء. 

فمن اختلاف أحوالهم: أن لشموسهم في بعض الأحيان كسوفاً وذلك عندما 
يُرَدون . 

ونجوم علويهم قد تنكدر لاستيلاء الهوى على المريدين في بعض الأحوال» 
فعند ذلك «عَلتٌ نفس مآ أَحَصَرتٌ 

قوله جل ذكره : :ا أ َم لش للار الك 4 . 

أي : أَقْسِمْ : والخنس والكُنّس هي النجوم إذا غربت . 

ويقال: البقر الوحشي. 

قوله جل ذكره١‏ لوال إ عَسْمَس وَالشيح إنَا تنس ». 

عسعس : أي جاء وأقبل. «نفْسشٌ»: خرج من جوف الليلٍ. 

أقسم بهذه الأشياءء وجواب القسم: 

( إِنَمُ لول ر سول ك4 . 

إن هذا القرآن لقول رسولٍ كريم» يعني به جبريل عليه السلام . 

«زى قُوَوَ عند ؤى امرش مكين 4 . 

«مكين» من المكانة» وقد بلغ من قوته أنه قلع قرية آل لوطٍ وقآبّها"'" . 


)١(‏ الآية (71) لم ترد. 
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تام»ع. ام قططناهام 
مم 


ارما بك بمَجون 4 . 
وهذا أيضاً من جواب القَسَم . 

«ولقد رام نأض ألْبِينِ» . 
رأى محمد جبريل عليه السلام بالأفق المبين ليله المعراج. 
ويقال: رأى ربّه وكان ككِ.بالأفق المبين. 
«ومَا هو عَلّ الْتَلٍ بين » . 
متهم '2. 
قوله جل ذكره: #قآن بَزْهِبْون» . 
إلى متى تتطوحون في أودية الظنون والحسبان؟ 
وإلى أين تذهبون عن شهود مواضع الحقيقة؟ 
وهلا رجعتم إلى يي ون 
«إن هر إلا و للَعِْينَ لمن عه يتك أن مستَقيمَ * . 


ما هذا القرآن إِلّْا ذكرى ظلِمَن َه َك أن يَسَْقِيم4... وقد مضى القولٌ في 


الاستقامة. 


0-2 
)١(‏ الآية (10) لم ترد. 
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للم»ء. الاخططنا 6م 


سورة الاثبطار 


قوله جل ذكره: « نسم مر أ[ اليجِ 4 . 
البسم الله كلمةٌ منيعةٌ ليس يسمو إلى فَهْمها كل خاطر؛ فإذا كان الْحْاطِرٌ غير 
عاطر فهو عن عِلْم حقيقتها مُتَقَاصِر . 
قوله جل ذكره: © إذَا أَلسَمَاءُ أَنفَطرَتٌ » . 
أى 2 انشقت: 
«رَإًا اليك َرَت . 
تساقطت وتهافتت. 
#وإذًا الْسَارُ فرت » . 
أي: قُيِحَ بعضها على بعض . 
(زذ الور برق . 
أي : قُلِبَ ترابُهاء وبعِتَ الموتى الذين فيهاء وأَخْرِجَ ما فيها من كنوزٍ وموتى. 
«عَلِمَتَ نَفْسٌ ما قَدَمَتْ وَلَغَرتَ4 . 
جوابٌ لهذه الأمور؛ أي إذا كانت هذه الأشياء: عَلِمَتْ كل نَفْس ما قدّمت من 
خيرها وشُرّها. 
قوله جل ذكره: «ايَأما الْإِننُ ما عَرَهَبربِكَ الحكرِر4. 
أي : ما حَدعَكَ وما سَوّلَ لك حتى عَمِلْتَ بمعاصيه؟ 
ويقال: سَأَلّه وكأنما في نَفْسٍ السؤال لقَّته الجوابَ يقول: غَرْني كَرَمُكَ بي» 
ولولا كَرَمُكَ لَمَا فَعَلْتٌ ؛ لأنك رأيت فَسَتَرْتَء وقدّرْت فَأْمْهَلْتَ. 
. ويقال: إن المؤمِنَ وِقَ بحُسْن إفضاله فاغدّر بطولٍ إمهاله فلم يرتكبٍ الزلة 
لاستحلاله » ولكنّ طول جلمه عنه حَمّله على سوء خصالهء وكما قلت: 
يقول مولاي: أماتستحي مماأرى من سوءأفعالِك 
قلت:يامولاي رفقاً فقد جَرّأنيكثرةٌأفضالك 
.'قوله جل ذكره: «الَيِى مَلَتَكَ ضَيَّدكَ صََدَلَكَ ي أي سور اسه كبك ». 
ظ 4 
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ملم»ء. الاخططنا 6م 


حي تفسير سورة الاتفطار 


أي: ركب أعضاءك على الوجوه الحكميّة «ف أَيَ صُورَرَ نَاكّة4؛ من الحُسْن 
والقْبْح» والطولٍ والقِصّر. ويصح أن تكون الصورة هنا بمعنى الصّفّة» و «في» بمعنى 
«على»؛ فيكون معناه: على أي صفة شاء ركّبَكَ؛ من السعادة أو الشقاوة» والإيمان أو 
المخضية ١‏ .. 

قوله جل ذكره: «طلا بل تَكَذيَُ لي . 

أي : القيامة . 

هم الملائكة الذين يكتبون الأعمال. وقد خوّفهم برؤية الملائكة وكتابتهم 
الأعمال لتقاصر حشمتهم من اطلاع الحق» ولو علموا ذلك حقٌ العلم لكان تَوتِيُهم 
عن المخالفاتٍ لرؤيته - سبحانه» واستحياؤهم من اطلاعه ‏ أَنَمْ من رُؤية الملائكة . 

قوله جلّ ذكره: « إن ألدَار ى تير وَإنَ الهُبَار تى تير 4 . 

«الابرارٌ» : هم المؤمنون؛ اليومٌ في نعمة العصمة.ء وغداً هم في الكرامة 
والنعمة < التُجَار) : اليومّ في جهنم باستحقاق اللعنة والإصرار على الشّرٍْ الموجب 
للقُرقة» وغداً في النارٍ على وجه التخليد والتأييد. ْ 

ويقال: #إنَّ الابوار لَنى نير © . في رَوْح الذّكره وفي الأنسن في أوان خَلوّتهم. 

رن لخر لنى ججبو4. في ضيق قلوبهم وتَسَحُطِهِم على التقديرء وفي ظُلّمات 
تدبيرهم» وضيق اختيارهم . 

وس َم أن َم عَنَا لبي 4 . 

«صَلوم)» أي النار. #يوم ألِّنِ4 . يوم القيامة . 

«وَبَا م عنبا4 عن النار. «وماً أَدريكٌ ما يَمْ ألْنِ4 قالها على جهة التهويلز”' . 

«يم لا تلك ننس لتقيس سيا والأمر بَومَهذِ يلو . ظ 

الأمر لله يومئذٍء ولله من قبله ومن بعده؛ ولكن 9يومهذٍ» تنقطع الدعاورّى» إذ 
يتضح الأمرٌ وتصير المعارفُ ضرورية . 


2-0-2 2-7 
)١(‏ الآية (14) لم ترد. 
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للم»ء. الا قلطنا 6م 


سورة المطقفين 


قوله جل ذكره: ينسم أ اكقتل9 ايم ». 

«بسم الله اسم عزيزٌ رداؤه كبرياؤه؛ وسناؤه علاؤه. وعلاؤه بهازه. وجلاله 
ماله » وجفاله جلاله . الوجودٌ له غيرٌ مُسْتَمْنّح) والموجود منه غير مُسْتَقبّح . المعهودٌ 
منه لُطَقُهء المأمول منه لُطفه. . . كيفما قَسَمّ للعبدٍ فالعبدٌ عَبْده؛ إن أقصاء فلكم 
حكمهء وإِنْ أدناه فالأمر أمرّه. 

قوله جل ذكيره: «وتلٌ لِلْمَطِفْفِينَ الذينَ إِذا الوأ عل لئاس يسَتوفُونَ وَإِذَا كَالْوهُم أو 
وَرنوَهُمْ سرون 

وَيْلُ4 : الويلٌ كلمةٌ تُذْكَر عند وقوع البلاء» فيقال: ويل لكء. وويلٌ عليك! 
و «المطمّف». الذي يُنْقِصٌ الكيْلَ والوزن» وأراد بهذا الذين يعاملون الناس فإذا أخذوا 
لأنفسهم استوفواء وإذا دفعوا إلى من يعاملهم نقصواء ويتجلى ذلك في: الوزن والكيْلٍ» 
وفي إظهار العيب» وفي القضاء والأداء والاقتضاءم؛ فُمَنْ لم يَرْض لأخيه المسلم ما لا يرضاه 
لنفسه فليس بمنصف . وأمًا الصٌدّيقون فإنهم كما ينظرون للمسلمين فإنهم ينظرون لكل مَنْ 
لهم معهم معاملة ‏ والصدقٌ عزيرٌ» وكذلك أحوالهم في الصٌحْبَةِ والمعاشرة. . . فالذي يرى 
عَيْبَ الناسى ولا يرى عيبّ نَفْسِه فهو من هذه الجملة ‏ جملة المطففين ‏ كما قيل : 

وتُبْصِرٌ في العينٍ مي القَدَى “2 وفيعييِكٌَالجدءَلانُبْصِرُ 

ومّنْ اقتضى حقٌ نَمْسه ‏ دون أن يَقْضِيَ حقوق غيره مثلما يقتضيها لنفسه ‏ فهو 

رالفتى من يقضي حقوق الئاس ولا يقتغبي من أحد لنفسه حكا. 

قوله جل ذكره: «ألا يَطنٌ أوْلَهِكَ أن تَبَمُوئُون؟ ليم على يم يوم ألّاس لِرتِ الْعلِينَ 4 . 

أي : ألا يستيقن هؤلاء أنهم تُحَاسَبون غداًء وأنهم مُطَالّبون بحقوق الناس؟ . 

ويقال: مَنْ لم يَذْكَرْ ‏ في حال معاملة الناس ‏ معاينة القيامة ومحاسبتها فهو في 
خسرانٍ في معاملته . 


لفق القذى : ها يتكون م في العين من رمص وغمص وغيرهما. 
ليك 
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ملم». الا قلطنا 6م 


تفسير سورة المطففين 


ويقال : مَنْ كان صاحبٌ مزاقبة لله ربٌ العالّمين استشعر الهيبةً في عاجلو؛ كما 
يكون حال الناس في المحشر؛ لأنَّ 3 الحقّ اليومَ كاطلاعه غداً. 

قوله جل ذكره: «كلآ إِنّ كتبٌ لدبا مُجَّارٍ لَفى سِجْينِ وما درك ما يعن ؟ كلب توم . 

سِجِينٍة قيل: هي الأرض الشابعة: وهي الأرض السفلى؛ يُوضّع كتابٌ أعمالٍ 
الكفار هنالك إذلالاً لهم وإهانة» ثم تُحْمَلُ أرواحُهم إلى ما هنالك . 

ويقال: «السّجين جب في جهنم. وقيل : صخرةٌ في الأرض السفلى» 
اللغة السّجين: فعيل من السجن . 

ٍرَنا درك مَا 4 . استفهامٌ على جهة التهويل . 

« يب كوم 4 . أي مكتوب؛ كَبَ اللهُ فيه ما هم عاملون؛ وما هم إليه صائرون . 
وإنما المكتوبٌُ على بني آدم ة في الخير والشرء والشقاوة والسعادة فهو على ما تعلق به 
علمه وإرادته» وإنما ا الذي علم أن يكون أو لا يكونء وكما علم أنه 
يكون أو لا يكون أراد أن يكون أو لا يكون. ثم إنه سبحانه لم يُطلِعْ أحداً على أسرار 
حلت إلا م شاة من المقربين بالق الذي أراده؛ فإنه يُجْرِي عليهم في دائم أوقاتهم 

سَبَقَ لهم به التقدير. 

ثم قال : هوبل بوذ لِلَكرْيَ لين يكذ يوم أن وما كدب بيه إلا كل مم ير 4 . 

ويل للذين لا يُصَدّفون بيوم الدين. وما يُكذَّبُ به إلا كل مُجَاوِزِ للحَدٌ الذي 
وْضِعَ له؟ إذا يُنْلَى عليه القرآن ن كفو بهو0, 

لايل لد عل فوم ما كوا يكيب لآ نم عن ريم يهجوو © . 

أي : غَطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون من المعاصي . .. وكما أنهم ‏ اليومّ - 
ممنوعون عن معرفته فهم غداً ممنوعون عن رؤيته . ودليل الخطاب يوجبُ أن يكون 
المؤمنون يَرَوْنّهِ غداً كما يعرفونه اليوه”" . 

قوله جل ذكره: «كلَآ إذّ كنب الابْرارٍ لتى عِلَتِيتَ». 

«عِلِتِينَ4 أعلى الأمكنة» تحمل إليه أرواح الأبرار تشريفاً لهم وإجلالاً. 

ويقال: إنها سِذرة المنتهى”" . ويقال: فوق السماء السابعة. كتابٌ مرقوم فيه 
أعمالهم مكتوبة يشهده المقربون من الملائكة”' . 

«إنَّ الأَبرار لَقى نر © . 


. الآية (17) لم ترد. (*) سدرة المتتنهى: شجرة في الجنة‎ )١( 
لم ترد.‎ )5١ 27٠ .15( لم تردا. (5) الآيات‎ )١7 .17( (؟) الآيتان‎ 
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تلم»ع. ام قططناهام 
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تفسير سورة المطففين 
اليومّ وغداً : أليومٌ في رَوْح العرفان» وراحة الطاعة والإحسان» ونعمة:الرضا 
وأَنْس القُربة وبَسْطٍ الوصلة . وغداً ‏ في الجنة وما وُعِدوا به من فنون الزلقة والقربة . 
قوله جل ذكره: «علٌ الأرآيك طون » . 
نبَتَ النظرٌ ولم يُبَيْنْ المنظور إليه لاختلافهم في أحوالهم؛ فمنهم من ينظر إلى 
فُصُوره. ومنهم من ينظر إلى حوره ومنهم ومنهم . .. ومنهم الخواص فهم على دوام 
الأوقات إلى الله سبحاته يلظرونء 
قوله جل ذكره: «تَعرِفُ فى وجوههر نصْرَةَ اليم 4 . 


مَنْ نظر إليهم عَلِمَ أنْ أثْرَ نْظرِه إلى مولاء ما يلوح على وجه من النعيم ؛ فأحوال 
المحبٌ شهودٌ عليه أبدا. فإِنْ كان الوقتٌ وقتّ وصال فاختياله ودلاله, وسنرورٌه 
وحبوزه» ونشاطه والبشاطةه. وإِنْ كان الوقتٌ وقتّ غيبة وفراق فالشهودٌ عليه نحوله 
وذبوله» وحنيئُه وأنيئه ؛ ودموعُه وهجوعٌه. . . وفي معناه قلت: 


يامَنْتَعَيْرُ صورتي لَمًابدا 2 -لجميعماظنوابنا تحقيئٌ 
وقفلت: 


ولمًا أنَى الواشين أنّي رُرْثُها ‏ جَحَدْتٌ حذاراً أن تَشِيعَ السرائرٌ 
فقالوا: نرى في وجهك اليومٌَ نضرةً كَسَثْ مُحئاك0'؟. , وهاذاك ظاهد! 
وبُرْدُكٌ لا ذاك الذي كان قبلّه 2 بهطِيبٌ نشرلمتْشِعْةالمجامِرٌ 
فماكان مني من بيانٍ أقيمه وهيهات أن يخفي مريب مساقر' 
قوله جل ذكره : ليسْمَوْدَ بن يق كَحُتُومٍ حِتَهُمُ مِسْكُ وف دَلِكَ لاض الْمتَافِسونَ 4 . 
لتَجْبُور 4 أي رحيقٌ لا غِش فيه. 
ويقال: عتيقٌ طيّبٌ . 
ويقال: إنهم يشربون شراباً آخره مِسْكُ . 
ويقال: بل هو مختومٌ قبل حضورهم . 
ويقال: «حْتَامُمٌُ ينك 4. ممنوعٌ من كل أحدٍء مُعَدَ مُدّخَرٌ لكل أحدٍ ياسمه. 
رف لِك فَلِيِتتَايّ المتتفِسُونَ4 . وتنافْسُهم فيه بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة» 
والسباق لين القُذب» وتَعُلِيقٌ القلب بالله؛ والانسلاخٌ عن الأخلاقي الدَّنِكّة» وجَوَّلانٌ 
الهِمُم في الملكوت» واستدامة المناجاة . 
قوله جل ذكره: طوَيِرَاجُمُ ين شَْنِيمٍ عَيما يَشْرب يبا الْمقرّونَ © . 


)١(‏ المّحَيًا: جماعة الوجه أو حُرُهء يقال: فلان طلق المحيا؛ أي : بشوش الوجه. 
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للم»ء. الا قلطنا 6م 


4 تفسير سورة المطففين 


تَْنيِي4: أي: عينْ تسَئّمُ عليهم من عُلُوٌ. 

وقيل: ميزابٌ يَنْصَّبّ عليهم من فوقهم. 

ويقال: سمي تسنيماً؛ لأن ماءه يجري في الهواء مُتَسَئّماً فينصبُ في أواني أهل 
الجنة ؛ فمنهم مَنْ يُسْقَى مَرْجاً ومنهم مَنْ يُسُقى صِرْفاً. . . الأولياء يُسْقَُون مزجاًء 
والخواص يُسْقَونَ صِرفا. 

قوله جل ذكره: إن أل لجْرمُوا انوا من ألَذِينَ امَُوا يصْحَكْوْنَ وَإدَا موأ بم 

كانوا”' يضحكون استهزاء بهم «فالين ألذِينَ +امنوأ ون الْكَفَارٍ يَصْحَكرْنَ 4! 

ٍذَلينَ اذ ءامنوأ ين الْكفارٍ يَصْسَكْوْنَ عل الْأرآيِ يطرُونَ هل ثوب الْكَارُ ما كنأ ملو 4 . 

«هل. . .» استفهام يراد منه التقرير. 

ويقال: إذا رأوا أهلَّ الناز في النار يُعَذْبون لا تأخذهم بهم رأفة» ولا تَرِقُ لهم 
قلوبهم؛ بل يضحكون ويستهزئون ويَُعَيّرونهم. 


)١(‏ الآيات )78-١(‏ لم ترد. 
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للم». الا قلطنا 6م 


سورة الانشقاق 


قوله جل ذكره: «بسّم أله لمن التو 4 . 

بسم الله؛: اسم جليلٌ جلاله لا بالأشكال» وجماله لا على احتذاء أمثال؛ 
وأفعائه لا بأغراض وأعلال» وقدرته لا باجتلاب ولا احتيال» وعلمه لا بضرورة ولا 
استدلال» فهو الذي لم يزل ولا يزال» ولا يجوز عليه فناءً ولا زوال. 

قوله جل ذكره: 9 إدَا أَلتَاهُ أَنتَقتَ؟4 . 


لوت ريا وَحَقّتْ؟ . 

أي قَابَلّث أمرّ ربُها بالسمع والطاعة. . . وحقّ لها أن تفعل ذلك . 

وا الارْض مُدَّتْ أ . 

ُسِطَْتْ باندكاكِ آكامها وجبالها حتى صارت ملساءء وألقت ما فيها من الموتى 
والكنوز وتخلّت عنها. . . وقابلت أمر ربها بالسمع والطاعة”" . 

وجواب هذه الأشياء في قوله : همَمْلقِيهِ» أي يَلْقَى الإنسانُ ما يستحقه على أعماله . 


8 امار و سم 00 م عرص وس ب ل 
قوله جل ذكره: «يََيها الإِننٌ إِنَّكَ كايح إن رَيِكَ كدسا فملقيد» . 


« يكأيها الإنَنٌ؟ : يأيها المُكلّفٌُ. . . إِنْك ساع بما لَكَ سَعْياً ستلقى جزاءه؛ 
بالخير خيراً وبالشُرٌ شرًا . 


ونا مَنْ أوفَ لم سَمِييك 4 . 

وهو المؤمن المحسن . 

لِسَوْقَ يحَاسَبُ حسَابا سِيرا» 

أى حساباً لا مَشَّقّة فيه. ويقال: حاب يسِيرا» أي يُسْمِعْه كلامّه ‏ سبحانه ‏ بلا 
واسطة» فَيُخَفُْفُ سماعٌ خطابه ما في الحساب من عناء . 

ويقال: «حسَاا يَسِيَا»: لا يُذَكْرُه ذنوبّه. ويقال: يقول: ألم أفعل كذا؟ وألم 
أفعل كذا؟ يعُدٌ عليه إحساله . . . ولا يقول: ألم تفعل كذا؟ لا يُذكرُه عصيائّه . 


)١(‏ الآيتان (4» 2) لم تردا.. 
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للم»ء. الاخططنا 6م 


5ع سسبييب 6 طب تفسير صورةالانشقاق 


اَمِب إل أَهلي مسرورا» . 

أي بالنجاة والدرجات» وما وَجَدَ من المناجاة» وقبول الطاعات» وغفران 
الزلاثه. 

ويقال: بأن يُشْفّْعَه فيمن يتعلّق به قلبُه. ويقال: بألا يفضحه. 

ويقال: بأن يَلُقى ربّه ويُكَلْمَهِ قبل أنْ يُدْجِلّهِ الجنة فيَلُقى حَظِيتَه من الحور 
العين . 

قوله جل ذكره: لوَأنَ من أن كب ذه طهْرة 4 . 

وهو الكافر. 

«شَوفٌ يذغوا ورا » . 

أي وَيْلا. 

ريل سَميرا4 . 

9 0 

ط إِنّم كن بن أَمْلِى مسرونا» . 

من البَطر والمدح . 

ل إِنَّمُ َنّ أن أن يحور > . 

الاالن يوجة انار ” قن 

قوله جل ذكره: «كلآ أو قم بِلشَّمَقِ» . 

بِالْحَمْرَةٍ التي تعقب غروبّ الشمس . 

ؤِرَالٍ رمَاوَسَقَ4 . 

وما جَمَعْ وضمم. 

«:القمرٍ ‏ شم . 

تم واستوى واجتمع . 

ويقال: الشْفَقُ حين غربت شمسٌ وصالهم» وأذيقوا الفراقٌ في بعض أحوالهم» 
وذلك زمانُ قبضٍ بعد بَسْطِء وأوانُ فَرْقِ عُقَيْبَ جَمْع '". ل ما وَسَقَّ4 : ليالي 
غيبتهم وهم بوصف الاستياقي؛ أو ليالي وصالهم وهم في روح التلاقي ؛ أو ليالي 
طلبهم وهم بنعتٍ القَلَب والاحتراقي . 


)١(‏ الآية )١6(‏ لم ترد. 
() انظر حديث القشيري (عن الجمع والغرق) في رسالته ص54 -317. 
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للم»ء. الا قلطنا 6م 


تفسير سورة الاتشقاق 3 سس 8ق 


«وَألْقَمَرِ إِدَا آشَّىَّ4 : إذا ظَهَرَ سلطانُ العرفان على القلوب فلا بَخْسَّ ولا 


نقصان . 
قوله جل ذكره: للْرَكْنَ طعا عن طبن . 
أي حالا يفك غعال., وقيل: من أطباق السماء. ويقال: شِدَةٌ بعد شدّة. 
ويقال: تاراتٌ الإنسانٍ طفلاً ثم شاباً ثم كهلاً ثم شيخاً. 
ويقال: طالباً ثم واصلاً ثم مُتّصِلا . 
ويقال: حالا بعد حالٍ؛ من الفقر والمِئّى؛ والصحة والسَّقَم . 
ويقال: حالاً بعد حالٍ في الآخرة. 
قوله جل ذكره: #مْمًا لهم لا يَؤْمِنُونَ؟ > . 
أي فما الكُفَّارٍ أَمَيِكَ لا يُصَدّقون. . . وقد ظهرت البراهين؟ 
لوَإدًا ع عَم المرمانُ لا يسَجْدُونَ بلٍ لين كفروأ يدوت وم أَعلّمْ يما يُوعُوت؟ . 
لبومُورت4 أي تنطوي عليه قلوبُهم ‏ من أَرْعَيْتُ المتاعَّ في الظّرْفٍ أي جعلته 
9تَتَرَهُم يسَدَابٍ ألم إلا لين امنأ وعمِلُوا ألصَّلِحَتٍ لحم لجر غير مون 4 . 
١‏ 


إلا ل امثوا ولو الَّلحَتِ4 فإنهم ليسوا منهمء ولهم أجرٌ غيرٌ مقطوع . 


٠ 
0 


1 1ع 2231 7اناوكعاطقة 16 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم»ء. الا قلطنا 6م 


سورة البروج 


قوله جل ذكره: « نسم أقَر اقل اليم 4 . 

ا م اسمٌ مَنْ لا مِثْلَ يُشْبِهُهء اسم من لا فَهُم"') 
يرتقي إليه بالتصويرء اسم مَنْ لا علمّ ينتهي إليه بالتقدير» اسم مَنْ لم يَرَه بَصَرّ إلا 
واحد - وهو أيضاً مُخْتَلَف فيه» اسم مَنْ لا يَجْسْرٌ أحدٌ أَنْ يتكلْمَ بغير ما إِذْنِ فيه اسم 
مَنْ لا قُطْرَ يحويه» ولا سِرٌ يخفيه» ولا أحدّ يصل إلى معرفته إلا مَنْ يرتضيه. 

قوله جل ذكره: «وَالتَمه دَاتٍ البروج» . 

أراد البروج الاثني عشر”"' . 

«واليور الوعور» . 

يوم القيامة . 

وجوابٌ القَسَمٍ قوله: #إنَّ بطش رَيْكَ لَتَرِيدٌ 4 . 

قوله جل ذكره: 9وَسَاهِرٍ وَمَعْبُور © . 

يقال: الشاهدٌُ اللهُء والمشهودٌ الحَلَقُ. 

ويقال: الشاهدٌ الخَلْقُء والمشهودٌ اللّهُ؛ يشهدونه اليومٌَ بقلوبهمء وغداً 
بأبصارهم . 

ويقال: الشاهذ محمد بلي والمشهودٌُ القيامة» قال تعالى: «وَجِئًَا بك عَلّ 
نوكه سَبِيدا4 [النساء: »]4١‏ وقال في القيامة: ظدَلِكَ بَوْمٌ يَجْمُوعٌ لَهُ ألنّاش وَدَلِكَ بوم 
مشَْهُودٌ © [هود: .]٠١,*‏ 


وقيل: الشاهد يوم م الجمعة» والمشهود يوم غوفة7 7 , 


)١(‏ ريما كانت: لا وهم أو لا خيال. فمن أقوال ذي النون المصري: وليس في السموات العلا ولا في الأرضين 
السفلى مدبر غير الله وكل ما تصوّر في خيالك فالله بخلاف ذلك . (الرسالة القشيرية ص47) . 

(") قيل: ذات الكواكب؛ وقيل: ذات القصور في السماءء وقيل: هي النجرم» وقالوا: هي البروج 
المعروفة اثنا عشر برجأء وقالوا: هي القصور في السماءء والله أعلم بما أراد. (اللسان 7١7/75‏ 
مادة : برج). 

(7) يوم عرفة: عرفة: جبل قرب مكة يقف عليه الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة ويوم عرفة غير منون 
ولا تدخله الألف واللام. 


4084 
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1.60 تجامانا هام 

تفسير سوزة ارو يح ل ب 1ج 

ويقال: الشاهدٌ المَلَكُ الذي يكتب العمل» والشاهدٌ الإنسانُ يشهد على نفسه» 
وأعضاؤه تشهد عليه؛ فهو شاهد وهو مشهود. 

ويقال: الشاهد يوم القيامة» والمشهودٌ الناس . 

ويقال: المشهودٌ هم الأمة لأنه كلِدِ يشهد لهم وعليهم. 

ويقال: الشاهدٌ هذه الأمة؛ والمشهودٌ سائر الأمم. 

ويقال: الشاهدٌ الحج الأسود”'' لأنَّ فيه كتابّ العهد. 

ويقال: الشاهدُ جميمٌ الخَلْقَ؛ٍ يشهدون لله بالوحدانية» والمشهود الله . 

ويبقال: الشاهد الله؛ شهد لنفسه بالوحدانية» والمشهودٌ هو لأنه شهد لتفسه. 

قوله جل ذكره: هقيِلَ أب التندود أَلَرِ دَاتِ اوور 4 . 

أي لعنوا. والأخدودٌ: الحُفْرةٌ في الأرض إذا كانت مستطيلة» وقصتهم في 
التفسير معلومة و «الوقود؛ الحطب. 

وهم أقوامٌ كتموا إيمائهم فلمًا عَلِمَّ مَلِكُهِم بذلك أضرم عليهم نار عظيمة» 
وألقاهم فيها. وَآجِرٌ مَنْ دَخَلّْها امرأةٌ كان معها رضيعٌ» وهَّمْت أن ترجعء فقال لها 
الولد: قفي واصبري . . . فأنت على الحق . 

وألقوها في النارء واقتحمتهاء وبينا كان أصحابُ الملك قعوداً حوله يشهدون ما 
يحدث ارتفعت النارٌ من الأخدود وأحرقتهم جميعاًء ونجا من كان في النار من 
المؤمنين وسَلِموا" . 

وله جل ذكسره: رَما نموأ نم ِل أن ينوا ل المي اليد اذى لم مُلكُ 
الشتوت ولاس َه عل يإ نوم بيد 4 . 

ما غَضبوا منهم إِلّا لإيمانهم. 

قوله جل ذكره: «إثٌ أن نوا الؤيينَ وَالْوِْت ثم لد بؤنوا فز عَدَابُ جَهَمٌ وَل 
عَذَابُ الحرق؟ . 

أي أحرقوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا عن كفرهم ظَلَهُرْ عَدَابُ جَهُمْ 4 : 
نوع من العذاب, وم عَدَابُ الحرق4 : نوع آخر. 

قوله جل ذكرء: إن أن موا ولوأ لصحت لحم نت تجزى ين كَيها الأنبكر ذلك 
لعَورٌ الْكَيرٌ 4 . 


)١(‏ الحجر الأسود: حجر في الكعبة يستلمه الحُجاجٍ عند طوافهم . يُقال: ما بيدك غير الحجر ويُكنى به 
عن الحرمان والخيبة. 
(؟2) الآيتان (5» 7) لم تردا. 
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للم». الاخططنا 6م 


4 تفسير سورة البروج 


ذلك الفورٌ لْكَيرٌ © : النجاة العظيمة . 

« إن بطسّ رَيْكَ لَتَدِيدٌ4 . 

البطش الأخذ بالشدة. 

«إنّه هر بك ويد . 

يُبدىء الْخَلْق ثم يُعيدُهم بعد البعث . 

ويقال: يبدىء بالعذاب ثم يُعيد» وبالثواب ثم يعيد. 

ويقال: يبدىء على حُكم العداوة والشقاوة ثم يعيد عليه ويبدىء على الضعف 
ويعيدهم إلى الضعف. 

ويقال: يبدي الأحوال السَّنيّة فإذا وقعت حجبة يعيد ثانية. 

ويقال: يبدي بالخذلان أموراً قبيحة ثم يتوب عليهء فإذا تقض توبتّه فلآنه أعاد 
له من مقتضى الخذلان ما أجراه في أول حاله. 

ويقال: يدي لطائف تعريفه ثم يعيد لتبقى تلك الأنوار أبدأً لائحة» فلا يزال 
يبدي ويعيد إلى آخر العمر . 

قوله جل ذكره: وهو الُْقور الودوة» . 

«الغفور؛ كثيرٌ المغفرة» «الودود؛ مبالغة من الوَّادْء ويكون بمعنى المودود؛ فهو 
يغفر له كثيراً لأنه يَوَدْهمء ويغفرُ لهم كثيراً لأنهم يودُونه . 

قوله جل ذكره: لذو لمش َلْيِيدُ» . 

ذو المُلْكُ الرفيع» والمجْد الشريف. 

«3 4 يذ4. 

لأنه مالك على الإطلاق؛ فلا حجر عليه ولا حَظْرٌ. 

قوله جل ذكره: لهل أَنَكَ حَدِيتُ و4 . 

الجموع من الكفار. 

لؤِرعونَ وتمود © . 

وقد تقدم ذكر شأنهما. 

«بلٍ الذي كتروا في تَكْذِيٍ» . 

دين كرو يعني مُشْرِكي مكة؛ طفي تَكُذِبٍ4 للبعث والنشر. 

لوَاَلَهُ ين وَتأنيم حيط 4 . 
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للم»ء. الا قلطنا 6م 


1١١ 
تفشير سورة البروج سبال ا اح ا‎ 


عالم بهم ره 

وبل مر واد يد في ليع فوط © . 

هف لوم ءَ فول مكتوب فيه . وجاء في التفسير: أنّ الوح المحفوظ حَلِقَ من 
دَرَّة بيضاءء وّتَاب37) من ياقوتة حمراء عدفيا بين السماء والأرض» وأعلاه متعلقٌ 
بالعرش » وأسفك في جر ار 
تغالى: 21 :20 يقاو شير أ أن اليد4 [الستكبوت : 5 
اللوح مكتوب» وفي القلوب محفوظ . 


)١(‏ الدفة من كل شيء: جنبه أو صفحته. 
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للم». الا قلطنا 6م 


سورة الطارق 


قوله جل ذكره: # نم أثَرَ را يضر * . 
البسم الله): اسم عزيزٌ إذا أراد إعزازٌ عبدٍ وَفْقه لعرفانه؛ ثم زيّته بإحسانه» ثم 


استخلصه بأمتنانه ؛ فعصّمه من عِصيانه, وقام , بحسن العولي - في جميع أحواله - 
يشان ثم قَبَضْه على إيمانه ثم بَوّأه في جنانه» وأكرمه برضوائه» : ثم أكمل عليه نِعْمِنّه 
برؤيته وعيأله . 


قوله جل ذكره: وَل ولاق . 

أقسم بالسماءء وبالنجم الذي يَطْرُ دق ليلا . 

م درك ما طرق 1 

استفهام يراد منه تفخيم شأن هذا النجم. 

ألنّجم لتيب » . 

المضيء العالي. وقيل: الذي ترمى به الشياطين . 

ويقال: هي نجوم المعرفة التي تدل على التوحيد يستضيءٌ بنورها ويهتدي بها 
أولو البصائر. 

«إن كل تن كا عَيَا حفط 4 . 

ما مِنْ نَفْسٍ إلا عليها حافِظ من الملاتكة» يحقظ علية غعمله ورزئة واجلفت 
ويحمله على دوام ل اد 

قوله جل ذكره: لالظ الإنن يم مْقَ شْلِنَ ين مَلَو داف يخ من بن الشلب وَالرَآبِ » . 

يخرج من صُلْبٍ الأب»ء وتربية 6 

وهو بذلك يحثّه على النّظَرِ والاستدلال حتى يعرف كمال قدرته وعلمه وإرادته ‏ 
سبحائه . 

ل إِنّم عل يميد نايد © . 

إنه على بَعْثِهِه وخَلْقِه مرةٌ أخرى لقادِرٌ؛ لأنه قادر على الكمال ‏ والقدرةٌ على 
الشيء تقتضي القدرةً على مِثْلِه» والإعادة في معنى الابتداء. 

47 


1 11> 2231 7اناوكعاطقة 160 كاء1! © 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


تفسير سورة الطارق وح 


أي ما لهذا الإنسان - يومئذٍ ‏ من مُعين يدفع عنه حُكُمَ الله . 

همش داب يجمه . 

أي المطر. 

ولاش ذَاتٍ الصّلع» . 

االصدع؟ : الانشقاقٌ بالنيات للزرع والشجر. 

« إن َل مصَلٌ؟ . 

أي : إن القرآن لقولٌ جَرْمٌ . 

رن مر ل . 

الهزل ضد الجدّء فليس القرآنٌ بباطل ولا لَعِب. 

قوله جل ذكره: للم درم 45 ' 

أي يحتالون حيلة . 

ٍِرََكِدُ يداه . 

هم يحتالون حيلة» ونحن نُحْكِمُ فِغْلا ونُبْرِمُ حَلْقاً: ونجازيهم على كيدهم» بما 
نعاملهم به من الاستدراج والإمهال. 


07 50100 


«#فهل الكفرن أتهله رويا» . 
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للم»ء. الا قلطنا 6م 


سورة الأعلى 


قوله جل ذكره: « تسم أ قزل 2< » 

يسم الله : اسم عزيرٌ مَنْ قَصَدَه وَجَدَ ومَنْ استسعفه حَمِدَه. مَنْ طَلْبَّهَ عَرَفَهِ 
وَمَنْ عَرَفْه لاطفّه فإذا وَجَد لْطفّه ألِقّهء وإذا مه 52 أنْ يخالفه . . 

قوله جل ذكره: 0 لل 4 . 
جواهر غَلوّه وسنائه ما ترصعٌ به عِفَدَ مَدَحِه وثنائه . 

الك عق توه . 

خَلق كل ذي روح فسوّى أجزاءه؛ ورَكُبَ أعضاءه على ما خّصّه به من النظم 
العجيب والتركيب البديع . 


عرو 


« وَل َدّرَ فَهدَى4 . 

أي قدّر ما سَلَقَه فجَمَلّه على مقدار ما أراده. وهدى كل حيوانٍ إلى ما فيه 
رشده من المنافع» فيأخذ ما يُضْلِحه ويترك ما يضره ‏ بحُكم الإلهام . 

ويقال: هَدَى قلوبٌ الغافلين إلى طلب الدنيا فعمروهاء وهدى قلوبٌ العابدين إلى 
طلب العقبى فآثروهاء وهدى قلوبّ الزاهدين إلى فناء الدنيا فرفضوهاء وهدى قلوبٌ العلماءٍ 
إلى النظر في آياته والاستدلال بمصنوعاته فعرفوا تلك الآيات ولازموها. 

وهدى قلوبّ المريدين إلى عِرْ وَضْفْه فآثروه؛ واستفرغوا جهْدَهم فطلبوه. 
وهدى العارفين ن إلى قُدْس نعتّه فراقبوه ثم شاهدوه» وهدى الموحدين إلى علاء سلطانه 


0 يائه فتركوا ما سواه وهجروه» وخرجوا عن كل مألوفٍ لهم ومعهود حتى 
. فلماارت تقوا عن حد البرهان ثم عن حذ البيان ثم عمًا كالعيان عَلِموا أنه 


عزيز وأ وراة كل فَضْلٍ ووَضْل» فرجعوا إلى موطن العَجْزٍ فتوسّدوه. 
ٍؤرَارّىَ لوج الي > . 
أي النبات. 
«بسا نه كترن» . 
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0ل0». اجا تجانانا 2م 
تقسير سورةالأفلق: سس تآ ب سي .يق 


جعله هشيم”'' كالغئاء» وهو الذي يقذفه السيل. و «أحوى» أسود. 

9سَفْرُِك قلا تنوى* . 

سنجمع القرآن في قلبك يا محمد حِفْظاً حتى لا تنسى لأنا نحفظه عليك . 

< إلا نا عه أذ ديت لير وما يذ 4 . 

مما لا يدخل تحت التكليف فتنساه قبل التبليغ ولم يجب عليه أداؤه. 

وهو - سبحانه - يعلم السُرٌ والعَلّن'"' . 

قوله جل ذكره: 9مَدَْد إن تتَمك الإكركا». ‏ , 

والذُكرى تنفع لا محالة» ولكن لِمَنْ وَفْقَِ اللّهُ للاتعاظٍ بهاء أمّا مَنْ كان المعلومُ 
من حاله الكفرٌ والإعراض فهو كما قيل : 

وما انتافعٌ أخي 0 بِمُمْلَتَهِ إذااستوّثعندهالأنوارٌ والظلَمُ 

«ريكا ن يق 

0 ويخشى عقوبته . 

«ونَجَنَها الْأَنْقَ الى يِصَلَ ار لخر ثم لا ينوت يها فا ولا يح ». 

أي يتجئْبُ الذُكْرَ الأشقى الذي يَصْلَّى النار الكبرى» ثم لا يموت فيها موتاً 
يريحهء ولا يحيا حياة تَلذْ له. 

قوله جل ذكره: لقَد ألم من برق » . 

مَنْ تَطهَرَ من الذنوب والعيوب» ومشاهدة الخَلْقٍ وأدى الزكاة ‏ وَجَدَ النجاة؛ 
وَالظلفد بالبُنيّة؛. وَالقُوزٌ بالطلية : 

«وكرٌ أندَ ريد هسل 4 . ' 

ذَكَرَ اسم ربّه في صلاته . ويقال: ذَكَره بالوحدانية وصَّلى له. 

#بل تُؤْيرونَ الحيؤة الديا» . 

تميلون إليها؛ فتُقَدَمون حظوظكم منها على حقوق الله تعالى. 

اليه حير وأبق» . 

والآخرة للمؤمنين خيرٌ وأبقّى ‏ من الدنيا ‏ لطلابها . 

قوله جل ذكره: 9 إِنَّ مَندَا تي السُحْفٍ الأول محف إزاهم وثوسن 4 . 

إن هذا الرعظ لفي الصحف المتقدمة؛ وكذلك في صحف إبراهيم وموسى 
وغيرهما؛ لأنَّ التوحيدّء والوعدّ والوعيد. . . لا تختلف باختلاف الشرائع 


)١(‏ الهشيم: النبت اليابس المتكسر. أو المتكسر من كل شيء. 
() الآية (4) لم ترد. 
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للم»ء. الا قلطنا 6م 


سورة الغاشِية 


قوله جل ذكره: « ينسم أ اقل اتيز 4 . 

«بسم الله كلمةٌ من سمعها وفي قلبه عرفائه تلالأت أنوارٌ قلبهء وتَفَرَقَتْ أنواعٌ 
كُرّبه» وتضاعَفَتُ في جماله طوارقٌ حبّه» وتحيّرت في جلاله شوارق لَبّهِ . 

كلمة مَنْ عَرَفْها - وفي قلبه إيمائه - أحَبَّها من داخل الفؤاد؛ وهَجَرٌ ‏ في طَلَيها - 
الرُقادء وثَّرَك ‏ لأجلها ‏ كل هم ومراد. 

قوله جل ذكره: هَل أَتَلكَ سَرِيثُ الْمَدِيَة4 . 

#القاشية) التخللة + يريد بها القنافة تنتى الكلق» تلقن وبهوة الكفان. 

م 007 7 سيا 2 7 جرح جم سل لبي سل لل 

وجوه يَوْميذ حَشِعَة عَامِلة ناوبة تَصَلّ ارا حَايَة 4 . 

وجوه إذا جاءت القيامة ‏ خاشعة أي ذليلة. عاملة ناصبة: النّصَبٍ التعب . 

لنْصَلٌّ ناا حَاِيَةُ4 تلزم ناراً شديدة الحرٌ. 

ويقال: «عاملة» فى الدنيا بالمعاصى» «ناصبة» فى الآخرة بالعذاب. 

ويقال: «ناصبة» في الدنيا «عاملة» لكن من غير إخلاص كعمل الرهبان» وفي 
معناه عمل أهل الثفاق . 

«شق من عن كيو . 

تناهى حَرّها . 

ا 0 سه 2 يرهم 57 

«نس َم طعام إلا يمن صريج لا ين ولا يمن ين جرع 4 . 

نَبْتَ ينمو بالحجاز له شَوْكء وهو سمٌ لا تأكله الدواب» فإذا أكلوا ذلك في النار 
ع» #8 85 #ر ههه 4 
يغصون. فيسَقَوْنَ الزقوم. 

وإن اتصاف الأبدانٍ ‏ اليومٌ ‏ بصورة الطاعات مع فَقْدٍ الأرواح وجدانَ 
المكاشفات (وفقَدِ”'' الأسرار أنوارَ المشاهداتء. (وفقد) القلب الإخلاصّ 


)١(‏ ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 
املف 
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هه 


00 


ا0». اجا ججانانا 6م 
تكسي سور القالفية ببس سس ب يت ب ب و 770707 7 5107197 


والصدق في الاعتقادات لا يجدي خيراً» ولا ينفع شيئاً ‏ وإنما هي كما قال: 
عامل ناصبة 4 . 
5 0 سل ا 2 صخر 
قوله جل ذكره: «وجوه بوْميلٍ تاعمة »© . 
أي : مُتَتَعُمة» ذات نعمة ونضارة. 
الس ل ل الول 
«لسَعَيبا راضِية © . 
حين وَجََدَتْ الثواب على سعيهاء والقبول لها. 
في جَنََ عا . 
عالية في درجتها ومنزلتها وشرفها. هم بأبدانهم في درجاتهم» ولكن بأرواحهم. 
ولا صم ذا لَه . 
قوم يسمعون بالله» وقوم يسمعون لله » وقوم يسمعون من الله وفي الخسر: 
«كنت له سمعاً وبصراً فبي يَسْمَعُ وبي يُنْصِو". 
- عور رلك 
#فبا عن جَارِية © . 
أراد عيوناً؛ لأن العين اسم جنس» والعيون الجارية هنالك كثيرة ومختلفة . 
ويقال: تلك العيون الجارية غداً لِمَنْ له اليومَ - عيونٌ جارية بالبكاء» وغداً 
لهم عيونٌ ناظرةٌ بكم اللقاء. 
نمم 2ج مط امسر م بر عر لك عبرم مم خخ مغلا مر لاحر ملو 
#فيها مبرر مفو وأواب مَوضوعة وَمَارِقُ مَصفُوقة وَردَافُ ُو © . 
النمارق المصفوفة في التفسير: الطنافس المبسوطة. 
الزرابي المبئوثة في التفسير: البْسُّط المتفرقة . 
5 0 و لمش ير ع دصر مس 200-70 -. 
قوله جلّ ذكره: «أفلا ينظرونَ إل الإبل كيت خْلِقَتْ 4 . 
لما ذَكَرَ وصفٌ تلك السُرُرٍ المرفوعة المشيّدة قالوا: كيف يصعدها المؤمن؟ 
فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ كيف إذا أرادوا الحَمْلَ عليها أو ركوبها 
تنزل؟ فكذلك تلك السُرُرٌ تتطامن حتى يركبها الوليٌ. 


)١(‏ رواية الحديث: اما يزال عبدي يتقرب إليّ' بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بهاء 
وسمعةه الذي يسمع به. . ٠‏ أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين مل بالا 4/ ١كك)4‏ واين 
حجر في (فتح الباري .)"41/1١١‏ 
والحديث بالرسالة القشيرية ص8١"‏ بغير هذه الرواية انظره. 
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للم»ء. الا قلطنا 6م 


1خ الل لل ل لل ل سس سس سل تفسير سورة الفاشية 


وإنما أنزلت هذه الآيات على وجه التنبيه» والاستدلال بالمخلوقات على كمال 
قدرته ‏ سبحانه . 

فالقومٌ كانوا أصحابٌ البوادي لا يرون شيئاً إلا السماة والأرض والجبال 
والجمال. . . فأمَرَهم بالنظر في هذه الأشياء. 

وفي الإبل خصائص تدل على كمال قدرته وإنعامه جل شأنه؛ منها: ما في 
إمكانهم من الانتفاع بظهورها للحَمل والركوب, ثم بتَسْلهاء ثم بلحمها ولبنها 
ووَبّرها. . . ثم من سهولة تسخيرها لهم» حتى ليستطيع الصبيُ أنْ يأخذّ بزمامهاء 
فتنجرٌ وراءه. والإبل تصبر على مقاساة العَطش في الأسفار الطويلة» وهي تَمُوَى على 
أن تحمل فوق ظهورها الكثيرٌ من الحَمولات. . . ثم حِرَانُها إذا حقدت» واسترواحُها 
إلى صوتٍ مَنْ يحدوها عند الإعياء والتعب» ثم ما بعلل المرءٌ بمايناط بها من 
كه( . 

لست عليهم بِمُسَلْطٍ ؛ فذّكّر يا محمد بما أمرناك بهء فبذلك أمرناك . 

ؤِإِلَّا من تَوَلٌ وَكمَرَ يُمَدْبهُ أَلّهُ الْعَدابَ الأكيرٌ 4. 

إلا مَنْ تولّى عن الإيمان وكفر فيعذبه اللّهُ بالخلودٍ في النار. 

ل إِنَّ ْنا إيابجم ثم إِنَّ علدنا حِسَاببُم © . 

إن إلينا رجوعهم» ثم نجازيهم على الخير والشرٌ. 


)١(‏ الآيات (18, )٠١ ١19‏ لم ترد. 
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للم»ء. الاخططنا 6م 


سورة الفجر 


قوله جل ذُكره: « ينسم أن الال اير . 

بسم الله كلمةٌ ما استولت على قلب فقير فأقلقته؛ وها تمكدت من ينه سِرْ مُنَيُم 
فَشَدْنْه وما استولت على روح محبٌ فرحمته. . كلمة قهّارة للقلوب. . ولكن لا لكل 
قلبء كلمةٌ لا سبيل لها لكلّ عقل» كلمة تكتفي من العابدين بقراءتهم لهاء ولكنها لا" 

قوله جل ذكره: رَلَ وَل عقر 4. 

الفجرُ انفجارٌ الصّبح وهو اثنان: مستطيلٌ وقصير؛ ففي التفسير: إنه فْجَرٌ 
المحرّم لأنه ابتداء السنة كلهاء وقيل: فجر ذي الحجة. 

ويقال: هو الصخور ينفجر منها الماء. 

ويقال: أقسم به لأنّه وقثُ عبادة الأولياء عند افتتاحهم النهار. 

طرَيَالٍ عَثْرِ © قيل: هي عَشْرٌ ذي الحجة» ويقال: عَشْرُ المحرم؛ لأن آخرها 
عاشوراء. ويقال: العَشْرْ الأخيرة من رمضان. 

ويقال: هي العَشْرُ التي ذكرها اللَّهُ في قصة موسى عليه السلام تم به ميعاده 

له: «وَأتْمَمئلهَا + ع عدر . 

ابوه لا ا 0 يت 

«نالشن ويه . 

جاء في التفاسير: الشفعٌ يوم النّحْرِ”'"» والوتر يوم عَرَفَة. 

ويقال: آدم كان وترأ فشّفِعَ بزوجته حواء. 

وفي خبر: إنها الصلوات منها وتر (كصلاة المغرب) ومنها شفع كصلاة الصَبْح . 

ويقال: الشفع الزوج من العَدّدء والوتر العَرْدُ من العدد. 


زفق يوم النحر : اليوم العاشر من ذي الحجة لنحرهم فيه . 


حل 
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».ا تحاطانا هام 

الالس 1111م 2 ل 

ويقال: الشفع تضادٌ أوصاف الخَلّْقَ: كالعلم والجهل. والقدرة والعجزء والحياة 
والموت. والوتر انفرادٌُ صفات الله سبحانه عمّا يضَادُها؛ علم بلا جهل» وقدرة بلا 
عجز » وحياة بلا موت . ١‏ 

ويقال: الشفع الإرادة والنية» والوتر الهمّة؛ لا تكتفي بالمخلوق ولا سبيل لها 
إلى الله لتَقَدْسِه عن الوّضل والفّضل . . فبقيت الَهمّةُ غريبة . 

ويقال: الشفع الزاهد والعابدء لأن لكل منهما شكلاً وقريناً» والوترٌ المريْدُ فهو 
كما فقيل : 

فريدٌ من الخَِلّانِ في كل بلدة ‏ إذاعَظْعَ المطلوب قن المساعدٌ 

«وَبّلٍ إن بسر » 

لايسري؟ يمحضي . 

قوله جل ذكره: لمَلْ في دَلِكَ مم لنِى جمر» . 

«جججر». لَْبُّ. وجوابٌُ القَسَم : © إن ريّكَ لَالْمرْصًا د». 

2 كنك فَعَلَ رَيّكَ بمَادٍ رم ذا الْهِمَادٍ . 

ذكر”'؟ قصص هؤلاء المتقدمين. . إلى قوله: #قصَب ع1 
أي : شدة العذاب . 

«إِنَّ ربّكَ لَالْمرْسَاد» 

لا يفوته شيءٌ. 

قوله جل ذكره: #لَأمًا لشن إذَا ما ابتلله ريم فا رمم وَنسَممُ فيَقُولُ روت أكْرَمنٍ وأمَآ إذَا 


لا ع ع لي عر مر مير بعر ري 6مس 4 


ما ابللله فقدر عليه رزقم فيقول ري أهلئن 
«فيقول ربي أكرمني»#: أي: شَكرَه. 
ققد 1 عليه ررقم » . أى: #“هية» «فيقول ربي أهانني »© دآ أَذْلُني . كلا. 
ليس الإذلالٌ بالفقر إنما الإذلال بالخذلانٍ للعصيان . 
قوله جل ذكره: « لا بل لا مُوْمُونَ يييِمَ * . 
أي: أنتم تستحقون الإهانة على هذه الخصال المذمومة؛ فلا تُكُرمون اليتيم . 
«زلا توت عل علصا اليشكي وَتَأكْلرد الات آحخلا لما 4. 
لما. أي شديدا . 


#7 2 2 # 


هم ريك بك سوط عَذَابٍ » . 


)١(‏ الآيات من )١17-8(‏ لم ترد. 
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للم»ء. الاخططنا 6م 


الصيز سؤوة الففق بمسسسيشوي سس تي ب 777 11170 7315 


جَمَا أي كثيراً. 

قوله جل ذكره: كا ذا ف اليش كم 465 . 
أي : قامت القيامة . 

يبه رَيْكَ وَلْمَكُ صَنَا صَنَا 

وبا ريّكَ4 أي الملائكة بأمره. 

ويقال: يفعل فعلا فيُسميه مجيئاً. 


2 7ه # 0 ل وي مع اس مه ل بسر مر 
«وبافة يمي هسم يَوْميِذٍ يَدَكَر الوضئن وَأَن له الذكرى؟ . 


قال؟ ثقاد حهكم سنيعية القت انان , 
جشهسم لسيعير 3 


وفي ذلك اليوم يتذكر الإنسانٌ. . ولا يَنْمَعه التذكرء ولا يُقْبَلَ منه العُذْرٌ. 

أي: أطعْتٌ ربي ونظرت لنفسي. 

«يَرَبِذٍ لا يمَذْبُ عنَايدد أمد» . 

أي: لا يعدب في الدنيا أحدٌ مثلما يعذّبه الله في ذلك اليوم. . إذا قرئت الذال 
بالكسر. 

أما إذا قرئت بالفتح #لا يعذب4 فالمعنى: لا يُعَذْْبُ أحدٌ مثلما يُعَذَْبُ هذا 
الكافر. 

قوله جل ذكره: # يبا التفس المطمَينّة4 . 

الروحٌ المطمئنةٌ إلى النفس . 

ويقال: المطمئنةٌ بالمعرفة: ويقال: المطمئنة بذكر الله . 

ويقال: بالبشارة بالجئة. ويقال: النفس المطمئنة : الروح الساكنة . 

«أرجى إِلَ رَيكِ رَاضيَدٌ ميد 4 . 

راضية عن الله مَرْضيةٌ من قِبَّل الله . 

ٍنَضٍ ف ليك أن جِلي  .4‏ 

أي : في عبادي الصالحين . 


/٠ هتقَاد جهنم بسبعين ألف زمام كل زمام يقوده...» أخر جه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
حاه).‎ 
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للم»ء. الا قلطنا 6م 


سورة البلد 


قوله جل ذكره: «بنلسم أو لقنل أتيِِ د ». 

«بسم الله كلمة تُخبر عن جلالٍ أزليّ» وجمالٍ سرمديٌ؛. جلالٍ ليس له زوال» 
وجمالٍ ليس له انتقال» جلالٍ لا بأغيار وأمثال» جمالٍ لا بصورةٍ ومثال» وجلالٍ وهو 
استحقاقه لجبروته وجمالٍ وهو استيجابّه لملكوته. جلالٍ مَنْ كاشّفّه به فأوصافه فناءً 
لح ل رات 

قوله جل ذكره: لآ أَقِيمْ يدا ألبَكِ) . 

أي : أنيم بهذا البلد» 00 

ولت ِل يدا ابره 

وإتما أعلث ل ضاعة واتعدة, 

ووالار وما وأ 4 

كل والدٍ وكلٌ مولود. وقيل: آدم وأولاده. 

وجواب القسم : للق حَلَقَنا لانن فى كر» . 

ويقال: أقسم بهذا البلد لأنك حِلّ به. . بَلَدُ الحبيب حبيبٌ. 

«لَنَدَ حَلَقَا دن في كد . 

اع في مشقة؛ فهو يقاسي شدائد الدنيا والآخرة . 

ويقال: خَلّقه في بطن أمه (منتصباً رأسّه) فإذا أذِنَ الله أن يخرج من بطن أمْه 
تنكس رأسُّه عند خروجه؛ ثم في القماط”' وشدٌّ الرباط. . ثم إلى الصّراط هو في 
الهياط والمياط”" . 

قوله جل ذكره: «أيْسبُ أن أن بِعَدِرَ علو أَحَد 4 . 

أي : 0 

<ِيَولُ أحدَكتُ مالا براك . 
) القيماط: خرقة عريضة يُلف بها المولود (ج) أقمطة وقمط . 


() يقال: ما زال في هياط ومياط أي في ضجاج وشر وجلبة» وقيل: في دنو وتباعد. (لسان العرب 
/ا/ 35 مادة: هيط). 


يفف 
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تلم»ع. أ قططناهام 
وف 


تفسير سورة البلد 

«لبداً» 1 في عداوة محمد كَل 

ويب لخ ره ث4 . 

ا الله يراه ا 

قوله جل ذكره: أل يمل لَمُ عيبي ونا وَسَكَن ». 

أي ؟ ألم نخلقه سميعاً بصيراً متكلّماً. 

وَهََينَه. لين 4 . 

ألهمناه طريق الخيرٍ والشرٌ. 

«نلا يحم المقبَة وما أدرنك ما الْمَقبهُ هَكُ رق أَرَ طم في يور ذى مُسْعَبَةْ يِتِيمًا دا مقرب أو 
مِسكيئا ذا متريق »© . 

أي : فهلًا اقتحم العقبة #وْماً أَدرَكَ ما الْمَقبَةُ4 استفهام على التفخيم لشأنها. 

ويقال: هي عَقَبَةَ بين الجنة والنار يجاوزها مَنْ فَمَلَ ما قاله: وهو فك رقبة؛ 
أي إِعتَاقٌ مملوك. والفك الإزالة. وأطعم في يوم ذي مجاعة وقحطٍ وشِدَةٍ يتيما ذا 
قرابة» أو «آرّ متكا 34 ذا مكريتر © : لا شيء له حتى كأنّه قد التصق بالتراب من الجوع . 

قوله جل ذكره: «ثق 6 ين نموا واوا ياست تسا م4 . 

أي : من الذين يرحم بعضّهم بعضاً. 

ركه أب ممه . 

أي : أصحاب اليمْن والبركة . 

وين كَفروأ بايا ّم أَصَحَنبُ الْمَشْحَمَةٍ عي ميصَنَة © . 

هم المشائيم ااي » عليهم نارٌ مُطَبقّة ؛ يعني أبواب النيران (عليهم مغلقة). 

والعقبة التى يجب على الإنسان اقتحامها: نَفْسّه وهواهء وما لم يَجُرْ تلك العقبة 
لا يفلح و«هكُ رقبَةٍ 8 هو إعتاقٌ نَفْسِه من رق الأغراض والأشخاص . 

ويكون فك الرقبة بأن يهدي مَنْ يفكه ‏ من رق هواه ونفسه إلى سلامته من 
شح نفسهء وبرحعه إليه. وب ان لسن 

ويكون فك الرقبة بِالنّحَوْزْ من التدبيرء والخروج من ظلمات الاختيار إلى سعة 
الرضاء . 

ويقال: لو اي د 

تو كن من أن ث4 أي تكون خاتمته على ذلك . 


, 30 


)١(‏ المتربة: الفقر الشديد والمسكنة؛ والمسغبة: المجاعة. 
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للم»ء. الاخططنا 6م 


سورة الشمس 


قوله جل ذكره: « ينسم أثَو لق اليَصِحْ4. 

ابسم الله؛ إخبارٌ عن وجودٍ الحقٌ بنعتٍ القِدّم. «الرحمن الرحيم»: إخبارٌ عن 
بقائه بوصف العلاء والكرّم . 

كاشف الأرواسَ بقوله: «بسم الله» فهيّمهاء وكاشّف النفوسٌ بقوله: «الرحمن 
الرحيم» فتَيّمها؛ فالأرواحٌ دَهْشَى في كَشْفِ جلاله» والنفوسٌ عَطْشَى إلى لُطْفٍ 
جماله . 

قوله جل ذكره: «وآلشَّئِين وَضَنْهًا4 . 

ضْحًا الشمس صَدْرُ وقت طلوعها. 

لوَالقَمر إَِا تللها» . 

أي : تَبِعَها ؛ وذلك في النصف الأول من الشهر. 

إذا جلّى الشمسٌ وكَشَفَها. 

اي يك يدها . 

أي : يَعْشَى الشمس (فيذهب بضوثها) . 

والسماه وما بنهَا4 . 

أي وبنائها. ويقال: ومَنْ بناها. 

«وَالارْضٍ وا لهاك . 

أي: وطحخُوها. ويقال: ومّنْ طحاها (أي بسطها أو قسمها أو خلقها). 

وَتَفْس وما سوّنها» . 
ومن سوّى أجزاءها وأعضاءها. 
هلها جورها وَتَتْوِهًا4 . 
أي: بأن حَذَلّها ووَفْقّها. 
ويقال: فجورها: حركتها في طلب الرزق» وتقواها: سكونها بكم القدير. 
55 
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تلم»ع. ام قططناهام 


وقيل: طريق الخير والشر. 

قوله جل ذكره: #مَدَ ألم من رَدّهَا» . 

هذا جواب القَّسَّم. أي «لقد أفلح من زكاها». 

ويقال: 'مَنْ زكاه الله عرّ وجل . 

وقد حَابٌ من دَسَّلهَا4 . 

أي : دسّاها الله. وقيل: دسّها في جملة الصالحين وليس منهم. 

وقيل: خاب مَنْ دسل نَفْسَّه بمعصية الله. وقيل دسّاها: جعل خسيسة حقيرةً. 
وأصل الكلمة دسسها. 

قوله جل ذكره: #كَدَّبتَ تمود يطغوئهآ © . 

« بطَفْوَئهَا»: لطغيانهاء وقيل: إن صالحاً قد ماتء فكَمّر قومُهء فأحياه اللّهٌء 
فدعاهم إلى الإيمان» فكذّبوه؛ وسألوه علامةً وهي الناقة» فأتاهم صالح بما سألوا. 

«إز أبعت أَشْقلهَا4 . 

١أشقاها»‏ عاقِرها. 

ثَقَالَ لحُمْ رَسُول أنه ناه أ وَسْفْيهَا» . 

أي: احذروا ناقةً اللّه» واحذروا سقياها: أي لا تتعرّضوا لها. 

9 تَكَذَبوهُ تَمَقَرُومَا». 

أي كذّبوا صالحاء فعقروا الناقة. 


ب 
| 


«كدنك عَتْهِمْ يهم يدَلْهِمْ وهاه . 

أي : أهلكهم بِجُرْمِهم «فسؤاها»: أي أطبق عليهم العذاب. 

ويقال: سَوَّى بينهم ربهم في العذاب لأنهم كلهم رضوا بعقر الناقة. 

قوله جل ذكره: #ولا يمَاتُ عقبلها» . 

أي : أن الله لا يخاف عاقبة ما فَعَلَ بهم من العقوبة. 

ويقال: قد أفلح مَنْ دَاوَمَ على العبادة» وخابٌ مَنْ قصّرّ فيها. 

وفائدة السورة: أنه أفلح مَنْ طَهّرَ نَفْسّه عن الذنوب والعيوب» ثم عن الاطماع 
في الأعواض.والأغراضء ثم أَبْعَدَ نمْسَّه عن الاعتراض على الأقسام» وعن ارتكاب 
الحرام. وقد خاب من خانّ تَفْسَّهء وأهملها عن المراعاة» ودَنْسَهَا بالمخالفات؛ فلم 
برض يقدم المقائى جني غنم إلى فقرها منها اللعاوى المظامة +, فغرقت في بحر 


الشقاء سفينته . 
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للم»ء. الاخططنا 6م 


سورة اللبل 


قوله جل ذكره: 9 تسم آم تقال اليج 2 4». 

بسم الله كلمة تُخْبِرُ عن إلهية الله؛ وهي استحقاقه لنعوتٍ المجد والتوحٌدء 
وصفات الهرٌ والتفرّد؛ فْمّنْ تجرد في طلبه عن الكسل» ولم يستوطن مركبٌ العجزٍ 
والفشلٍ» ووّضعٌ النظر موضعه وَصَلّ بدليل العقل إلى عرفانه» ومَّنْ بَذَّلَ روحّه ولَفْسَه 
ووَدّعَ في الطلب راحته وأُنْسَّهء ولم يُعَرّجْ في أوطان الوقفة ظفر بحكم الوصل إلى 
شهود سلطانه» والناسٌ فيه بين مُوَفْقِ ومخذولء أو مؤيّدٍ ومردود. 

قوله جل ذكره: لوَاللٍ إذا ينتّى» . 

يغشى الأفقٌّ» وما بين السماء والأرض فيستره بِظَلْمته . 

والليلٍ لأصحاب التحيّر يستغرق جميعٌ أقطار 'أفكارهم فلا يهتدون الرشد. 

ٍرَلَارٍ إِنَا مل 4 . 

أنار وظهرٌَ ووّضح وأسفر. 

ونهارٌ أهلٍ العرفان بضياء ء قلوبهم وأسرارهم. حتى لا يَحْقَى عليهم شيء»ء 
فسكنوا بطلوع الح لكل رياه 

ونا لق الأو رانأ ق 4 

أي: «من» سلَقَ الذكر والأنثى؛ وهو الله سبحانه: 

إن سبد لم4 . 

حر الع والمعنى : إن عملكم لمختلف ؛ فمنكم: مَنْ سَعْيّه في طلب 
دنياه؛ ومنكم مَنْ سعية في شهواتٍ نَفْسِه واتباع هواه» ومنكم مَنْ سعيّه في شهواتٍ» 
ومنكم مَنْ في طَلَّبٍ جاهه ومُناهء وآخر في طلب عقباهء وآخر في تصحيح تقواف 
وآخر في تصفية ذكراه؛ وآخر في القيام بِحْسْن رضاهء وآخر في طلب مولاه. 

ومنكم: من يجمع بين سعي النَفْس بالطاعة» وسّعْي القلب بالإخلاص» وسعي 
البَدَنِ بالقّرَبء وسعي اللسان بذكر الله والقول الحَسَنِ للناس» ودعاء الخَلْقِ إلى الله 
والنصيحة لهم . 


اف 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


0ا0». اجا ججالانا 6م 
تفسير سورة الليل ل لل لس سح حححبيحييبيي ب ”1ق 


ومنهم مَنْ سعيّه في هلاكِ نَفْسِه وما فيه هلاك دنياه. . ومنهم. . ومنهم. 

قوله جل ذكره: 24 مَنْ أعَطن ولق وَصَدَّقَّ بامتق سَيْيَيَوُمٌ لإبترين > . 

دما مَنْ عن من مالهء «وانّق 4 مخالفة ربّه. 

ويقال: 0 الإنصافٌ من نَفْسِهء 42 طَلَّبَ الإنصافٍ لنفسه. . 

ويقال: «اتقى» مساخط الله. لوَصَدَّقٌ بالق 4 : بالجنةء أو بالكَرَةٍ الآخرة» 
ولاه 0 0 وبالشفاعة من جهة الرسول كَل وبِالخَلفٍ من قِبَلٍ الله. . 
لق سيره للجنرق: أي ُسَهُلُ عليه الطاعاتٍ؛ ونُكرهُ إليه المخالفات» وتُشَهّي إليه 
اكيت وتُحبّبُ إليه الإيمان» ونُرَيْن في قلبه الإحسان. 

ويقال: الإقامة على طاعته والعود إلى ما عمله من عبادته. 

ٍدََا ما يل وأستذق كدب لتق تنير؛ إنقرن > . 

أما من منَعّ الواجبٌ» واستغنى 1 اعتقاده» وكَذْبَ بالحسنى: أي بما ذَكَرْناء 
فسنيسره للعسرى؛ فيقع في المعصية ولم يُدَبْرْهاء ونوقف له أسبابَ المخالفة. 

ويقال: «أعطى» أغرّضٌ عن الدارين» «واتقى» أن يجعل لهما في نفسه مقداراً. 

قوله جل ذكره: #وبا يعن عند مالثد إذا م4 , 

يعني: إذا مات. . فما الذين يغني عنه ماله بعد موته؟ 

قوله جل ذكره: #إنَّ علِنًا للهرئ4» . 

لأوليائناء الذين أرشدناهم. ويقال: «إنَّ عَيّنَا للهدئ» بنصيب الدلائل . 

درن لا كم والأول» . 

مُلْكأء نعطيه من نشاء. 

ندري از تلقن . 

أي : تتلظى . 

١لا‏ يسْلهآ إلا الاق » . 

أ لا يِعَذْ اده يل الأشقى» وهو: 

لَالَدِى كدب وََول4 ., 

يعني : كَمْرٌ. 

«َسَيْسنَهَا الأتق الى يُؤْقِ مَالوُ يبيل © . 

يَعْطى الزكاة المفروضة. 


1 ط113عا 1231 7اناكعاطقة 160 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


4 


لل0». اط جحاحانا هم 
تفسير سورة الليل 


ويقال يُتطهّر من الذنوب . 

كه 7 1 .2 0 

«#ومًا لانمل عِنْدمِ من يَعَمقَ جر 4 . 

حتى تكون هذه مكافأةً له. ولا يفعل هذا ليَنّجْذَ عند أحدٍ يدا ولا يطلب منه 


مكافأة : 


. إلا أنينه مَبْدِ ميد القل»‎ ١ 
. أي : ليتقرّبٌ بها إلى الله‎ 
. 4 ِف‎ 


يَرْضَى اللَّهُ عنهء ويرضى هو يما يعطيه. 


11> 2231 7اناكعاطقة 10 كاء1! © 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم»ء. الا قلطنا 6م 


سورة الضحى 


قوله جل ذكره: « نم أمَرَ آل ايز 4 . 

ابسم الله» اسم لا ُشبهه كف في ذائه وصفائه» ولا يستفزه لَهُوٌ في إثباتِ 
مصنوعاته؛ ولا يعتريه سَهْوٌ في عِلْمِه وحكمته؛ ولا يعترضه لَغْرٌ في قوله وكلمته. 

فهر حكيم لا يلهو.ٍ وعليم لا يسهوء وحليم يُنْبِتُ ويمحو؛ فالصدق قَوُلّه 
والحخ خشكئه» والخَلقٌ خلئه والملك. بُلكه. 

قوله جل ذكره: «وألضّحن وَايِلٍ إِدَا سب » . 

«والضحى»: ساعةٌ من النهار. أو النهارٌ كله يُسَمَى ضُحَى . ويقال: أقسم بصلاة 
الضحى . 

ويقال: الضحى الساعةًٌ التي كَلّم فيها موسى عليه السلام . 

لول إذًا سب »4 أي : ليلة المعراج. ولاسجا»: أي سكن » ويقال: هو عام في 
جِنْس الليل . 

/' ويقال: «الضحى» وقت الشهود. طوَلَيْلٍ إِدَا سج » الذي قال: إنه لِيُمَانَ على 
قلي 

ويقال: «الليل إذا سجاه حين ينزل اللَّهُ فيه إلى السماء الدنيا ‏ على التأويل 
الذي يصحٌ في وصفه. 

لما وَدَعَكُ ريك وما قل . 

ما قَطمّ عنك الوحيّ وما أبغضك . 

وكان ذلك حين تأخر جبريل - عليه السلام ‏ عنه أياماًء فقال أهل مكة: إن 
محمداً قد قلاه ربّه . م أنزل اللَهُ هذه السورة. 


/4 وأحمد بن حنبل في (المسند‎ 2١5١10 وأبو داود في (السئن‎ »)5١ أخرجه مسلم في الصحيح (الذكر‎ )١( 
والتبريزي‎ »)38٠١ /١ والبيهقي في (السنن الكبرى 7/ 07): والطبراني في (المعجم الكبير‎ :)257١-0١ 
205/94 2011 275949 /8 , في (مشكاة المصابيح 77715)؛ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 8/ لاه‎ 
:)57/5 والبخاري في (التازيخ الكبير 27/7 (البغوي 8/ ٠18١)؛ والسيرطي في (الدر المنثور‎ 4 
. )7١1/ والمتقي الهندي في (كنز العمال‎ )١٠١١/1١١ وابن حجر في (فتح الباري‎ 


احيف 


1 11> 2231 7انادكعاطقة 10 كاء1! © 5كام0ظ عزوللاا ,مع 


للم». الاخططنا 6م 


1 تفسير سورة الضحى 


وقيل: احتبس عنه جبريل أربعين يومأء وقيل : اثني عشر يوماًء وقيل : خمسة 
وعشرين يوما. 

ويقال: سبب احتباسه أن يهودياً سأله عن قصة ذي القرنين وأصحاب الكهف»ء 
فْوَعَدَ الجوابٌ ولم يقل: إن شاء الله .. 

رمعي ام دج لمم 4 ص 

جره حَيرٌ لك مِنّ الأول > . 

أي: ما يعطيك في الآخرة خيرٌ لَك مما يعطيك فى الدنيا. 

ويقال: ما أعطاك من الشفاعة والحوضء» وما يُلْبِسّك من لباس التوحيدٍ ‏ غداً - 
خيرٌ مما أعطاك اليوم . 

(مََْفَ يتيك رَبْكَ ك4 . 


قيل: أفترضى بالعطاء عن المُعْطِي؟ قال: لا. 

قوله جل ذكره: ألم يدك بِتيِمًا مَتَارَى؟ . 

قيل: إلى عمّه أبي طالب . 

ويقال: بل آواء إلى كَنَفٍ ظِلّه» ورباه بلطف رعايته. 

ويقال: فآواك إلى بساطٍ القربة بحيث انفردت بمقامك» فلم يُشَارككُ فيه أحدٌ. 

<رَرَجَدَكَ صَآلَا فَمَدَئ » . 

أي : ضَللْتَ في شِعاب مكة. فَهَدَى إليك عَمْك أبا طالب في حال صباك. 

ويقال: «ضَالَاءً فينا متحيّراً. . فهديناك بنا إلينا. 

ويقال: «ضالاة عن تفصيل الشرائع ؛ فهديناك إليها بأن عرفناك تفصيلها. 

ويقال: فيما بين الأقوام ضلالٌ فهداهم بك. 

وقيل: «ضالاءً للاستنشاء فهداك لذلك. 

ويقال: «ضالاءً في محبتناء فهديناك بنور القربة إلينا. 

ويقال: «ضالَاء عن محبتي لك فعرفتك أني أَجِيّك . 

ويقال: جاهلاً بمحل شرفِك» فعرّفتُك قَذْرَكَ . 

ويقال: مستتراً في أهل مكة لا يعرفك أحدٌ فهديناهم إليك حتى عرفوك . 
مَك علا 4 . 

في التفسير: فأغناكٌ بمال خديجة. 

ويقال: أغناك عن الإرادة والطلب بأن أرضاك بالفَقّد. 


1 11> 2231 7اناكعاطقة 160 كاء1! 0 5كام0ظ8 عنوللاا ,مع 


للم». الا خططنا 6م 


تسر سيؤرة الشضي تي م ع 77 حا 677 


ويقال: أغناك بالنبوّة والكتاب. ويقال: أغناك بالله . 

ويقال: أغناك عن السؤال حينما أعطاك ابتداءً؛ بلا سؤالٍ منك . 

قوله جل ذكره: #فَأمًا لتم فلا لتهْر» . 

فلا تُحْفْهء وارفق به وقْرّيه. 

«وآأمَا ألتَايلَ فلا تتبِر» . 

أي : إِما أن تُعْطِيّه . . أو تَرُدْه برفق» أو وعد. 

ويقال: السائل عنّاء والسائل المتحيّرٌ فينا ‏ لا تنهرهمء فإنا نهديهم» ونكشف 


كر يع ود دن . 
فاشكثء وصراح بإحسانه إليك» وإثعامه عليك . 


11> 1231 7اناوكعاطقة 10 كاء1! 6 5كام80 عنروللاا ,مع 


للم». الا قلطنا 6م 


سورة وألم شرح # 

قوله جل ذكره: يلسم ام اقل اليه ». 

«بسم الله اسم عزيرٌ عَرْ َنْ التجأ إليه؛ وجَلٌ مَنْ توكلٌ عليه؛ وفاز في الدنيا 
والعُقْبَى مَنْ تَوَسّل به إليه؛ فَمَنْ تَقَدَبَ منه قَرَبَه ومَنْ شكا إليه حَمَّقَ له مَطلْبَهء ومَنْ 
رَفُعَ قصنّه إليه قَضَى مأربّه . 

قوله جل ذكره: <أدّ نس لَك صَدْرَةٌ4 . 

لَمْ نُوَسْعْ قَلْبَكَ للإسلام؟ ألم ثُليّنه للإيمان؟ 

ويقال الم 8 صدرك بنور الرسالة؟ ألم نوسّع صدرك لقَبَولٍ ما نورِدٌ عليك. 

#رَوْسَعْنَا عنلك وزْرَك اليم أَنقص كَلهْرَكَ » . 

أي: إثمك قبل النبؤة . 

ويقال: عصمناك عن ارتكاب الوزر؛ فَوضعٌه عنه بأنّه لم يستوجبه قط . 

ويقال: -خفضنا عنك أعباء النبوّة وجعلناك محمولاً لا متحمّلاً. 

ويقال: قويناك على التحمل من الخَلْقَء وقوّيناك لمشاهدتناء وحفظنا عليك ما 
استحفظت ٠.‏ وحرسناك عن ملاحظة الخُلْقِ فيما شرّفناك به. 

«الَنِمَ أنتّسَ كَلهَرَك4 : أثقله؛ ولولا حَمْلّنا عنك لَكسِرَ. 

ورَرَهَا لكَ و4 . 

بذِكرِنا؛ فكما لا نَصِحّ كلم الشهادة إلا بي» فإنها لا نَصِحْ إلا بك. 

ويقال:: رفعنا لك ذكرك بقول الناس : محمد رسول الله! 

ويقال: أثبتنا لك شرف الرسالة . 

وح اشر ل اخ الثثر م 4 . 

وفي الخبر: «لن يغلب عُسْرٌ يُسْريْنَ»”' ومعناه: أن العسر بالألف واللام في 
)١(‏ أخرجه الحاكم في (المستدرك 078/7).» والمتقي الهندي في (كنز العمال 75147): وابن حجر في 

(فتح الباري 0917/7 والطبري في (التفسير 42١95١ /*١‏ والقرطبي في (التفسير )٠١7/٠١‏ 


والعجلوني في (كشف الخفاء ؟/77١75)»:‏ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث 
المشتهرة إفرحة / 


شرف 


1 ط113عا 1231 7انادكعاطقة 16 كاء1! © 5كام0ظ8 عزروللاا ,مع 


تام»ع. ام قططناهام 
وفرةا 


تفسير سورة الشرح 
الموضعين للعهد ‏ فهو واحدء واليِّسْر مُنكرٌ في الموضعين فهما شيئان. والعسر 
الواحد: ما كان فى الدنياء واليسران: أحدهما في الدنيا في الخصبء وزوال البلاء؛ 
والثاني في الآخرة من الجزاء وإذاً فعْسْرُ جميع المؤمنين واحد ‏ وهو ما نابهم من 
شدائد الدنياء ويُسْرُهم اثنان: اليومَ بالكشْفٍ والصَّرْفٍِء وغداً بالجزاء. 

قوله جل ذكره: #هَإدًا وَعْتَ فَأنصَبٌ# . 

فإذا فَرَعْتَ من الصلاة المفروضة عليك فانْصَّبُ في الدعاء. 

ويقال: فإذا فرغت من العبادة فانصب فى الشفاعة . 

ويقال: فإذا فرغت من عبادة نَفْسِك فانْصَبْ بقلبك . 

«وَلِلَ ريك فرعب » . 

في جميع الأحوال. 

ويقال: فإذا فرغت من تبليغ الرسالة فارغب في الشفاعة. 


11> 1231 7اناوكعاطقة 10 كاء1! 6 5كام80 عنروللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


سورة النين 


قوله جل ذكره : وتن.م ام أقهر_ ألصصِه 4 . 

اسم «الله؛ يدل على جلالٍ مَنْ لم يَرَلْءِ ويُخْبِرٌ عن جمالٍ مَنْ لم يَرَلَ» ينبه على 
إقبالٍ مَنْ لم يَرَلء يشير إلى إفضال من لم يَزَّل؛ فالعارف شهد جلاله فطاش » والصفيٌ 
شهد جماله فعاش ٠»‏ والوليّ شهد إقباله فارتاش» والمريد يشهد إفضاله فلا يطلب مع 
كفايته المعاش . 


قوله جل ذكره: «وَلدْنِ وَالوْوِ؟ . 

| أقسم بالتين لما به من عظيم ا لمِْةِ على الخَلْقِ حيث لم يجعل فيه النُوى» 
وخَلْصَّه من شائب التنغيص» ٠‏ وجعله على مقدار اللّقّمة لتكمل به اللذّة. وجعل في 
«الزيتون» من المنافع مثل الاستصباح والتأدم والاصطباغ به. 

لوَطْورٍ سِينينَ 4 . 

الجل الذي كلم الا خرسن. لية. ولموضع قَدّمٍ الأحباب حُرْمَة . 

يعني : مكة؛ ولهذا لبلد شرف كبيره فهي بل الحييب وفيها البيت؛ ولبِيتٍ 
الحبيب وَبَلَد الحبيب قَدْرٌ ومنزلة . 

قوله جل ذكره: «لْمَد حَلَقَا الإِدكنّ ف لمن تَتوير 4 

في اعتدال قامته. وحْسَنٍ تركيب أعضائه. وهذا ١‏ يدل على أن الح - سبحانه - 
ليس له صورة ولا هيئة؛ لأنّ كلّ صفة اشتر ك فيها الخَلْقُ والح فالمبالغةٌ للحىٌ. . 
كالعلم» فالأعلمُ اللّهُء والقدرة: فالأقدَرٌ اللّهُ فلو اشترك الخَلْقُ والخالقٌُ في -3 
والصورة لكان الأحسن ف في الصورة الله . . . فلمًا قال: طلْقَد حَلَقَ) الإِدنَ ف لحن توي 
عُلِم أن ن الحىّ سبحانه - به عن التقويم وعن الصورة. 

قوله جل ذكره: «ثرَّ ردذتهُ أسْقَلَ سَفلِينَ4 . 


أي: إلى أرذل العمر وهو حال الخَرَفٍ”" والهَرّم. 


. الخرّف: فساد العقل من الكبر أو المرض‎ )١( 
رف‎ 


1 11> 2231 7اناكعاطذة 160 كاء1! 0 5كام0ظ عنروللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


تفسير سورة التين ك1 


ويقال: طأَسْقَلٌ سَّفِِينَ: إلى النار والهاوية في أقبح صورة؛ فيكون أُوْلَ الآيةٍ 
عامًا وآخرها خاصًا بالكقار. . كما أنْ التأويلَ الأول الذي هو حال الهَرّم - خاص في 
البعض ؛ ا 

ٍ إلا لين : “انما ًا لحب مَك بر غير مو . 


ويقال: 200 010 سَيْلِينَ © أي : إلى حال الشقاوة والكفر إلا المؤمنين . 


قوله جل ذكره: مما 0 بعد بألدين 4 . 


أيها الإنسانٌ. . مع كل هذا البرهان والبيان؟ 
<أبسَ لَه لمك تفكيين4. 


11> 1231 7اناوكعاطقة 10 كاء1! 6 5كام80 عنروللاا ,مع 


للم». الا قلطنا 6م 


سورة العلق 


قوله جل ذكره: « ينسم كر اقل ليج < ». 

«بسم الله» كلمةٌ سماعُها يوجبُ أحدَّ أمرين: (إِمّا صَحْواً وإمّا مَحُواً؛ صحواً لِمَنْ 
يتحيّر في جلال سلطانه . 

قوله جلّ ذكره: «أنراأ بأسير رَيْكَ أَلِى حَلَقَّ 4 . 

هذه السورة من أُوَلٍ ما نَرَلَ على المصطفى يَكهِ لما تععرض له جبريل في الهواء. 
ونَرَلَ عليه فمال: «أدّأ أسْي ريْكَ الى سَلَقَّ 4 . فالناسٌ كلهم مريدون ‏ وهو كَكلِهِ كان 

مُرَاداً. فاستقبل الأمر بقوله: اما أنا بقارىء» فقال له: اقرأء فقال: ما أنا بقارىء, 

فقال له: «اقرأ كما أقول لك؛ #طأفرأ بأ رَيْكَ ألِى َلقَّ2"04 أي خلقهم على ما هم به. 

َل لسن ين عل » . 
العَلّقَ جمع عَلَقَة؛ كشبَر وشجرة. . (والعَلَّقَهُ الدمُ الجامد فإذا جرى فهو 
١‏ لمسفوح). 
«أنأ وَيْكَ الام . 
«الأكرم»: أي الكريم . 
ويقال: الأكرم من كل كريم . 
« الى عل بلقي عر الإِسَنَ مار يك 4. 
علمهم ما لم يعلموا: الضروريٌ» والكسبي . 

)200220 أخرجه البخاري في (الصحيح الا تال الكل ما بكاوت ملقم الال ومسلم 
في الصحيح (الإيمان ب77 رقم 22557 والبيهقي في (السئن الكبرى :9١/7‏ 5/8)»: وعبد الرزاق 
في (المصنئف 9/15)؛ (البغوي 578/7)» والحاكم في (المستدرك ”/ »)١187‏ والبغويى في (شرح 
السنة :)27107/1١‏ وأبو عوانة في (المسند »)١١١/١‏ والبيهقي في (دلائل النبوة ؟/78١)غ:‏ 


والسيوطي في (الدر المنثور 1/ 207758 وأبن حجر في (فتح الباري ١/7؟7؛‏ 0716/8 وأبو نعيم 
في (دلائل النبوة ١14/1)؛‏ والقرطبي في (التفسير )١١48/5١‏ وابن كثير في (التفسير 108/8). 


فد 


1 11> 2231 7اناوكعاطقة 16 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم». الاخططنا 6م 


تفسير سورة العلق يفلد 


«كلة إِنَّ إن لطي أن يناه أستنق » . 

أي : يتجاوز جََدَّه إذا رأى في نفسه أنه استغنى؛ لأنه يَعْمَى عن مواضع افتقاره. 

ولم يقل: إن استغنى بل قال : . «إأن يا أمتَنق» فإذا لم يكن مُعْجَباً بنفسه» وكان 
مشاهداً لمحل افتقاره - لم يكن طاغيا. 

قوله جل ذكره: ظإنَّ إل ريْكَ الى 4 . 

أي : الرجوع يوم القيامة. 

قوله جل ذكره: يديت الى بَنْمْ عَبْدًا إِنًا صَزََّ © . 

أليس لو لم يفعل هذا كان خيراً له؟ ففي الآية هذا الإضمار. 

«أَيتَ إن عن عل الحدك أز أمر باللقري * . 

لكان خيراً له؟ 

ؤَأَتَ إن كدب و4 . كذْب بالدين» وتولى عن الهداية. 

قوله جل ذكره: أو يل له يا) . 

أي : ما الذي يستحقه مَنْ هذه صفته؟ 

والتخويفٌ برؤية الله تنبيه على المراقبة ‏ ومَنْ لم يَبْلْْ حال المراقبة لم يَرْنَق منه 
إلى حال المشاهدة. 
0 قوله جل ذكره: «للا إن ل به لتتئنا لبه يِب كدي حَايدوَ 4 . 

نَاحَدَّنْ بناصيته (وهي شَعْرُ مُقَدّم الرأس) أَحْذ إذلالٍ. ومعناه لتُسَوٌدَن وَجَهَهَ . 

وقوله : «تَيِيٌ كدب ايد بدلٌ من قوله: ظلْنَسممًا اميه . 

«تبٌ تادب ستئع أرَيََ 4. 

فليدعٌ أهلّ ناديه وأهل مجلسهء وسندعو الزبانية وتأمرهم بإهلاكه . 

قوله جل ذكره : طلا لَا ينه هذ رقرب » . 

أي : اقتربث من شهود الربوبية بقلبك» وقِفْ على بساط العبودية بسك . 

ويقال: فاسججد بنفسك» واقتربْ بِسِرّك . 


11> 1231 7اناكعاطقة 16 كاء1! 6 5كام0ظ عنوللاا ,مع 


للم»ء. الا قلطنا 6م 


سورة القدر 


قوله جل ذكره: « ينسم مر أل ه412 . 

«بسم الله» كلمة نُحَْضِرٌ قلوبَ العلماء لتأمّل الشواهد, وتُسْكرٌ قلوبّ العارفين إذا 
وردوا المشاهِد. . فهؤلاء أحضرهم قَبَصْرَهم وعلى استدلالهم نصرهم . 

وهؤلاء بشراب محابّه أسكرّهم» وفي شهودٍ جلاله حَيرَهم . 

قوله جل ذكره: 9 إن أَنرَلتَهُ في ليله ألقَدَرِ» . 

في ليلةٍ قَدْرَ فيها الرحمة لأوليائه: في ليلةٍ يجد فيها العابدون تَدْرَ نفوسهم. 
ويشهد فيهًا العارفون قَذْرَ معبودهم. . وشتان بين وجود قَدْرٍ وشهود قَدْر! فلهؤلاء 
وجود قَذْرِ ولكن قدر أنفسهم , ولهؤلاء شهود قدرٍ ولكن قدر معبودهم. 

#رما أَدركَ مَا يَلَدُ لْتَدْر» . 

استفهامٌ على جهة التفخيم لشأن تلك الليلة . 

ِل القدر حب ين أل كبر . 

أي: هي خيرٌ من ألف شهر ليست فيها ليلة القدر. هي ليلةٌ قصيرةٌ على 
الأحباب لأنهم فيها في مسَّامرةٍ وخطاب . . كما قيل : 

ياليلة من ليالي الدهرٍ 2 قابلت فيهابَذْرَهابِبَذر 
ولم تكن عن شَمَقٍ وفَججر | حتىتولت وهيبَكْوٌالدهر 

نوله جل ذكره: للْرَل الملتهكة وَاليعٌ فيا بإذنِ رهم ين كف أن سكم هَ حي ملح 
َي 4 . 

أل فيَا4 : قيل جبريل. وقيل : مَلَكْ عظيم . 

ل إن رتم4 : أي بأمر ربهم 

«يّن كل أن سَكمٌُ: أي مع كل مأمورٍ منهم سلامي عَلَى أوليائي . 

وح حَىّ مطل التَر4: أي هي باقية إلى أن يطلع الفجر. 


184 


1 ط113عا 1231 7اناكعاطقة 160 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم»ء. الا قلطنا 6م 


سورة المينة 


«بسم الله؛: اسم عزيزٌ تَتَصّل إليه المذنبون فَغَفْرَ لهم وجَبرَّهم: وتوسّل إليه 
١‏ لمطيعون فوَصَّلهِم ونَصَرَهم. 

تعَرّف إليه العالمون فَبَصّرَهمء وَتَقَرْبٍ منه العّارفون فَقَرّبهم. . . لكنه - سبحانه - 
في جلاله خيرهم . 

قوله جل ذكره: لل بكي ادن كعرُوا ِنْ أهْلٍ الككب وَالْمفْرِكنَ سين حقٌّ تين 
لَه » . 

لمنفكين»: مُنْتّهين عن كفرهم حتى تأتيهم البيّنة: وهي رسول الله كللِ: أي لم 
يزالوا مجتمعين عَلَى تصديقه؛ لِمَا وَجَدوه في كتُبهم إلى أنْ بَعَنَهِ الله تعالى. فلمًا بَمََه 
-حسدوه وكفروا. 

(ترة يليا ما طهر يها كلت وين 4 . 

أي حتى يأتيهم رسول من الله يقرأ كبا مُطَهرَةَ عن تبديل الكفار. 

الل شعو سل لخي - 
«فيبَا كلب فَيْمَه4 : .مستوية ليس فيها اعوجاج . 


0 0 


قوله جل ذكره: وما نرق أل أوثوأ الكنتب إلا يبد ما نهم الينَهُ4 . 

يعني : القرآن. 

تقول جل ذكره: «رَما ليرا إلا بسَبدُوا لَه عِصِبنَ له لب تقل وَيْقِيمُوا ألصَلوة ويوثوا 
لكر مَِكَ بن لم4 . 

ؤِعَِصِينَ لَه ألدنَ» أي موحٌدين لا يُشركون بالله شيئاً؛ فالإخلاصٌ ألا يكونَ شيءٌ 
من حركاتك وسَّكتاتك إِلَّا لله . 

ويقال: الإخلااص تصفية العمل من الخَلّل. 

«حنفاء» : مائلين إلى الحقٌّ. 507 عن الباطل . 

«وِيِقِيمُوأ لصَّلة . . وَدَلِكَ دين الْيِيَمَةِ4 : أي دين الملَّةَ القيمة» والأمة القيّمة 
والشريعة القيّمة. 

كيذ 


1 ط113عا 1231 7اناكعاطقة 160 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


لل 101111 أذ ممم 0007 ل 


توله جلّ ذكره: «إنّ الِْينَ كمَوأنَ أَمْلٍ ألككب وَالمْركِي في كر جَهَئَمَ خَلدِنَ فيا 
وليك هم سر رةه . 

ٍ9حَيِينَ فيا4 : مقيمين. «الرَيّك : الخليقة 

(إ الَدِنَ "موا وعمِنُوا ألصَلِحَتٍ أَوْلَيِكَ مْر حر الْرَيّر> . 

أي : خير الخَلْقَء وهذا يدل عَلَى أنهم أفضلٌ من الملائكة. 

قوله جل ذكره: ٍ«جَآئْفّ عد رهم بنتُ عَدنٍ جرِى ين كنا لتر حَِينَ فيا أبذا» . 

«اجَرْاُهُمْ 4: أي ثوابهم في الآخرة عَلَى طاعاتهم 

<ِترى ين تحنها الأ د أي: من تحت أشجارها د 

ويَنِىَ لله حنم ويَسُوا عند . 

فلم تَبْقّ لهم مطالبةٌ إلا حَمّقَها لهم . 

«ذلِك لمن حَثى ريم4 . 

أي : حاقه في الدنيا. 

والرضا سرورٌ القلب بمرٌ القضا. 


ويقال: هو سكونٌ القلب تحت جَرّيان الخكم . 


1 11> 2231 7انادكعاطقة 160 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


سورة الزلزلة 


قوله جل ذكره: « ينسم أقَرَ اقل التجِ 2ح ». 

(بسم الله) كلمة مَنْ تَأْمُلّها بمعانيهًا رَوَفَ عَلَى ما ودع فيها رَنَعَثْ أسراره في 
رياض من الأنس مونقة؛ وأينعت أفكاره بلوائح من اليقين مُشْرِقة» فهي عَلَى جلال 
الح شاهدة» وهي على عا يحيظ نه الذكة ويأتي عليه الحَضّرٌ زائدة . 

قوله جل ذكره: #إدًا رُلْزِكِ الأرْسُ رِْرَاهَا وَأَخْرَجْتٍ الْأَرْض أَنْمَالَهَا 4. 

أي : أمواتهاء وما فيها من الكنوز والدفائن. 

«وَمَالَ لانن ما 4 . 

يعني الكافرٌ الذي لا يُؤْمِنُ بها أي بالبعث . 

ؤِبَرِِذٍ يت ارما ». 

يومئنٍ تُخْبّر الأرض : 

بن ريلك أَْسى لها» . 

أي : إنما تفعّل ذلك بأمر الله . 


ةَبَرَيَذٍَ يَسَدْدٌ ألكّش أَفْنَكا يرا أَعَسَلَهُمْ 4 . 


أنْنان4 : متفرقين. «لْسْروأ أَعْسَلَهُمْ 4 ليُحَاسَبوا. 
قوله جل ذكره: نَمَن يَمْمَلْ مِنْفََالَ دَرَوَ خَيرا يَرَمُ وَمَن يَعَمَلٌ مِتْفَالَ در 
و0 ص مير 


شرا برو 5 
فِيْقَاسى عتاءه . 


5١ 


1 ط113عا 2231 7انادكعاطقة 160 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


سور ُ العاديات 


قوله جل ذكره: ونماأمَ 1 2 4؟. 

«بسم الله؛ كلمةٌ غيورٌ لا يَضْلْحَ لذكرها إلا لسانٌ مصونٌ. عن اللّمْو والغيبة» ولا 
يصلح لمعرفتها إلا قلبٌ محروسٌٍ عن الغفلة والغيبة”' ولا يصلح لمحبتها إِلْا رُوحٌ 
محفوظةٌ عن العلاقة والحجبة . 


قوله جل ذكره: # وَالْمدِيَتِ 0-0 

«وَالْمْدِيتِ4 : الخيل التي تعدو”” 

<يي)4» اي إذا ضَبحن ضبحاًء ا : هو صوتٌُ أجوافها إذا عَدَوْنَ. 
ويقال: ضبحُها هو شِدةٌ نَفيِها عند العَدْو. 

وقيل: وَالْمْرِيّتٍ» ؛ الإبل. 

وقيل: أقسم الله بأفراس الغزاة. 

#هالموريتٍ مدعا . 

تورى بحوافرها النار إذا عَدَثْ وأصابّتثْ سنابكُها”" الحجارة بالليل. 

ويقال: الذين يورون ا يق من الحرب. 

ويقال: هي الأسِئة 

ٍالْجِرتِ سُيم4 . 

فير على العدوٌ صباحاً . 

تئر يو تقما» . 

أي : هَيجْنَ به غباراً. 

07 و جمعا © . 

ي : تَوَسْطَنَ المكان؛ أي: تنوسط الخيل بفوارسها جَمْعَ اعدو 
)١(‏ انظر حديث القشيري عن الغيبة برسالته ص54. .٠١‏ 
(1) العَدُو: الجري. (*) السنابك: (ج) السنبك: طرف مقدم الحافر. 
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1 ط113عا 1231 7اناكعاطقة 160 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم». الاخططنا 6م 


تفسير سورة العاديات الف 


«إِنَّ الإضدن لربوء لكود © . 
هذا هو جوابٌ القَسَم . 
دِلَكَنود»: أي لكقور بالنعمة. 
وَِنَّمُ عَلَ دَلِكَ لَشَرِيدٌ4 . 
أي : ا ا لشهيد 
أي: م 00 2 
قوله جل ذكره: 0 عير ما في الْفُبُور © . 
اي : بَعِثٌ الموتى . 
:يل ْ ور ضيه . 


أفلا فلا يعلم أن اللّهَ يُجازِيهم ‏ ذلك اليومَ على ما أسلفواء ثم قال عَلَى 
الاسخداف: وإ نيم بهم بوميذر لْحيِي4 . 

ويقال في معنى الكَتُود: هو الذي يَرَى ما إليه مِنْ البَلْوَىء ولا يرى ما هو به مِنْ 
النْعْمَى . 

ويقال: هو الذي رأسُه على وسادة النعمة» وقَلبّهِ فى ميدان الغفلة . 

ويقال: الكَنُود: الذي ينسى النّمَم ويَعُْدُ المصائب . 

وقوله: لوَإِنّمُ عَلَ دَلِكَ لَشَهِيدُ4» يحتمل: وإِنّ اللّهَ على حاله لشهيد. 


11> 1231 7اناكعاطقة 16 كاء1! 6 5كام0ظ عنوللاا ,مع 


للم». الا قلطنا 6م 


قوله جل ذكره: « ينسم أمَر أققل اليد ». 

«بسم الله كلمةٌ إذا سمعها العاصون نَسُوا زَلْنَهِمم في جنب رحمته» وإذا سمعها 
العابدون نسوا صولتهم في جنب إلهيته . 

كلمةٌ مَنْ سمعها ما غَادَرَتُ له شُغْلاً إلا كَمَنْهه ولا أمراً إلا أصلحَئه, ولا ذنباً إل 
غَفْرَنْه ولا أَرَباً إلا قَضَنْه . 

قوله جلّ ذكره: 8« الْمَارِعَةٌ مَا ألْمَارعَةُ 4 . 

القارعة : اسم من أسماء القيامة» وهي صيغة «فاعلة» من القَرْع» وهو الضربٌُ 
بشدة. سُمّيت قارعة لأنها تقرعهم . 


#وْمآ أدرينك ما الْقَارعَة4 . 
تهويلاً لها. 
بم يكن الكاش لمكن التنثرن» . 


1 المتفرق. . . وعند إعادتهم يركب بعضهم بعضاً. 

«وَتَكُونٌ الجبحال كَالْمِهْنٍ الْمنئوش؟ . 

أي: كالصوف المصبوغ . 

والمعنى فيه: أن لت الدعاوى وأرباب القوة في الدنيا يكونون ‏ في القيامة 
إذا بُعِنُوا - أضعف من كل ضعيف؛ لأن القٌوى هنالك تسقطء والدعاوى تَبْطل . 

قوله جل ذكره: 9مس كَقُلَتَ موزِيئم َهَوَ في عِيِسَسَةٍ رَاضِيَِةَ ©. 

مَنْ ثقلت موازينة بالخيرات فهو في عيشة راضية؛ أي مَرْضية . 

وورن الأعمالٍ يومنِدٍ يكون بوزن الصحف. ويقال: يخلق بَدَلَ كل جزء من 
أفعاله جرهراًء وتُورَنُ الجواهر 2 ذلك وزن الأعمال. 

«وَأمَا من حَفَتٌ موازيم فَأْمُمْ يٌَ 4. 

ل 0 

«ورمَا أَدْرَنكَ مَا هيد َارٌ حَامِيَة © . 

سؤال على جهة التهويل . ولم يرد الخبرُ بأن الأحوال تورّنء ولكن يُجارّى كل 
بحالةٍ مما هو كَسْبٌ له؛ أو وَصَلَ إلى أسبابها بِكَسْبٍ منه. 


لق 


1 11> 2231 7انادكعاطقة 160 كاء1! 0 5كام80 عزروللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


سورة التكاثر 


قوله جل ذكره: « ينسم مر اقل 1< ». 

«ابسم الله؛: اسم عزيرٌ تقرِّسٌ في آَزَالِهِ عن كل مكان؛ ولم يحْنَجْ في آباده إلى 
زمانٍ أو إلى مكان؛ لا يقطعه حد فأنّى يجوز في وَضْفْه المكان؟ ولا يقطعه عَدْ فأنى 
تجوز في وَضْفِه الزيادةً والنقصان؟ 

قوله جل ذكره: «الْهدك التَكائرٌ حقٌّ رمم الْمقَاررَ 4 . 

أي : شَعْلّكم تَقَاخُُكم فيما بينكم إلى آخر أعماركم إلى أَنْ مِنّم . 

ويقال: كانوا يفتخرون بآبائهم وأسلافهم؛ فكانوا يشيدون بذكر الأحياء» وبمن 

فقال لهم: شَمَلكم تفاخ ركم فيما بينكم حتى عَدَدْتَم أمواتكم مع أحيائكم . 
وأنساكم تكاثركم بالأموال والأولاد طاعة الله . 

«كلا سو تدلُو م علا سَوْنَ لون © . 

على جهة التهويل . 


ملام معاي 
- 


« كلا لو تَمَلَمُونَ عِلْمْ ليقن . 


أئ: لو علمتم حقٌ اليقين لارتدعتم عمًا أنتم فيه من التكذيب. 

أراد جميعَ ما أعظاهم اللَّهُ من النعمة» وطالّبهم بالشكر عليها. 

ومن النعيم الذي يُسأَلْ عنه العبد تخفيفٌ الشرائع ؛ والرْحَصٌ في العبادات . 
ويقال: الماء الحار في الشتاء» الماء البارد في الصيف . 

ويقال: منه الصحّة في الجسدء والفراغ . 

ويقال: الرضاءٌ بالقضاء. ويقال: القناعة في المعيشة. 


ويقال: هو المصطفى كَل . 


ه:ظ 


1 ط113عا 1231 7اناكعاطقة 160 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم»ء. الا قلطنا 6م 


سورة العصر 


قوله جل ذكره: « ينسم أ قل يهط 4 . 

كلمة مَنْ سَمِمّها لم يَذْخْرْ عنها مَالَّهِ ؛ لأنه عَلِمَ أنه دمعيدانة. كيد مالف وَمَنْ 
عَرَفُها لم يُؤْئِرْ عليها نَفْسَهُ؛ٍ لأنّه لم يجد بدونها أَنْسَه . 

كلمةٌ مَنْ صَحَبها لم يمنغ عنها روحه؛ إذ وَجَدَ الحياةً الأبدية له ممنوحة . 

قوله جل ذكره: «وَآلْصصرْ إن ونان لني حمر ». 

«العصرة : الدهر ‏ أقسم به. 

ويقال: أراد به صلاةً العصر. ويقال: هو العَشِىٌ. 

«الإِشَنّ4 : أراد به جنْسَ الإنسان. (والخشْر: الخسران. 

والمعنى : إن الإنسان لفي عقوبةٍ من ذنوبه. ثم استثنى المؤمنين فقال: 

ٍ« إلا ألَِنَ "اموأ ووأ لصحت وَبَواصَوَ لحن وتوَاسَوابألضَثرٍ 4 . 

الذين أخلصوا في العبادة وتواصوا بما هو حقٌ. وتواصوا بما هو حَسّنٌ 
وجميلٌ» وتواصوا بالصبر. 

وفي بعض التفاسير: قوله: «الذين آمنوا» يعني أبا بكرء #وعملوا 
الصالحات#: يعني عمر. 

: «تواصوا بالحقّ» .يعني عثمان» و «اتواصوا الصبر» يعني عليًا ‏ رضي الله 
عنهم أجمعين . 

والخسرانٌ الذي يلحق الإنسان على قسمين: : في الأعمال ويتبيّن ذلك في 
المآل. وفي الأحوال ويتبيّن ذلك في الوقت والحال؛ وهو القبض بعد البسطء 
والحجبةٌ بعد القربة» والرجوع إلى الرُْخْص بعد إيثار الأَشَّىٌّ وَالأوْلى . 

«وتواصوا بالحقٌ# : وهو الإيثارٌ مع الخَلْقَء والصدقٌ مع الحقّ . 

«وتواصوا بالصبر»: على العافية. . . فلا صبرّ أَنّمْ منه 

ويقال: بالصبر مع الله. . وهو أشدٌ أقسام الصبر”" . 


.186 - ١8” انظر حديث القشيري عن الصبر برسالته ص‎ )١( 
45 


1 11> 1231 7اناكعاطقة 16 كاء1! © 5كام0ظ8 عزروللاا رمع 


للم»ء. الا قلطنا 6م 


سورة الهمزة 


00 ار لمر ال 
٠١ 8‏ اسم عن ل يصيدٌ العبذ عن مشتارا. صمب سيان 
اسم مَنْ لا يَجِدُ أحدٌ من كيه فراراً. 

قوله جل ذكره: 0 ِكَل همَرَرَ سن 

ا الوُمَرة الذي 27 ف الرجدة واللمزة الذي يقول مر خَلْفه 

ويقال: الهَمْزٌ الإشارةٌ 3 وَالجَمْنٍ وغيره» واللّمز باللسان. 

ويقال: الهمّزة الذي يقول ما في الإنسان». واللّمَرّة الذي يقول ما ليس فيه. 

قوله جل ذكره: <الْذِى جم مالا وعَدَّدرُ» . 

«جمّع» بالتشديد على التكثيرء وبالتخفيف . 

ؤيحْسَب أنَّ ماله أخلدم» , 

اي يُبْقِيه في الدنيا. . كلا ليس كذلك: 

329 بدن فى الطمة وآ أَدْرَئكَ ما الطمة تاذ أنه الْمُومّدَهٌ الى تلَيُِ عل الْأفْهد 

لبطْرَحَنّ في جهئّم . «وَمَآ أدرَنكَ مَا لْلْطْمَةُ4؟ على جهة التهويل لها. 

فهم في نار الله الموقدة التي يبلغ أَلَّمُها الفؤاد. 

رباعم مس4 


24 


ا 


ٍنٍ عم مُمَدّدرَ 4 . 


اعَمّد): عماد. وقيل: إنها عمد من نار تُمِدَدُ ونضْرَبُ عليهم؛ كقوله: 
ولماط بي شرارثه تهَا» [الكيف: 4؟8]. 
5 


1 ط113عا 1231 7اناكعاطقة 160 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


ملم»ء. الاخططنا 6م 


5:14 تفسير سورة الهمزة 


ويقال: الغِتى بغير الله فَقْرّ والأَنْسٌ بغيره وَحْشَةَء والعِرٌ يغيره ذُلْ. 

ويقال: الفقيرٌُ مَنْ استغنى بمالهء والحقيرُ: مَنْ استغنى بجاههء والمُفَْلِسٌ : 
مَنْ استغنى بطاعتهء والذليل: من استغنى بغير الله» والجليلٌ: من استغنى بالله . 

ويقال: بَيّنَ أن المعرفة إذا انقَدثْ في قلب المؤمن أحرقت كل سْؤْلٍ وأرّب 
فيهء ولذلك تقول جهنم غداً ‏ للمؤمن: «جُرْء يا مؤمن. . فإِن نورك قد أَطمَّا 
لهبى»! 


11> 2231 7اناكعاطقة 10 كاء1! © 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم»ء. الا قلطنا 6م 


سورة الفبل 


قوله جل ذكره: #سم الله ليحْمنِ ليحو © . 

البسم الله : اسم غَنْي مَنْ أطاعَة" أغناه» ومَنْ ' خَالَئَهُ آضْله واحماه. 

اسم عزيز مَنْ وافقه رَقَاه إلى الرتبة العلياء ومَنْ حَالْمَهُ ألقاه في المحنة الكبرى . 

قوله جلّ ذكره: ظأَلَر بر كبِفَ مَل رَبْكَ يأب ألْفِيلٍ4 . 

ألم ييه إليك فيما أنزل عليك عِلْمٌ ما فَعلَ ربك بأصحاب الفيل؟ : 

وفي قصة أصحاب الفيل دلالة على تخصيص الله البيتَ العتيق”'' بِالحِفْظٍ 
والكلاءة”"؟ . وذلك: أن أبر الاين كان نصرائياً» وبنى بيعةٌ لهم بصنعاء. 
وأراد هَدْمَ الكعبة ليصرف الحجٌ إلى بيعتهم 

وقيل: نزل جماعةً من العرب ببلاد النجاشي» وأوقدوا ناراً لحاجة لهمء 
تغافلوا عنها ولم يُطفئوهاء فهبّت الريحٌ وحَمَلَتْ النارّ إلى الكنيسة وأحرقتهاء فَقَصَد 
أبرهةٌ الكعبة لِيَهْدِمها بجيشه. 

فلمًا ثَرْبَ من مكة أصاب مائتي جمَلٍ لعبد المطلب» فلمًا أَخبِرَ بذلك ركب 
إليهم» فَعَرَفْهُ رجلانء» فقالا له: 

ارجغ . . فإنْ المَلِكُ غضبان. 

فقال: واللاتٍ والعُرّى لا أَرْجِمٌ إلا بإبلي . 

فقيل: لأبرهة : هذا سَيْذُ قريش ببابك ؛ فأَذْن له؛» وسأله عن حاجته ؛ فأجاب 
أبرهة : إنها لك غداء إذا تقدّمْتٌ إلى ألبيت . 

فعاد عبد المطلب إلى قريش» وأخبرهم بما حدث» ثم قام وأخذ بحلقِه باب 
الكعبة» وهو يقول: 
)١(‏ البيت العتيق: الكعبة. (؟) الكلاءة: الحراسة والحفظ . 
(6) هو أبرهه بن الصباح من ملوك اليمن في الجاهلية؛ حبشي لا صلة له بالعرب» ذكر ابن الأثير - في 


خبر الفيل ‏ أنه حين تكلم مع عبد المطلب كان بينهما ترجمان. 
الأعلام .45/1١‏ 


26 


1 ط113عا 2231 7انادكعاطقة 10 كاء1! © 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم». الاخططنا 6م 


ند تفسير سورة الفيل 


ا ال 2 سَعٌرَخلَهفامنمُخَلَالِكَ 
إن يدخ لواالبلدالحرا مَّفأمرّمابدالك 

فأرسل اللَّهُ عليهم طيراً أخضرَّ من جهة البحر طِوالَ الأعناق» في مناقر كل طائر 
حَجَرٌ وفي مخلبه حجران. 

قيل: الحجبَّرةٌ منها فوق العدس دون الحمص . 

وقيل: فوق الحمص دون الفستق» مكتوب على كل واحدة اسم صاحبها. 

وقيل : مُخَطَْطَةٌ بالسّواد. فأَمْطِرَتْ عليهم» وماتوا كُلّهم . 

وقيل: كان الفيل ثمانية؛ وقيل: كان فيلاً واحداً. 

وفي رواية: إنه كان قبل مولده يل بأربعين سنة . 

وقيل: بثلاثة وعشرين سنة. وفي رواية ١وَلِدْتٌ‏ عام الفيل»”'' . 

قوله جل ذكره: أل يجمل كيده في صل . 

أي : مَكرّهم في إبطال. 

«وَأرْسَلَ عَليمَ طَا أَبَابِيِلٌ4 . 

قيل بالفارسية: سنكل أو كل أي طينٌ طبخ بالنار كالآجُر. 

ٍجَْلَهُمْ كمسَفٍ تَأَكُولٍ». 

« كُمَضفٍ»: كأطراففٍ الزرع قبل أن يدرك . «مأكول» أي ثَمرَهُ مأكول. 

ويقال: إذا كان عبد المطلب ‏ وهو كافرٌ ‏ أخلص في التجائه إلى الله في 
استدفاع البلاء عن البيت - فاللَّهُ لم يُخَيِّبْ رجاءةه. .» وسَّمِعَّ دُعَاءَهُ. . . فالمؤْيِنٌ 
المخلصٌ إذا دعا ربّه لا يردهُ خائباً . 

ناك ناحيب لأنّه لم يسأل الله لِنَفْسِهء وإنما لأجل البيت. . وما كان لله 
لا يضيع . 


.71١5/5 أخرجه الترمذي (مناقب؛ ؟)» وأحمد بن حنبل‎ )١( 


1 11> 2231 7انادكعاطقة 160 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم»ء. الا قلطنا 6م 


سورة فربش 


قوله جل ذكره: « ينسم أمَر أققزرا_: ايض 4. 

اسي؟ : الباء في لابسم ؟ تشير إلى براءة سر سِرٌ الموحدين عن حسبان الحرتان237, 
وعن كل شيءٍ ممًا لم يكن فكان» ونشير إلى الانقطاع إلى الله في السْرّاء والضرّاء. 
والشِّدَةٍ والرخاء . 
بشرط مراعاة الأدب . 

0 تشير إلى مِنّةِ اللّهِ عليهم بالتوفيق لِمّا تحقّقُوا به من معرفته» وتخلّقوا به 
مِنْ طاعته 

قوله جل ذكره : لإيك مُرَيششٍ ينهم عل لِك وَأضَيقِ 4. 

«الإيلاف»: مصدر آلف إذا جَعَلَتَهُ يأف . . وهو أَلِفَ إلفاً. 

والمعنى: جعلهم كعصف مأكولٍ لإيلافٍ قريْش» أي لِيَألّفُوا رحلتهم في الشتاء 
والقييف. 1 

ار للامتيا م 9 إلى لشام ني القيظ ' ؛ ورحلة إلى اليمن 
ٍ وقيل ؛ تتبثا رت هذا 4 «لريكي 5-: 0 45 كأنه أَمَْمَ اليئة عليه 
وأمرّهم بالعبادة : 


س #ببر سر ل 


9 تيمَبْدُوا رب هلدا ليت ألَذِى أَطْممهُم ين جرع» . 

فليعيدوه لِمَا أنعم به عليهم . 

وقيل: #قَْيمَبُدُوأ رب هلدا ألبْيَتِ لذ أَطْممهُم أَطْممَهُم ين جُوع4 بعد ما أصابهم من 
القحط حينما دعا عليهم الرسول و9" . 


)١(‏ الحجدثان: حدثان الأمر.والشباب : أوله وابتداؤه. 

(؟) امتار لأهله: تطلّب لهم الميرة» أتاهم بالميرة وهي الطعام من الحب والقوت. 

() القيظ: شدة الحر أو صميم الصيف. 

(4) قال: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف؛ أخرجه البخاري في (الصحيح 277/1 50/8 -- 
١ه‏ ش 


1 11> 2231 7اناوكعاطقة 16 كاء1! 6 5كام0ظ8 عنوللاا ,مع 


ملم»ء. الاخططنا 6م 


16 تفسير سورة قريش 


سل جح مغر الس ست 


وَءَامتهُم مِنْ حون . 
حين جِعَّل الحرّمٌ آمناء وأجازهم من عدوّهم. 
ويقال: أنعم عليهم بأن كفاهم الرحلتين بجلب الناس الميرةً إليهم من الشام 
ومن البسن . 
وَوجَْهِ المِئّةِ في الإطعام والأمان هو أن يتفرّغوا إلى عبادة الله ؛ إن مَنْ لم يكن 
مكْفِي الأمور لا يتفرّعٌ إلى الطاعة» ولا تساعده القوة ولا القلبٌ ‏ إلا عند السلامة 
بكل وجه وقد قال تعالى: 
وَلنبلوَنَح بئء ين للَوْنٍ وَالْجُوع4» [البقرة: 155] فقدّم الخوف على جميع أنواع 
البلاء . 


ع0 )٠١8‏ والبيهقي في (السنن الكبرى ؟98/7١)»‏ وابن كثير في (التفسير / 4 والقرطبي في (التفسير 
لتك لالب“ يل وابن حجر في (فتح الباري ا/د ؤم ١51/1١‏ )., 


1 11> 2231 7انادكعاطق 16 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا رمع 


للم»ء. الا قلطنا 6م 


قوله جل ذكره: سم أله أليَحْمْنٍ ليحي 4 . 


«بسم الله» كلمةً سماعٌها غذاءٌ أرواح المحجبّين؛ ) ضياءٌ اسراق الواجدين» شفاء 
قلوب المتَيّمين ؛ بلاءٌ مهج المساكين»؛ دواءً كل فقير مسكين . 


قوله جل ذكره: 0 لرِى 0 0 


فقال: ا ل كر 5200 وبالحساب 00 


وي مءس 


« نَداك الى د يدع أَلْسَتتِم4. 
يذفعه بجفورة » ويقال: يذفعه عن حقّه . 
لُك لما اليتكير» . 


ب تر 


أي : لا يَ يَحْتْ على إطعام المسكين» وإنما يدع اليتيم؛ لأنّ اللّهَ تعالى قد نزع 
الرحمة من قلبه «ولا تنزع الرحمة إِلَّا من قلب شقيٌ»”''. 


وهو لا يحث على طعام المسكين» لأنه في شم نَفْسِه وأمْر بُخْلِه . 
وله جل ذكره: (ؤَيْلٌ تنص الي عن سكت امرك لَه 


ررم 
أء براءورت 


شاي عن الصا الذي لامي ولم يقل: الذين هم في صلاتهم ساهون. . 
ولو قال ذلك لكان الأمرٌ عظيما 


)١(‏ أخرجه الترمذي في (السئن 2)19477 وأبو داود في (السئن 1447)» وأحمد بن حنيل في (المسند 
0 9 9 .» والدولابي في (الكنى والأسماء 07/1 والبخاري في (الأدب 
المفرد 2774؛ وابن أبي شيبة في (المصنف 2075/8 والتبريزي في (مشكاة المصابيح 41374)) 
والمنذري في (الترغيب والترهيب :)3١7/7”‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال “2)041/7 وأبن حجر 
في (فتح الباري »)47/8/1١١‏ والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد /ا/ "1817)؟ والعجلوني في (كشف 
الخفا "/ لا؟اة). 


ود 


1 1ع 2231 7انادكعاطقة 16 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


تام»ع. ام قططناهام 
»1 


«الذِينَ هم يَرآكُوت4: أي يصلون ويفعلون ذلك على رؤية الناس - لا خلا 
(ويستفة الماغون» . 
الماعون: مثل الماءء والنارء والكلا؛ والفأس» والقذر وغير ذلك من آلةٍ 
الببعه: 


ويدخل في هذا: البُخْلُء والشْحٌ بما ينفع الخَلْنَ مما هو مُمْكِرُ ومُسْتّطاع . 


11> 1231 7اناكعاطذة 10 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


سورة الكوثر 


قوله جل ذكره: « ينسم أنه اقل ايح ». 
ابسم الله» اسم يُجَل العبدُ بإجلاله ولا يجل هو إلا باستحقاقي عُلْوٌه في آزاله . 
اسم عزيرٌ أَعَنٌّ مَنْ شاء بأفضاله وإقبالِه؛ وأَذّلُ أعداءه بسلاسله وأغلاله» والتخليدٍ 
في جحيمه وأنكاله . 
قوله جلّ ذكره: «إنَ أعطيتك الْكوثر» . 
9الكوتر4: أي الخبر الكثير. ويقال: هو نَهْرٌ في الجنة. 
ويقال: النبوّةٌ والكتابٌ. وقيل: تخفيف الشريعة. 
ويقال: كثرةٌ مت . ْ 
ويقال: الأصحابٌ والأشياع. ويقال: نورٌ في قلبه. 
ويقال: معرفته بربوبيته . 
لنَصَلٍ ريك وأحر». 
أي صَلَّ صلاة العيد «وَأخحرٌ» النْسّك . 
ويقال: جمع له في الأمر بين: العبادة البدنية» والمالية. 
ويقال «وانحر» أي استقبل القبلة بنحرك. أو ارفع يديك في صلاتك إلى نحرك . 
ويقال: ضع يمينك على يسارك في الصلاة واجعلها تحت تخ رك . 
«إنك مَانئلك هو الأب ». 
أي : لا يُذْكَرُ بخير» مُنْقَطِمٌ عنه كل خير. 


6 


1 11> 1231 7اناكعاطقة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عنروللاا ,مع 


للم»ء. الا قلطنا 6م 


سورة الكافرون 


قوله جل ذكره: ( نسم أُمَْ اققق# 2221 4». 

«بسم الله كلمة مَنْ آمَن بها أمِنَ مِنْ زوال التُعمى» وحَظِيَ بنعيم الدنيا والعُقبى» 
وسَعِدَ سعادةٌ لا يَشْقىء ووَجَدَ مُلكا لا يَفْنىء وبَقِيَ في العرٌ والعُلى. 

قوله جل ذكره: «ثْنَ با كن ل مد مَا بدن 4 . 

من أصنامكم . 

«ولا سم عليدوت ما أعبد» . 

هما» أعبد أي «من» أعبد. 

«ول أنأ عَايدٌ نَا عَبَدت 4 . 

في زمانكم . 

«ولا أَسْم عليدون مآ أعبد» . 

كَرّرَ اللفظ على جهة التأكيد. 

«لك ديدي و دين». 

أي : لكم جزاؤكم على دينكمء ولي الجزاءٌ على ديني . 

والعبودية''' القيام بأمره على الوجه الذي به أمَرَ وبالقذر الذي به أمَرَّ وفي 
الوقت الذي فيه أمَرء ١‏ 


)١(‏ القشيري هنا يشير إلى العبودية لكن الآيات تتحدث عن العبادة لكن هناك صلة وثيقة بينهما 
وبين العبودة وهذا يتضح من خلال حديث القشيري بالرسالة عن العبودية قال: سمعت 
الاستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: العبودية أتم من العبادة فأولاً عبادة ثم عبودية الم 
عبودة. فالعبادة للعوام المؤمنين: والعبردية للخواص»؛ والعبودة لخواص الخواص وسمعته 
يقول: العبادة لمن له علم اليقين» والعبودية لمن له حق عين اليقين؛ والعبودة لمن حق 
اليقين وسمعته يقول: العبادة لاأصحاب المجاهداتء. والعبردية لأرباب المكابدات» 
والعبودة صفة أهل المشاهدات» فمن لم يدخر عنه نفسه فهو صاحب عبادة» ومن لم يضن 
عليه بقليه فهو صاحب عبوديةء ومن لم يبخل عليه بروحه فهو صاحب عبودة. (الرسالة 
القشيرية ص 21917 158). 


كع 


1 11> 2231 7انادكعاطقة 10 كاء1! © 5كام80 عزروللاا ,مع 


0ل0». أ تحانانا 2م 
تفسير سورة الكائرون سس ب يي © 


ويقال: صِدْقُ العبودية في نَرْكٍ الاختيار» ويظهر ذلك في السكون تحت 
تصاريف الأقدار من غير انكسار. 
ويقال: العبودية انتفاء الكراهية بكلّ وجه من القلب كيفما صَرقَك مولاك. 


11> 1231 7اناوكعاطقة 10 كاء1! 6 5كام80 عنروللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


سورة النصر 

قوله جل ذكره: « ينسم أهَ آل اليج ». 

البسم الله» : اسم كريم يُنْصِرٌ ويَسْئْرُ ويعلم ويَحْلّم ويمدح ولا يفضح» ويعفو 
عن جميع ما يجترم العبد ويصفح؛ يَعْصَى العبدٌ على التوالي» ويَغْفِرٌ الحق ولا يُبالي. 

قوله جل ذكره : « إذًا جآءَ نصر أنه وََلْمَنَحَ4. 

النصرٌ الظمَرُ بالعدوّء و«الفتح» فتح مكة. 

هوَرَآنِت آلنَاسَ يَدَعُْونَ في دين أله أنولبا4 . 

يُسَلِمون جماعاتٍ جماعات . 

ٍ«شَيّخْ بحَمْد رَيْكَ وَاستَمْيرة4 . 

أكثِا حَمْدَ رك وصل لهء وَقَدْسْه. 

ويقال: صَلَّ شكراً لهذه النعمة. 

«وَاسْتَمْرةُ4 وسَلْ مغفرته. 

«إِنّمْ كان وَابًا» . 

لِمَنْ تاب؟ فإنه يقبل توبته . 

ويقال: نصرة الله سبحانه ‏ له بأنْ أفناه عن نَفْسِهءِ وأبعد عنه أحكامٌ البشرية» 
وصماء من الكدورات النفسانية. وأمًا «الفتح»: فهو أنْ رقا إلى محل الدنو 
واستخلصه بخصائص الزلفة» وألبسه لِياسّ الجمع» واصطلمه عنهء وكان له عنهء 
ولتفسِه - سبحانه ‏ منهء وأظهر عليه ما كان مستوراً من قَبْلُ من أسرارٍ الحقٌء وعَرفَه - 
من كمال معرفته به ما كان جميعٌ الخَلْقِ متعطشاً إليه. 


م46 


1 11> 2231 7اناوكعاطقة 10 كاء1! © 5كام80 عزروللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


سورة المسل 


قوله جل ذكره: « ضسم أهََ اقل ايج < ؟ . 

#بسم الله» كلمة جبّارة للمذنبين» تجبر أعمالهم» وتحقّق آمالهم. وهي للعارفين 
نَصَعْر في أعينهم اعراهم» وبكَمْل - عن شواهدهم ‏ امتحاءهم واستئصالهم؛ وتحمق 
لهم بعد فنائهم عنهم - وصالهم ٠‏ 

قوله جل ذكره: و#تَبّءً َيّتْ يَدَآ أبى لهب وَتَبَّ 4 . 

أي : خْسِرّت يداه. 

لما أَعْىٌ عَنْهُ مَالْمَّ وَمَا كسب . 

ما أغنى عنه ماله ولا كَسْبه الخبيثُ - شيئاً . 

وقيل: ما كسب» : وَلَذْه. 

قوله جل ذكره: لسَيِصْلَ كرا دَاتَ لَب وَامرأتُمٌ حَمَالةَ الطب »© . 

يلزمها إذا دَخَلَّها؛ فلا براح له منها. وامرأثه أيضاً سَتَضْلَى النارَ معه. 


في جِيهًَا حَبلٌ من مسي 
«مَسَذَه شيءٌ مفتول» وكانت تحمل الشوك وتنقله وتبثه في طريتٍ رسول الله عليه 
الصلاة والسلام . 


ويقال: سُحْقاً لِمَنْ لا يعرف قَذْرَكُ يا محمد. وبُعْدَاً لِمَنْ لم يشهدما 
خصصناك به مِنْ رَفْع محلّك» وإكبارٍ شأنِك. . ومَنْ ناصبّكَ كيف ينفعه مالّه؟ والذي 
أقميناه لأجِلِكٌ وقد (أساء)”'؟ أعماله. . فَإِنَّ إلى الهوانٍ والخزْي مآله» ون على أقبح 
حال حال امرأته وحاله . 


)١(‏ ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 
احنة 


1 11> 2231 7اناكعاطقة 10 كاء1! 6 5كام80 عنوالاا ,مع 


للم»ء. الا قلطنا 6م 


سورة الإخلاص 


قوله جل ذكره: « ينسم أت قف 2< #4 . 

ابسم الله» كلمة عزيزة عَزْْ لسانٌ ذَّكَرَهاء وأعَزْ منه قلبٌ عَرَفهاء وأعرٌ من هذا 
رُوحٌ أحَبْهاء وأعز من هذا سِرٌ شهدها. 

ليس كل م قصدها ويتحاء ولاك من وها بي ممه 

قوله جل ذكره: «فل هو أله أُحَدٌ) . 

لما قال المشركون: أنسُّسْ لنا ربَكَ. أنزل الله تعالى: #قْلْ هُوَ أنَّهُ »4 
فمعنى «هوة أي: الذي سألثم عنه «هو» الله. ومعنى (أحد؛ أي: هو أحذ 

ويقال: «هو» مبتدأء «والله؛ خبره و«أحد» خبرٌ ثانٍ كقولهم: 0 

«ألّهُ محمد . 

«الصمد4: السيّد الذي يُضْمَدْ إليه في الحوائجء ويُقْصَدْ إليه في المطالب. 
ويقال: الكامل في استحقاق صفات المدح . 

ويرجُح تحقيقٌ قولٍ مَنْ قال: إنه الذي لا جوف له إلى أنه واحدٌ لا.(. . .)230 
في ذاته . 

«لم جيذ وَكمْ بوذ . 

ليس بوالدٍ ولا مولود. 

«رلم يك لم كُثْر ألحد» . 

تقديره لم يكن أحدٌ كفواً له. 

و«أحد» أصله وَحْدٌء ووِحَدْء وواحد بمعئّى. وكونه واحداً: أنه لا قسيمَ له ولا 
شبية له ولا شريك له: 

ويقال: السورة بعضها تفسيرٌ لبعض؛ مَنْ هو الله؟ هو الله. مَّنْ الله؟ الأحدء مَنْ 
الأحد؟ الصمدء مَنْ الصمد؟ الذي لم يلد ولم يولدء مَنْ الذي لم يلد ولم يولد؟ 
الذي لم يكن له كفواً أحد. 


. بياض في الاصل‎ )١( 
15 


1 11> 1231 7انادكعاطقة 10 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


لللم»ء. الاخططنا 6م 


نفسير سورة الإخلاص 5١‏ 


ويقال: كاشّفَ الأسرارٌ بقوله: «هو». وكاشّف الأرواحَ بقوله: «الله؛ وكاششف 
القلوبَ بقوله: «أحد». وكاشف نفوس المؤمنين بباقي السورة. 

ويقال: كاشّف الوالهين بقوله: «هو», والموحٌدين بقوله؛ «الله» والعارفين 
بقوله: «أحد» والعلماء بقوله: «الصمد»» والعقلاء بقوله: «لَمْ ميد وَلْمْ يُولد».. 
إلى آخره . 

ويقال: لما بسطوا لسانّ الذمٌ في الله أمَرَ نبيّنا بأنْ يَرْدُ عليهم فقال: طقل 
أده . أي دب عني ما قالواء فأنت أولى بذلك. وحينما بسطوا لسان الذمٌ ة 8 
كله تولّى الحقٌ الردٌ عليهم. ٠‏ فقال: ظإتّ وَلفَيٍِ وما مَنطلروت ما أت بيعْمَة ميك يجتو » 
[القلم : ١‏ ؟] وقال: #وَآلئَّحرِ إِدَا مَوَئ مَا صَلَّ صَاستَكيٌ وما َو © [النجم: ١‏ ؟] أي أنا 
أذبٌ عنك؛ فأنا أولى بذلك منك . 

ويقال: خاطبٌ الذين هم خاص الخواص بقوله: «هو» فاستقلواء ثم زاد لمن 
نزل عنهم فقال: «الله4, ثم زاد في البيان لمن نزل عنهم . 

فقال: «أحذ؛ ثم لمن نزل عنهم فقال: «الصمدة. 

ويقال: الصمدٌ الذي ليس عند الخَّلْقُ منه إلا الاسم والصفة. 

ويقال: الصمدٌ الذي تقدّس عن إحاطة عِلْم المخلوق به وعن إدراك بَصَرهم له 
وعن إشرافٍ معارفهم عليه. 

ويقال: تقدّسٌ بصمديته عن وقوف المعارف عليه. 

ويقال: تزه عن وقوف العقول عليه. 


.- هو أنه 


1 1ع 2231 7اناوكعاطقة 16 كاء1! 6 5كام80 عنوللاا ,مع 


للم»ء. الاخططنا 6م 


سورة الفلق 


قوله جل ذكره: وض م نم اه اتآجم؟. 
«بسم الله»: اسم عزيرٌ إذا تجلّى لقلب فإن لاطفّهُ بجماله أحياه» وإن كاشفّه 
بجلاله أياده وأفناه؛ فالعبدٌ في حالتي : بقاء ء وفتاءء وعودر وإثبات» ووجد وفقدٍ. 


م يه 


قوله جل ذكره: (ثلْ أَعُود يرب الْمَلقِ4 . 


أي امتنع واعتصم بربٌ القَلَقَ . والفلق الصَبْح . 
ويقال: هو الحَلْقُ كلّهم وقيل القَّلّنُ واد في جهنم . 
«ين رما لقّ4 . 
أي من الشرؤر كلها . 
ون شي عَاسِقٍ إِذَا وَقَبّ . 
قيل: الليل إذا دجَلَ . . وفي خبر» أنه كليِ أخذ بيد عائشة ونَظْرَ إلى القمر فقال: 


ديا عائشة» تَمَوذِي بالله من شر هذا - الغاسقُ إذا وقب70؟ , 


0 


رهن ار اللراتي ينفخن في عُقَد الخيط (عند الرّقية)”' ويوهمنٌ إدخال 
الضرًرٍ بذلك . 

وين كر عاد |6 ختةه . 

وَالحَسَّد ش؛ الأخلاق . 

وفي السورة تعليع استدفاع الشرور من الله ومَنْ صَحٌ توكله على الله فهو الذي 
صحٌ تحققه تحقّقٌه بالله» فإذا توكل لم يُوَفْفه اللُّ للتوكلٍ إلا والمعلومُ من حاله أنه يكفيه ما 
توكُل به عليه؛ إن العبد به حاجةٌ إلى دَفْعٍ البلاء عنه - فإن أذ في التحرّز من تدبيره 
وحَوْله وقؤتهٍ مهمه وبصيرته في كل وقتٍ استراح من تعب تردُدٍ القلب في التدبير» 
وعن قريب يُرَفُى إلى حالة الرضا. . كُفِيَ مُرَادَه أم لا. وعند ذلك الملك الأعظم» فهو 
بظاهره :لا يفتر عن الاستعاذة» وبقلبه لا يخلو من التسليم والرضا. 


07517237 /١ والطبري في (التفسير‎ :)7١77/1 أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند‎ )١( 
. الرقية: كلام يطلب به.شفاء المريض ونحوه (ج) رَُقَى‎ )1( 
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1 11> 2231 7اناكعاطقة 16 كاء1! 0 5كام0ظ8 عزروللاا ,مع 


للم». الاخططنا 6م 


سورة الناس 


قولة جل ذكره: « ينه مر أققف اتح 4. 

يسنم الله الذي قصرت عنه العقول فوقفت » وعَجَزت العلومٌ فتحيّرت» وتقاصّرّت 
المعارف تَخَجِلَتَء وانقطعت القُهُومٌ فدهشت هشت. . وهو بنعت علاثه ووصاب سنائه 
وبهائه وعِرٌ كبريائه يُعْلَمْ ولكنْ الإحاطة في 37 به مُحال» ويُرَى ولكنٌ الإدراك في 
وصفه مستحيل» ويُعْرَف ولكنّ الإشراف في نعته غير صحيح . 

قوله جل ذكره: طقل أ و ألّاين؟ . 

أعتصِمْ بربٌ الناس خالقِهم وسيَّدٍ 

ملق الكاس؟ . 

أي مالكهم. جميعهم . 

ؤإلدو آاسن؟. 

القادِر على إيجادهم . 

(ين كر الرسْواين ألكّاين4. 

من حديث النّْمْس بما هو كالصوتٍ الخفيّ. 

ويقال: مِنْ شر ذي الوسواس. 

ويقال: من شرٌ الوسوسة التي تكون بين الجِنّةِ والناس. 

«والخئاس» الذي يغيب ويخنس عن ذكْر الله. وهو من أوصاف الشيطان. 

والْدى يُوَسْوسُ ف صُدُورِ آلكايس ين الْجِتَةٍ وألتحاس ». 

قيل: «الناس» يقع لفظها على الجن والإنْس جميعاً ‏ كما قال تعالى: 9وَإدٌ 
فنا ِلك ترا ين لين » [الأحقاف:. 19] فسمّاهم نفرأء وكما قال: 

َودونٌ بال من لْلْنَ 4 [الجن: 5] فسمّاهم رجالاً. . فعلى هذا استعاذ من 
الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس» والشيطانُ الذي له تسلطً على الناس 
كالوسواس؛ فللئّفْس من قِبَلٍ العبد هواجسُ» وهواجِسٌ النْفْسٍِ ووساوس 
الشيطان يتقاربان؛ إذ إن ما يدعو إلى متابعة الشهوة أو الضلالة في الدين أو 
يذ 


1 11> 2231 7اناكعاطقة 16 كاء1! © 5كام0ظ عزروللاا ,مع 


للم». الاخططنا 6م 


20 تفسير سورة الناس 


إلى ارتكاب المعصية., أو إلى الخصال الذميمة ‏ فهو نتيجة الوساوس 
والهواجس . 
وبالعلم يُمَيْرُْ بين الإلهام وبين الخواطر الصحيحة وبين الوساوس”" . 
(وما تحب معروب) 7 أن الشيطان إذا دعا إلى محظور فإن حَالَفْتَهِ يَدَعْ ذلك 
(ثم) يدعوك إلى معصيةٍ أخرى؛ إذ لا غَرَضٌ له إلا الإقامة على دعائك (...)0" غير 
تم الكتاب بعونه تعالى 


)١(‏ قال القشيري عند حديثه عن الخواطر بالرسالة: والخواطر خطابات ترد على الضمائر» وقد يكون 
الخطاب بإلقاء ملك أو إلقاء شيطان أو أحاديث نفس أو من الحق سبحانه فإذا كان من الملك فهو 
الإلهام» وإذا كان من قبل النفس قيل له الهواجس» وإذا كان من الشيطان فهو الوسواسء وإذا كان 
من الله سبحانه وكان إلقاؤه في القلب فهو خاطر حق وجملة ذلك من قبيل الكلام؛ فإذا كان من 
الملك فإنما يُعلم صدقة بموافقة العلم. (الرسالة القشيرية ص”87. 84). 

(7) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 

(9) بياض في الأصل . 
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000 سورةالروم 
تفسير الايات: 0-1١‏ 00 
تفسير الآيات 5-ة قاع بدا لامعا اهم ف 6د 
تفسير الآيات: ١8-5٠١‏ ا 
تفسير الأيات : 216 7” 1 
تفسير الآيات : #ات ير 2*0 
تفسير الآيات: 7٠١-358‏ طشظهظ1 
تفسير الآبات: 71 4 مالو وا 3 
تفسير الآيات: 0" وم ا 
تفسيز الآية : +ع 517 
تفسير الآياث : 5١‏ ”47 و45 ا 
تفسير الأيات : /ا4 و48 و٠5‏ 5ش 
تفسيراالآيات: ١ه-_مه‏ 000 
تفسير الآية: 5٠‏ لظ 
سورة لقمان 
تفسير الايات: ١-ه‏ مه قر 
تفسير الآيات : ١-5‏ ؟ سس 
تفسير الآياث: 1١5217‏ ل 
تفسير الآيات: ١9-17‏ 0 
تفسير الآيات: 7١‏ ؟7 *غ«1 
تفسير الأيات ؛ 77 وا عرلا وءاوام 
تفسيير الأيات : 1 1 0( 
سورة السحدة 
تفسير الآيات : 5-١‏ 2”ظ2ظ1 
تفسير الآيات: 26 ٠١‏ 2 
تفسير الآيات1 ١1-11١‏ 10 
تفسير الآيتين: 16 و5١‏ ش12 
تفسير الآرتيخ : ١17‏ يا 50 
تفسير الآيات: ٠ 7١و 1١9‏ 20000 


تفسير الآية: ٠م‏ 00 
سورة الأحزاب 
تفسير الاباك 8-311 238 
تفسير الآيات .>> وا ا ا 
تفسير الآيتين لاوم 9 53# 
تفسير الآيات : ١7-9‏ 000 
تفسير الآيات: ١96-16‏ 557 
تفسير الآيات: ٠١‏ 7 ار 
تفسير الآياث : 7١1-784‏ و78 و79 
تفسير الآيات: 7٠١‏ وم 5156 
تفسير الآية: م٠‏ حا وج و1 
تفسير الآيات: 71 6٠‏ اه 
تفسير الآيات: 5١‏ - 54 57 
تفسير الآيات: 46 - ٠ه‏ 51 
تفسير الآيات: ١ه‏ لاه 3 
تفسير الآيات: 54 - 9ه يه 
تفسير الآيات: ٠5-؟5‏ و59_ "١‏ 
تفسير الآية: ٠"‏ ا 2 
تفسير الآية ؟ م ا 
سورة سبأ 
تفسير الايات: 1١‏ ” 100000 
تفسير الآيات: 5 و١٠‏ و١١‏ 5ش 
تفسير الأبقين 1 يا ”2 
تفسير الآفن 114 وها 5ط 
تفسير الآيات: ١9-157‏ 2*2 
تفسير الآيات: 7١‏ و5-75١‏ 0 
تفسير الآيات: 77 - ٠1‏ ظ5ظ2 
تفسير الآيات: 5“ و80 ولا ٠غ‏ 
6 


1 11> 2231 7اناوكعاطقة 160 كاء1! © 5كام0ظ عنروللاا ,مع 


٠#‏ م مع قفوو 


مع ممهوةوو 


م عم ه»هدو”, 


+ مع. دعوو 


مم عقوو 


٠‏ وم جوءه 


وم-م .مهب 


عمممموه. 


عوج ...مه 


ممم ع دوو 


معو .ممم 


ممعوروعه 


م وهووووة 


لل ل لا ىا انا 


+ »قروو 


ومقوقوهي.عه 


موفقو ةم موهو 


ممم ءلمو 


مم و دوه 


ع ع6ومممو 


للم». الا خططنا 6م 


ك5خ"؛ فهرس المحتويات 
تفسير الآيات: 55:57 مد ءءء 0851 اتفسيز الآبات: 5-3 1 00000010 
تفسير الآياك 11:7 يراس )له /ا©08 تفسير الآيات: 144- ٠6و55‏ ولاه 
تفسير الآية: 014 لت و5-56”وملاوا؟ قو اعفن ور ما كن 
سورة فاطر تفسير الآيات : لالا و8/ا و81 46 
تقسير الآرقين: ا" ا 64 ولام 43م عق قفالا فون الا 1م و ل 91 
تفسير الآيات؛"لاية م 00348 تفسير الآيات: 41 ٠١5‏ 0 يل 
تفسير الآيات: 8-5 ...00539 تفسير الايات: ١١5-1١١٠و4١١‏ 
تفسير الآقين: قو١ ١‏ 0 و/ا١1-١٠؟او"؟١‏ ملل 45 
شغي الآميدة او لعي 3 0 تفسير الآيات: "157 و1158 و143-1415 .40 
تفسير الآيات : 1١6 - 1١7‏ 054 تفسير الايات: 149و١51١11-1١‏ 
تسيير الآيات : ١4-15‏ ا والاا _5لا١‏ اف و فوا ووو ع 01 
تفسير الآيات : ١؟‏ ولا8! -94؟ ل ناه تقسيرالآيات: عط )ما ا 
تفسير الأينين : 1و 0000000 سورة ص 
تفسير الآيات: 177ل با اموا مو 101 افير الآناك د أن؟ لع 4 
تفسير الآياك 412785 معو تسود مول 71917 تلسير الآياك: آي و ولااى) !يا لع 4 
تفسير الآيات: ”4 46 من مام رتح موي 70197 تقبو الآياف: ار ؟ ا 
سورة يس تفسير الآية: ١؟‏ 00 
تفسير الآيات: 4-1 03084 تفسير الآيات: ؟؟ 56 1 
تفسير الأيات: ١7-1٠١‏ لم 178 تفسير الايات : 5 ولا" و76 112 ا ل 
تفسير الآيات: ١١‏ و5١‏ و8١1-١1؟‏ تفسير الأيات + 9 1 0 1000000 
و0-55 لم ل موا ام من 0 اتقمير الاياف: 3188م شم ااا 
تفسيز الآبات د ان م الال 0 تفسيرالآيات: ١4و45‏ و44 ل نا 
تفسير الآيات: /3 37 4٠‏ 8.0 0 تفسيرالآيات: 0١٠-140‏ مع 1 
تفسير الآيات : 4١‏ 1450 ولا ...001888 تفسير الآيات: 20 ولاه 24و١5‏ 
تفسير الآيات: 484 - 57 و04 وده ل قم و1 و0454 الفا 
تفسير الآيتين: 57 ولاه مدنا أأ4 2 تفسير الآيات: 51ل ا ا و ا 
تفسير الآيات: 5١-24‏ و50 م د تفسير الأيات : 88-10 ف ا م ا 
تفسير الآيات: 54 و59 و١لا_‏ "اا بار سورة الدهر 
تفسير الآيات: 114 ١٠م‏ مع معد عدو 41 الفصرالثاكت ايم ا 
تفسير الآيتين: 87 و87 مامص بكست 46 اتلسير الآرقة + ره ا 
سورة الصافات تفسير الآيتين: ” ولا ل ا 
تفسير الآيات: ١ه‏ مد دن تسم ينك تالس الاكنةاروة ل ا 
تفسير الأياة 5 لوعت 151517 عم سير الآيات 11ب" ؟ لي 7 114 
تفسير الآيات : 7/7١‏ ولا وثلا مدو ان اتفسير الاباك 14 كما موا لوو 111 


1 11> 2231 7انادكعاطذة 160 كاء1! 6 5كام0ظ عزروللاا ,مع 
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فهرس المحتويات لا 
تفسير الآيات: ١7-١8‏ مسوم 39511 تللسيرالآنات ذوردء ا ا 
تفسير الآيتين: 7 و75 موت نوم 114 تفسرالاشن وام و 84 
تفسير الآيات: 78 و71 1 ممه 1155 تسرالانة عورم اك و ا 
تفسير الآيات: 77ب ٠١4‏ موح وو مخا م 19046 > تقيرالايات: معد بم ملعو و و و قرا 
تفسير الآيات: ووه وم 4١.‏ 1751 2 تفشرالآيات: 88ل :: ور و ا 
تفسير الآيات : 47 و4 وه؟ 0006 تفسير الآيات: 241 44 لع وت ١81‏ 
تفسير الآيات: 48-16 ولاه لمم 1107 تنسير الآباق؟:48ي 5غ رو معدت 818 
تفسير الآيتين : 57 و؟ه لعسيو 2111 تمي الآبات: فون ذه 0000000 
تفسير الأآيات: 11-07 ا سورة الشورى 
تفسير الايات: 7 56 و51 و18 03١١١‏ تفسيرالآيات: ١-ه‏ وو ا 
تفسير الايات: 59 الا و7 0000000 03٠١75‏ تفسير الآيات: 8-5 00000000 
تقسير الأيفين + الاوة؟ ...00000000 00017148 تفسير الآيتين: ٠١‏ و١١‏ ا 0 
سورة غافر (سورة المؤمن) تفسير الآيات : ١617‏ امم عو 11 
تنسير الآيات: أن عو ع عمو 118:30 اتفسير الاباف ١51‏ 000000 
تفسير الآيات: 4 - ١7‏ ممعم ومو 11 كس الاسن عا 00 
تفسير الآيقين 15و15 مسح وكوي 13197 تلسيرالاضةه: #اوج؟ تس مح وو 14 
تفسير الآيات: ١8-17‏ مو شوو 307 تفسير الآياف 1لا وو ا سيو اا 
تقسير الآرين 8:1اوء؟ ماو توووم 384 القضتالافن: الاىر؟ 0 
تفسير الآيات: 113 ١14‏ اواع ع سن 18 اللسير لاع بقارم 000000 
تفسير الآيات: 76 و75 و78 و84 تفسير الأيات + 7و .وم 1١‏ 
ووعاريم ااا تفسير الآيات: 1١‏ - 15 وغ لم 18آ 
تفسير الآيات: 57-78 00000 تفسير الآبات : 48 وة؛ واه ولاه و كا 
تفسير الآيات: 0١-45‏ 0000 تفسير الآية : 67 ا 
تفسير الآيات: 87ة 0000 سورة الزخرف 
تفمسر الآيات : 01 50 اسوومه مدو ©2105 اتفشيرالايات1-؟ ل ا 
تفسير الآآيات: 31 و77 و74 00183 تفسير الآيات: م ١١‏ 1 
تفسير الآيات: 71-576 و79 و71 تفسير الآبات : 1516و 4؟ وي ا 
ولا ولالا علو عر ملب صو ولول ل ا 1 1لا تفسير الآيات: 70 و79 7م ال 5 
تفسير الايات : 84/ا- 7م ا 157 تفسير الآيات : “77 و753- 4م ا 
سورة فصّلت تفسير الآيات : 7-79 تسود سي لزلا 
تفسير الآيات: ٠-١‏ لل م0666 6 .له 001١44‏ تفسير الآيات: ١0و25‏ و4ه وهه ولاه 4لا 
تفسين الآيات : ١1.8‏ نم وو متو 11418 سير الآيات اكردى+و اا 
تفسير الآياك : ا بغرا ممت لمك 31431 اللشيرالآيات: 0د اا 0000 
تفسير الآيات: 6-14” مسح سينو 11417 نشيو الآدات: باينا مسا حي ارا 
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م5 فهرس المحتويات 
تفسير الآيات: 857-14 تا تفسير الاشن : 15ول/ا؟ 0 00000 
تفسير الآيات * 5417م وو 4 تنشيرالايشن ركو 000 إن 
سورة الدخان تفميز الأياف 112171 ا ا 
تفسير الآيات 1 1 > ل 0188 تفسير الايتين: 75و55 ومسو 111 
تفسير الآيات : لا 11 ا مما تفسير الايتين: 707 و7578 م دلا ا 1 11 11 
تفسير الآيات رهما رع؟-79 5م( 0 تفسيرالآية: 59 ممع ا مولعو ل 1101 
تفسير الآيات؟ 17-7 او ارا سورة الححرات 
تفسير الآيات + 4 اه و4هو5هرمة 1488 تسيرالآيات:١1-*”*‏ 00000010 
سورة الحائية تفسير الآيات: + - ٠‏ ا 1 
بير الاباك يءة ااا تفسير الايات: ٠١-48‏ لمن 511 
تفسير الآياك 18 و١‏ ع4! تفسير الأيتين : 11 و؟! 7 
تقر الآياف: دوا 133 سير الآيات: 15 ه! اس 1 
تفسير الآيات: 75١-18‏ و75 و14 بيع #قاة تفسير الآياك ١13151‏ 1لا 
تقسير الآياك + #8 وخ و>م ويم ع سورة لق 
سورة الأحقاف تفسير الآياك 4 1د 4 1 
تفسير الآيات: 1+ بامرمسدة مووي 14 تفسير الآياتة ه١١‏ ع 111 
تفسير الآياث : لا وة- ١١‏ و١‏ 0-198 تفسيرالأيات: ١١5-1١و9١‏ 11 
تفسير الآبات: 18و15 و١‏ ؟ 0 0-9١85‏ تفسيرالايات: 77-7٠7١‏ 1 
تفسير الآيات 1 1 ةا وام ١1‏ نفسير الآيات 161 ب 1 
افسيرالآيات ‏ يوم ل اا تفي الآياك : 2# م ا 
5 ص تفسير الآباك + 8-7 000000000 
تفسير الآيات 0 ا شةى2 تفسير الآيات: +14 0+ ا ا 
تفسير الآيات: ١١-2‏ وي في ير سورة الذاريات 
تفسير الآيات: ١5-11‏ 0 تفسير الآيات: 4-١‏ 00 
تفسير الآيائق ١4-18:‏ ام 2»6#)- تفسير الآيات : لاب ١4‏ 1 
تفسير الآيات؟ 37 ؟ ... 03588 تفسيرالآيات: ١8-١6‏ 0 
تفسير الآيات: 7١6‏ و179-١5‏ . 88 2 تفسيوالآيات: 1ن ؟؟ 0 ور 
تلهير الآيات و1278 ل ةا تشسير الأبقيف: ١10177‏ ا 
سورة الفتح تفسير الآيات : ين 0 0 00000 
تير الآأشن: 1و ا ا فصر الايات 4 وغ 0ه امو 11 
تفسير الآيات : 0-7 م ؟ تفسير الايات : 51١-655‏ الحا ل ا 1588 
تفسير الأيات: 5 و8 و4 ا و 1 سورة الطور 
الفسير الآرثية 1 1ن !ا م م 30016 تقسيوالانات: 1.1 0 
تفسير الايات: ١6-1١7‏ 1 تفسير الايات: ١8-5‏ ا ااا 00 
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فهرس المحتويات د 
تفسير الآيات : ١7-19‏ 0 0 000000000 سورة الواقعة 
تفسير الآيات : 4أ2 7 ممما 006 544 تفسير الآيات 5-١‏ ف ف قا ع نع ااه سف ليوج 171/15 
تفسير الآيات : 0 و48 0000000066662 00148 تفسير الآيات: ١7-17‏ و 0/1 
تفسير الآية: 55 هع رن نه لو ماه و يا 71 12 2 5 لآيات: 19-1 و76 و5١‏ 6 ارين 
سورة النجم تفسير الآيات : 77-350 و74- 47 
تفسير الآياي: 5-١‏ و1 واه-_مه 00 
تفسير الآيات: ١١28‏ وم سوس 1440 تن الآنات: وقيوةة ا اياي 
تفسير الآبيات: 1 ؟؟ ااعدممدويو 1144 تبي التاق دغة: زب ريام 
تفسير الايات: وف شاف عط ا 1 تفسير الآيات الااعم ا 0 
تفسير الايات : اريك رحن قم م وا 7181 تفسير الآيات إلم_ مم لا حمق عى» 
تفسير الآيات: و0 707 -: 1 الآيات كم_أاه ا 
تفسير الآيات: 435 40 و8 مه 591 > تزيير الآياك:#7ةدذة 00000 
تفسير الآبات : 44 - 317 ا 0 
9 3 سورة الحديد 
سورة القمر تفسير الآبتين ١:‏ و؟ 0 
0 الآية: ١‏ افع اع ل انه قنو ج /6018 1 سِِ 
عير اه تفسير الآية : ؟ ا 0 
تفسير الايات: ” - 25 ف ع كم و م لو 181 
ا تفسير الأية: 4 دعر وا وا عا لماعو ارا 
تفسير الايات: ١5‏ ل ' 2 
: تفسير الايات: 5 ١٠١‏ 0 رن 
تفسير الآيات : ٠١ 1١4‏ 00000000000 3 
1 سير الأيفين 5 ١111‏ لو لقا 
تفسيير الآيات ؛ 214 71 و عن نم سي 
تفسير الايتين ؛ مقا عاو او ومع م1 
و/ا" رد ولمة ل ا ا 84 1 0 : 
5 5 الايس٠ء:‏ ه6اوؤ5١ا‏ م و اقخكا 
تفسير الآيات: 49 - 0ه ا مانن 1 
9 تفسير الآياك : #الأا ىهلا 561 
5 عور ارير تفسير الآبتين: 7١‏ و77 1 
تفسير الآقي:: 1و؟ 0000 5 
الا ال تقسير الايد 1 او نه يي الاي 
تفسير الايات : 37 9 روي . 5 
للك 9 تفسير الآيات: 6؟ _ /ا؟ ع عه عا و 17 
تفسير الايات: 5 ١١‏ رون الت ا ب 
تفسير الآياتك: 4217# مسو عد ع و اا ا 
تفسير الآيات؟ 4 او لاوا و١‏ 1 سورة المجادلة 
وها ووم و بفسير الاية! ١‏ وعلط و تع عل قور عم ون 26 5487 
تفسير الآبتين : 1 وام ل تفسير الأيات : ؟وكارة 0000000 
تفسير الآيات > 0 وبا واوا بللمة؟ تفسير الايقين 2 5 وا ا ا ا 
2 5 الآيات : م و و5 و48 5 هن تفسير الايات: م _ ١”‏ 8 م وميم و ممم مم يوه مه 4 ؟ 
و”اهدوغء كز زكزكدكد 002 تفسير إلايات : 5-514أاوم١ا_١”‏ 59584 
3 1 الآيات: 5ه وارة و؟ ا 0 تفسير الايتين: 37١‏ و55 ممت ال ل ل 1 
تفسير الأيات: 57 و54 و75 و7548 وهلا ١/١‏ سورة الحشر 
تفسير الآيات : */ا و75 و75 رمم ضري 030717 اللسير لانن 1 ؟ ا 1 
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342 فهرس المحتويات 
تفسير الآياف: 7ه ع ل و 11017 سورة التحريم 
تفسير الآيات : 5 -/ اوم مسبو 561 الهيزالآية؟ ١‏ 0 
تفسير الآيتين: 4 و١٠‏ مو وسوس ووه 1588 قنسير ]لكشن 0 ع 
تفسير الآيات: ١6 -1١و ١١‏ مفو 01753 اتقسيرالآيات .ةدم 0 
تفسير الآياك : 21 م معو و ع 2 تفسيرالآياكت: 24 1؟ 0 
تفسير الآية: 15؟ ا 11 اللي الحا 1 
سورة الممتحنة سورة الملك 
تفسير الآية: ١‏ ل 0888 تفسير الآيات: 58-1١‏ 000220030000 وزرن 
تفسير الآيات: 7 - 4 0 0889 تفسير الايات: ١١54‏ -02220000 رن 
تفسير الآيات: © و91 #(إم 0 تفسيرالايات: ١7-1١‏ و59 و١5‏ 00 اخرنا 
تفسير الآيات: ٠١‏ و7١‏ و7١‏ ال سوم 0 تفسير الايات: 5١5‏ و55 و50 و58-١57‏ 0 ١1١‏ 
سورة الصف سورة القلم 
تس الآيات 11 + 000000 عوس00 تفسيرالآيات: 4-١‏ 0 
تفسير الآيات : 6 ووم وة 0000000 ووس0 تفسيرالآيات: 4-5 00000 
نشي الآبات: ١121‏ ا و التفسيرالايات: 15ر11 الا 
تفسير الآيات: 76 و78 و79 و0-75” 8144 
سورة الجمعة تفسير الأيات : 147 -47 21 
تفسير الآيتين : او" .000000000060 75346 تفير الآيات: 40 01 عسي 
سير ديات ؟*_لا مطاف وو ع طوز و و 2 12304 سورة الحاقة 
تسر لديا 11-0 وموس عه 216 رزيير الاراتف نا وذ ان 
سورة المنافقون تفسير الآبات : 1 و18١7‏ 
تفسير الآيات: ١‏ 4 ارين و4 اد بم 1 ا 
تفسير الآيات: 8-26 او انعو عجييه 5103 تقبير الكناك 2 ع 11 
تفسير الآيتين: 9 و١‏ رين وم:-١ه‏ 0 ا 0 ان 
5 سورة التغابن سورة المعارج 
تفسير الايات: 5-1١‏ ل ف م 1774 تفتسيز الآبات: ١ه‏ ا ا 
تفسير الآيات 425 مدعا ا م كو 1187 تفسير الآيات: -/ا١‏ 0-0001 
تفسير الآيات ١121431315‏ 33953 تفسير الآيات: 75219 71-74 وكا 
تفسير الآيتين: ١7‏ و8١‏ فو و 7117 ا تفسي الآراض ار ماي 
سورة الطلاق و47 و# 0 و 
تفسير الآية : ١‏ 0 000 ا سورة نوح 
تفسيرالآيات: 4327 اسمس سي 114 تتصيرالاات: كوا 000010 
تفسير الآيات؛ /ا9 ١١‏ ل ل 3*٠‏ تقسير الآيات: 17-8 وها و١١‏ 
تفسير الأيةء !ا 00111و الو و1 95 5 طغ”12 
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فهرس المحتويات غ3 
سورة الجن سورة النبأ 
تفسير الآيات ١:‏ وما > 66.0666 0001763 تفسير الآيات: -١‏ 7و3 ٠١‏ ار 
تفسير الآيات: 1 ١٠و17‏ و18 تفسير الآيات: 1١‏ 7 0 
و15 و١5-؟5ر50‏ معدو معام 1501 الفسير الآياك: اوم 0000 ان 
تفسير الآيات: 58-1757 0000.66 73948 تفسير الآيات : 8 ٠ع‏ ار 
0 سورة المزمل سورة النازعات 
يا اك لاومو 013 لبي الا كيه امس ووم ون الع 
سير الاباك 0م اله لل الع ل 8 تفسير الآيات : ١6-6‏ ف 
تفسير الأياه لزيا متع مط وول 1 تفسير الآيات: 19 و١3‏ و74 وم وم .وم 
تفسير الآيتين: ١9‏ و١٠‏ 0000 ل 
تفسير الايات: ”7 7”0 و١1‏ 45 م 
سورة المدثر 1 
تفسير الآباك ١١35‏ 0 | سنيسدد 
الت ا مس0 تفسير الآيتين: ١‏ و5 0 
تفسير الآيات : 537-77 اس اوم الفسير الآياكة 1د وكتاء ما ين 
تفسير الآيات : 407 +0 ل تفسير الآيات : كس مو ا ا 141 
سورة القيامة تفسير الآيات : 7 و/1"_ 87 ماس لفقم 
تفسير الآيات : ١‏ -؟ اع سورة التكوير 
تفسير الآيات : ه  ١7‏ 0848 تفسير الآيات: 7-١‏ سر ا 1 
تفسير الآيات: ٠-98‏ 0 هلا# 0 تفسير الآيات: 7١-4‏ 9 
تفسير الآيات: +7 وم م و نان تفسيز الآيات: ان 059714 و؟ يلض 
تفسير الأية: 6٠‏ 1000 سورة الانفطار 
سورة الإنسان تفسير الآيات: 8-١‏ ا 
تفسير الآيات :37 * وخا مس عي 2010106 اتفسير الآفن؟ لالانيةا ا ل تفع 
تفسير الآيات: 4 -1 0 سورة المطة 
تفسير الايات : 17 ٠‏ سوسوي 1105 اوزير الكناك اده 00000000000 
تفسير الآيات: ١١14‏ مممه.:000000 5373 تفسير الآيات: 17 16 و18 8+ ا 
ا اانا سم موه 1008 اوور الآياك ‏ مانا ير 1 
تفسير الايتين: 78 و٠"‏ ا ا مق فور 700/8 تفسير الآيات : 78 و0" وعم دم من 
سورة المرسلات سورة الانشقاق 
تفسير الايات: 8-1١‏ ا را عل وله يو لتر 57 
تفسير الأبات :4 بزلا وؤةاارء؟ ا وبي اللبيراكيات اوارادة ا 
ا ل تفسير الآيات: 14-9 و18-17 ا 
وو ردم ل تفسير الايات: 8:219؟ ملف ل اع يضقا 
تفسير الآيات : 78 و١4‏ و4 وغ؛ سورة البروج 
و47 و44 ووام عاو سمو وي ل اتتسير الاباك امم اي ل 
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. فهرس المحتويات 
تفسير الآياث: 4 وه و4-١١‏ س... 0488 تفسير الايتين: لاو8 1 
تفسير الآيات: ٠١-17‏ 11 سورة التين 
تفسير الآيتين: 5١‏ و57 4١ ٠.0.0.0000...‏ تفسيرالآيات: 0-١‏ 1 
سورة الطارق تفسير الآيات: 8-5 0 
تفسير الآيات: 4-1١‏ ا سورة العلق 
تفشير الاياث : ١1/25‏ فط ةمي 5117 تفسير الآيات: ١‏ ه ا 1 
سورة الأعلى تفسير الآيات: ١5-5‏ و ا 101 
تفسير الآيات 0-١‏ ملم ةمل ن 0.06 415 سورة القدر 4 نه عاط ور وام ع وه لام و وو 517/8 
تفسير الآيات: 8-5 و59-94١‏ مو مدع 218 نننورة البينة 
سورة الغاشية تفسير الآيات: ١-ه‏ ا 
تفسير الايات: ٠-١‏ 000066660000006 0511 تفسير الآيات: 8-5 امه ل ري لل 
تفسير الآيات 7-4 000 43 0 سورةالزلزلة الف وول ما عمد مودي 1141 
تفسير الآيات: 75-7١‏ ا سورة العاديات 
سورة الفجر تفسير الآيات: ١1-ه‏ لع 4417 
تفسير الآيات: 8-1 .0000000000 218 ١‏ تفسير الآيات: ١١-5‏ ا 
تفسير الايات: © 13111 عه 2155 امور القارعة 10000000 
تفسير الأياك 73171 84153773 يور اللتكائر 1010ظ2 
البلد سورة العصر 0 
تفسير الآيات: 1-١‏ متمدو نيدت 14117 صورة الهفة 00000 
تفسير الآيات: 1 7١‏ 0 سورة الفيل 
سورة الشمس تفسير الآية : ١‏ ا 
تفسير الاياث* ١م‏ 220177 م ل 574 تفسير الآيات ”هه ا ف 
تفسير الايات: 94 ١5‏ 010000 سورة قريش مر لو أنه 
سورة الليل سورة الماعون (سورة الدين) 
تفسير الايات: 4-١‏ 0006666600066 475303 )0 تفسيرالآيات: 5-١‏ عع ا 1 
تفسير الايات: ١8-5‏ 00006066666 633 )0 تفسير الآية: ' 0 0 0000000 
تفسير الايات: 5١-19‏ 0.00 4358 سورةالكوثر 1 
سورة الضحى سورة الكافرون مع ع لق مال للا لق 4و وزو ]1 518 
0 كن ا 00 سورة النصر لمعم دم عله طعت ادلم و فرق 4 
تفسير الآيات: 2514 وم 14 شورة المسد ا 1 
تفسير الآيانت: ١١5‏ 00000 41 صورةالإخلاص م الو و اماع 
سورة الشرح (ألم نشرح) سورة الفلق لماو نا وا ااا او وو ا 51017 
تفسير الآيات : 5-1١‏ ال 200 سورة الناس اناه مقأ عا ااه وسو سمو 4111 
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